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ملاحظة بقلم المؤلف 


أود أن أتقذم من أعماق قلبي بآيات الشكر إلى إفلين إم. دوك مساعدتي 4# إنجاز خمسة كتب 
غلك فددة حكم أربعة رؤساء. لكن الرئيس ترامب يشكل عقية شديدة الخصوصية. بالنظر 
إلى المشاعر والعواطف العميقة التى يششر ها لدى جمهور المؤيدين والمنتقدين. لقد أدركت اقلين 
من فورها. أن التحدي الأكبر. كان ْ الحصول على معلومات جديدة. ثم توثيقها والتحقق من 
صحتها. ووضعها 4# السياق. مع التعمّق قدر الإمكان داخل أروقة البيت الأبيض. 

كانت إفلين تعرف أن ما نقوم به من عمل. هو كتابة التاريخ. لذا ٠‏ كان علينا أن نتحرّك بأسرع 
ما يمكن. ما دامت الذكريات لا تزال حية. والوثائق وواكة كاك مناه بعض الأحيان. كنا نجري 
اليبحوث وامقابلات» ثم تقر خهنا ونفيد ككانة مقاطع من الكتاب 4 خلال يوم أو نوين :مين 
بذلك تغطية عه للسياسة الخارجية من كوريا الشمالية حتى أففانستان والشرق الأوسط؛ 
ولجموعة كاملة مة: القطكنايا اللتخليّة المتفلقة بالتجازة:والهيجرة والتكيراكت: لقن تحممت من أننا 
شخ الفسية على اسان أحواك مع دفرونوارية مح فوس ننا الشنار كين شهاء:ونقلنا تعاريوها 
حدة: كذلك حافظت إفلين بشكل رائع على أخلاقيات العمل. وعلى حسٌ عميق بالنزاهة والفضول 
المهني والأمانة. لقد زوٌدّتني برزم سميكة من البحوث والخلفيات. وتواريخ الأحدات وفق تسلسلها 
الزمنى. والأفلام القصيرة . بالإضافة إلى رؤيتها الشتخصية: وقائمة بالأسكلة الرئيسية التي لم تلق 
إجابات. واقتراحات مقابلات إضافية ينيغي إجراؤها. لقد أضفت إفلين على العمل حسها السليم 
وحكمتّها اللامتناهية: وعملت كمعاون أساسي بذهنية؛ ويمستوى مجهود المؤلف المشارك. 


«مردٌ السلطة الحقيقية هو. لا ازيد حتى أن أقول الكلمة؛ الخوفطه 


3 0 
المرشح الركاسي دونالد. 2 ترامب ك مقايلة اجراها بوب وودورد. وروبرت 
كوستا بتاريخ "١‏ مارس/آذار .٠50١7‏ .4 مبنى البريد القديم». فندق ترامب 

الدولي؛ واشنطن دي سىي/'. 


)١(‏ مبنى رسمي استأجره ترامب لمدة 7١‏ سنة, وحؤّله فندقا. 


1١١ 


ملاحظة إلى القراء 


3 
أاحريت مقائلاك هذا :الكتاب :وى القواهن الحصتحفية الأساسية العاثينة على «استخدام المعلومات 
هع عدم اأكقاس» أي أئني استخدمت معلومات لم أذكر مصدرها. قالكتاب 5-0 من مئات 

الساعات الف حميحة اكوا المقابلات مع مشاركين ‏ الأحداث؛ وشهود عيان من الصف الأول. 
وكد خولني معظمهم بتسجيل مقابلاتي معهم . وذلك بغية رواية القصة بشكل أدق. عندما نسيبت 
الاقتباسات الدقيقة قيقة. والأفكار أو النتائج. الى التق دكين عنيت أن هد ا لحلوسات أورذهنا امن 
العدهم “أوزملا » مطلعون: والنتماك من تتاردر الااجتماعات. أومن دفاتر اليوميات الشخصية. 


رفض الرئيس ترامب طليّنا إجراء مقابلة معه ‏ إطار هذا الكتاب. 


فدّمة”" 


4 أوائل شهر أيلول/سبتمبر 017. أي .# الشهر الثامن من تولي ترامب سدّة الرئاسة:؛ تقدَمّ 
غاري كوهن: رئيس غولدمان ساكس السايق: ومستشار الرئيس الأعلى للشؤون الاقتصادية 2 
البيت الأبيضء بحذر نحو طاولة مكتب الرئيس (أ1(65 عاناادوع8 116) # المكتب البيضاوي. 

خلال الأعوام السيعة والعشرين التي قضاها 2# غولدمان. كان «كوهن». البالغ من الطول 
مئة وتسعين سنتيمترا ونصيها ٠‏ الأصلع والخشن والشديد الثقة بالنفس. فد أخرى زبائنه بالمليارات: 
ونفسه بمئات الملايين. كذلك منح نفسه امتياز زيارة مكتب ترامب البيضاوي من دون سابق موعد. 
وفبل الرئيس هذه الترتييات 

كانت فلو طاول المكتب منتنودة رسالة من صفحة واحدة موجهة من الرئيس الى رئيس 
كوريا الجنوبية؛ ٠‏ تنهي اتفافية التجارة الحرة بدن الولايات المتحدة وكوريا . المعروفة بأسم كوروس 
01 . 

و 

راع ذلك «كوهن». فمند ا كان ترامب يهدد بالانسحاب من الاتفاقية: وهى واحد من أسس 
علاقة اقتصادية. وتحالف عسكري. والأهم من ذلك كله؛ أساس العمليات الاستخبارية والقدرات 
العسكرية المتسمة بالسرية البالفة: 

بموجب معاهدة تعودٌ إلى خمسينات القرن الماضي. نشرّت الولايات المتحدة 4 كوريا الجنوبية 
فوات عسكرية تعدادها 5805٠٠‏ جبدىي أميركي يعملون على أعلى مستويات برامج «ساب» (412ذ) 
السرية والبيالغة الحسأسية. والتى ننيح ننيح فك تشفير معلومات استخبارية 3 وسرية للغاية كما 


)١(‏ إن المعلومات الواردة 4 هذه المقدمة مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


١5ه‎ 


نتيح قدرات عسكرية متطورة. 0 . تستطيع صواريخ كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات. 
حمل رؤوس نووية. قد تصل حتى الأراضي الأميركية. ويستفرق وصول صاروخ إلى لوس أنجلوس 
تظلق ميت كوريا الشمالية 77 دفيمة. 


لك البرامج الولايات المتحدة من رصد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا 
الشمالية خلال سبع ثوان. وتستغرق القدرة المكافكة 2 قاعدة الاسكا 6 دفيقة. وهو فارق زمنى 
مذهل. 

إن من شأن القدرة على رصد إطلاق خلال سبع ثوان ٠‏ أن تمنح الجيش الأميركي الوقت الكا يخ 
لإسقاط صضاروح كوري شمالي. لعل هاه العملية .هي الأكثر أهميةٌ وسرية لحكومة الولايات المتحدة. 
06 الوجود الأميركي 2# كوريا الجنوبية جوهر الأمن القومي. 

غيو قوري اللجثورية اتقافية كوروين اننااكة لادتماذيها: وعد يلظ الاسيتات متها إلى دكن 
الفلاقة وا كفلهاء ونم يكن وكوه :فادرا أ نمض ق أن اترقيين :تراس موجا رق بخيارة مصادز 
استخبارية أساسية وحيوية لأمن الولايات المتحدة القومي. 

ذلك كله نابعٌ من غضب ترامب. . الذي يُعزى إلى أن الولايات المتحدة لديها عجز تجاري سنوي 
فيمته 148 مليار دولار ش تبادلاتها مع كوريا الجنوبية. ا 6 مليارات دولار ميدو ا 5007 
الحفاظ على قواتها فوق أراضيها. 


على الرغم من شبه إجماع التقارير اليومية على الفوضى والشقاق السائدين # البيت الأبيض. 
فإن الشعب لم يكن يعرف مدى السوء الذي بلغه الوضع الداخلي الحقيقي. كان ترامب يتقلب 
باستفوان: لا يستعر ولا يت على موفف إلا فيما ندر. ويبدو غريب الأطوار تائها وغير منتظم. 
قد يسوء مزاجه لأي سبب كبيرًا كان أم صغيراء فيخرج عن طوره. وكان يقول بخصوص اتفاقية 
كوروس التجارية: «اننا سننسحب اليوم». 

ولكن الآنء تقبع تلك الرسالة''؟ هناك على سطح المكتب. تحمل تاريخ الخامس من أيلول/ 
سبتمبر .7١١١/‏ وهى رسالة قد تؤدى إلى حلول كارثة بالأمن المقومي. كان «كوهن» قلقا. فترامب 
سيوقع الرسالة إذا رآها. 

خلسة. أخذ «كوهنء مسوّدة الرسالة عن سطح المكتب. ووضعها # ملفٌ أزرق يحمل عبارة 
وللحفظه». 

«سرقتها عن مكتبه». قالها لأحد شركائه # وقت لاحق. «لم أكن لأدعه يراها. لن يرى قط تلك 
الوثيقة. كان على حماية البلد». ْ 


)١(‏ حصل الكاتب على وثيقة الرسالة الأصلية. 


ظل الفوضى والاضطراب السائدين 4 البيت الأبيض. وي عقل ترامب. لم يلاحظ الرئيس 
كل الكتفاء الرسالة: 

جرت العادة أن تقع مسؤولية صياغة هذا النوع من الرسائل الموجّهة إلى رئيس كوريا الجنوبية 
على عاتق روب بورتر. سكرتير موظفي البيت الأبيض ومنظم أعمال الرئيس المكتبيّة. أولكن هذه 
المرة. وعلى نحو يدعو إلى القلقع:وضلت هسفنو دة الوضالة إلى ترامب عبر قناة مجهولة. تعد وظيفة 
سكرتير موظفي البيت الأبيض منصبًا قليل الأهمية. لكنها تؤدّي أدوارًا حاسمة # البيت الأبيض. 
لأشهر عدة. كان بورتر يطلع ترامب على مذكرات القرارات, والوثائق الرئاسية الأخرى. ويوجزها 
له. بما 4 ذلك الموافقات على الأنشطة العسكرية والاستخبارية الأشد سرية وحساسية ‏ مجال 
الأمن القومي. 

كان بورتر. البالغ ميخ الطول مك وكلاثة وسسين ستتهسفر ا وم العمو أريعية عام نيما 
مثل فضيب كديدى: ينتمي إلى العقيدة المرمونية التي نشأ وترعرع عليها. وهو أحد 00-7 
الرعاديين»! “ابررجل تنطيع» يفهر إلى التألق: ددم مه اها رد ونس مد كني لقوق الما 
إليها. كما اختارته جامعة أكسفورد ضمن دفعة باحثي رودز **), 


اكتشف يورتر مؤخرًا وجود نسخ عديدة من مسودة الرسالة. وحرص هو ودكوهن» على عدم 

بقائها على سطح مكتب الرئيس. 
83 ع تت 2 0 8 1 يعتتّد ءَ . 0# 

ويحظوزة: 000000 تختفى فحسب. ات ا ل ل 
لتدفيقها قبل الطباعة. كان «كوهن» 2 بعض الأحيان ينتزعها. وسرعان ما ينساها الرئيس. لكنها 
هذه المرة كانت على سطح مكتبه. وسوف يوقعها. وقد قال كوهن 4 خصوص هذه المسوّدة. 2 
حديث خاص: «لم يكن إخفاؤها أحد الأعمال التي قمنا بها من أجل بلادناء بل كان أحد الأعمال 

لم يكن ذلك أقل من انقلاب إداري . وتمفويض لارادة رئيس الولايات المتحدة وسلطته الدستورية. 

فضلا عن تنسيق القراراتٍ والجنذاوق التؤمقية: :وادازة فالات الركنسس وأغهاله الكقية: 
قال بورتر لأحد شركائه: «كان ثلث حجم عملي يتلخص لا محاولة التصدي لأفكاره الخطيرة 
وتوفير الأسباب التي تجعله يصدق أنها قد لا تكون أفكارًا جيدة». 


لطا 


زر مصطلح يعني الرجل الذي يتأقلم مع أي وضع أو موقف متقصدا عدم إبراز طافاته ومهاراته. 


(*# )دفعة سنوية من اثنين وثلاثين طالبا تختارهم جامعة أكسفورد هلزنا وكنكهم منحة دراسية. 


١ا/‎ 


ثمة استراتيجية أخرى كان ينبغي تبنيها. كالمماطلة. والتسويض والتأجيل وذكر القيود القانونية. 
فال المحامى بورتر: «عمدنا ال ابطاء سير الأشياء . أو عدم أيصالها اليه. أو القول له. بحدارة 
وبحق. وليس فقط كعذر أو تبرير: "لكن هذا يحتاج إلى تدقيق. أو نحتاج إلى العمل أكثر على هذا ؛ 
أو ليس لدينا التخويل القانوني'. كانت هذه وسيلة نعتمدها عشرة مرات أكثر من اعتمادنا استبعاد 
الوثائق عن سطح مكنبه. بدا كمأ لوكنا باستمرار نمشي على شفير الهاوية». 

كانت هناك أيام أو أسابيع. تبدو خلالها العملية تحت السيطرة. ونيدو وكأننا ابتعدنا خطوتين 
عن الحاقة :مك مراك أخرى كنا تعن وفك السموظ ف الهاوية: ولا يد من :اتهاذ العراء ما أو 
القيام بشيء ما. كان الوضع كما لو أنك تمشي طوال الوقت بمحاذاة الهاوية». 

مع ذلك. لم يذكر ترامب قط رسالة الخامس من أيلول/ سبتمبر المفقودة. لكنه لم ينس ما كان 
يريد فعله باتفاقية التجارة. فقد قال بورتر لأحد شركائه: «كانت هناك نسخ عديدة مختلفة من 
تلك الرسالة» 

خلال اجتماع لاحق # المكتب البيضاوي. احتدم النقاش حول اتفافية كوريا الجنويية. «لا 
يهمني». قالها ترامب. «لقد تعبت من هذه الحجج! لا أريد سماعها بعد الآن. سوف نخرج من 
اتفافية كوروس». ثم راح يملي رسالة جديدة كان يريد إرسالها. 

أخذ جاريد كوشنر. صهر الرئيس. كلمات ترامب على محمل الجد. كان جاريد البالغ من 
العمر 51 سئة. وأحد كبار مستشاري البيت الأبيض. هادئا رابط الجأش وذا هيئة أرستقراطية. 
وكان قد تزوج بإيفانكا ابئة ترامب سنة .5٠١5‏ 

ولا كان يجلس إلى جانب الرئيس. شرع جاريد ل كتابة ما كان يقوله ترامب ويمليه. 

«أكمل الرسالة وأتني بها كي أوخفهاك ره ترامب. 

كان جاريد بصدد تحويل ما كان يمليه عليه ترامب إلى رسالة جديدة عندما سمع بورتر بذلك. 

فقال له: «أرسل إلي المسودة». «إذا كان ينبغي لنا أن نفعل ذلك. فلا نستطيع فعله على قفا 
منديل ورقي. علينا أن نكتب الرسالة بطريقة تجنبنا الإحراجء. 

أرسل كوشنر نسخة عن مسودته. لم يكن لها أية فائدة. كان بورتر و«كوهن» قد صاغا نصًا 
فطيوعًا بلسودة زالة يديت وبرهنا :مو خلانة: أنينسا كانا يقوفان تتفي ها نطلبة الركسن كات 
ترامب ينتظر جوابًا فوريًا. وما كانا ليذهبا إليه خاليي الوفاكن كانت السردة حزء اام الكدعة: 


أن الولايات المتحدة لم تنسحب قطء. ‏ أي وقت مضى. من اتفاقية تجارة حر وأن ثمّة:مشكلات 


١4 


قانونية وجيوسياسية. وقضايا حيوية تتعلق بالاستخبارات والأمن القومي. لم تكن الرسالة جاهزة 
بعد. باختصار. خنقوا الرئيس بالوقائع والمنطق. 

وها كان :من تزافب الآ أن قال معنا فلتبكفير ف الفمل عل الرسالة؟ أرقف ووفة المسودة 
التالية». 

9 . 5 ِ ا 3 5 0 1 5 9 و 3 ع 

لكن «كوهن» وبورتر لم يحضرا مسوددت تألية. لذا. لم يكن هناك شيء يطلعان الرئيس علية. 
وك اللحظة الراهنة. كانت المسألة قد اختفت 2 سديم صناعة القرار الرئاسى. وانشغل ترامب 
بأمور أخرى. 

بيد أن قضية اتفاقية كوروس لم تنته تمامًا. فقد تحدّث «كوهنء إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس. 
جنرال البحرية المتقاعد. الذي كان الصوت الأكثر تأثيرًا على ترامب # حكومته وطاقمه. كان 
الجنرال ماتيس. محاريا قديما. خدم أريغين عاما كك وحدات الجيش. بوضعيته وقامته المستقيمة. 
البالغة مئة وخمسة وسبعين سنتيمترا, كان سلوكه ضجرًا وبرمًا على الدوام. 

. . 35 .-: ضَ‎ 5 ٠. 8 9 - 

فال «كوهن» للوزير: «بحجن بمسرجح على سهفير الهاوية. فب نحتاج إلى بعص الدعم هدم المرة». 

كان ماتيس يحاول الحدّ من زياراته للبيت الأبيض, ويتفرّغ قدر الإمكان للشؤون العسكرية: 
لكنّ إدراكه للضرورة العاجلة؛ جعله يأتي إلى المكتب البيضاوي. 


قال: «سيدي الرئيس. إن كيم جونغ أون يمثل أكبر تهديد فوري لأمننا القومي. ونحن بحاجة 
إلى كوريا الجتوبية كحليف. قد لا تبدو التجارة مرتيطةٌ يذلك كله . لكنها فضية مركزية». 


يعد الجيش الأميركي والترتيبات الاستخبارية ‏ كوريا الجنوبية. العمود الفقري لقدرتنا على 
الدقاع عن اتسنا صد كوريا الشمالية. لذا أرجوك أل تنتسحب من الاتفاكية. 

ونا افق الزذيات المتحدة ملا وذولارستونا على نظام دفاع جوى مضاد للصواريخ الباليستية 
2 كوريا الجنوبية؟». سأله ترامب. لم يكن راضيا عن قاعدة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ 
الباليستية التي تحلق على ارتفاعات عالية ((1114.81). وكان قد هدّد بسحبها من كوريا الجنوبية 
ونصبها لي بورتلاند. أوريغون. 

دكن لاتفمل ذلك اصتلحة كوزيا التحنويية بل تحن ساعن كوويا الجتورية: الأن ذلك يساعرنا»: 

بن" الوكنين متقتيها وفوا هما ءنولكة تعفل الحين: 

العام 5017. قدّم المرشح ترامب. إلي وإلى بوب كوستاس. تعريفه للوظيفة الرئاسية. «إن 
وظيفة الرئيس تفوق أي شيء آخرء إنها الحفاظ على أمن أمتنا.... هذه هي الأولوية الأولى والثانية 


1,8 


والثالثة.... ثم الحفاظ على القوة العسكرية؛ وعدم السماح لأمور سيّئة بإيذاء بلدنا من الخارج. 
وأعتقد بالتأكيد أن الجزء الأول من هذا التعريف سيكون دائمًا أولويتي الأولى»!". 

لكنّ الحقيقة هي أن الولايات المتحدة كانت عام .7١117‏ مقيّدة بكلمات وأفعال قائد انفعالي 
هائج. وزئبقيَ بمزاج متقلب. لا يمكن التنبؤ بما يمكن له أن يرتكب من أفعال. وقد اجتمع أعضاء 
من طاقمه. على عرقلة نزواته التى كانوا يعتقدون أنها الأخطر. وتجميدها. كانت السلطة التنفيذية 
لأقوى بلد اذ العالم تعاني من انهيار عصبيّ شامل. 


وما سوف نأتن يروى هذه القصة. 


.7١1١1١سرام/راذأ‎ 7١ من مقابلة مع الرئيس ترامب بتاريخ‎ )١( 


ممترح للبت فيه/ تشاوري 


© أيلول/ سبتمبر ٠١17‏ 
فخامة الرئيس مون جي-إن 
رئيس جمهورية كوريا 
البيت الازرق 


جمهورية كوريا 


معالي الوزير كيم هيون- جونغ 
وزير التجارة 

وزارة التجارة والصناعة والطافة 
؟١٠*‏ هانوري-داييرو 

سيجونغ - سى ان 

جمهورية كوريا 


السادة الأعزاء؛ 


إن اتفافية الولايات المتحدة-كوريا للتجارة الحرة (اتفاف فية) ٠‏ هي 2 شكلها الحالي. لا تحصكت 
مصلحة افتصاد الولايات المتحدة الشاملة. لذلك. فقا للمادة "1١60‏ من نص الاتفافية: تعلمكم 
الولايات المتحدة بموجب هذه الوثيمة. رغيتها ث انهاء العمل بالاتفاقية. وطنها للماورد © بنود ' المادة 
6 ,: فإن الاتفاقية تنتهي بعد مرور 16١‏ يوما على تاريخ هذا التبليغ. خلال هذه الفترة. 520 
الولايات المتحدة عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع جمهورية كوريا حول القضايا الاقتصادية التي 
تهم البلدين. 


مع فائق الاحترام. 
دونالد. جح ترامب 


روبرت. اي. لايتيزر 
ممثل الولايات المتحدة التجاري 


مسودة الرسالة المؤرخة فق الحامس من أزلول/إسيمير 7156 الموجهة إلى رئيس كوريا الجنوبية, والتي 
بموجبها تنسحب الولايات المتحدة من الاتفافية. سرفهاأ غاري «كوهن» عن سطح المكتب الييضاوى. 
لذلك لم توفع ولم ترسّل. 


>32: 


الفصل الأوهل”) 


4 شهر آب/أغسطس من العام .70٠١‏ أي قبل ست سنوات من انتهاء الانتخابات الرئاسية بفوز 
دونالد ترامب. أجاب ستيف بانون على اتصال هاتفي ورده. كان © ذلك الحين يعمل منتجا لأفلام 
جناح اليمين السياسية. وقد بلغ السابعة والخمسين من العمر. 

«ماذا تفعل غداة» سأله ديفيد بوسى. رهن معدن جمهورى منذ فترة طويلة وناشط محافظ. 
فضى ما يقرب العقدين من الزمن 2 تصيد فضائح بيل وهيلاري كلينتون ومطاردتها. 

«يا رجل». أجاب بانون. «إنني أقوم بتقطيع تلك الأفلام اللعينة التي أنتججها من أجلك ومَنتّجتها». 

كانت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونفرس للعام 2٠٠٠١‏ تقترب. وكانت حركة حزب 
الشاي. ومعها الجمهوريون. 2 أوج زخمهما. 
لإنتاج أخلامه المناهضة لآل كلينتون. 

«هل تستطيع الذهاب معي إلى نيويورك5». 


لم05 


ص- 


)١(‏ إن المعلومات الواردة ل هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. انظرٌ 
أيضًا: 


(2017 بعاأعطعم ارول جعلظا) عاأوومظ لالاونا ممه أذ ج00 دته بين .]1 بزع01") نزحا مزرنة 7 830 متنا 1 امل 
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«للقاء دونالد ترامب». أجاب بوسي. 

«لأي ا 

«انه يفكر # الترشح للرئاسة». قال بوسي. 

«رئاسة أي بلد5». سأله بانون. 

«لا إنني جادّ». قالها بوسي بإلحاح. كان يلتقي ترامب ويعمل معه منذ أشهر. وطلب إليه ترامب 
عقد اجتماع. 

الأاوقت لدى الأضتمة:.ي]صاحبس»: قال زانوق::لن ترش دوتاله للرئاسة أبدا وف من ذلك : 
وضد مَّن5 أوباما5 دعك من ذلك. لا وقت لدى لأنفقه على هذا الهراء اللعين». 

«ألا تريد مقابلته؟». 

«لا. لا مصلحة لي 4 مقابلته». كان ترامب ذات مرة قد خص بانون بمقابلة من ٠‏ دقيقة(') 
لبرنامجه الإذاعي «جلسات النصر» (565510175 /[10101/ا 116 ). اذى تك بعد ظهر الأحد من لوس 
أنجلوس ويصفه بانون «ببرنامج الرجل المفكر الإذاعي». 

قال بانون: «هذا الرجل ليس جاذا». 

«أعتقد أنه جاد». رد بوسي. كان ترامب من مشاهير الشاشة الصغيرة. ويقدم برنامجا شهيرًا 
بعنوان المتدرب. ظل لاسابيع يشغل المرتبة الآولى على فناة إن بي سي (118)0). «لاا ضير من الذهاب 
لقابلته. ولا شيء سلبي #4 ذلك». 

أخيرًا. وافق بانون على الذهاب إلى برج ترامب أ مدينة نيويورك. 
صعدا الى قاعة المؤتمرات 2# الطابق السادس والعشرين. حيث استقبلهما ترامب بحرارة. وفال 
بوسي ؛ إنه يحمل معه عرضا مفصّلا . بمثابة 0 توجيهي خصوصي. 


وقال إن الجزء الأول ننين كيفية الترشح الئ الانتخابات التمهيدية الجمهورية والفوز فيها. 
0 1 00 كيفية ارطع 0 متصب رئاسة 0 المتحدة ضد باراك ٠‏ أوباما. كما 


1-0 كانت لحظة خاسمة فا كاريغ السداسية الأميركية: وشعيوية بحركة حزب الشاف 
)١(‏ 23,2012 بصدنحطء"! ,اتقطاكرة! '*لقدصم اندلا وعه)) 'كرملدوع5 رماعلا ' 5 اموت" 
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تجتاحٌ البلد. كان الأميركي العادي المنتمي إلى عامة الشعب يجد فيها صوته. فالشعبوية حركة 
شعبية تسعى الى زعزعة الوضع السياسي القائم لمصلحة الناس العاديين. 

وأنا رجل أعمال». ذكرّهما ترامب. لدت مجكزه] تدرج 2 السياسة». 

رد بوسى: «إذا كنت ستترشح إلى الرئاسة. فعليك أن تعرف الكثير من الأشياء الصغيرة. 
والكثير من الأشياء الكبيرة». كانت الأشياء الصغيرة تمضصى بمعرفة مهل الترشح وكيفية إيداع 
الطلبات: ودقائق قواعد الانتخابات التمهيدية 4 كل ولاية. «عليك الاطلاع على السياسات. وكيفية 

أوفأ ترامب براسة. 

52-07 بوسى: «لديك مشكلة مع بعص القضاياأ». 

قال بوسي: «أولا. لم يسبق قط أن فاز رجل لم يكن من أنصار الحياة. 4 انتخابات جمهورية 
تمهيدية: ولسوء الحظ. أنت من كبار مؤيدي الخيار الحر». 

«ماذا يعنى ذلك5». 
بتصريحات 3 هذا الشأن. عليك أن تكون من أنصار الحياة. أي ضد الإجهاض».. 

رد ترامب: وان صد الإإاجهاضص. أنا من 000 الحيأة». 

تكس نا ولكن لديك سجل حافل». 

«يمكن إصلاح ذلك. قل لي فقط كيف أصلح ذلك. ماذا تسمّي ذلك5 أنا من أنصار الحياة. 
أنا من أنصار الحياة. أقول لك». 

كان بانون مبهورًا بالعرض. وكلما كان ترامب يستفيض # الكلام يزداد بانون انبهارًا. كان 
ترامب متحمّسًا وسريعًاء وذا لياقة بدنية عالية. كان حضوره أكبر من شخصه. وكان يخيّم على 
القاعة حضورٌ قيادة وسلطان. كان لديه شيء ما. كان أشبه برجل 4 حانة يتحدّث إلى آرتشي 
بونكر'''. بحسب تقييم بانون. كان ترامب أرتشي بونكر. ولكن ارتشي بونكر حقيقي شديد التركيز. 

«أما الشيء الثاني الكبير». قال بوسي. «فهو سجلك الانتخابي». 


)١(‏ أرتشي بونكر. بطل مسلسل تلفزيوني تدور أحداثه 4 حي كوينز بمدينة نيويورك. وهو شخصية منفرة لا يعجبه شيء. 


هت" 


«ماذا تعنى بسجلى الانتخابى5». 

«حجم مشاركتك 2 التصويت». 

دعن أي شيء تتحدثة5». 

لكب !: عن الانتخابات الجمهورية التمهيدية». 

رد ترامب بثقة: «أنا أصوّت # كل مرة. لقد كنت أدلي بصوتي على الدوام. مذ كنت 2# الثامنة 
عغشرة أو الفشرين هر العمر»» 

78 اس‎ 2 0 ٠ - 1 

ملل الحقيقة هذا ليس صحيحا . انت تعلم ان هناك سجلا عاما لتصويتك». كان بوسىء. الملحقق 

«لا. لا. لا. ليس كيف تصوّت. بل كم مرة صوت». 

أدرك بانون أن ترامب لم يكن يعرف شيئًا عن أبسط شؤون السياسة. 

«وكلنت أدلى بصوتى 2 كل مرة». يد ترامب. 

مك الواقع. لم تصوت 24# انتخابات تمهيدية سوى مرة واحدة 4 حياتك كلها». قال بوسى. 
مراجها السجل. 

رد ترامب: «هده كدبة لعينة. هذا محض كذب. 2 كل مرة كان علىّ أن أصوت: كنت أصوت». 

«لم تصوت إلا لي انتخابات تمهيدية واحدة. كان ذلك عام 1984 أو نحو ذلك. 4# الانتخابات 
التمهيدية الجمهورية». 

«أنت على حق»: أجاب ترافب» .وهو يستدير على أنفسه :18 ورجة لآ تنقسيها دوحة واحدة: 
«كان ذلك لمصلحة رودى». توشع جولياني إلى متصب العمدة 4# انتخابات العام ١546‏ التمهيدية. 
«هل تقصد تلك الانتخابات5». 

«لعم». 

«سوف أتجاوز دلك». فالها ترامب. 

رد بوسي: «قد لا يكون أيّ من هذه الأشياء مهمًا. لكنها قد تصبح مهمة. وإذا قررت المضىّ 
و 5 | 1 
قدما. عليك ان تكون منهحيأ». 

كان بانون التالي. حول الحديث إلى ما كانت تسوقه حركة حزب الشاي., التى لم تكن تحب 


"5 


النخبة. كانت الشعبوية # نظر المواطن العادي. تعنى فساد النظام وزيفه. وكانت كبك راأسفالنة 
المحسوبيات والصفقات والعروض الخاصة التي تمنح لذوى النفوذ والعارفين خفايا الأمور. والتي 
تستنزف العمال. 

قال ترامب: «أعشق ذلك. هذا أناء شعبيّ!''». لقد حرّف الكلمة. 

رد بادون: 7 /. شعبوىي». 

أصرٌ ترامب على قوله: «نعم. نعم شعبي». 

1 5 ء 

استسلم بانون. 2 البداية. ظن أن ترامب لم يفهم الكلمة. ولكن ربما كان ترامب يعنيها على 
طريقته. أي أن يكون المرء شَعبنا مع الناس. كان بانون يعرف أن كلمة شعبي (00810125151) شكل 
إنكليزي قديم لكلمة شعبوى (101150م00) تستخدمه العامة غير القمفة؛ 


بعد ساعة من بدء الاجتماع. فال بوسى: «لديئا مشكلة أخرى كبيرة». 

«ما هي5». سأل ترامب. وقد بدا عليه الحذر. 

«حسنًا 28٠‏ من المنح التي تبرّعت بها كانت للديمقراطيين». كان ذلك 4# نظر بوسي أكبر 
مسؤولية سياسية يتحمّلها ترامب. على الرغم من أنه لم يقل ذلك. 

د هوا 

رد بوسي: «هناك سجلات عامة». 

قال ترامب شوك «هناك سجلات لذلك!». 

يعاتااك ندل لكل وقد قل حك روا ننه نامعن ف الشف رو كل المنح السياسية إجراء نمطي». 

«أنا أعطي دائمًا بالتساوي»: قالها ترامب. وأضاف أنه كان يورّع تبرّعاته بالتساوي على 
الحزيين. 


الواقع. أنت لا تعطي كثيرًا. ولكن 728٠‏ مما تبرعت به كان للديمقراطيين. شيكاغو. 
أتلانتيك سدينى...». 


«كنتٌ مُجبرًا على ذلك. أولئك الديمقر اطيون الأوغاد يديرون كل المدن. عليك أن تبني الفنادق. 
عليك أن ترضيهم. هؤلاء هم الناس الذين كانوا يأتون إلي». 

رد بانون: «اسمع. هذا ما يحاول ديف قوله. إن المشكلة 4 ترشحك كممثل لحركة حزب الشاي 
)١(‏ هنا يحرف ترامب كلمة شعبوي 008101156 ويلفظها 70101121151 والتي يمكن تر جمتها شعبي. 


يم 


هي أنك تمثل بالذات ما د تعترض عليه الحركة. فهي تشكو من المستفيدين أمثالك من الصفقات 
الداخلية». 

قال ترامب: «سأتجاوز ذلك. كل شيء فاسد ومزور. إنه نظام فاسد ومزور. كان هؤلاء الرجال 
يبتزونني لسنوات. لا أريد أن أعطي. يأتونك جميعهم بلا موعد مسبق. إذا لم تكتب شيكا...» 

أردف قائلا : ل حي كوينز كان رجل بولوني . رجل مخضرم يحمل دائما عصا بيسبول. تدهب 
إليه وعليك أن تعطيه شِيئًا . نقودا 4 العادة. اذا ال تنظة شك . لاا يمكنك إنجاز شىء. لا شىء 
0 . ولكعن اذا الشؤثة حاتكا وفركك لةمفلفا . تسير أمورك كلها على أحسن ما يرام. هذه هي حال 
الأشياء. ولكنني أستطيع إصلاح د لك». 
تأتي وتذهب. أما الحركة المحافظة فهي حجر الأساس منذ غولدووتر”''». 

5 - 5 1 ٠. 5 

«ثانيًا. أنصحك بالترشح كما لو أنك تترشح إلى منصب الحاكم # ثلاث ولايات: آيوواء ونيو 
00 0 00006 000 0 الانتخابية الثلاثة الأولى أو الولايات 0 
5 نا حسيماء اد 58 ة ولاية. اه الى 
منصب حاكم الولاية. وسوف تتوخر لك فرصة حميمية للمفوز. ركذ جهودك 2 ثلاث ولايات. واذا 
أبليت فيها بلاءً حسنا. ستتبعها باقي الولايات». 

«وأستطيع أن أكون المرشح المسمّى». قالها ترامب. «وأستطيع هزيمة أولئك الرجال. لا يهمني 
من هم. . لمّد فعهلت ذلك من فيل . أستطيع تولي أمر هذه الأشياء الأخرى». 

١‏ يمكن اعادة النظر والتفاوض 2 كل موفف. 
«أنا من انضتاز الحيأة». قالها ترامب. «سوف أمذاء: 
رد بوسى: «اليك مأ يحب قفعله: سوف تحتاج إلى كتابة ما بدن 60 ألف دولارو 6٠٠١0‏ ألف دولار 
من الشيكات الفردية لأعضاء الكونفرس ومجلس الشيوخ. سوف يأتونك جميعًا. انظر 4 عيونهم. 
وشدّ على أيديهم. أنت على وشك إعطائهم الشيك. لأننا نحتاج إلى بقاط هادم . عليك أن تلتقيهم 
على انفراد؛ لذلك هؤلاء الرجال يعرقون. قفى وفت لاحق. سوف يشكل ذلك على الأقل. ميقا 
ليناء العلاقات». 
و 007 ع 
تابع بوسي: «فل لكل متهم. هذا الشيك لك. وليكن بقيمة دولار كحد اقفصى. يجب ان 


)1١(‏ رجل سياسي أميركي. جمهوري ومؤسس الحركة المحافظة. 
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تكون شيكات فردية؛ بمثابة تبرّع لحملاتهم. بهذه الطريقة يعرفون أنها قادمة منك شخصيًاء وأنك 
جدي ؤي ما أن مقدم عليه». 

قال بوسىي: «كان المال دائما سان | ل فن السياسة الرئكاسية. ذلك أنه اه وفت لاحق 
أرباخا هائلة. أعط مرتحي الجمهوريين 2 حفنة من الولايات غير المحسومة. مثل أوشايه 
وبنسلفائيا تيتا وفلوريدا». 

وفضلا على ذلك. قال بوسي: «عليك أن تؤلف كتابًا 4 السياسة. كتابًا يعبّر عن رؤيتك لأميركا. 
وموقفك من هده السياسات». 

بعد ذلك قدم بانون شرحًا موجزًا عن الصين وجهودها الناجحة # أخن الوظائف والمال من 
الولآيات المتعدة كان مهووسا بالتهدين الى تشكلة الصضين. 

«مأ رأيك به؟» سأل بوسىي يانون 27 وفت لاحق. 

مدني الوجل كفيرٌ لاررقان بانوع: أنا موتك ركان تحعظوظة صقي وله ةا اللعين ذن 
كت نيعا والدد ار هيو لاانتهى نهدا الصتكه من الزهان التين كمون القيكانة: ا تمن ميلك 
وأنخدا أبدا». 

«وماذا د الكتاب اد 
0 050 عير أنه 0011 م 

قال بوسي إنه كان يحاول تحضير ترامب. إذا قرر الترشخ. كان ترامب يملك ورقة رابحة 
وحيدة: كان ميعدا تمامًا عن العملية السياسية. 

بيئما كانا يسيران براح نوس يفا رسن تمرنا ذهنيًا أوفر التمرون تنه الذي سيم ركه يمعظم 
الأميركيين بعد ا 0 لن يترشح أنداء وي ا 00 
يفوز أبدا. 

أخيرًا ا بوسي بانون: «هل تعتمد أنه سيدر شح؟)». 

كرر بانون فائلا: «ان حظوظه معدومة. صفر بل دون الصفر. يا رجل. انظر الى هذه الحياة 
اللعينة التي يعيشها. صدقنيء لن يفعل ذلك. لن يعرّض نفسه للتمزيق إربا». 


"4 


الفصل الثاني" 


بعد ستة أعوام 


لولم تعنف الاحوارك هل هذا التجو غير التومم: بطاريظة فقتوائية ولا سالنة: لاختلف العالم اليوم 
يشكل هيه فؤكد . قبل دونائد ترامب تسمية الحزب الجمهوري بتاريخ خ "١‏ تموز/يوليو ٠ ١1‏ واتخن 
سعيه للرئاسة منعطمًا مهمًا 4 ساعة مبكرة من صباح يوم السيت الوافع 2 ١١‏ آب/ أغسطس 
.5١ 175‏ 


جلس ستيف بانون وهو الآن رئيس عملية بريتبارت نيوز التابعة للجناح اليميني. على مقعد 2 
حديمة براينت بأرك بمديئة نيويورك سيتي. ثم جمع صحقه وبدأ طقس سبته المعتاد وراعيف البدآنة 
شان سهان الفاينانشل تايمز. ثم انتمل الى النيويورك تايمز. 

«إخفاق المهمة الداخلية 4 تخفيف حدة لسان ترامب»'''. كان هذا هو عنوان الصفحة الأولى 
خك التانفق: قل :خلاكة اشهر عن الانتخا بات الركاسية: 

وأوف يأ الهى». فال بانون 2 نفسة. 

إن أول فصل 4# مسرحية بانون هو مظهره: السترة العسكرية القديمة فوق عدة قمصان من 
طراز بولو. والفصل الثانى سلوكه: العدوانى: الوائق والحاد. 

)١(‏ إن المعلومات الواردة ل هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقايلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
)١(‏ 176 "رعنا8 100 5 متقناة1 عحدد] 10 لواوؤلا/طة عللقض[ قصلاتهة"1 عغط1]"* ,ممطضعطج!] عزوع ج81 له قصصناظ ععلموعرعءام 


/5نا/4 1 /17/2016/08م».5ع1] الإت. اا //:قاخط 21 عقتلطه علطقاتونة) . الى .م ,2016 ,14 أكتاعدنة بكه117 عاعم١!‏ بعلم 
(11]1111.م231811-860 12د - حلصا -ل21 هل /5ء00111] 
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الضالعين بحملته. وقد وصف المقال ترامب شخصا مشتت الذهن, متهكاء ودائم الوجوم. وهوء 
فشاذ عن ولق شفرطه اركاب الوفواك» ونوا عه فاص م الندياك ا ما قسة كان قاموفت قر 
غير مستقرٌ # فلوريد!؛ وأوهايو. وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية: وكلها ولايات غير محسومة. وتقرر 
مصير الانتخابات. كانت الصورة قبيحة. وكان بانون يعرف أن تلك الصورة حقيقية. وقد أجرى 
بو ظَ 7 0 

حساباته. فخلص إلى ان ترامب قد يخسر أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بفارق ربما 
يصل الى ٠١‏ نقطة؛ لكنٌّ المؤكد أن الفارق سيكون رقما بعددين. 

كان ترامب شخصية اعلامية استعراضية. لكنه لم يكن يملك قدرة عملياتية غير ما زودته 
به اللجنة الجمهورية الوطئية. وكان بانون يعرف أن طاقم حملة ترامب لا يتعدى عددًا قليلا من 
الأشخاص الذين تتسع لهم غرفة واحدة: زر عتلائات: وفريق متابعة ون حواتى يده اشسخاضن:» 
يتولون جدولة التجمعات وتنظيمها 2 أرتخحن الأمكنة ٠التى‏ غالبا ما تكون أمكنة قديمة . من قاعات 
رياضية باهتة أو حلبات هوكي متفرقة من أنحاء البلد. 

وعلى الرغم من ذلك. فاز ترامب بترشيح الجمهوريين ضد ١7‏ مرشحا. وكان فارضا حضوره 
العارم والتخريبي والمفتقر إلى البراعة: ومنتزعا انتباه الأمة بأكملها. 

كان بانون 2 الثا لكه والسدين من العمر. تخرج 4# فسم إدارة الأعمال بجامعة هارفارد. ويحمل 
رؤى قومية متشوزة؛ أفيركا أولا: اتصل مريبيكا ميرسن. 

كانت ميرسر وعائلتها أحد أكبر المصادر المثيرة للجدل # تمويل حملات الحزب الجمهوري. 
وكان المال محرك السياسات الأميركية. خصوصا © الحزب الجمهوري. وكان ال ميرسر على 
الهامش الى حد ما لكن أموالهم اشتر ت لهم مكانا على الطاولة. وكانوا أنكنا يملكون حصة 2 
بريتبارت 

ميا قر 

«هذا أمر سين سثئلام عليه». قالها بانون لميرسر. وكانت بريتبارت قد وقفت إلى جانب ترامب 
ودعمته 4 أحلك ساعاته: «سوف تكون نهاية بريتبارت». 

«لم لا تتدخل5» قالت ريبيكا. 

«لم أكن قط مدير حملة انتخابية 2 حياتي». أجاب بانون. كانت ١‏ لفكر 5 غير معمولة. 

هذ[ الرحل ما نافورت. كرك كلك دل مير إلى بول مانافورت مدير حملة ترامب: ملا 
أحد يدير الحملة الآن. ترامب يصغى إليك. إنه دائم اليبحث عن شخص حكيم يشرف على الحملة». 


)١(‏ مؤسسة إعلامية أميركية تابعة لليمين المتطرف. 


دنا 


«أسمعى». فال بانون. «سأفعل ذلك تك الحال. ولكن هو. مأ الدى سيجعله يقيل؟)». 
أجابك :دكا ظلواق الوقة مر فح ؤخيلة لأ يملق أدتى حطل نف القوؤة:.و ةكرع مفال التيويورك 
تايمز: «انه الآأن يعيش حالة ذعر». وهو. باختصارء قد يلجأ الى بانون: لأنه يائس. 


اتصل آل ميرسر بترامب. كان ذاهيًا إلى إايست هاميتون 4 لونغ آيلاند. موطن وودي جونسون. 
مالك نيويورك جتس''2. لحضور حفل جمع تبرعات. وقد جرت العادة أن يحرّر آل ميرسر الشيكات 
من دون الحاجة الى رؤية المرشح. هذه المرة كانوا يريدون فضاء عشر دفائق مع ترامب. 

حجرة زجاجية صغيرة مشمسة. جلست ريبيكا بشعرها الأحمر الطويل الذي تركته منسدلا. 

4 ع6 0 

وبصعوبة تكلمت. كان والدها يوب مير سر . عالم الرياضيات الشديد الذكاء. احد الادمفغفة التى 
سمحت لصندوق الاستثمارات رونيسانس تكنولوجيز (16612010815 ©186721553706) الذي يدير 
٠‏ مليار دولار. بتحقيق نجاح خرا. 

«على مانافورت أن يرحل». قالت لترامب. وأضافت: «إنه كارثة». 

مات 5 
«من تزكين5» سالها ترامب. 
3 3 
فقالت: «وستيف بانون سيحل محله». 
«بل سيقبل بالتأكيد». أجابت. 


تلك الليلة. اتصل بانون بترامب. 


«إن ما أوردته الصحيفة. لمحرجٌ حقا». قال بانون. مشيرا إلى مقال النيويورك تايمز”'. «أنت 
أفضل من ذلك. يمكننا الفوز. علينا أن نفوز 4 هذا. رباه. انها هيلارى كلينتون التى تقف خلف 
ذلك». 


التلفزيون بشكل فعال». 


)١(‏ فريق عانل عا:ملا 10 (كرة قدم أميركية ) لعبة قريبة من الركبي. 


)١(‏ ©7272 ,نم1011 5 مليط1 عصصد1 ما موزوولكلط! عل1أ5ه[] وملتاتدط عط]' ,ممدمعطداط عأوودالة لصه خصا8 ععلصوعرعءام 
/5.601:1/2016/08/14/05 1115ل لنابناا//:5م1 1ط 21 عصلاصه علأطع[توبنةق) . آث .م ,2016 ,14 أكتاعوداك ,17715 عاره٠‏ بعلم 
(لسخط. 802-80 1م 2117م تيص الله مهل /و116أ0م 
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«فلنلتق غدا. ونرتب الأمر معًا. يمكننا فعل ذلك». قال بانون. «ولكن دعنا نعمل بصمت». 

وافق ترامب على اللقاء صباح اليوم التالي. وكان ذلك يوم الأحد. 

كانت هناك شخصية سياسية أخرى قلقة ذلك اليوم انها رينس بريبوس. البالغ من العمر غغ 
عاما . وهو رئيس لجنة الحزب الجمهورى الوطنية ومحاء © ويسكونسن, وكان. فضلا عن ذلك. 
رجل الخدمات الإنسانية دي العلاقات 2 ا الخمس التي قضاها رئيساً. . يحمي ا 
00 موظف. ويظهر على شاشات التلفزيون بشكل منتظم. ويملك شبكته 

كان بريبوس يرى # قرارة نفسه. أن آب/ أغسطس هو شهر كارثي. والشخص المسؤول عن 

منذ البداية. حاول بريبوس توجيه دفة الحملة وإدارتها. لكن. عندما نعت ترامب المكسيكيين 
«بالمغتصبين» 4 خطاب إعلان ترشحه بتاريخ ١7‏ حزيران/يونيو 14 .2١‏ اتصل به بريبوس وقال له: 
«لا يمكنك الكلام بهذا الأسلوب. لقد عملنا بمشقة بالغة لكي نفوز بأصوات الناخبين المتحدّرين من 
أصول اسبانية». 

إلا أن ترامب لم يكن ليخفف من حدة لهجته. وهاجم كل الذين هاجمود. لم يسبق أن تسبّب 
أحد بصداع لرئيس حزب وطني مثل الذي تسبّب فيه ترامب. 

اتصل السيناتور ميتش ماكونيل. داهية الحزب الجمهوري. ورئيس كتلة الأكثرية ببريبوس 
سرا. كانت رسالته: انس ترامب. حؤل المال الجمهوري إلينا. نحن مرشحي مجلس الشيوخ. واقطع 
صنبور المال عن ترامب. 
ترامب وماكونيل 0 ين أنه موكف تكنيكي 1 بقاءه ه الشخصي " ومصلحة لحزب. وكان قد 
الست 7 ا ل ا ا فمقط». 

كان بريبوس قد واكق غلئى مؤازرة حملة ترامب. وتقديمه 2 أكناء التحمعات والمهرجانات. 
وكان يعتبر أنه يمد يدا لغريق. 

أحدث مقال التايمز بخصوص لجم ترامب خضة كبيرة. «تبال» قال بريبوس 2 نفسه «انه لأمر 
سد جما كانت الحملة تتهاوى. كمد لضن اتن أنه لم تكن حملة. بل مزحة. 
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قيل الكثير من الكلام 2# مقال التايمز . ما جعل بريبوس يدرك أن هدف المصادر العشرين كان 
اما تخريب الحملة. واما الظهور بمظهر الصالحين. 


«كان وقتا عصيبا وخطرا. وربما الأسوأ. لترامب وللحزبء. قال بريبوس 24 نفسه. لم يكن 
هنالك من درب سالكة سوى التصعيد على كل الجيهات. ورفع مستوى العدوانية إلى الحد الأقصى 
0 
للتستر على حالة الضعف القاتلة. 


صباح ذلك الأحد. وصل بانون إلى برج ترامب 4# مانهاتن. وقال للحارس إنه على موعد مع السيد 


كو اي 

«عحيب»: فال الحارس. «أنه ل يأتي أبِدًا 2 عطلة نهاية الأسبوع». 

اتصل بانون بترامب. 

«اسمع» شرح المرشح. «أنا بدمينستره. حيث كان يقع نادي الغولف الوطني الذي يملكه 
ترامب. «بما أنك لست هنا. فإنني سأذهب لممارسة الفولف. سأنتظرك وسنتناول الغداء معًا. كن 
هنا. حوالى الساعة الواحدة. 

ثم شرع # إعطاء تعليمات مفصلة عن رحلة الأربعين ميلا من نيويورك سيتي باتجاه الغرب. 

شأ حدهة»: فال بانون. 

«لا. انعطف إلى اليمين عند جسر راتلسنيك تمامًاء ثم إلى اليمين لمسافة ميل واحد تقريبا». 

نينا ع انه ناديك الوطنى». 

لا. ألح ترامب. عليك أن تفهم. ثم راح يزوّده بتعليمات كاملة عن الرحلة. وبتفاصيل لم يسبق 
لبانون أن سمع ما يضاهيها من ترامب بخصوص أي شيء. 

نسّق بانون مع سائق يأتيه ظهرًا ليقوده إلى بدمينستر لئلا يصل متأخرًا. وعندما أصبح ذ 
النادى. جرى توجيهه إلى طاولة كانت معدّةً لاستقيال خمسة أشخاص. 

«لقد جئت باكراء. قال أحد أفراد الطاقم. «لن يصل الآخرون قبل الساعة الواحدة». 

- الآخرون؟ سأل بانون. 

روجر إيلز. والحاكم كريس كريستي و«العمدة» رودي جولياني. إنهم مدعوون أيضا. 

كان بانون حانقا. فهو لم يأت ليشارك # جلسة اختبار أمام أحد. كان هو وترامب قد اتفقا 
وعقدا صفقة غير قابلة للتعديل. 


كان إيلز آأول من حضر من المدعوين الآخرين. وهو المؤسس والرئيس لفوكس نيوز. إضافة إلى 
أنه سياسي جمهوري. فعّال منذ أيام ريتشارد نيكسون. وكان 2 السابق معلم بانون ومرشده. 

«تيا. ما الذى يحدث8» قال إيلز. وانطلق 2 مهاجمة الحملة. 

«ما مدى السوء الذي بلغته التقديرات5» سأل بانون. 

«سوف يكون انفجارا». 
3 ع الل و ثِِ 
أتدخل وأتولئ ادارة الحفلة: ولكن لآ تخبر الرجلين الآأخرين يذلك». 

َتنا ما الذى يحدث 5 كر ر انلز أنث لأاطعة ف الحملات شيكاء: كان ذأتك فرقوضا تمامًاء 

«أعرف. ولكن # مقدور أي كان أن ينظم الأمور بشكل أفضل من التنظيم الحالي». 

على الرغم من أن بانون كان يعرف إيلز منذ عدة سنوات. لكنه لم يكن ليقبل الظهور على 

قال بانون .2# إحدى المرات: «لم أظهر قط على الفوكس. لأنني لم أكن أريد أن أدين له بشيء... 
تكن مدينا لروجواقظ: انه يتملكف»: 

كان هذا يتناقض بشكل فاضح مع علاقته بترامب. الذي كان يراه مجرد متسول. وكان ترامب 
قد ظهر 4 سلسلة من المقابلات الإذاعية!'! التي أجراها معه بانون على راديو سيريوس إكس. إم. 
التابع لبرايبارت نيوز. بين تشرين الثاني /نوفمبر ٠١١10‏ وحزيران/يونيو"١١7.‏ 

قال إيلز إنهم جاؤوا لإعداد جلسة النقاش الأسبوعية. وكان ذلك أول نقاش رئاسي ضد هيلاري 
كلينتون بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر. أي بعد شهر ونصف الشهر. 

«اعداد جلسة النقاش5»: قال بانون. «أنت وكريستي ورودى5». 

«هده الجلسة هي الثانية». 

ذانفد تفمنة للتقا شاك حدقا كوفال مانو تدده ا على تجو عقا حة: 
القبيل. لكننا نحاول أن نعوده ذلك». 

انضمٌ إليهما بول مانافورت مدير الحملة. مع أنه لم يكن مدعوا. 


)١(‏ ك5عء ناو هه مصبما” لعحده") لسة لعنعنان!'| وممصمحدظ8 ولط" ,جمعلاء5 لمع51 ودععص]! ده لامطامععطةظ] .ى لأنندن] 
6 ,15 تعطتوع1]100 راون نمأم للطمد لا عط1 "أطع نا اام علا 10 بوعكا 


ون 


شعر بانون الذي تعد أن يُطلق على نفسه لقب «باصق النار الشعبوى»!"' بالاشمئزاز. إذ كان 
مانافورت يرتدي ملا بس فاخرة من طراز سباق اليخوت. ويضع منديلا حول عثقه. فيدا كأنه خارج 
لتوه من ساوثامبتون! 

وصل ترامب وجلس. كانت سندويشات الهمبرغر والهوت دوغ مفروشة على الطاولة. «هي وجبة 
يحلم بها طفل م الحادية عشرة من العمر». فال بانون ذلك شك نفسه. قيما كان ترامب يلتهم 
سندويشني هوت دوع. 

مشيرًا إلى فصة النيويورك تايمز عن إخفاق محاولة كيح لسانة. سأل ترامب مانافورت: «كيف 
التيار السائد. وخصوصًا التايمز. ولكن. وعلى الرغم من لفتها الهجومية. فإنه كان يعد التايمز 
صحيفة المرجعية. ويصدق رواياتها على نحو كبير. 

«بول. هل تعتقد أنني طفل رضيع5 سأل ترامب. «هل هذا ما تقوله. أنا طفل رضيع؟ أنت سينْ 
جدًا على شاشة التلفزيون. ليست لديك أية طاقة. أنت لا تمثل الحملة. لقد قلت لك ذلك بلباقة. لن 
تظهرم على ١‏ لتلفر يون ثانية». 

«دونالد...». حاول ماناقورت الإجابة. 

رأى بانون أن أسلوب مانافورت 2# مخاطبة الرئيس باسمه الأول قد أزعج ترامب. 

«ثمة شيء يجب أن تفهمه. سيد ترامب» قالها بانون. «خلف هذه القصة الكثير من تلك المصادر 
المجهولة. ولا تعرف مدى صحتهأ». 

«لا. أنا أعرف». أجاب ترامب. مصوبًا نيرانه إلى مانافورت. «إنهم مسرّبون». كان يعرف أن 

«الكتثير مما جاء 2 الممال ليس منسوياء. فال بانون. «لم يصرح أحد بأسمه الشخصي. كلهم 
يختبئون». «والنيويورك تايمز. مليئة بالأكاذيب اللعينة. صدقني. كل ذلك مجرد هراء لا يساوي 
شينأ». تابع بانون هجومه المضاد. على الرغم من أنه كان يعرف اك القصة صحيحة. 

تقروكن هذا الخطاب ليتطلى علق فرامب كانت القضنة لأاعرقق: إلى الكدك: والاحملة اند 
بالمسرّبين. استمرت مذبحة مانافورت برهة من الزمن. ثم تحول ترامب إلى الحديث عن بعض 
قفصص الحرب لمدة نصف ساعة. بعدهأ ذهب مانائفورت. 


(*) بمعنى أن خطابه ناري. 


ين 


«ابق على مقرية»: فال ترامب لبانئون. «هذا شيء فظيع. وخارج السيطرة. يأ له من رجل فاشل! 
إنه حقا لا يدير الحملة. لقد جئت به ليساعدني على تجاوز المؤتمر والفوز # التسمية فقطه. 

برلا تصلق بشأن أي من هده الأرقام». فال بانون. برلا نهنم يفارق ١”‏ الى ١1‏ نقطة. مهمأ تكن 
طبيعة استطلاع الرأي. ولا تقلق بشأن الولايات غير المحسومة. الأمر ل غاية السهولة». وحاجج بأن 
ثلثي أهالى البلد يظنون أننا على الطريق الخطأ. و7760 يظنون أننا نعيش مرحلة انحطاط. لقد هيأ 
ذلك الساحة لعامل التفيير. وهيلاري تمثل الماضي. كان الأمر على هذا القدر من الوضوح. 

وعلى نحو ما. كان بانون طوال حياته. ومنذ سن الرشد. ينتظر هذه اللحظة. «اليك الفرق. 
يجب أن تتذكره دائمّاء. قال بانون. ثم ردّد أحد شعاراته: «إن النخبة يك هذا البلد مرتاحة 4# إدارة 
الانحطاط. أليس كذلك5». 

أوما كرامي نراسة موافماء 

«والعمال 4 هذا البلد ليسوا كذلك. يريدون إعادة عظمة أميركا. سوف نبسّط هذه الحملة. 
انها 3 لكين (هيلاري) مثبير ا لنخية المرتاحة #ث ادارة الانتحطاط عبر الحفاظ على الوضع القائم 
بفساده وعجزه. وأنت تجسّد منبر المنسيين الذين يريدون إعادة عظمة أميركا. وسوف نترجم ذلك 
من خلال التركيز ‏ موضوعين. 

قال بانون: «سوف نوقف الهجرة الشاملة غير المشروعة. ونبدأ بتحديد الهجرة المشروعة 

و 0 

لاستعادة سيادتنا. وسوف نعيد الوظائف الصناعية إلى البلد. ثالثا: علينا الخروج من هذه الحروب 

لم تكن هده الأفكار دنه على ترامب. ففي خطاب الثامن من أت 1 غسطس الدى ألقاه قبل 
أسبوع 2 نادي ديترويت الاقتصادى!'!, تحدث عن جميع هذه الموضوعات مهاجما كلينتون: «انها 
مرشحة الماضي. ونحن 2 حملتنا نمثل المستقبل». 

«تل”ك هي الموأضوعات الثلاثة التي لا تسيت تستطيع نهنا فال بانون. «كقد شاركت 4# فتح الحدود. 
وك عمد اتفافيات التجارة السيئة التى سمحت بتسرب وظائفنا الى الصين. وهى تلتمى الى 
المحافظين الجدد. أليس كذلك5». 


)١(‏ 300 كعاء2 لكقاع0) بوط عصنام0 .2016 ,8 أدنعنخ '",طن') عتصتمصفكط اتمماءجا عط ها ساأتمحصحت عا" ,محصيصآ .ل للهدمجر 
]| حل زم ”لك نالدالن. ذوعن لإاع د لاجعمم للحت // تطااط .اع رمم لإعمعلاوعر2 مو امعددمخ ع1 ,لزع امولا .1 مطمل 


م57 


«لعقد أيّدت كل الحروب». قال بانون. «فقط علينا أن نستفيض 4 تكرار ذلك. هذا ما يجب 
فعله. يجب أن شركة.ف هذا الأمر». 

أضاف بانون قائلا إن ترامب يملك ميزة أخرى. فهو لا يتكلم بأسلوب اللغة السياسية الخشبية. 
كان أوباما 4 العام 7٠٠١4‏ يتمتع بهذه الميزة 4 مواجهة كلينتون. التي تتكلم كسياسية مدرّبة. كان 
إيقاعها ب غاية الإتقان. حتى إنها. عندما تقول الحقيقة: تبدو وكأنها تكذب. 


«لا يستطيع محترفو السياسة مثل هيلاري؛ التكلم بشكل طبيعئ)»: فال بانون. فعتدما ظهرت 
نتائج استطلا عات الرأي ومتجتموعات النقاش. كانت تجيب عن الأسئلة بطريقة ألية وأسلوب 
سياسي. وكات خطانها ميدن وليس صادمًا ولم يكن نابمًا من القلب ولا ناتجًا من قناعة عميقة. بل 
مل الخطاب الذي ينصح به امستشازى فق دوي الأجور المرتفعة. لم كو هعطظانا غاضيا. 

قال ترامب: خسنا لمد أشحت الرئيس التنفيدي للحملة». 

«لا أريد إثارة الضجة ولا الانخراط يْ قصص القصر ومكائد»». قال بانون. «فلييق مانافورت 
الرئيس. لن تكون له أية سلطة. دعني أتول إدارة الأمر». 

ماع 

اتفقا على تعيين كيليان كونواي. وهي مستطلعة راي جمهورية صريحة. ومن النوع المشاكس. 

وكانت تساعد بالفعل 4 الحملة. بل كانت مديرة الحملة» 


«سوف نجعلها تظهر على شاشات التلفزيون يوميا على أنها أنثى الحملة الودودة». اقترح بانون. 
«ولأنها محاربة. سترد على ال مكالمات فقط. لكنّ الناس معجبون بها ويحبونها. وعامل الإعجاب هو 
ما نحتاج إليه بالضيط». 


و4 لحظة إدراك شخصى. أضاف: «لن أظهر على التلفزيون قطه. 

كذلك. فإِنَ كونواي لم تكن قد تولت إدارة حملة من قبل: ما يجعل منهم ثلاثة غير متمرسين: 
المرشح الميمتدى اللامع ورئيس الحملة التشمفيدى ومديرتها. 
كانت كيليان كونواي تشرف على تصوير بعض أفلام الدعاية الإعلامية ذلك الشهر. 

«هل أدفع أجرًا لهؤلاء الناس؟» سألها ترامب. 


كان يشكو من الكاميرا واعداداتها وموفعها. ٠.‏ نيدو أن التجهيزات كانت قديمة ٠‏ ولم كن يحب 
الاإضاءة. ولم يكن التصوير عالى الدخفة (1110). ثم راح يكذ مو ع فود الكأميرا: «فولي لهم إني لن لنْ 
أدفع». كانت سياسة نمطية لديه. 


وك وقت لاحق. قال: «أريد أن يذهب الجميع باستثناء كيليان». 


اح 


«الجميع يقولون لي إلى أفضل من هيلاري كليئنتون». قال ذلك بمثابة نصف سؤال طائمًا 
تقييمها. 
مختلفة». «أنت ضد المرشحة الأشد كآبة # التاريخ الرئاسي. ويبدو أننا بدأنا نشبهها». 

«لا لسنا كذلك». 

«هذا هو الانطباع الذي تولده. لقد دأبتٌ على مراقبتك 4# أثناء الانتخابات التمهيدية؛ وكنتَ 
تيدو اككن ريحة ويسع اد د ظ 

«أشتاق إلى تلك الأيام. حيث كنا قلة نتنقل من مكان إلى آخر لحضور التجمعات. ومقابلة 
الناخبين». قال ترامب. 

لقن رخات تلك الأيام». أهَركدبولكن ا قضراكا 'للك عل :]أن نعيدها ود لها"التن امعراشجية 
انتخابات عامة: والى عملية تسمح لك بمضاعفة تلك المهارات وتلك البهجة الئ الحد الأقصى:. 

1 ثم راحت تتكلم بصراحة: «هل تعرف أنك بصدد الخسارة؟ ولكن لا تيأس من ذلك. لقد 
اطلعتٌ على استطلاعات الرأي». ذلك اليوم: كانت استطلاعات قناة السي إن إن تظهره خاسرًا 
بفارق عشر نقاط. «ثمة طريق أخرى». 

«مأ هى5». 

كانت تعتقد أنه حقق شيئًا ما. من دون أن يدرك ذلك. «فتلك القصة بشأن أهلية الترشح 
والفوز بالانتخابات كانت تستنزف الحزب الجمهوري». بمعنى أنه لم يكن قادرًا على الفوز. ولم يكن 
مؤهلا للترشح. 

كان الناخبون يشعرون بخيبة الأمل من الأسماء التي رشحها الحزب الجمهوري للانتخابات 
الرئاسية. وكانت الحجج كالآتي: «يجب أن تقفوا جميعًا خلف ميت رومني. فهو الوحيد القادر على 
الفوز. عليكم أن تدعموا ماك كين. فهو يستطيع أن يفوز. جب قادر على الفوز. ماركو فادر على 
الفوز. أما هذاء. ترامب. أي أنت. «فإنه ليس قادرًا على الفوز. لكن الناخب اتخذ قراره. وقال لن 
أخدع ثانية»... وخاز ترامب بتسمينهة مرشحا عن الحزب الجمهوري. 

«لقد حشدتٌ هذه الجماهير العريضة لأن حملتك لم تكن حملة سياسية تقليدية. وقد بنيت 
حركة جماهيرية. والناس يشعرون بأنهم جزء منها. ولا يحتاجون إلى بطاقة انتساب أو دفع 
اشتراكات. وباستطاعتي أن أعطيك تصوري عن استطلاعات الرأي. لدينا عقبتان رئيستان». قالت 
إنه لا ينبغي لهم أن يجروا استطلاعات رأي وطنية: بتاتا. «هذه حماقة وسائل الإعلام». التي كانت 
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تجري استطلاعات رأي وطنية. بالطبع كان الفوز يعني الحصول على أغلبية أصوات كبار الناخبين 
أي ال 77١‏ صونًا التي كانوا يحتاجون إليها. كانوا يحتاجون إلى تحديد الولايات الصحيحة والتركيز 
فيها. الولايات الثمانى الصعية غير المحسومة. 

«الناس يريدون أشياء محددة». قالت كونواي. لقد كان طرح ترامب. 4 شهر تموز/يوليو. 
مشروع إصلاح إدارة المحاربين القدماء المؤلف من عشرة بنود''' طرحا رائعا. وكذلك طرحه خطة 
إلى تكرارها على مسامعهم. المرة بعد الأخرى. 

«أمَا نقطة الضعف الثانية بنظري. فهي أن الناس يريدون التأكد من أنك ستفي بوعودك. فإذا 

كان خطابا تسويقيًا. طريقة للتقدم بدا أن ترامب يتبناها تماما. 

«هل تعتقدين أن باستطاعتك إدارة هذا الشيء5» سألها. 

دمأ هومهذدا الشىء»؟5» سألته. «أنا أدير جلسة التصوير هده». 

قال ترامب: «الحملة. برمتها. هل أنت على استعداد لعدم رؤية أطفالك لعدة أشهرة». 

ض٠‎ 7 5 1 

قبلت على الفور: «سيديء. يمكنني أن أفعل ذلك من أجلك. تستطيع الفوز بهذا السباق. لا أعد 

فس ند |اللفبولق اخاكتناك عاسشفف الأرق نذا 


)١(‏ انظر: ,2011100 *,ائا21117وم10 قتلذالة جمسعاء/ا لماع 10 صناط )أصنه-10 د5عدر ل )00 مسيم ,ممذاعل8 وزننمآ 
.| ! لإأبال 


الفصل الثّالت2) 


ل ليلة ذلك الأحد. توجّه بانون إلى مقر الحملة ي برج ترامب بمدينة نيويورك. كانت زيارته 
الأولى. قبل 80 يومًا من موعد الانتخابات الرئاسية. 


عندما صعد إلى الطابق الرابع عشر. لم تكن الشمس قد غابت بعد تلك الليلة من آب/ أغسطس. 
دخل متوقعًا وجود ألف من الأشخاص المتسائلين. ماذا يفعل بانون هنا5 ولو أن ذلك حدث. لاحتاج 
إلى قصة ما لتغطية هذه الزيارة. 

دخل غرفة العمليات. مركز الرد السريع. الممتلئة بأجهزة التلفزيون. 


لم يكن فيها غير شخص واحد. بدا صبيا بنظر بانون. 


«من أنت5» سأله بانون. 
«أندي سورابيان». 


ا أين هم الآخرون5». 
«لست أدري». أجابه سورابيان. «هذه هي الحال دائمًا هنا. مثل كل يوم أحد». 
وأهذا فق التميلة ةق 
«تعم». 
«أقصد. أهو المكان الذي يدار منه كل شيء5». 
)١(‏ إن المعلومات الواردة # هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
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نعم. ثم أشار سورابيان إلى مكتب جيسون ميلر. مدير عام الاتصالات. وهوب هيكس. عارضة 
الأزياء السابقة التي أصبحت الوجه الإعلامي الرئيسي # الحملة. وربما عضو الطاقم الأقرب 
لترامب. كان سورابيان مدير غرقة العمليات. 

«هل تعملون # عطل نهاية الأسبوع أيها الشياب5». 

قال سورابيان نعم مرة أخرى. يعمل البعض 2# العاصمة. وقد اتصلوا بنا. 

حاول بانون مرة أخرى. هي عطلة نهاية الأسبوع. هل ثمّة من يعمل هنا هذا المكان5؟» 

«هذا هو المعدّل الوسطي لعدد الأشخاص تقريبًاه. 

«أين حاريد يبحق السماء؟» يحب أن أتكلم مع جاريد وايفانكا». 

كان بانون قد سمع أن جاريد كوشنر. صهر ترامب. هو العبقري والعقل المدبْر # هذا المكان. 

كان جاريد وإيفانكا ‏ رحلة بحرية على شواطئ كرواتيا. برفقة وندي دنغ سيدة الأعمال 
وزوجة روبرت مردوخ. على متن يخت قيمته ٠٠١‏ مليون دولار. أحد أكبر اليخوت #4 العالم. يملكه 


اتصل مانافورت ببانون. كان يريد أن يلتقيه. 


«لم لا تأتي5» قال مانافورت. 
«اإلى أين؟». 
«الى البرج». 


اضطرٌ بانون إلى أن يقفل عائدا إلى البهو. ويركب المصعد إلى الشقق السكنية. فيما كان يصعد . 
شقة فخمة من برجه. لم لا؟ ذلك أفضل من المسكن الصغير الذي يشفله # برايانت بارك. 

اتضح أن مانافورت كان المالك. 

شعر بانون بالأسف نحو مانافورت. كان مدير الحملة مذهولا بنجاح حساب ترامب وقوته 
على تويتر. ففتح حسابا لنفسه. لكن صخيقفة نمورورك :ديلى نيوز كانت قد نشرتب2 نيسان راجريل 
115 "1ن واه اممر ايل ااغرسا من جديد». إشارة إلى أن مانافورت. الذي يحتمل أنه لم 


(1) *رطنط0 و*ععع ساد ,ععدلدهذا ")لالز ]0 مه ع8 0 وتوعممم ععدأللة3 «زتحصيتآ لافمهجآ رملمعك"' رممتصضعظ ءن1 امول 
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يكن يعلم أن تويتر منبر عام. كان من متابعي ناد ل ميدتاون للساديين ومتبادلي الزوجات يسمى 
«انحطاط» (190206266). «كان مانافورت يتابع السوانكي سبانك سبوت. الذي يعرف عن نفسه 
بأنه «نادي تبادل الزوجات الأكثر حميمية» 2# المدينة. 
كان مانافورت يسك متزلا ساد مع زوجته المحامية كاتلين مانافورت. وهي امرأة 4# الستينات من 
العمر. لكنها بدت أربعينية 4 عيني بانون. بثويها الأبيض وطريقتها # الاسترخاء. على غرار جوان 
كولينز بطلة مسلسل ديناستى. 

«أود أن أشكرك لمحاولتك التدخل». قال ماناقورت. «هكذا هو دونالد. وهكذا يتصرف طوال 
الوقت». 

«أعتقد أنه قد وجّه اليك بعض الطعنات الحقيقية 4 الظهر». قال بانون. 

«لا عليك». قالها مانافورت ملوحًا بيده. ثم أضاف «اسمع. الجميع يقولون إنك تعرف وسائل 
الإعلام جيدا». 

«أنا أدير موقعًا إعلاميًا للجناح اليميني. وبالتالي أعرف الوسط جيدا». 

«أريدك أن تلقى نظرة على هذا الشيء؛ من أجلي». قال مانافورت وهو يسلمه نسخة من مسودة 
قصة صادرة عن النيويورك تايمز بعتوان: معدل حسابات سرىي 2 أوكرانيا 0 مبالغ نقدية 
تلقّاها رئيس حملة كوافت!. 

قرأ بانون: «تظهر سحجلات الحسايات اليدوية أ ماناكورت لقن دئعات بمبلغ /ا, ١”‏ مليون 
دولار من الحزب السياسي الموالي لروسيا. 

«تبًا. ١7‏ مليون دولار نقدًا من أوكرانيا!ء. صرخ بانون. 

ونا اة قال السيةةماناشؤوت وق مص واكنة علق قدسيها: 

دللا شىء 5 حبيبتى». فال ماناقورت. دلا شيع 6. 

فق لشن هيدا الشيء5». سأله بانون. 

«قد بنشر هده الليلة». 

«دهل يعلم ترامب أي شيء عن هذا ؟)». 


)01( لان عه! طم ملوتا عقتممانا مز مععلعآ اأععععك" ماع لط بحرنةا لحن عمتاماءل8 علطلا تعصميكا :1 علضم 
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أجاب مانافورت بالنفي. 

«منذ متى تعلم بهذا 5». 

«منذ شهرين». قال مانافورت. «عندما بدأت التايمز التحقيق 2# القضية». قرأ بانون حوالى 
عشرة مقاطع. كانت ضربة قاتلة؛ ونهاية مانافورت. 

«نصحني محاميّ بعدم التعاون. واصفا القضية بأنها مجرد ذرٌ للرماد # العيون». قال 
مانائفورت. 

«عليك أن تستغنى عن خدمات محاميك». 

«نعم. أفكر 4 ذلك». 

«يجب أن تتصل بترامب... اذهب وقابله وجها لوجه. فلونشر ذلك الصحيفة. من دون أن 
يعلم به. سيكون الأمر عسيرًا عليك. كيف يمكنك أن تأخذ 17,7 مليون دولار نقدًا5:. 

«كلها أكاذيب». قال مانافورت. «كان لدى نفقات كثيرة». 

«ماذا تقصد ؟». 

«أنا مجرد مستشار عام ولدي أشخاص يعملون معي». كان هناك العديد ممن عملوا معه 2 
أوكرانيا. «لقد دفع كامل المبلغ للشباب. لم آخذ سوى 0٠١‏ ألف دولار». 

«هذا الكلام لا يفيد. ليس مذكورًا 4 المقال. فأنت الذي 'قبضت 17,7 مليون دولار نقَدًاء أليس 
كذلك5». 

اتصل بانون بجاريد. 

«يجب أن تعود 4 الحال». قال له. 

لهو المقال'"ا الذي يتحدث عن مانافورت على الشبكة العنكبوتية خلال تلك الليلة. وصباح 
اليوم التالى تشواق الضحيفة الورقية. وكما تنأ بانون. كان ترامب غاضيًا جد ولم يجر أي لقاء 
وجها لوجه. 


ّ - 5 - ع مذ 
اتصل ترامب ببريبوس ليخبره بأنه عين ستيف بانون رئيسا تنفيذيا للحملة. ابدى بريبوس استهجانه 
لاختيار ترامب. للمرة الثانية. شخصا لا يملك خبرة اإدارة أي شيء . لكنه لم يقل الكثير. كان يأتي 
إلى مؤسسة بريتبارت الإعلامية التي يديرها بانون. فبعد أن هاجمته لسنتين كأحد أفراد النخبة 
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الحزب الجمهوري. طور استراتيجية جديدة مفادها أن العمل مع بريتبارت. أسهل من الوجود 
مرمى نيرانها. 
بيثت استظطلاعات الرأى أن 7١‏ فقط من الجمهوريين يؤيدون ترامب. كانوا يحتاجون الى ./235١‏ 
وذلك يعني استمالة جهاز الحزب لدعم ترامب. ظ 
«أسمعء أنت ل تعرفنى»: قال يانون. كان قد التضى بريبيبوس فيل عدة سثوات. «أريد أن 
أراك هنا بعد ظهر اليوم. وهذه الفتاة أيضاء كاتى والش. التى أعرف فقط أنها نجمة من 
الصف الأول». كان بريبوس ووالش. رئيسة طاقم لجنية الحزب الوطنية: يملكان قاعدة الييانات 
كان بانون يريد التأكد من عدم تخلي لجنة الحزب الوطنية عن ترامب. إذ كانت ثمة شائعات 
تتحدث عن هروب المانحين. وكيف أن الجميع 4 الحزب كانوا يبحثون عن مخرج من فوضى ترامب. 
«لا. لن نتخلى عنه ولن نذهب إلى أي مكان». طمأنه بريبوس. 
وتحتث أن تعمل كقتزوق وانحدو كال يانونة: 


جه البو هه 


برأ تهتقن أنك ستنجح5». 
«أسمع. ترامب لا يكترث للتفاصيل». فال بانون. كان الأمر متروكا لهم. 


4 وقت لاحق. قال بانون بيذاءته المعهودة: «لقد اضطررت الى نقبيل مؤخرة ريئس بريبوس 2 
الخامس عشر من آب/أغسطس والقول لمؤسسة النخية: إننا لا نستطيع الفوز من دونكم». 


حتى لو كان ترامب وحملته لا يعرفان ذلك. كان بريبوس يعرف أن ترامب يحتاج إلى بقاء لجنة 
الحزب الوطنية 4 صفه. لم يكن ترامب قد شارك 2# أي عملية ميدانية 2 أماكن وجود الناخبين. 
ولم يكن يعرف أبسط أساسيات السياسة. 

كان بريبوس قد قضى السنوات الأخيرة 2 الإشراف على الجهود الجبارة التي بذلت من 
أجل إعادة بناء اللجنة الجمهورية الوطنية على أساس قاعدة البيانات. فقد ألهمت حملة أوباما 
التي تكللت بالفوز اللجنة. وبدأت استراتيجية استثمار مبالغ طائلة. أكثر من ١70‏ مليون دولار. ب 
القعاتلاك وكواعن السانا كد مكنيد التاكيون الكيورديين القوويية + ووس كقبينة شه الطلوفات: ه 
التاق الى شتفت إلى اناف وزوات مسودن من التطارعين: ْ 

كانت التوقعات طوال الوقت. تشير إلى الاتى: بمجرد تسمية المرشح الجمهوري. ستقوم 
لجنة الحزب بشبك هذه العربة الجديدة الجبارة مع الالة القوية للحملة الكبيرة. ولكن إثر 


/ا2 


كل الإساءات والانتهاكات التي صدرت عن اللجنة الجمهورية الوطنية خلال الانتخابات 
التمهيدية!''. والتي وصل الأمر بترامب أن يصفها 4 مرحلة ما. بأنها «عار» و«عملية احتيال» 
وأن على بريبوس أن «يشعر بالخجل من نفسه». كانت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الطاقم 
الفعلى لحملة ترامب. 

كانت الحظوه التي يجب أن يتخذها طاقم العمل الميداني تقضي بالحصول على تصويت غيابي 
أوضبكن لأولكك الدين. عتمن أنهم من مؤيدي ترامب. إذ إنهم كانوا يسجلون ٠١‏ نقطة على سلم 
فياس من صفر الى مئّة ة فاعدة البيانات الوطنية. شفي أوهايو. يسجل مليون ناخب من ستة 
ملايين 6١‏ نقطة أو أكثر. هؤلاء الناخبون المليون. يشكلون الشريحة التي سيجري العمل عليها. 
والحصول على تصويتها المبكر. وذلك بفضل طافم العمل الميداني. والمتطوعين الذين سيلتقونهم 
فردا فرداء إلى ان يرسلوا فسيمة التصويت. 

أما الخطوة التالية. فتقضي بأن يعمل الطاقم الميداني على إقناع الذين سجلوا من 7١‏ نقطة 
إلى 7١‏ بالتصويت لمصلحة ترامب. كان هذا النظام مصممًا ليقلل من عشوائية الاتصال بالناخب. 
تعيفن 4د المتطوعون والطاقم الميداني جهودهم 4# الناخبين الذين تبيّن قاعدة البيانات أنهم على 
الأرجح سيصوتون لمصلحة ترامب. 

أعلنت الحملة تغيير قيادتها بتاريخ ١‏ آب/أغسطس. وأفادت النيويورك تايمز أن «قرار 
ترامب بتعيين ستيفن ك. بانون. رئيس موقع برايبارت نيوز. رئيسًا تنفيذيًا لحملته. كان رفضًا 
مستفزا وتحديا لجهود الجمهوريين المبذولة منذ وقت طويل بهدف إبعاده وفصله عن خطابه الناري 
المشحون بالعنصرية. الذي أوصله إلى الفوز بالترشيح. لكنه الآن كان يهدّد ترشحه.... مع ذلك. 
كان تعيين بانون. 4 نظر السيد ترامب. المرادف السياسي لطلب وجبة مريحة»(. 


حاول بانون الجلوس مع ترامب والسير به 4# ركب التحسينات الاستراتيجية. وكيفية التركيز 
ولايات معينة. لكن المرشح لم يكن يبدي اهتمامًا بالحديث © ذلك. 

نقد ا كد راون لكراميية كاقلا دان لدى دنعينا ميتايوية | انل تكذور اذ تتعق ريا اليزتايه 
واعتمدت طريقة المقارنة والتباين» مع هيلاري كلينتون. «كل رقم أساسي يصب 4 مصلحتنا». 

«لقد أدركت». قالها بانون © وقت لاحق. «أنني أنا المخرج. وهو الممثل». 


)١(‏ انظر: ,12 العم لال ء15 “'ععدووالا ةا ووععوء 2016 ؤالقء ,اممستقط 1010 وماك ممسصط1" بعاعدون© طمظ 
)2016 


)١(‏ انظر: لتناتاءء!"! وتلع1/1 كامتمممم مصسيصآ اهمها" بمفصععطد]] عزعوعدللا ممه ومع طمعاي! سال ممتتيج لز ممطتامصمل 
.2016 ,7 ! أكناقك للك ,11115 7011 بداع/ار 1/6 **, ال لمم01لن2) تاباجا 0] 


4 


شهر تموز/يوليو. ذهبت كيليان كونواي إلى المؤتمر الديمقراطي 2# فيلا دلفيا. الذي يستمر 
أربعة أيام. استمعت إلى الخطابات. وتحدَّئْت مع المندوبين. وظهرّت على محطات التلفزيون. رسمّت 
ملاحظاتها شكل استراتيجيتها الراهنة. «كانت فحوى رسالتهم أن ترامب شخص شرير. ونحن 
لسنا ترامب. وتمحور بافي الرسالة حول. العرق. والجنس. والمثليين». 

صاغت كونواي عبارة «ناخب ترامب المتخفي». وتعني أولئك الذين وجدوا أنفسهم حائرين 
بالتصويت الماثل أمامهم. والقائلين: «يا إلهي. أنا ووالدي وجدي. كلنا 4 الاتحاد. وسوف أصوت 
لدونالد ترامب5». واضعين علامة استفهام © النهاية. «أنا. أصوّتٌ لملياردير جمهوري5». علامة 
استفهام أخرى. 

«لديك أيضًا أولئك النساء اللواتي يقلن: أتعلم. أنا من أنصار الخيار الحر... لكنني لا أعتقد 
اوقضية رو ضيه واي مو أفهم لماذا لم يعد بإمكانتا تحدل قات الحياة اليومية. لذا 
سوق أضوت رن على لاقي 

لم تقتنع وسائل الإعلام بمقولة «ناخب ترامب المتخفي». لكنْ قاعدة بيانات بريبوس ووالش 
أعطت لجنة الحزب الجمهوري الوطنية لمحة شاملة عن كل ناخب محتمل؛ نوع البيرة التي 
يشربونها. مارة السيارة التي يركبونها ولونها. أعمار أولادهم والمدرسة التي يذهبون إليها. 
قروضهم. والسجائر التي يدخنونها. هل يجددون رخصة صيدهم سنويًا؟ هل يشتركون ف المجلات 
المتخصصة 3 الأسلحة. أو المجلات الليبرالية على غرار ذا نيو ريبابليك؟ 

وكما قالت كونواي: «لا وجود لناخب واحد متخف لدى هيلاري 2 البلد كله. جميعهم # الخارج 
وك كل مكان». 

و4 شأن كلينتون. قالت: «لا يبدو أنها تحمل رسالة. لو كنت مكانها. لسعيت إلى إيجاد رسالة. 
سأتبنى رسالة. وسوف تكون إيجابية جدًا وسامية ومتفائلة. وكل ما يمكنني رؤيته منها حتى الآن 
هو عدم التفاؤل». 

لم تتمكن كلينتون من خرق أية ولاية من الولايات الثماني الرئيسية التي فاز فيها أوباما مرتين 
محررًا نسبة أعلى من .26٠‏ وقد توافقاء كونواي وبانون. على الاستراتيجية الآتية: إذا استطاعت 
حملة ترامب التركيز 2 الهجوم على هيلاري. وليس 4# الدفاع عن ترامب. فسوف تفوز بفضل 
ناخبي تراهب المتحمّين. وإذا ظلت الحملة تتمحور حول ترامب. «فمن المحتمل أن تهرقة 
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كان تانوق مكر زا الانظباع التق شكده عن ترامن قبل سك ستواك حدما النقاء ابره الأولى عاد 
:*٠‏ «رأيت فيه نسخة عن آرتشي بونكر.... اليوم أرى فيه تيبيريوس غراكوس.». النائب الشعبوي 
الروماني الذي عاش # القرن الثاني قبل الميلاد. والذي دافع عن قانون الإصلاح الزراعي. القاضي 
بتوزيع الأراضي التي يملكها الأرستقراطيون على الفقراء. 

ألقى بانون نظرة على الجدول الزمني: كان الأسبوع التالي للتربية. ثم أسبوع تمكين المرأة 
واستقلاليتهاء والثالث أسبوع الأعمال الصغيرة. بدا الوضع كما لو كان جورج بوش الأب يترشح 
لانتخابات العام .198٠١‏ أشبه بنادي كونتري كلوب جمهوري تقليدي. «ارموا هذا القرف خارجاء»: 
فال بانون. 

افترح بانون على جاريد كوشنر خطة جديدة. كانت الاستطلاعات تضع ترامب خاسرًا برقمين 
كل الولايات غير المحسومة. والخطة تنقسم إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى تشمل الأسابيع الستة القادمة. أي من منتصف آب/ أغسطس وحتى 71 أيلول/ 
سبتمبر. حيث تكون المناظرة الأولى بين ترامب وهيلاري مبرمجة. «فإذا استطعنا كسب خمس 
نقاط أو سبع نقاط. فقد يشكل ذلك جسرًا يؤدي إلى الفوز». 

المرحلة الثانية. تمثل الأسابيع الثلاثة المخصّصة للمناظرات. مرحلة الخطر الأقصى. «فهو 
غير مهيأ للمناظرات» .قال بانون. «سوف تقتله لأنها الأفضلء» 2# المناظرة وك السياسة. ثم أضاف 
قائلاً: «إن أفضل وسيلة لإدارة المناظرات هي العفوية. لم يكن ترامب يرى ذ تقلبه أية مشكلة. 
لن نطرح أمرا أو نثير شيئًا غير الذي نسمعه # هذه المناظرات. هذا هو الشيء الوحيد لدينا... 
حيث يتمكن من رد الفعل والتكيّف عبر تغيير موقفه». مع ذلك كان متشائما. «اسمع. سوف نسقط 
ونتحطم... سوف نسقطه. 

المرحلة الثالثة. وتمثلها الأسابيع الثلاثة التي تسبق موعد الانتخابات. والتى تفصل بين آخر 
مناظرة والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. كان بانون يرى أن جمع التبرّعات عن طريق ستيف 
مونشن. خريج غولدمان ساكس ومدير الحملة المالي؛ ليس سوى مزحة سمجة. وكان يجب التحول 
إلى ترامب نفسه. فهو مرشحٌ يستطيع إنفاق مبالغ غير محدودة من ماله الخاص. 

قال بانون إنه رأى بيانات تشير إلى إمكانية الفوز ك ولايتي أوهايو وآيوا. كان عليهم أن يفوزوا 
4 فلوريدا و4 نورث كارولاينا أيضا. بعد ذلك. يمكن لبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسين ومينسوتا 
العودة الى التحدوورية ذلك قله أشعة تكسراؤث عجلدقة: 


قال: «انها «غسق الالهة» (0011610411111161101118))».: المعركة النهائية. 

ع 

اعلن عن رحيل ماناقورت 2 التاسع عشر من اب/اغسطس. 

4 الثاني والعشرين من آب/ أغسطس. احتل رسمٌ لوجه ترامب الذائب غلاف التايم ماغازين 


بعثوان والانينا 1 


)١(‏ انظر غلاف التايم ماغازين ؟7 آب/أغسطس .٠١17‏ على الرابط: 
/5-نا-88-110-7 1 -[220-2016-0-أكنكن/7970 444 /كنا/ 1 611 2011/113. 11111 //: مط 


اه 


الفصل الرابع”) 


اا ا 2 2-0 


صيف العام .701١4‏ ظهرت لأول مرة علامات «الاستطلاع» الروسي. أو التدخلات الرقمية كما 
تسميها وكالة الأمن القومي. 4 سجلات الدوائر الانتخابية المحوسبة. المحلية منها والتابعة للولاية. 
وهي تتضمن قوائم بأسماء الناخبين وعناوينهم. وقد بدأ ذلك 4# ولاية إيلينويز. ثم انتشر 2# البلاد 
ع شين ا ولا 

جمعت وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيق الفيدرالي المزيد من المعلومات عن هذه التدخلات 
الإلكترونية. ما جعل مدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر. يبدي قلقه من إمكانية استخدام 
روسيا قاعدة البيانات. بهدف تغيير التصويت. أو التلاعب به بشكل ما. هل روسيا وحدها6 تساءل. 
كان الروس يحاولون دائما ابتكار المتاعب. 


حرص كلاير على وصع هذه المعلومات 2 الموجز الرئاسي اليومي. وهو المستوى الاغلئ من 
التقارير الأمنية الموجزة. والسريّة للغاية. كان أوباما يقرأه يوميًا على جهاز أي باد مسبق البرمجة. 
ثم يعيده. وقد وزع محررو التقارير الموجزة أجهزة أي باد ممائلة على وزير الخارجية ووزير الدفاع 
)١(‏ إن المعلومات الواردة ‏ هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 

شكل مشروع التاريخ الشفهي الواسع النطاق لموقع ياهو نيوز/هافنفتون بوست 1.٠‏ ساعة من تشرين الأول/ أكتوير: كيف فجرت عطلة 

نهاية الأسبوع قواعد السياسة الأميركية.. مصدرًا مفيدًا على امتداد هذا الفصل. انظر الرابط: 

07263743001 كذا_تت 1 1-01 نه01011-311113-كززمج! -0111/1153//9721:00-4. 1111115181061[7051]. بد تيج /ل قاط 


(؟) «تتعامء5 ,1151 ”رمدرتكاعة!! مدتذكن؟]! اأنامطة عرن11 دعاها5 أاء1 كلع ,لإدن] ممنعع1ي] معاألمخ عطتوه14 10" تعاووءط صسدط 
.7 ,22 ععط5 


لفت 


ومستشار الأمن القومي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. ومع ذلك. يلزم المحررون الغرفة فيما 
يقرأ المسؤولون الموجز اليومى الرئاسي. ثم يطلبون بعد ذلك استعادة أجهزة الآي باد. 

و العام 2017. بدأ موقعا ويكيليكس ودي سي ليكس. وهو موقع آخر معروف بتسريب 
معلومات حكومية وعسكرية مخترّقة. بنشر رسائل إلكترونية مأخوذة من مخدم لجنة ديمقراطية 
وطنية. حصل عليها مخترفون روس معروفون باسم «الدب الدافئ» و«الدب الفاخرء!"". 

تسبّبت المعلومات الاستخبارية عن التدخل الروسي 4 قلق عميق لمجلس أمن أوباما القومي. 
ومع مرور الوقت. أصبحت هذه المعلومات الاستخبارية أكثر دقة وإقناعًا. 

هل يجوز للرئيس أوباما الظهور على شاشات التلفزيون 4 أوقات الذروة. والإعلان عن هذه 
النتائجة هل سيبدو كما لو أنه يهاجم ترامب. متهمًا المرشح الجمهوري بالارتباط بروسياة هل يمكن 
أن يأتي ذلك بنتائج عكسية. بحيث يبدو الرئيس وكأنه يتدخل # الانتخابات الأميركية عبر محاولة 

إنَّ لالتزام الصمت أخطاره: يا إلهي! نحن على علم بهذا التدخل الروسي. ولا نفعل شيئًا. ولا 
نعلن ذلك أمام الشعب؟ قد يكون هناك رد فعل عنيف موجه ضد أوباما وفريق أمنه القومي بعد 
الانتخابات. 

واذا قاذ قزانب وهو أمر غير توك اظلافاء واذااخرجت المعاوفات الاسنتخبارنة إلى العلق: 
فسوف تُطرح الأسئلة الآتية: ما الذي كانوا يعرفونه؟ متى علموا به؟ وماذا فعلوا؟ 

عارض مدير وكالة الاستخبارات المركزية. جون أو. برينان. وبشدة. كشف الأوراقء ودافع 
بقوة عن حماية مصادر الوكالة اليشرية. وفال: «دالآن ترون المعضلة». وكان شعاره الدائم مع وكالة 
الاستخبارات المركزية: «احموا المصادر». ومع ذلك. أراد أن يفعل شيئًا ما. 

كان برينان بحاجة إلى التحدث مع نظيره. رئيس جهاز المخابرات الروسية 558. ألكسندر 
بورتنيكوف. بما خصٌ سورية وما يتعرض له الديبلوماسيّون الأميركيون من مضايقات. فسأل أوباما إن 
كان يسمح له بإثارة موضوع التدخلات الانتخابية مع بورتنيكوف. وقد واكق أوياما أقيقى الأمر سيريا 

الرابع من آب/ أغسطس. قال برينان لبورتنيكوف: أنتم تتدخلون 2 انتخاباتنا. نعرف ذلك. 
ولدكوه لوقك الطاحة: 


إلا أن بورتنيكوف أنكر ذلك بشكل قاطع. 


 )1(‏ لعلهلام! عم حمطن طي) ممتددن!] نن1] تممموء/لا أععاععط عط رعمقطد أأمعد5 لم عععمدك .ط 010ا02] رمماماا علرط 
أ/اة] كل0 ا تملظ لإانعء سورع ط يو" لطعم كلدل صعلاط :2016 ,13 ععطدصدعءعءكحآ بععدم 1 لبه ١‏ معلل ه18 ",.5.لا عط 
26 ,22 ععطتصنءج0] ,امن ومامداطعولا ع7 "اعد )لاما لمتطعظ كوللا الملا مزاللا مولكون]! أقط1] ععمعل 
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وكالة الاستخيارات المركزية من العام 5٠‏ حنى العام و ومنصب المدير بالوكالة مرتن. 
بنشر افتتاحية © النيويورك تايمز'''. بعنوان: «كنت مدير وكالة الاستخبارات المركزية. وأنا الآن 
أؤيد هيلاري كلينتون». واتهم ترامب بأنه «عميل غير متعمّد للاتحاد الروسي». 


وقع الاختيار على كلا بر ليحيط علما المجموعة المدعوٌة بعصابة الثمانية #4 الكونفرس والمؤلفة من 
أربعة قادة من الجمهوريين والديمقر اطيين ل مجلس الشيوخ والبرلمان. بالإضافة إلى رئيسَي لجنتي 
استخبارات مجلس الشيوخ والبرلمان. ونائبيهما. 

وكد فوجى كلابر فت د القادة. لم يعجب الجمهورييسن أي شىء يك موجز ز اللاحاطة. أمَا 
الديمقراطيون فد رحبوا بكل ارائه وأمطروه بوابل من الاسئلة . حول التفاصيل والمصادر. وقد ترك 
كلابر اجتماع الإحاطة مستاءً رن حورل الاستخيارات المتزايد إلى كرة قدم سياسية أخرى يجب ركلها. 


وبحلول الخريف. أظهرت التقارير الاستخبارية أن موسكو. على غرار الجميع. كانت تتوقع فوز 
كلينتون. لذلك. غيّر الرئيس فلاديمير بوتين استراتيجية التأثير # الانتخابات. ليركز 4 تقويض 
رئاسة كليئتون القادمة. 

كان كلابر ووزير الأمن الداخلي جيه جونسون الأكثر حرصًا على إعلام الجمهور وتحذيره من 
التدخل الروسي. و الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة. # السابع من تشرين الأول/ أكتوير, 
أصدرا بيانا رسميًا مشتركا!' اتهما فيه روسيا بمحاولة التدخل 2# انتخابات الولايات المتحدة, إلا 
أنهما. لم يسميا بوتين شخصيًا ‏ إصدارهما العلني: 


«ان مجنمع استخيارات الولايات المتحدة واثق كل الثقة أن الحكومة الروسية قادت ووجهت 
المفضح الأخير للبريد الالكترونى العائد البح اشتخاضن ومؤسسات أميركية. وتهدف هده السرقات 
والفضائح إلى التدخل # العملية الانتخابية الأميركية. إن كبار المسؤولين الروس هم الوحيدون 
الذين يمكن لهم أن يسمحوا بهده النشاطات». 
وقد توقع كلابر وجونسون وحملة كلينتون ٠‏ أن يشكل ذلك والأنباء الصارخة» 2 عطلة نهاية 
الأسبوع. وكذلك فعل الصحفيون الذين بدأوا العمل على القضية. 
)١(‏ أكناع للم ,7111125 01 نفلل 1716 ,امات بجنملانا ترستكتملمط بس *] ولط يهل 0 عطااممجا 1" ,لأعرمك8 .ل اعمطء لح 
5,2000166 
)١(‏ بيان رسمي مشترك لوزارة الأمن الداخلي ومكتب مدير وكالة الاستخبارات القومية لأمن الانتخابات. ل وزارة الأمن الداخلي (من 


الأرشيف 7 تشرين الأول/ أكتوبر .7١17‏ 
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ولكن: يعد 'شاغة هن 'ذلك:وث الساعة الرابعة وخمس دقائق يعن الظهر: نشو :ديعيل 
العام محا 


نشرت الواشنطن بوست تسجيلا صوتيًًا محذوفًا من النسخة النهائية لبرنامج محطة إن بي سي 
التلمزيونية اكسس هوليوود . تفاخر فيه ترامب بفظاظة بمائره الجنسية. فقال إن بإمكانه نحسس 
النساء وتقبيلهن متى أراد: «عندما تكون نجماء يسمحن لك بفعل ذلك». قال ترامب. «يمكنك أن 
تفعل أي شيء. أن تتحسس أعضاءهن الحميمة». 

أحدث تسجيل برنامج هوليوود أكسس زلز الا سياف ]| وو احتفت قصية زوسيا تماما. 

«كنت أتوقع أن يتحول ذلك إلى عملة رائجة 2 الأيام التالية». قال جيه جونسون. وؤائة سيشكل 
جديثا مَستفرٌ 1ف الستحاقة عبر طوع المزيد من الأسئلة». لكن الصحافة ذهبت «الى الطرف الآخر 
من المرعى. بسبب الجشع والجنس والتحرش»!". 

وقد أدلى ترامب إلى الواشنطن بوست بتصريح مقتضب. قال فيه: «كان ذلك مجرد مزاح على 
انفراد. محادثة شخصية خاصة تعود إلى سئوات. لقد قال لي بيل كلينتون ما هو اسوا بكثير على 
ملاعب الغولف. ولا مجال للمقارنة. وأنا أقدم اعتذاري إلى أي شخص شعر بالإهانة»"). 

وبعد أقل من نصف ساعة. وي الرابعة والنصف مساءً. تصدر موقع ويكيليكس أخبار اليوم 
عبر إغراق الشبكة العنكبوتية بالاف الرسائل الإلكترونية. التي اخذت من الحساب الشخصي 
على الإنترنت لرئيس حملة كلينتون جون بودستا. والذي جرى اختراقه. وقد كشف عن مقاطع من 
خطابات هيلاري كلينتون المدفوعة الأجر من رجال المال 4 وول ستريت, والتى رفضت التصريح 
عنهاء بالإضافة إلى رسائل موجّهة إلى طاقم الحملة. ومراسلات بين حملة كلينتون ورئيسة لجنة 
الحزب الديمقراطي الوطنية دونا برازيل: تتعلق بالقضايا والموضوعات التى ستظري المناظرات 
والأحداث القادمة. 


وبعد منتصف م أي بعد 00 0007 الغاضية 0 الس هوليوود لدي انتشر 


)١(‏ انظر: 18 اع00/اا أناوطث 1011الوقء لم0 ) ل ده 1 لإأعتمعواءاط ببمااة11 لعل7جمعع11 متصيصة" ,لامطتصععطةظ .ى ل1ادن] 
,8 0100©1) ,)و20 ررماعراطاء ةا 786 ”,2005 


(؟) "و0111 مقع قفص اه وعأن خا عط منا عاط لمعاءعع8آ عم0 و11 بوعطماء0 موجن1 64" ,الماك وبوعاز ممطولا 
7 ,6 اعطما00 ,)ك0 ومايرد [[ان[] لوبدعل8 ممزولا 


(؟) ملأمطاضععطنظ .8 103110. مصدر سابق. 


الث 


تخسن عتاتى ديه اهما الكلمات لكين خصو ولا قز نعزه هويتى: لفك كلت للك اخطات 
وأعتذر... أتعهد أن أكون غدًا رجلا أفضل. ولن أتخلى عنكم أو أخذلكم أبدا. فلنكن صادقين. نحن 
نعيش 24# العالم الحقيقى. لم يكن ذلك إلا للتسلية... لقد اعتدى بيل كلينتون فعليًا على النساء. 
وهيلاري تمرّدت؛ وهاجمت ضحاياه وشهرت بهِنّ. واستخدمت معهنٌ أساليب التهديد والوعيد... 
إلى اللقاء 4 مناظرة الأحدء'') 

اجتمعت قيادة ترامب صباح اليوم التالي. السبت 2 الثامن من أن/ اغسطس 2 شقة شمة الدور 
الاخير من يرج ترامب. 

قال بريبوس لبانون: «لقد ولى كل المانحين. قروا جميعا. وبول رايان سيلحق بهم بعد ظهر 
اليوم». كانت خسارة الممولين والمتحدث بأسم الكتلة اليرلمانية الجمهورية فد أعلنت النهاية. «انتهى 
كل شيء». قال بريبوس. 

«ماذا تمصد. يبقولك هذاث . 1 بيانون. 

«الجميع يسحبون تأييدهم. وأظنْ أن بنس لن يستمرٌ #4 هذا الشيء». كان مايك بنس شريك 
تايب الحلضن مشكف: 


«تبّلا هل تمزح5» سأل بانون. «إنه مجرد شريط كاسيت يا صاح». 


«أنت لا تفهم». قال بريبوس. «لقد انتهى كل شيء». 


اجتمع الفريق 2 منزل ترامب. حيث جلس ترامب على كرسيه الذهبى الضخم. 

«كم تبلغ القسين المئونة لساك حتف كنس دلق أرمه أن أعرف بكما: بماذا توصون؟ ما هي 
نصيحتكم”5». 

«لديك 00 بدأ برابوسا «تتسحب الان و ا سوف اه أكيق انهيار وارصي 
وكل الأعضاء 2 الكونفرس. وكل سيناتور. وكل الذين أكنٌ 8 55 المودة ب اللجنة و 

ال ال ل ل د ' 
الوطنية. لقد جن جنونهم. وجميعهم يقولون لي إنك سوف تهزم هزيمة شاملة. لذا يجدر بك ان 

دا فال ترامب. «وأنا مسرورلأننا بد أنا بموته إيجابية». 

كناف اله :قال باون لبر ينوس وهذا هوا 


)١(‏ انظر: 2016 ,8 ع]عءمان0) ,و1111 1م70 بناء/ى 7776 لاع 010مه لعمدامءل1/آ 5 مصننيم1 210م20آ 01 اأمامعومم“ 


/اه 


له». لعمد شغلت منصبى مستشارة مجلس الامن المقومي ووزيرة الخارجية 2 عهد جورج ديبليو 
بوش». 


ضوع 


«لن يحدث ذلك قط». قال بانون بصوت مرنمع. «هذأ كلام سخيف ومضحك». 

أقل من شهرين تمكن رئيس الحملة التنفيذي من خفض الفارق 4 استطلاعات الرأي إلى 
النصف بفضل سلسلة لانهائية من التجمعات والمهرجانات. وأضحى ترامب الآن نجمًا من نجوم 
الروك. 

وكان كريس كريستي. حاكم ولاية نيوجيرسي. يجلس بملا بس الرياضة وقيعة بيسبول. 

ولا شأن للحملة يذلك». قالها كريستي بنبرة من يستخلص الدروس. «لقد انتهى الأمر. تتعلق 
المسألة بعلا متك التحارية التى عملت وجهدت حيأة كاملة 2 بنائها لهؤلاء الشياب»: وأشار إلى ابن 
ترامب دون جونيور وصهره جاريد كوشنر. «عليك أن تنقذ علامتك التجارية من أجلهم وإلا انتهت 
الى الأبد». 

قال جولياني إن حظوظ ترامب #4 الفوز لا تصل إلى ./0١‏ مل ] تصل نسبتك الى ١٠‏ 47/14». 

«هل نتصل ببرنامج 'ستون دقيقة'5» سألت كيليان كونواي. وأكتر كه إعقرافا نهاك البرك 
تستطيع القيام يذلك يوم الأحد. فهو يوم المناظرة... أم دتصل بمحطة الرى.بى.سى أو الإن. 
بي.سي ونجري المقابلة معك وأنت تجلس على الأريكة بين ميلانيا وإيفانكا. حيث تقول شبه 
باك: اعكدن: 

كانت ميلانيا ترامب قد هبطت من الطابق العلوى. وراحت تتمشى خلف الأريكة. حيث اقترحت 
كونواي أن يجلسوا. كان واضحا أنها تغلي. 

«لن نفعل ذلك». قالت ميلانيا يلكنتها السلوفينية. وهىي تلوح بيدها و «أبدا. حا جاع 

كان بانون يظنّ أنها الأشد تأثيرًا ب ترامبء وأنها تعرف من يمالق. ومن يقول الحقيقة. «كانت 
قاتلة خلف الكواليس». 

«مأ رأيك5» سأل ترامب بانون. 

«مئّة 2 المئّة». قال بانون. 

«ماذا؟ مئة 2 المئة؟» شال ترامب. 

وأنا | فنا فوونقيا من أنك ستفوز مئة 2 المئة». كان يعبر 2 الغالب عن يقينه بعبارة 


١ 
جه‎ 


«مئة _2 المئّة». 


مه 


«توقف عن هذا الهراء». صرخ به ترامب. «أنا تعبٌ من هذه «المئة 2 الميّة». م00 أعرف 


رأيك ]1 
لم يكن برييوس يؤمن «بالمكة 2 المئة». ولد يظنْ أن أحدًا 2 الغرفئة يؤمن بها. ورأى ا ترامب 
كان مستاءَ من نفسه. 


وفكة نف المكةق كرو حاثوت كانت لمات ترامب ومعرة :تركرة ملق الفرا ذف لخ نحكلى هنك 
مؤيدوك. «إن ما يهمهم هو إنقاذ بلدهم». كانت المقارنة بما فعله بيل كلينتون عملية جدًا. «سوف 
تقارن كلامك بما فعله». كان بيل كلينتون معارضا لترامب يمستوى معارضة هيلاري نفسه. وربما 
هو الآن كذلك أكثر من أي وقت مضى. 

«كيف ستفعل ذلك8» سأل ترامب. 

«لقد حجزنا أنا وجاريد قاعة الحفلات 4# فندق هيلتون مساء اليوم بدءا من الساعة الثامنة. 
سوف ننشر ذلك على فيسيوك ونحشد ألف 'رأس مطرقة » بقبعات البيسبول الحمراء. كان بانون 
مستكوم هذه :السينية التسمدر كن مؤندى تزالب: الحتصسين: وسنوق كون ذلك تلحنا شما تياجة 
فيه وسائل الإعلام. وسوف نضاعف قيمة الرهان. وليذهبوا إلى الجحيم! أليس كذلك5». 

تتصل كونواي بمحطة الإي.بي.سي. وتنسّق مع دافيد موير. نجم المحطة. ليأتى بمروحية. 
يقوم جولياني وكريستي بكتابة مقدمة لترامب وموير وتكون مدة المقابلة عشر دفائق 

إنه انتحار سياسي. قال بانون # نفسه. وقد يشكل ذلك بلا شك نهاية الحملة. وسيّهزم ترامب 
بفارق عشرين نقطة. 

امأ و « 6 مما 

قال: يجب ان نعلم الهيلتون بشان الحجز. إذ يجب ان ندفع سلفا. 

قال بريبوس مرة أخرى إن على ترامب أن ينسحب فحسب: ١أنتم‏ لا تعرفون ماذا تفعلون. أنتم 
على شلك السقوخلة 
بنس. الذي كان قد بدأ بيوادر حملة على الأرض #4 أوهايو. منذ أن انفجرت فضيحة تسجيل كسس 
هوليوود. 

قبل الساعة الواحدة ظهرًا. أدلى بنس ببيان قال فيه: «كوني زوجا وأبا. فإنني شعرت بالإهانة 
بعد أن سمعت الكلمات ورأيت والأفعال التى جاءت 2 تسجيل ترامب. والذي يعود تاريخه الى أحك 
عشر عاما. ٠‏ ونشر امهو أنا له أتفاضى عما قاله ولا أدافع عرة. لكنني أشعر بالامتنان لأنه قوت 
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عن ندمه واعتذر إلى الشعب الاميركي. نحن نصلي من أجل عائلته. ونتطلع إلى أن ينتهز الفرصة 
لتظهر حقيقة ما عق قلئةعتدها سيتوخة الى الآمة مسناء عن" 


وقد جرى تداول بعض الروايات التي تقول إن بئنس 57 بانون رسالة مختومة 85 ترامب 
على الانسحاب. 

بعد ساعفيق: مورت دلاقنا تراقت يان جاء فيه: «إن الكلمات التي تلفظ بها زوجي مهينة 
ومرفوضة. إنها لاتمثل الرجل الذي أعرفه. إن له قلب قائد وعقل قائد. آمل أن يقبل الناس اعتذاره. 
كما فعلت أنا. وأن يركزوا 2 القضايا المهمة التي تواجه أمتنا والعالمء!"). 

وك الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد الظهر. غرّد ترامب على تويتر'"!: «تفعل وسائل الإعلام 
ومؤسسة النخبة كل ما 'ذ وسعها لإقصائي من السباق. لن أنسحب من السباق أبدا. ولن أتخلى عن 
مؤيديٌ أبدا١‏ 11404 #"). 

جلس ترامب. وكانت الاستعدادات لمقابلة محطة الإي.بي.سي على قدم وساق. كما لو أن الأمر 
تداق تحظيم رقم فنا عى عله جولناقى كرس قراضب ورقة بمقتريداتهفا: 

قرأ ترامب: «لم تكن لغتي مناسبة. ولا تليق برئيس» كان كلامًا سياسيًا. لا يعبر عن ترامب, بل 
عن جولياني وكريستي. وكان ترامب عابسا. 

«لا أستطيع فعل ذلك». قال. «هذا هراء. هذا ضعف. أنتم ضعفاء». 

درك ماوق كلاه اأقرداها ‏ طليه أن يتهلة الم يكن طلية سوك فلباق فنه: 

«دونالد. أنت لا تفهم». قال كريستي. 

«دونالد. دونالد. دونالد». قال جولياني. «عليك أن تفعل ذلك». فكرٌ 4 الأمهات 4 الضواحي. 

كانت الساعة تصدر أصواتها «تك. تك...» وكان الوقت يمر. 

التفت بانون نحو كونواي قائلاً: «ما الذي يمكنك فعله لإيقاف هذه المهزلة؟». «لا يمكن إيقافها». 
أجابت. «لقد فات الأوان. إنهم هناء: القن :من و افد 107 


(1) “نع لاوط ممعتعصصة كه دعانظا عطا ونا ععاظ لمعاءء/178 عم0 نوا]ط ععطمان0) دا جريهلط! جم" ,[أهاذ وعلط ممطولا 
. 7 ,6 أعط0هء0) ,اوم رماع 77ان ا الوك تلم ١2100‏ 


0( المصدر نفسبه. 
)0 المصدر نفسه. 


(ه#) خ4منعذالا- مندعة أوء:0 21خ 5131 . فلنمد إلى أميركا عظمتها. 


«ما الذي يمكنك فعله لإيقافها؟» كر انون 

دض قتي انها كلها علد اتتتداف. الآ يمكتاك: | نقاف داف السو ريدأ الأسو القعلا بوسوف يوه 
قالت كونواي. 

«لن يحدثء. قال بانون. «لن يفعل ذلك. فإذا أجرى مقابلة على شكل مقدمة فلن يستطيع 
إجراء مقابلة حية. وسوف يُمزْق إربّاء. لم يكن الاعتذار يشبه ترامب. وإذا سُئل 4 وقت لاحق. 
فسوف يتراجع وينافض نفسه. 

حاولوا أعادة الصياغة. 

قرأ ترامب سطرين. 

«لن أفعل ذلك». 

كان الزجاج © برج قراس انتور كا ولكنهم استطاعوا سماع زئير مؤيدي ترامب # الشارع: 
حشد هائج من «البائسين». الذين تبنوا هذه الكلمة الساخرة لهيلاري وأطلقوها على أنفسهم. 
«هؤلاء ناسي!» أعلن ترامب. «سأنزل إلى الشارع. لا تقلقوا بشأن التجمع. سوف أحييه هناء. 

«لن تنزل إلى الشارع». ألحّ أحد عملاء الأمن السري. «لن تخرج من هناء. 

«سوف أنزل». قال ترامب. واتجه إلى الخارج. «إنه لشيء رائع». 

حاولت كونواي التدخل: «لا يمكنك أن تلفي مقابلة الإي.بي.سي». 

«لا يهمني. لن أفعل ذلك أبدا. كانت فكرة غبية. ولم أكن أريد فعل ذلك». 

كان بانون على وشك اللحاق بترامب داخل المصعد . عندما قال كريستي: «انتظر لحظة واحدة». 

ظل ب الخلف. فيما كان ترامب ينزل مع كونواي ودون جونيور وعميل الأمن السري. 

«أنت المشكلة اللعينة». قال كريستي لبانون. «لقد كنت المشكلة منذ البداية». 

«ماذا تقول عم تتحدث5». 


وأشك اناغ لمشيل الأمور. أنت تتلاعب بأسوأ غرائزه. هذا الشيء قد انتهى. وسوف تلام 
على ذلك. # كل مرة تدفعه غرائزه إلى الاستمرار. كل ما تفعله أنت هو تشجيعه على المضي قدما . 
منو ف ركو 3 للق ويا :: 

كان كريستي يلوح بيديه 4 وجه بانون. رغب بانون # أن يقول: «أيها البدين اللعين. فلنسوٌ 
الأمرهناء وعلى الفور». 
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لقتهرويد لفق اذلل اجات مسري الماكة تركب الظائرة عد اودكا نوا نه تطريق وم الى 
سانت لويس للمشاركة 4# النقاش الرئاسي الثاني. «إذا كنتَ 4 الطائرة غدًا. فأنت 2# الفريق». 

الأسفل. رضخ عميل الأمن السري. وتمكن ترامب من الخروج إلى الشارع. ولكن لفترة 
وجيزة. لاحتمال وجود أسلحة # كل الأرجاء. كان حشدًا صاخبًا من المؤيدين والمحتجين. 

يك الساعة الرابعة وثلاثين دفيقة من بعد ظهر د لك اليوم. خرج ترامب للقاء الجموع. وفضى 
عدة دقائق 4# مصافحة الأيدي محاطا بشرطة نيويورك وعملاء الأمن السري. 

«هل ستستمر 2 خوضص السياق5». سأله لخد الصحافيين. 


«مئة _ 2 الميئة». فال واي . 


رفض كل العاملين 2 حملة ترامب الظهور # برامج صباح الأحد الحوارية. ما عدا رودي جولياني. 
ذلك أن بريبوس. وكريستي. وحتى كونواي الموثوقة ذات الدرع السميكة التي لا تقول «لا» أبدا. كانوا 


ا (؟) 
1 5 1 ا د : 0000 
ظهر جولياني على المحطات الخمس. محققا بذلك ما يسمى بغينسبورغ كامل. وهو عبارة تدل 
على وليم غينسبورغ محامي مونيكا لوينسكي. الذي كان اول من ظهر على المحطات الخمسء يوم 
الأحد بتاريخ ١‏ شباط/فبراير 1594. 
حاول جوليانى تقديم الخطاب نفسه #4 كل برنامج''!: كانت كلمات ترامب «مدانة ومرعبة 
وقبيحة». وقد اعتدّر. وترامب اليوم ليس الرجل نفسه الذي جرى تسجيل كلامه على هذا الشريط 
العام 6 لقد جعلت منه الحملة الانتخابية الرئاسية «التحويلية» رجلا آخرا؟؟. وعلاوة على 
ذلك. كشفت خطابات هيلارى كلينتون التي صبت 4 مصلحة غولدمان ساكس. والتي سربتها 
م 
ويكيليكس عبر اختراقها بريد جون بودستا الإلكتروني. أن ثمة حميمية مع وول ستريت. تتناقض 
بشكل عنيف مع مواقفها الليبرالية العامة. وقد يحكم البلد على هذه التسريبات بشكل أكثر قساوة. 
لم يكن بانون من متابعي برامج الأحد الحوارية. لكنه تابعها هذه المرة. كان البرنامج قاسيا 
(1) “بععنائاوط ممعضعصية أه جعانةا عط متا معاظ لمعطاعء لاا عو2) نا ! :عفطماء0 مأ كسنهط 64" ,[لهاذ وجعلم وممطولا 
.7 ,6 تعتام 0 ,او20 ترواع 1177ل الوحت موتإكل 


)١١(‏ ,مع ةازامم رععصتصول! 202) ,ه! اأروممنك طمطك م1 دععن ع1 وعترممنل1 مبرتدمصة) مدآ رذط نك ) أرق 
6 ,9 ععطماء0 ,0010) ,اماعكضهها مدصنا 7[ اه عالقا +2016 ,9 رعاون() 


(؟) 2016 ,9 ععطمن0) ,قالطا ,امتوعومها ووعوط عط أععا8 


(:) 2016 ,9 ععطواء0 ,وعلط عه"! ,أماتعوته2) رول وناك ككاء لم دمع 
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جد ان وعقدفا فال معدم البرنامع على حظلة الس اع :ان هيلت كاير ان كاجات كرا مي كانت 
إنها كذلكء''2. وكان منهكا ومستنزقا عمليًا. لكنه برهن عن تفانيه وصداقته. وكان يبذل جهودًا 
كبيرة'''. ويتكئ غالبا وبكثرة على إيمانه بمبادئْ الكاثوليكية: «يعترف المرء بخطاياه. ويتخذ قرارًا 
حازما بعدم ارتكابها ثائية. بعد ذلك. يمنحه الكاهن الغفران. ثم مع الأمل. يتغير ويصبح شخصا 
آخر. أقصد. نحن ف هذا البلد نؤمن بأن المرء يمكنه أن يتغير». 
مدو أن بحولناتي كان عملا مقدما سند على مت الملاكرة القن شهنة :ماقا طرةاسساقك لويس 
واتخذ مقعدًا بجانب ترامب الذي كان يجلس إلى الطاولة. ويضع نظارته الطبية المخصصة للقراءة. 
حدق الى العمدة السابق. 
«رودي. أنت طفل رضيع!» قال ترامب بصوت مرتفع. لم أر.ك حياتى دفاعًا أسوأ من دفاعك 
. عه - . 6 : كر 
رجلا ؟». 
التفت ترامب نحو الآخرين. ويخاصة نحويانون. قائلا: 
«للاذا كلفته ذلك؟ إنه عاجز عن الدفاع عني. أحتاج إلى من يدافع عني. أين هم ناسي5». 
دعم تتحدث 5 » سأله بانون. «هدأ الرجل هو الوحيد الذي لم يرفص الذهاب». 
برلا أريد سماع دلك». اجات ترامب. دكان ذلك 0000 لم يكن عليه أن يذهب. إنه صعيفمف. كنت 
5 0 - ب ”2 . ٠‏ . |لى : . 
ضعيف رودي. لد هزمت». رفع جولياني عيئنيه ونظر. كان شاحبا. 
مضى وفت فليل على الإقلاع المتوفع: ولم يحضر كريس كريستي: «بئس الرجل». قال بانون. ثم 
أقلعت الطائرة. 


 )1(‏ 2016 ,9 ععطماء0) ,لالت رام أعحكضهه مواصنا عطااه عنهاك 


(؟) 2016 ,9 عقطهان0) ,'عاقلم ,امأ حصنت عاعع/اا دلط 1 


1 


الفصل الخامسن”2) 


قال جولياني مرتين. على السي. إن. إن والإن. بي. سيء إنه لم يتوقع أن يتطرق ترامب إلى حياة 
بيل وهيلاري كلينتون الشخصية 4 مناظرة ذلك المساء”'). تكن بانون دبّر ما ظنّ أنه طلقة الرحمة 
ل التوفيت المناسب. 


شرح بانون لترامب أن أربعا من النساء اللواتي اذَّعين أن كلينتون اعتدى عليهن. أو حاولت 
هيلاري تقويض سمعتهنٌ. سيحضرن المناظرة. كن باولا جونس. التي قالت إن كلينتون عرض 
أمامها أعضاءه التناسلية: وإنه دفع لها مبلغ 10٠‏ ألف دولار مقابل عدم ملاحقتها له بتهمة المضايقة 
الجنسية؛ وخوانيتا برودريك. التي ادَعَت أن كلينتون اغتصبّها: وكاتلين ويلي التي زعمت أن كلينتون 
اعتدى عليهاٍ جنسيًا البيت الأبيض: وكاتي شلتون. التي زعمّت أنها عندما كانت 4# الثانية عشرة 

من العمر. املدت سيارع كلينتون سمعتها ‏ إطار دفاعها عن موكلها امتهم باغتصابها. 

كان ذلك أشبه بقائمة أوسكار من ماضي كلينتون. فقد أثارت ذكريات أعوامها الساخنة 2 
اوكتشتاسن والبيةة الأبيضن: ١‏ 


وقد شرح بانون خطته. وقال إنهم سيجلسون النساء الأربع مع ترامب إلى طاولة واحدة؛ ثم 
يدعون الصحافيين اليها قبل المناظرة. 


)١(‏ إنالمعلومات الواردة ل هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
شكل مشروع التاريخ الشفهي الواسع النطاق لموقع ياهو نيوز /هافنفتون بوست 7*٠‏ ساعة من تشرين الأول/ أكتوبر: كيف فجّرت عطلة 
نهاية الأسبوع قواعد السياسة الأميركية. مصدرًا مفيدًا على امتداد هذا الفصل. انظر الرابط: 
06 0 000 8 اذا _ته نا 0ط انه 1ت11نة- لجأت 0- كسد -00111/:11111//92100-64 011201 اقم 13 داح جا :11077 


(5) 2016 ,9 تعطمان0) ,1300لا ,ام اتعكمهما دوعر 8 اعه/8 :2016 ,9 ععطمغء0 ,أالن) بأمرء285) مملونا عط كه عأواك 
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«أولئك الصحافيون الأوغاد. يظنون أنهم سيأتون 2# نهاية إعداد المناظرة:» وأننا سنتركهم 2 
الغرفة مع النسماء. وتدهب. هكذا بمنتهى اليساطة؛ ال اليث الحي. طاخ(» 

كانت الأرضن الملحروقة هى السياسة الى يعشمهاأ بانون. 

راح ترامب طوال اليوم يفرد على تويتر روابط لقصص مستقاة من موفع براييارت حول من 
كانوا يتهمون كلينتون. 

ا 3 2 ١‏ فى 

«احب ذلك». قال ترامب. وكد أن نتصب واففا مثل امبراطور: «احب ذلك(». 

ل" 

فبيل الساعة ١٠:/ا‏ مساء. دخل الصحافيون إلى غرفة فندق فور سيزونز سانت لويس. حيث 
كان ترامب ينتظر برفقة النساء. كان بانون وكوشنر يجلسان 2# الجزء الخلفي من الغرقة. ويرسمان 
ايتسا متبن عر يدك 1 

و الساعة 51:/ا مساءً. غرّد ترامب على تويتر: «انضموا إلى على 107.] »أووطءع3 #5 وأنا أختتم 
اعداد المناظرة (©#06531) الأخيرةء!'. التقطت السى إن إن معلومته. ونقلت الحدث بالبث الحى. 

كانت النسوة يبصقن النار .4 الميكروفونات. 

«الأقعال أشن وقعًا من الكلمات»؛ قكالت خوانيتا برودريك. «ريما قال السيد ترامب بععحص 

ع 2 3 
الكلمات السيية. لكن بيل كليئنتون اغتصبنى. وهيلارى كلينتون هددنئي». 

منع ا ينات 0 من 0 مقصورة الشخصيات العائلية على 
ال 

لم يلبث أندرسون كوبر. أحد مديري المناظرة على محطة السي إن أن: أن كاز قضنة شريط 
هوليوود اكنيسن قاكلا: : «هذا اعتداء جدسيى . لمد تفاخرت بأنك اعتديت با على النساء. هل 
تفهم ما يعني ذلك( ")5 

7 تضيد ف ترامب فائلا : «عندما يكون 2 عالمنا داعشس التى تقطمع الرؤوس... وحيث الحروب 
والمشاهد الفظيعة والأهوال تحدث 2# كل مكان... نعم. أشعر بالحرج من ذلك. وأكرهه. لكنها كانت 
مجرد ثرثرة على انفراد بهدف التسلية. سوف أقضي على داعش». 

(0) “روعنانلاه2 سمعتعصسة أه دعانظ عط ملا عاظ لمعاعء8ا عن0) ولط نععطامان0 مل كعبان!! 64" ,الهاذ ودعءل م ممهلا 
7 ,6 ععطامن0) ,اجو ملعم ان نونك /! ووز 

(؟1) المصدر نفسة. 

(؟) 4 أثناء المناظرة الرئاسية التي دارت # جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس. ولاية ميسوري. لجنة المناظرات الرئاسية. 4 تشرين 


.7١١1 الأول/أكتوبر‎ 
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عبد ذلك قال فراسيع: :1ذ | نظوت الوييل كلنتتوخ ستحده اموا فير ان أنا تلقكات يكلمات وهو 
قاع وأشفاله. لم تعررف:قازي متنا النسياسى سكره ا ومفلة بالأذ اك مم التسساء سكل ويل علطتو 

ثم أعلن ترامب أن كاتي شلتون وباولا جونس كانتا بين الجمهور وقال: «عندما تتكلم هيلاري... 
عن الكلبات التئفلتها قبل ١‏ اهامًا: أجد ذلك مشينا :.وأطن أنعليها أن ففسن تالفحل مخ تفسهاء. 

اضطرّت مارتا راداتز. المشرفة المشاركة على المناظرة من ملاك محطة 4130. الى الصعود 
إلى المسرح. مطالبة الجمهور بالتوقف عن التصفيق. لكى تتمكن هيلاري كلينتون من الكلام. 


كان حرسي تا قن ناتون كا إذازة التحملة يتكلم الأدا ره العووية:وكان تنه مشاه" القرازات اليومية: 
لكنه سرعان ما اكتشف من كان يملك السلطة الحقيقية. فعلى سبيل المثال. كان يحدث أن يشارك 
اجتماع مع بانون وكونواي وكوشنر. حيث يُتَخْدْ قرارما: لنفترض أنه يتعلق بالإعلانات.التلفزيونية 
الثلائثة القادمة. 

إطار ذلك. كان بوسي يطلب إلى مدير الإعلانات الرقمية تنفيذ القرار. لكنه يكتشف بعد 
حين أن التتراو لم ينمن: دما الأمرة» كان يقول».«لقد جتك»وقلت لك أن تقوم بالعمل: لقد اجتمتنا 
وقرّرنا». 

والنخوات الذى كان يحتضيل كلية: ول لا لذ تقد مر حاومة متلق وقال: 'لآ تدملو شينام 

كان ذلك «اكتشافا ‏ غاية الأهمية». إذا لم يكن كوشنر مواقمًا كليًّا. فلا شيء يُتجز. لذلك. 
كان بوسي يتقرّب من كوشنر بعد اجتماعات اتخاذ القرارات. ليتأكد من أنه فهم ما يريده جاريد. 
من دون أن وحمل اللقنب: كان كوكهن يدور النحطلة. ووكا مه تلك الأمون القى تكيرى بالعضايا الخالية: 
وكان يعرف أن والد زوجته يرى المال كله. ماله الخاص. وكان على جاريد أن يوقع على كل شيء. 


ضحك كوشنر ساخرًا من اقتراح بانون القاضي بأن يضح ترامب مبلغ 0٠‏ مليون دولار من ماله 
لمر 0 الرئاسية: «لن يوفع أبدا شيكا بميلع 6٠‏ مليون دولار». فال كوشنر لبانون _ 2 شهر 
سيتقاسمون توفعات ا لتصويت مع هيلا ري مناصفة. «نحتاج إلى أ لظهور على التلفزيون و2 حوزما 
شيء ما». كانوا يحتاجون ال الإسهام # المعركة على الأرض. «سوف نحتاج إلى 0٠‏ مليون دولار 
على الأقل. يحب أن يوفع الشيك». 

وفق القوائين الانتخابية السائدة. يحق للمرشح أن يسهم 4 حملته الشخصية بمبالغ لا محدودة 


1/ 


ون مففل 5 لكاقط». أصر كوشهر: 

«نحن نتحدث عن رئاسة الولايات المتحدة!». 

0 77 ستيقت: الا 1ذ] 7 دينت له أنه 3 طريق مسدود 6». أي إنه فائز بالتأكيد. 000 بالطريق المسدودة 

وتعسناء انق على عنق دقان وانوة: 

«قد نتمكن من أن ننتزع منه 70 مليون دولار». قال كوشنرء ثم أضاف محدرًا: هك الواقع. هو 
لد 6 تملك ١‏ لكثير من ا لسيولة النقدية». 

بعد المناظرة الرئاسية الأخيرة 4 لاس فيغاس بتاريخ ١19‏ تشرين الأول/ أكتوبر. عاد ترامب إلى 
نيويورك. ولم يكن قد تبقى سوى ثلاثة أسابيع على الانتخابات. 

قدم بانون وكوشنر ومونشن. رئيس غولدمان ساكس التنفيذى السابق. إلى ترامب مشروعا 
يمضصى بضخ 30> مليون دولار من ماله الخاص 2 الحملة. 

0 7 مستحيأ| 6 فال ترامب. «تيا! لن أدفع». مرخ كان كيار الماز بحسن | لجمهوريين المعروضين9 «أين 
هوالمال اللعين؟ أين هو مال هؤلاء الرجال؟ جاريد. يفترض بك أن تجمع كل هذا المال. لن أدفع». 

لش اليوم التالي جاؤوا إلى ترامب الذي كان على متن الطائرة. وقدموا إليه اقتراحًا جديدا بمبلغ 
عشرة ملايين دولار. لن يكون هذا قرضاء بل سلفة على تبرعات المؤيدين النقدية؛ أي «الغراندون 
أو الهوبيت»'') كما كان يحلو لبانون تسميتهم على نحو هزلي ساخر. كان الاقتراح مشروطا بمهلة 
نهائية هي الحصول على العشرة ملايين دولار 2 اليوم نفسلة. 

«استسستهر تبرعات المؤيدين 2 الورود. إن قات شرفت أو أ بسحيت» : قال بانون. ,0 لكنني أقول 
انك ستفوز». 

وله يمكنك أن تجزم بذلك». قال ترامب بحدة. «نحن خلف هيلاري بثلاث نقاطء. وكان ذلك 
يظهر ثقة ترامب الضئيلة 4 إمكانية فوزه. رأى بانون. 

بعد يومين من الضغط. بهدف الحصول على العشرة ملايين دولار. قال لهم ترامب أخيرا: 
«حسيئا. اعتمونى. ستجعلها عشرة ملايين دولار». 
)1١(‏ 11111040017) شخصية من شح شخصيات ديزني للرسوم المتحركة. تمثل كائنا على هيئة طفل رضيع لا يرتدي سوى حفاض. ولا يعرف من 


اللغة البشرية سوى فقول باي وباي باي. 110016 شعب خراح بهيئة بشرية: قامة قصيرة وأقدام كبيرة جدا, ابتدعه الكاتب الإنكليزي 
جي آر تولكين # رواية سيد الخواتم. 
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م . 5 2 

سلم ستيف مونشن ترامب وثيقتين للتوفيع. كانت الاولى تضم البنود التي تبين كيفية استرداد 
السلفة عندما ترد أموال التبرعات إلى الحملة. 

«تعليمات خطية». كان مونشن يعرف أن كل قرار يتخذه ترامب كان مؤقتا ومفتوحًا على النقاش 
والتخاصم. ولم يكن أي شيء نهائيا. 

وتثالاما الشكلة5+ كال خراهيب: كان أمراالدفء سيرسل يرفيًا إلى قخصن ما ف مؤسسة ترام 

د 7 

فال مونشن: لا. يجب ان ينفذ على الفور. 


03 
جا يود ييا 


وفع ترامب الوثيقتين. 
. 3 6 2 عو 5 5 2 39 ع 5 عض ٠‏ 

كانت مسائل النقود تلهب ترامب. وعتدما علم ان كريستى. وهو رئيس فقريمعة الانتقالي. يجمع 
الأموال للعملية الانتقالية: استدعاه هو وبانون إلى برج ترامب. 

دافع كريستي عن جهوده. كان ذلك من أجل تنظيم المرحلة الانتقالية المطلوبة ب حال فوز 
ترامب. 

قال ترامب إن المرشح ميت رومني. قد أنفق 2# العام 7١17‏ الكثير من الوقت على اجتماعات 
المرحلة الانتقالية. والقليل على أحداث الحملة. «لذلك أخفق. أنت تجلب علىٌ النحس». قال 
لكريستي. «لا أريد مرحلة انتقالية. أنا أغلق المرحلة الانتقالية. لقد قلت لك منذ اليوم الأول إنه كان 
لقبّا فخريًا فحسب. أنت تجلب عليّ النحس. لن أنفق من وقتى ثانية على ذلك». 

«واهل» اعترض بانون. فد تكون المرحلة الانتقالية مرا فتفلة |: 

«انها تحلب على النحس». قال ترامب. رولا أريدها». 

«حسيئاأ: قلتفعل كما تريد». فال بانون. «سألغي كل شي ء . ولكن ماذا تظنْ أنهم سيقولون 2 
برنامج مورننغ جوا'' غدًاة أنت وائق جدًا بأنك ستصبح الرئيس. أليس كذلك5». 

اخوراء زافق كراقسة موقم تع تشبكة متضدرة تضيفة من الرويهلة الازمفا ليق وان عزن 
كريستي التوقف عن جمع المنح المالية. 


)1١(‏ ع0[ 1011285 برنامج تلفزيوني إخياري مستمر تبثه محطة الإم إس إن بي سي من السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحا بتوقيت 
الساحل الشرقي. ويشارك 2# تقديمه عدة صحافيين. 
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«يمكنلكه الحصول على انتقاليته». فالها ترامب. «ولكن ل دخل لي يدذلك. ولست فهننا بشىء 
على الإطلاق». 


قبل الانتخابات بأسبوعين. أي 4# 0؟ تشرين الأول/ أكتوبر .7١17‏ كنت 4# فورت وورث. تكساس. 
ألقي خطابًا بحضور ١٠؛‏ موظف # شركة تسمّى 1819/2867 تنتج برامج إلكترونية متخصصة ذ 
إدارة الشركات العاملة بمجال البناء. كان موضوع خطابي 'عصر الرئاسة الأميركية؛ وما ستجلبه 
انتخابات العام 17 وكانت أكثرية الحاضرين من البيض. ومن جميع أنحاء اليلد. 

طليت الى التها خدرين ن الكشف عن أوراقهم. كم كان عدد الأصوات المتوقعة لمصلحة هيلاري؟ 
لم تكن لتتعدى العشرة أصوات. وكم كان عدد الأصوات المتوقعة لمصلحة ترامب؟ نصف الذين كانوا 
الفرفة رفعوا أيديهم. أي حوالى .7٠١‏ ياه! قلت 4# نفسي. بدا أن هنالك الكثير ممن سينتخبون 


تراس 


بعد انتهاء الخطاب. افترب رئيس الشركة التنفيدذي. «العحب أت أجلس». فال. ٠‏ ثم اتخد 
فقهر أ جات )ا للمكان الذي أقف فيكه. كان يننمس بصعوبة. بدأنا مدهول. كنت أعمل مع هؤلاء 
الناس كل يوم. ومنذ ما يزيد على السنة. أعرفهم. وأعرف أسرهم. لو قلتَ لي إن ٠٠١‏ منهم 
ينوون التصويت لمصلحة ترامب. لقلتٌ لك هذا مستحيلء». قال إنه كان يتوقع نتيجة متكافئة 
تقريبًا. لكن الرقم .٠٠١‏ صعقه. لم يقدم أي تفسير. وبالتأكيد. لم يكن لدي أنا أي تفسير أيضا. 

قبل الانتخابات بعشرة أيام. طار ترامب إلى ولاية نورث كارولاينا. وهي ولاية لا بد من الفوز 
فيها. كان يتخلف بفارق عدة نقاط 2# معظم استطلاعات الرأي الوطنية. وقد وضعه استطلاع الإن 
ل ستريت جورنال خلف هيلاري بفارق ست نقاط. 

حرق بانون مع عضو الكونغرس مارك ميدور. الذي يمثل الدائرة الحادية عشرة. . وكان ميدوز 
مناصرا لحركة حزب الشأى: . ورئيس مجموعة الحرية «فريدوم كوكوس» الذي يضم «# عافدلا 
وتحرريًا من الجمهوريين. وكان أحد كبار مؤيدي ترامب. وخلال الصيف. وقف على رأس المشاركين 
4 أحد التجمعات. وراح الجميع يغنون نشيدهم المفضل والمعادي لهيلاري: «ارموها ‏ السجن». 

وعزيين جسع الراياك قير ١‏ عسوي . قال بانون ليدور: «هذه الولاية تقلقني أكثر من الولايات 
الأخرى مجتمعة». ول يكن وامها أن الحملة فد تنطلق فعلا . 

لم يوافق ميدوز على مخاوف بانون. فققال: «لقد انيرى الإنجيليون للعمل. هأ هم يطرفون 
الأبواب. أنا أؤكد لك . لست بحاجة الى العودة إلى نورت كارولاينا. سنفوز بها». كانت زوجة ميدوز 
ونساء محافظات 00 انمتا حون حاقل كوك قضيجة تاتيل كين وانوي ثم رحن يتجولن 


0 


4 كل أرجاء الولاية. يُحرّضن النساء على التصويت لمصلحة ترامب. «كل شيء صامد ويتحسن». 
قال ميدوز. 

كاروجنو و3 ويلك بخظطا كبيرة الازائخة رسن البر كات يول اناق وقد جياه بانون ملمًا. «اقرأ 
هذاء. 0 «بعد 54 ساعة من فوز ترامب. نقدم افدراع مضووع تصويت فوري شد رانان وندهيه: 
ثم نستعيد مجلس النواب؛ وبذلك. تكون ثورة حقيقية». لكنّ القلق لم يفارق بانون. على الرغم من 
أنه وجد بعض الإيجابيات © استراتيجية ترامب-بنس. وكان يرى أنهم يستخدمون بنس بشكل 
فعال!'؟. عبر ترشيحه بشكل أساسي 2# مجموعة محددة من الولايات. إذ سجل على الأقل 77 
كليو ا مقا وتيمقا ننائوة؟ جه أوهايو الاعف تووك كارو تكسا سر ةنق امون بوتلا كف فرورون انو ف 
ميشيغان. ولا 4 ويسكونسين. وكانت استراتيجية حملة بنس العمل كما لو كان مرشعا لمنصب حاكم 
تلك الولايات. فيركز 4# القضايا المحلية. و4 ما يمكن لرئيس مثل ترامب أن يقدّم للولاية من موقعه 

واشنطن. «ومن حين إلى آخر. كنا نسحبه [ بنس] إلى جيسوس لاند''"» قال بانون. 

قال إن ترامب كان بشكل أساسي يخوض الانتخابات مشرفا إقليميا ب أكثر من ١؛‏ مركرًا 

لقد تعجب بانون من عدم استخدام حملة كلينتون للركيس أوباما استراتيجيًا. كان أوباما قد 
كاز خف لحاغون 1511لا رولافة أنووا شر تفاط مما بل نت رمولا ياهب أبداء: وكليقتون لك 
تذهب قط إلى ويسكونسين 2# الانتخابات النهائية العامة. ولم تتطرق إلى المواضيع الاقتصادية بما 
فيه الكفاية. 

توما وارنها تذهب: الى أريزونا فلك مق نفسى :بولغ لق عد بعقوليئه: اللعيقة :قال عاتون: 
«ماذا يفعلون؟» 

سوف يؤلف المؤرخون الكثير من الكتب # السنوات القادمة للإجابة عن ذلك السؤال والقضايا 
المتعلقة بحملة العام .7١17‏ كنت أنوي تأليف كتاب عن السنة الأولى أو السنتين الأوليين من الرئاسة 
القادمة. وقد بدا مرجِحًا أن كلينتون ستكون الرئيسة. لكن زيارتي إلى فورت وورث جعلتني أتريث. 

قبل يومين من موعد الانتخابات. 4 السادس من تشرين الثاني/نوفمبر. ظهرث على محطة 
فوكس نيوز 2# برنامج كريس والاس. حيث تحول النقاش إلى إمكانية فوز ترامب(") 
)١(‏ بععريهل] ماتطبلا ملاعم معن ١2016:‏ موس مومهم عط برط لعلروعم ممعي ممع ممع لعممه مورت تمصي وومرم 

للصاط.6 1 | اأمعع تارم0 2016م ,بو مب ااا 

(؟١)‏ 10آ دناوك[ مجموعة الولايات التي تنتخب تنتخب على أساس الأفكار الدينية. 


(؟) 2016 ,6 تعطحع /ل0ل[! ركبرك 11 “10 ,امأ تعؤلة ها برقل ناك وناء/7 برمع 


ا 


ووفمًا لنسخة بيان التوقعات. قلتٌ # البرنامج: «إذا فاز ترامب. فكيف يمكن لذلك أن يحدث؟ 
أين النقص5 وما هو الشيء المفقود؟ وأظنْ أنني وجدت من خلال جولاتي 2# أرجاء البلد. والحديث 
مع مجموعات من تكساس وفلوريدا ونيويورك. أن الناس لا يثقون باستطلاعات الرأي. وينظرون 
إلى الاقتراع على أنه مسألة شخصية حميمة. ل الفكرة رو يها مات لضاني 

سألني والاس إذا كنت أقصد أن الناس كانوا يكذبون على مستطلعي الرأي 

وأرق أن فيذا فنمكن حداف كلت: لكنني لم أرَ أية إشارة أو دلالة أو معلومات داخلية. كنت بعيدا 
كل اليعد عن معرفقة حقيقة ما كان يحدث فعلا . 

عشية الانتخابات: قام ترامب بزيارة خمس ولايات. بما فيها نورث كارولاينا. وكان منهكا. 

«إذا خسرناء. قال # تجمع بمدينة رالي. «سوف يكون ذلك أكبر مضيعة... للوقت والطاقة 
والمال... اذا خسرنا. جميعنا: بيصدق : فقن اضيينا وفتنا حب 

كان قول ذلك أمرًا غريبًا. مثيّطا ‏ الظاهر. ولكن: بدا أن الحشود أحيّته ورأته أمرا مشجعا. 

رم 6 5 2 

نظم أحد آخر تجمعات كلينتون © بهو الاستقلال بفيلادلفيا. حيث تجمع عشرات الآلاف 
السابع من تشرين الثاني/نوفمبر. وكان أوباما حاضرًا. وبحسب كتاب كلينتون. فقد حضنها 
الرئيس وهمس لها: «سوف تفوزين. أنا فخور بك»''. 
مناصفة 4# أوهايو وآيووا. نقص تسع نقاط # بنسلفانياء وسبع نقاط 2 نورث كارولاينا. 

ردلا شيء آخق كان يمكننا قعلك». قال ترامب لياتون. «لقد يذلنأ كل شيء على أرظن المعركة». 

ليلة الانتخاباتء بدا رائعا 007 إبرة التنبؤات على فرص موقع النيويورك تايمز . التى بدأت 
بتقدير حظوظ فوز كلينتون بنسبة 60. ولكن. سرعان ما بدأ القرص يتأرجح باتجاه ترامب. إذ 
اذخ أول إشارة ايجابية له من نورث كارولاينا ٠‏ حيث كإنت مشاركة الأميركيين المتحدرين من أصول 
أفريقية ية ولاتيئية ضعيفة. و2 الناعة 1:١1‏ أفقساء.: 5 الولاية لكوا هين" 5 . وكان قد أعلن 3 


)١(‏ انظر: .2016 ,7 ععطتوعناول8 دم أامعة0) طاموما! بطعاء1]21 دأ معنم ومته2آ .5 .لغ ملتقتء 1" ,سيط .ل لأهدمطا 
عع زرط برعلزععرظ ومعتع 471 176 ,لإء1اهم/8آا .1 عطمل لصة ذعكء لمقطع0 لإط عستاد0 
6 | -10م2/ؤ ا /ناله. دعن 01510617 بباببابطا// اط 


(؟) انظر رابط الأسوشيتد برس: 


عأهاة-لزطدع هد -عع13-[فأأصعلزوع؟م-عطا-ممتلأادء/وء دعط)-لصتاطاءط/ع:ه.مة.ع هلط //:دمااط 


ب 


الساعة ٠١:51‏ مساءً فوزه 2 أوهايو. و2 الساعة ٠١:6١‏ مساء فوزه 2 فلوريدا. و2 الساعة ١١:٠١”‏ 
صباحا فاز # ايووا. 
بعث الرئيس أوباما برسالة إلى هيلاري كلينتون يقول فيها إنه كلق بشأن نتائج انتخايات أخرى 
غير مؤكّدة. كما حدث ف انتخابات العام ٠ ٠‏ الرئاسية. وان ذلك سيكون سينا اللن ثم طلب 
منها أن تتنازل بكياسة إذا حخسرت. 
و 
أعلنت الامسنو يتن برس كوز ترامب بولاية وكوي يم الساعة 5:79 ما حا: ويذلك أعلن 
قراس« الفاكة ف الأنتحابات الركاسية!': 
«دونالد. أنا هيلارى» بذلكء, بدأت مكالمتها الهاتفية بالتنازل بعد فترة قصيرة. 
ذهب ترامب لمخاطبة الحشود من فندق هيلتون نيويورك. 4 ميدتاون مانهاتن. على مسافة 
فصيرة من برج ترامب. 
«الآن حان الوقت لكي يضمّد الأميركيون جراح الانقسام».! قال 4 إشارة منه إلى سياسة 
الحكومة الجيدة. «أتعهد لكل مواطن أميركي على أرضنا بأن أكون رئيسًا لكل الأميركيين. 
«كما قلت منن البداية. لم نكن حملة انتخابية. بل حركة رائعة عظيمة ... تضم الأميركيين من 
كل الأعراق والأديان والخلفيات الاجتماعية والمعتقدات. ٠‏ 
«يحجب أن تستتسين مصير بلدنا وحلمه الكبير والجريء والشجاع. 
«سوقف تسعى للوئام . لا للعداوة؛ وللشراكة لا للنزاع». 
شكر عائلته. وكونواي وبانون. ومن الاباما. السيناتور الجمهوري جف سيشنز ( «رجل عظيم») . 
الذى أيّد ترامب منذ البداية. والجنرال المتقاعد مايكل فلين. مستشار الحملة الآأمنى. كان فلين قد 
تحدث الرئيس المنتخب عن بريبوس: «إن ريئس نجم كبير. لكنني قلت لا يستطيعون تسميتك 
٠.‏ اال 2 3 بو 5 3 
دجما كييرا. ريئنس» الا اذا كزت. رييس أصعد إلى للع 3 مكان برييوس بسر الجمهور 
ودعاه الى الملئصة. 
)١(‏ انظر رابط الأسوشيتد برس: 
عاك -نقطدة]518-ء2- لنتاضعلتوع وم -عطادم د تالدء دس ودع ط)-لستطعط/عنه.مه.عماط//:وماغط 
6 المصدر نفسة. 
(؟) انظر مشروع الرئاسة الأمير كي على الرابط: 19495 1 -10م ”5/7 ا/نالع. طا تكن .لدع ل كعم لابوا بو// :1 


(غ) المصدر نفسة. 


7 


خرج بريبوس من الحشد متعثرا. 

فل بعص الكلمات». قال ترامب. ل هيأ: قل شيئًا مأ». 

«سيداتى سادتي». فال بريبيوس . «رئيس الولايات المتحدة المميل. دونالد ترامب». 

«رجل راشع». قال ترامب. وكما لو أنه أدرك فحأة ما فعلته لجنة الحزب الجمهوري من أجله. 
الجمهوري كانت # غاية الأهمية لتحقيق النجاح وإنجاز ما بدأنا». 

نم اخنتم بموله: «كانت هاتان السنتان قترهة رائعة. 0 هذا اليلد». 

كان بانون مقتنعًا بأن ترامب نفسه كان مذهولا. «لم تكن لديه أدنى فكرة أنه سيفوز». قال بانون 
4 وقت لاحق: «ولم يُعِدٌ نفسه. لم يظنْ قط أنه قد يخسر. لكنه لم يعتقد قط أنه قد يفوز. ثمة فرق. 
وعليكم أن تتذكروا: لا استعداد. ولا فريق لفترة انتقالية». 

اتصل بوتين من روسيا مهنئًا. وكذلك فعل الرئيس الصيني شي جينبينغ. اتصل كثيرون من 
زعماء العالم أيضا. «لقد طلع الفجر عليه أخيراء. قال بانون 2# نفسه. «هذه هي الصفقة الحقيقية. 

0 ع‎ # ٠ 

هذا رجل غير مهيا كليا. لقد انفقت هيلارى كلينتون حياتها الراشدة كلها وهي تستعد لهذه اللحظة. 
ولم ينفق ترامب ثانية واحدة 4# إعداد نفسه لهأ». 

بعد ساعات نوم قليلة. راح بانون يقلب وثائق المرحلة الانتقالية. «قمة النفاية». قال 4 نفسه. 
ولنصب وزير الدفاع. وضعوا قائمة بأسماء كبار المانحين من ولاية نيو هامبشاير. شيء لا يُصدق. 
كان يجيدمل 2 و وأدرك 0 0" الحاكمة. ريما كانت 

«أعطنى المدير التنفيذى لهذا الشيء». أمرّ بانون. ساعيًا لإيجاد صلة بأية آلة انتقالية موجودة. 
5 3 
«احضره إلى مكتبي على الفور». لم يتذكر أسمهة. 

اتصل بانون بمكتب المدير. هل يمكنه المجيء5 سأل. 

«لن يكون ذلك سهلا». 

دلماذاث». 


رلأنه 2 الياهاماس». 


«انها جزيرة الألعاب المعطوبة”''».: قال بانون. «كيف سنتمكن من تأليف هذه الحكومة اللعينة 
معاة سوف نتسلّم زمام الأمور بعد عشرة أسابيع. يجب أن نكون جاهزين عملياتيا». 


كان بانون وبريبوس مقبلين على تقاسم أعلى السلطات. لذاء فقد عقدا تسوية استثنائية. يشغل 
بانون منصب «رئيس الاستراتيجية». وهو لقب وفكرة جديدتان. ويشغل بريبوس منصب رئيس 
مكتب البيت الأبيض. وقد أصدرت الصحافة بيانها واضعة بانون 4 رأس قائمة التسميات”". وقبل 
برسوسن للك ينع عن انو رسن يشكن وتتصبي رسن لكي انلق لود يليد أ عنصي أعلن كا عله 
السلطات. 


)١(‏ يقصد بانون بهذه العبارة أن المدير شخص لا ينفع لشيء. وجزيرة الألعاب المعطوبة هي جزيرة يلقي فيها بابا نويل الألعاب المعطوية 
التي لاا تجدي نفعا. 


)١(‏ انظر مشروع الرئاسة الأميركي على الرابط: 119641 -10م5/7'ظا/دالع.تاعكنا. لاع 0ع أوعمم .ااام //: مانا 


هو ؟ 


الفعصل السشادسن”) 


نجوم. جاك كين. إلى برج ترامب حيث أجرى معه مقابلة بهدف تعيينه وزيرًا للدفاع. 

فال ترامب: «أنت خيارى الأول». 

رفض كين البالغ من العمر ؟7 عاما. والمعروف بظهوره الدائم على فوكس نيوز. والمستشار 
المقرب من نائب الرئيس السابق ديك تشيني. هذا المنصب. فما كابده من ديون مالية جراء الاعتناء 
بزوجته التي توفيت أخيرًا. جعل قبوله مستحيلا. 

وك اجتماع طويل دام ساعة. عرض على ترامب جولة أفق عن الأوضاع العالمية وأسدى بعض 
المشورة. 

«سيدي الرئيس المنتخب». على ما قال. «سيكون الكونفرس والرأي العام وحكومتك معنيين 
بأجندتك المحلية». ‏ الأمن القومي والسياسة الخارجية يكمن حيّزك الحقيقي. ولمشكلات العالم 
طريق إلى شارع بنسلفانيا :1٠٠١‏ شتت ذلك أم لم تشأ. 

«للأخطاء المرتبكة # الجانب المحلي آلية تصحيح. قد تتاح لك فرصة أو محاولة لتصويب 
الأمور. لكن لا مجال لذلك 3 الأمن القومي. 

#عتدها تنوكت اخطاب تكو القواهن وكيمة:: 

وراى أن الزكميق أوياها كان تدجول بدا يقاعالم ططير. 


)١(‏ إن المعلومات الواردة # هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


يف 


وحذر كين من «أننا بسبب إقدامنا أو إحجامنا. يمكننا ‏ الواقع زعزعة استقرار جزء من 
الفائم واشتن افا الات هائلة.. 

سأله ترامب بِمّن يوصي وزيرا للدفاع. 

لأغراض عملية. قال كين إنه يختار جيم ماتيس. كان الجنرال المتقاعد من سلاح البحرية 
برتبة أربع نجوم الذي أقاله أوباما من القيادة المركزية # الشرق الأوسط. وقد أعفى أوباما ماتيس 
من مهماته عام ٠١17‏ لأنه كان يراه متشددًا جدًا ومتلهمًا لمواجهة إيران عسكريًا. 

«ماتيس رجل جيد. أليس كذلك5». قالها ترامب. وكان قد سمع عن الجنرال الذي يحمل لقبي 
«الكلب المسعور» و« الفوضى». 

«نعم سيدي», قالها كين. «إنه رجل جيد». «لماتيس مزايا». على ما أضاف. هذا يعني أن أي 
مشكلة كبيرة تواجهنا. سوف يتصدى لها رجل يشمر عن ساعديه منذ اليوم الأول. هذا أولا. 

اننا نه تقزر جد المكسيوظ ان اعقو اللحنا ءانا ب اتنالم. ف القرق الأوضطة وهو 
من قدامى المحاربين ذوي الخبرة العالية 4 كل من أففانستان والعراق. يحظى باحترام كبير داخل 
صفوف الجيش. ولكن خارجه ايضأ». 

وأضاف كين: «ما لا يظهر جليًا. هو عمق تفكيره. وإلى أي حدّ هو موزون ومتأن». 

#فاذا تسد 5ه سمألة:ترامب: 

«إنه يدرس الأمور. يقضي وقنًا 2 التفكير بالمشكلة». ماتيس لم يتزوج. وهو يقرأ الكتب طوال 
الوقت. لديه ٠٠٠١‏ كتاب ك مكتبته. وهو يعرف أيضا باسم «المحارب الراهب»: فقّد كرس حياته 
كلها للجيش. ذلك أنه خدم رفم غرقوو بيصي كر قروم هلو شيف ولحو كته ها : وأكن له 
الكثير من الاحترام». قالها كين. «إنه رجل شجاع ونزيه». 

ف السيازة ظلب قروروقة مناقسس: ارطع أن قرامب عرض عليه أولا النصيه روا جاب بالرهدنى:. 
بدا ان فنافين يريد تأكيدا. 

«ألا يمكنك أن تقوم بذلك. جاك5». سأله ماتيس. 


رلا لا اأستطيع». آخات كبن. «جيم. ستفعل دذلك. النمن كذلك5)». 


أجاب ماتيس: «نعم جاك». 


5 : 5 4 : 5 
«ييدوق ان تركيزهم ينصب على شخصية عسكرية لتسلم المنصب. جراء التحديات التي 
يواجهونها». 


مما 


وقت لاحق من تشرين الثاني/نوفمبر . دعا ترامب ماتيس البالغ من العمر 11 عامًا إلى بدمينستر. 
كان حضور ماتيس الهادئ مهيبًا. 

شدوحتر ايب بعلن وحوب أن انه قضية تنظيم الدولة الأساد فيه (داعش) . فقد نما تنظيم 
الوؤنة الأسلامية من عقانا عظيه الفاعدة ف العراق وتوسّع توسّعا عنيفا 4 سورية طامحا إلى 
إقامة خلافة. والحكم من خلالها. لقد وعد ترامب أن يلحق الهزيمة بتنظيم داعش 2# الحملة. 
وكان التهديد يتنامى. 

نظر ماتيس مباشرة إلى ترامب. وقال: «إننا نحتاج إلى تغيير ما نقوم به. لا يمكن لحربنا أن 
تكون حرب استنزاف. يجب ان تكون حرب إبادة». 

رافك التعرنه لكر اميه اننا فكرة وغالية . غركن:التهي :غارفا تس وافقا الايملنا: الأمر 
فورا. 

اعتبر بانون أن ماتيس أكثر ليبرالية حيال السياسات الاجتماعية و«عولميٌ» ب الصميم. لكن 
العلاقة بين ترامب وماتيس كانت أساسية. كان ماتيس محاربًا ومرئا على حد سواء. وسرعان ما 
أطلق عليه بانون لقب «وزير الثقة» و«مركز ثقل الإدارة الأخلاقي». 

لقابو كسترور تاوق الأمون تجو لقلا تصريى الررتحين الاين لحري مفية القادلات 
تبدو وكأنها 4 شارع ٠١‏ داوننغ ستريت لحظة عبور ترامب وزواره الباب الكبير. 

قال لترامب: «سيكون الأمر مثاليًا. سنضع وسائل الإعلام 4 الشارع. ستلتقي الزوار وتلقي 
التحية. مثل رئيس الوزراء البريطاني». 

كانت الصورة القن نرت كثير من الصحف تظهر ترامب وماتيس أمام الباب: يدا ترامب 
مضمومتان ومرفوعتان عاليًا. وماتيس يقف وقفة 500 منتصبًا. على أنه الجنرال الهادئ. 


كان برتبة عمفيد. . حين فاد ماتيس جبود الماريئز زْ الى أففانستان بعد هجمات ١١‏ ادلول ارسي تعسو 
الارهابية. وكان بوب هاروارد النقيب 3 البحرية والضابط كك «ناك سيلز» (فوة العمليات الخاصة 


الابتدائية للبحرية الأميركية). هومن قاد النالي سيلز فيها. 

«ماذا؟ أتريد أن نذهب معا5». سأل ماتيس هاروارد عام ٠٠١١‏ 

وطوال الأعوام التي تلت. شغل هاروارد عدة مهمات بقيادة ماتيس. 

صيف العام .١ ١7‏ وكان هاروارد قد أصبح نان ادسيراق: ارسق إلى قاعياة ماكديل الجوية 8 
فلوريدا ليصبح نائب القائد المركزى ماتيس. دخل إلى مباني الضباط ال مكلفين. عمل يوما. ثم عاد 


8/إ, 


الى قرش ليج أن كل اتيف نقد تهت متهنا :شيل له إن كل تقيوء كفل إن مفؤل الجثرا ل مناسسن: 

ذهب هاروارد إلى المنزل. دخل إلى المطبخ ووجد الجنرال ماتيس يطوي ملابس هاروارد 
الداخلية. 

«سيدي». سأل هاروارد. «ما الذي تفعله بحق الجحيم؟». 

أجاب ماتيس: «غسلتٌ ملابسي: وخطر لي أن أغسل ملابسك أيضاء. 

وجد هاروارد ماتيس أنه من أنبل الضباط الذين خدم بإمرتهم وأكثرهم تراشا يدلا من 
التمريف عن هاروارد بأنه «نائبهء. كان يقول: «أود أن تلتقوا مساعدي ‏ القيادة». 

عندما تقاعد هاروارد وانتقل إلى الشرق الأوسط رئيسًا تنفيذيًا لشركة لوكهيد مارتن 2 
الإمارات العربية المتحدة. ظل على اتصال بماتيس. 

قلق ماتيس من آثار إخفاق إدارة أوباما 4 ردع إيران. 


ولكن «لوتعرف جيم ماتيس». فال هاروارد . «فهو ليس من محبذي خوض الحروب». 


وفق تقاليد المارينز. سبّبت إيران جرحًا للفيلق لم يلتئم قط ولم يرد عليه. كانت إيران وراء التفجير 
الإرهابي. لثكن مشاة البحرية 4 بيروت عام 117. 0 أسفر الهجوم عن مقتل 3٠‏ من مشاأة 
البحرية؛ وهو أكبر عدد قتلى 2 يوم واحد بتاريخ خ الفيلق. قتل ”١‏ جندرًا أميركيًا آخرين . ليصل عدد 
المتلى الن اندض وهو أكبر هجوم إرهابي يستهد قف الولايات المتحدة فقيل ١١‏ ادلول /رتستسر: كان 
مأنينن لوال ١‏ 1اصاما ضابط] نه سلاج مشاة البخرية . وكان برتية رائد. 


وباعتباره قائدًا مركزيًا بين العامين 7٠٠٠١‏ و5٠50.‏ ووفق أحد مساعديه البارزين. رأى 
ماتيس أن إيران «لا تزال تشكل أكبر تهديد لمصالح الولايات المتحدة 4 الشرق الأوسطءه. وكان 
قلمًا من أن الأسراكيليين سيضربون المنشآت التووية الآيرانية ويجَرُونَ الولايات: المتفدة الى 
الصراع. 

ورأى ماتيس كذلك أن الولايات المتحدة لا تملك قوة عسكرية كافية #4 المنطقة. ولا قواعد 
ارتباط قوية. فكتب مدكرة إلى الرئيس أوباما. عبر وزير الدفاع ليون بانيتا. هدفها الحصول على 
مزيد من السلطة للرد على الاستفزازات الإيرانية. كان قلقا من أن الإيرانيين قد يزرعون الألفام 2 
المياه الدولية. ويفتعلون حادئة 4 البحر فد تتطور. 

ار 

رد نوم دوديلون: مستشار الامن القومي. على ماتيس. وقد تيت المدكرة. التي سرعان ما اشير 

إليها باسم «مذكرة دونيلون». على أن ماتيس لن يتخذ ‏ ظل أي ظرف من الظروف. أي إجراء 
فر ٠ - ٠.‏ 

ضد إيران. بسيب تفخيخ المياه الدولية. ما لم تزرع الالغام فعليا على مسار سفيئة حربية اميركية. 


م 


ووتشبكل يعر | وشيكا علتها “تكو نيد كر دونيلون أحد الأوامر الأولى التي ألغاها ماتيس. عندما 
شام تسب وزدر الدفاء: 

تابع ماتيس احتجاجه الشديد على إيران. فوجد خطة الحرب عليها غير كافية. كان كل شيء 
يعتمد على الطيران؛ كل شيء يتعلق بالقوة الجوية. لم تتوافر خطة واسعة تشترك فيها أكثر من 
قوة. حدّدت الخطة خمسة خيارات للهجوم: أولها ضد القوارب الإيرانية الصغيرة. والثاني ضد 
الصواريخ الباليستية. والثالث ضد أنظمة الأسلحة الأخرى. أما الرابع. فعرض غزو إيران. 


وتمثل «خيار الهجوم الخامس» 4 خطة تدمير اليبرنامج النووي الإيراني. 

وجّه ماتيس مذكرة لاذعة إلى رئيس العمليات البحرية قائلا: إن سلاحك البحري غير مستعد 
تمامًا للصراع # الخليج. 

5 بانيتا 0 ان موقفه من ايران وضعه 2 مأزق حقيقي مع ادارة أوباما . وطلب اليه أت 


ا ماتيس: «إنئي أتقاضى ى أجرى لتقديم أفضل مشورة عسكرية. إنهم يتخدون القرارات 
السياسية. لن أغيّر ما أؤمن به لاسترضائهم. إذا كانوا لا يثقون بي. فسوف أرحل». 
ور 
ورحل فعلا . أعفي ماتيس من مهماته قبل خمسة أشهر. وعندما غادرك اذار/مارس من العام 
ا ااه نهنا سناد: «كتاب ذكريات كبير». سَمكه قدم تقريبا . ويتضمن كل مذكراته الرئيسة 
ووقائمة وتعليقاته وملخضيات القضايا. وملا حظاته لسر عدن أوراق لاصمة. ويوصفه 000 


مشغوفا بالتاريخ. فقد اختار عدم اللاحتفاظ بأي شيء منه للاخرين 
وأرفق ماتيس. كجزء من تقرير نهاية خدمته. استراتيجية من ١0‏ صفحة لإيران. لأنه لا 


يظن أن إدارة أوباما لديها أي استراتيجية. وعلى الرغم من أنه أشار إلى أن أوباما قد أدلى بعدة 
تسيز وناك عن انزاة كفد :قا ن عافن :وان الخطا بات الوكايسة لذ بده سياسة. 


ركزت مسودة الاستراتيجية © المواجهة. وعدم التسامح مع إجراءات إيران المزعزعة 
لالاستقواق من خلال حزب الله. وعمليات قوة القدسء. وأعمالها # العراق لتقويض الولايات 
المتحدة. وفد سمت لإعادة ا سين الصدقية العسكرية الأميركية. أما الجزء الثاني فكان خطة 
مشاركة طويلة الأمد لتأليب الرأي العام الإيراني. 


ومع حروج ماتيس: لم يهنم الخن بأرائه المتعلقة بايران. وعندما رشح الى الوزارة١!‏ ُ ٠‏ حدث 
)١(‏ أعلن ترامب خلال تجمع # سينسيناتي. بتاريخ ١‏ كانون الأول/ديسمبر. 2١17‏ أنه سيعيّن ماتيس وزيرًا للدفاع. 


م١‎ 


ا ا اي 


جا على اسراع من ردير الخارجنة اوري ب المادرية عم 
0000 الماضى 
اوور 


أعجب ترامب بثقة التكساسي الأصلي. كان حضوره طاغيًا. قضى تيلرسون +١٠‏ سنة 2 شركة 
إكسون. ولم يكن ملوثا بتجربة الحكومة. إنه رجل رأى العالم من خلال عدسة صنع الصفقات: وجاب 
الأرض. وهو رجل أعمال تفاوض على عقود نفطية © مختلف أنحاء العالم: بما يشمل البلايين مع 
روسيا. كان بوتين فد منح تيلرسون وسام الصداقة الروسي عام .7١١7‏ 

كانون الأول/ديسمبر. أظهر ترامب عدم احترامه لعالم واشنطن السياسي. لكنه احتضن 
المؤسسة التجارية: وعيّن تيلرسون وزيرًا للخارجية. أعلى منصب © الحكومة. أخبر ترامب 
المساعدين أن تيلرسون يجِسّد الدور الذي سيؤديه على المسرح العالمي. وقالت كيليان كونواي على 
شاشة التلفزيون: «إنه اختيار ترامبي ملهم جدًاء”'. واعدة ب «تأثير كبير». 


)١(‏ «اماهناطعوطا ع1 “)512 أ لتتقاءوعع5 عن مك111 برعا لعءكء1”]! متصيم] للمدصمطا برط/لا معن لل" مم0 معط 
.,3| معطتنعع12 ,اجن20]/ 
وردت تعليقات كونواي # 17 كانون الأول/ديسمبر .5١17‏ يد حلقة من تقارير أندريا ميتشل على قناة الإم إس إن بي سي. 


”م8 


الفصل السارك”)» 
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دعأ جاريد كوشنر. غاري كوهن رئيس «غولدمان ساكسء. إلى التحدث مع والد زوجته 2 ٠١‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر عن الاقتصاد. وقد رتب اجتماع له برج ترامب. وكان غاري كوهن من أبرز 
المخاطرين # المؤسسة المصرفية والاستثمارية المصنفة 4 المرتبة الأولى أميركيا وعالميا. وقد بلغت 
ثقته بنفسه حد الغرور بما يتطابق وترامب. وقد أبلغ أن ترامب يعقد اجتماعات روتينية, لا تتعدى 

درة تجرواد وص الواحد عشر دفائق. حضر إلى مكتب ترامب بانون وبريبوس وكوشنر وستيف منوشين, 
وهو أيضا مسؤول مصر سابق 4 غولدمان ومدير صندوق التحوط. وكان رئيسا لحملات جمع 
الأموال لترامب خلال الأشهر الستة الأخيرة من الحملة. فكوفي بتعيينه وزيرا للخزانة الأميركية. 
إلا أن التعيين لم يُعلن. 


قال كوهن لترامب إن الاقتصاد الأميركي عمومًا ‏ وضع جيد. لكنه مهيأ لاختبار نمو كبير إذا 
اتخذك فض الأجراءات+ولتعقيق ذلك يتاع الاقتضاد إلى إفبلا شري وازالة شود القظيم 
اللفوظ: 
علم كوهن أن ذلك هوما أراد ترامب سماعه. ثم أخبر ديمقراطي من مدينة نيويورك الرئيس 
المنتخب أمرًا لم يكن يريد سماعه: نحن اقتصاد قائم على التجارة. والتجارة الحرة والنزيهة 
والمفتوحة ضرورية. وكان ترامب قد خاض حملة ضد صفقات التجارة الدولية. 
ف إن الولايات المتحدة هى مركز هجرة للعالم. و«علينا مواصلة فتح الحدود». قال كوهن. 
0 صوره ل 0 د 6 عد أن اولايات 1 المتحدة ستنفد امن م قريبا . لذلك 


)١(‏ إنالمعلومات الواردة 4 هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم 


م 


بعد ذلك. كرر كوهن ما كان يقوله الجميع: سترتفع نسب الفائدة 4# المستقبل المنظور. 

أوافق» قال ترامب. «يجب علينا فقط أن نقترض الكثير من المال 2 الوقت الراهن. نحتفظ به. 
ثم نبيعه ونجني نجني المال». 

كان كوهن مدهوشا من افتقار ترامب إلى المفاهيم الأساسية. وقد حاول أن يشرح له الأمر: 
فأكد او لجوء الحكومة الفيدرالية إلى الاقتراض. من خلال إصدار السندات. يؤدى إلى زيادة 2 
عجز الولايات المتحدة. 

ماذا تعني؟ ا ترامب. افق المطابع فحسب. اطبع النقود. 

لا تستطيع أن تفعل ذلك بهذه الطريقة . قال كوهن. لديئا عجز ضخم وذلك أمر خطير. اذ لا 


تستطيع الحكومة أن تحتفظ بموازنة مالية بهذه الطريقة. «إذا كنت تريد أن تفعل شيعًا ذكيا ؛وأنت 
فلا تحكم بذلك “فضا هيف و سند اك 3 6٠‏ عاماوء ٠‏ عام من وزارة الخزانة الأميركية». 


ومع انخفاض نسب الفائدة # الأعوام الأخيرة. تمكنت وزارة الخزانة من خفض مدة السنئدات 
إلى ٠١‏ أعوام. هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب القيام به قال كوهن. ومع زيادة النسب. ستقرض 
شركات التأمين وصناديق التقاعد امال الحكومي لمدة 5٠‏ عاما أواء ٠‏ عام . يمكنك فعل ذ لك بنسية 
7/1/0 #وسكون ع فيه أكوالاتوخصية خلول الشتوات الخمسين الى المئة المقيلة. 

«رائع!». قال ترامب «هذه فكرة رائعة». التفت إلى منوشين يسأله: «هل يمكننا فعل ذلك5». 

قال وزير الخزانة المعين: «نعم, بالتأكيد. يمكننا القيام بذلك قطعا». 

حال ترامب: «هل توافقه الرأي5». 

«نعم. أوافقه الرأى». قال منوشين. 

«كنت تعمل معي منذ ستة أشهر». قال ترامب. اقلم بعق الجتعيم: لم لخيرت بالامرة ناذا 
يكون هو أول من يخبرني بذلك5». 

ما من شيء ف العالم يُنتج مردودًا بنسبة 75,10 خالية من المخاطر. قال كوهن. ستُسحَب 
هذه السندات ويتهافت عليها الشارون. وقد بيعت سندات الشركات لمدة 50 عامًا 4 كل مكان. وقد 
أراد المستثمرون عوائد عالية وخالية من المخاطر. 

ليك ما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي. أشار كوهمن الى أن نسية الفائدة الفعلية للولايات 
. المتحدة كانت صفرًا طوال أعوام. ولم يكن هنأك إلا سبيل واحد للعمل: سترفع الات الفائدة 
لسببين. كان الاقتصاد يقوى. ومن شأن المعدلات الأعلى خفض التضخم. 


َم 


ولو كنت أدير الاحتياطي الفيدرالى. لرفعتث نسب الفائدة». 


علم ترامب أن الرؤساء يفضلون المعدلات المتدنية لمساعدة الاقتصاد. فأجاب: «حسناء لن 
أختارك أبدًا لإدارة الاحتياطي الفيدرالي». 

«هذا جيد». قال كوهن. «إنها أسوأ وظيفة 2 أميركاء. 

وك حديثه عن الضرائب. قال كوهن: «كان معدل الضريبة على الشركات. والبالغ 560 عظيمًا 
لأعمالي 2 العقد الماضي. وكنا نحوّل الشركات الى المناطق التي تحدد الضريبة ب١٠72.‏ وقد درت 
علينا رسومًا باهظة». كان يتحدث بوصفه رئيسًا لمؤسسة غولدمان ساكس. يشير التحويل إلى نقل 
المركز الرئيس لشركة ما إلى بلد متدني الضرائب مثل أيرلندا أو برمودا ‏ صورة شركة أمّ جديدة. 
مع الاحتفاظ بالعمليات والإدارة كونها شركة تابعة 2# اليلد ذى الضرائب العليا. 

سهل بنك غولدمان انتقال عشرات الشركات إلى الخارج. على أن تقع على عاتق قيادات 
الشركة ومجالس إدارتها مسؤولية تجاه المساهمين لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وقد رفع الانتقال 
والتحويل العائدات كثيرًا. فكان أن انتقلت كل شركات الأدوية والتأمين تقريبا إلى الخارج. تفاخر 
كوهن قائلا: «كيف لا أنقل شركة تحقق أرباحا معينة اليوم. ويمكنها أن تحقق الربح نفسه 4# اليوم 
التالى مع ارتفاع بنسبة أكثر من 7٠١‏ بمجرد تغيير مقر الشركة الرئيس5». 

وك معرض مناقشته لمصلحة غولدمان الذاتية. أضاف كوهن: «لا يمكننا السماح بحدوث 
ذلك. يجب أن تتماشى ضريبة شركتنا مع المعدل. وهو حوالى ١؟7/‏ أو 77/ز». 

وعلى الرغم من بعض القيود التي فرضها الكونفرس. فد توافرت طرائق للالتفاف على 
القوانين الجديدة. «لا يمكننا السماح للشركات بالاستمرار # الانتقال إلى خارج الولايات المتحدة 
الأميركية. الأمر سيئ. وينعكس سلبًا على الأعمال. والوظائف. أتحدث ضد مصلحة عملي. لقد 
كسينا طنا من المال». 

عاد ترامب إلى الحديث عن طبع النقود. «سنقترض فحسب». قال ذلك متسلحا بفكرة ترؤفس 
الحكومة الفيدرالية التي حصلت على أذ ضل تصنئيف ائتماني 4 العالم: لذا يمكنهم الاقتراض بأقل 
معدل فائدة. 

لم يأت كوهن على ذكر تقرير''' صدر خلال الحملة الانتخابية. وأشار إلى أن درجة الائتمان 
التجاري لمؤسسة ترامب كانت ١5‏ من أصل .٠٠١‏ أي أقل من المعدل الوطني بثلاثين نقطة. وأنه قد 
يجد صعوبة 4 اقتراض الأموال. 


)١(‏ “00106 ,ذووعماسسننا رن"! ”,100 عاطزووه نأو )با 19 5[ عرمع5 اللعنت) د5معماميسظ وامتسيض]" رمضمل 1 عمتاوسضسران) 
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وله تستطيع طبع النقود». فال كوهن. 

«لم لا؟ لم لا؟». 

كان الكونغرس قد وضع سقفا للديون يحدد من خلاله الحد الأقصى لمقدار المال الذي تستطيع 
الحكومة الفيدرالية اقتراضه. وهو ملزم قانونا. وقد بدا واضحًا أن ترامب لا يفهم الطريقة التي 
تعمل بها الموازنة العمومية لدورة ديون حكومة الولايات المتحدة. 

من المحتمل أن يكون التضخم ثابتا. وقال كوهن إن الأتمتة مقبلة: الذكاء الاصطناعي. التعلم 
الال علم الرويوتات. وسئتولى إدارة تاميث العمالة بطريقة أكثر فاعلية من أي وقت مضى 2 تاريخ 
البشرية. لذا. فأنت 4 أسوأ الأوقات من حيث فقد ان الوظائف. يمكننا الآن خلق العمالة مع الآلات». 


«إذا بقيت هنا ثماني سنوات. فستتعامل مع أتمتة السيارات والشاحنات. ذلك أن 770 من 
سكان الولايات المتحدة يكسبون لقمة العيش بقيادة مركبة ما. فكر 4# الأمر». 

«عم تتحدث؟». سأل ترامب. 

مع المركيات الذاتية القيادة. الذاتية التحكم. يجب على ملايين الأشخاص الدخول مجددًا إلى 
سوق العمل بوظائف مختلفة. سيحدث ذلك تفييرًا كبيرًا واختلالا وعتكلة كبير ا 

«أريدك أن تأتي للعمل معي». قال ترامب. 

«لأقوم بماذا5». 

ذكر ترامب منصب نائب وزير الدفاع. 

«أولا. لا أريد أن أكون نائب أي وزير». قال كوهن. 

«مارأيك ة منصب مدير الاستخيارات الوطنية,6 

أشار كوهن بالنفي. لم يكن متأكدًا من طبيعة العمل. وقد علم لاحمًا أنه ينطوي على الإشراف 
على وكالة الاستخبارات المركزية وجميع وكالات الاستخبارات الأخرى. 

«أنت تتاجر بالسلع». قال ترامب. «لم لا تفكر 4 تولى منصب وزير الطاقة5». 

لم يبد كوهن اهتمامًا بالأمر. 

حاول ترامب إقناع كوهن بأن يصبح مدير مكتب الإدارة والموازنة. 

رفض كوهن. فقد رأى أن المنصب كريه. 


1م 


«هل تعلم أمرًا5». قال ترامب 4 نهاية اجتماع استمرّ ساعة. «عينت الرجل الخطأ وزيرًا 
55 :"250 7 - و 1 00-7 03 ا ءة . 
لم يمل منوشين حتى تلك اللحظة اي شيء . ولم يظهر أى رد فعل. 
فعد و أحبوتى بامتصبي الذى فرودفة كان كراب بوسيكون اتحديامى الى القروق :وا كنا سسكون 
أمرًا عظيما». 
شاهد كوهن بعد خمس دقائق''' على التلفزيون. وكان لا يزال # المبنى. خبرًا عاجلا مفاده أن 
ار 9 
الرئيس المنتخب عين ستيف منوشين وزيرا للخزانة. 


«الأمر مخبل». قال جاريد. «منوشين مرر الخبر. لقد أزعجته كثيرًا 4 الاجتماع». 


وقد أجرى كوهن بعض الواجبات المنزلية. وتحدث مع مديرين سابقين آخرين # بنك غولدمان 
عملوا ك الحكومة. قال روبرت روبن الذي كان رئيس المجلس الاقتصادي القومي أ إدارة كلينتون 
ووزير الخزانة # وقت لاحق. إن كوهن يجب أن يتولى منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني إذا 
حصل على تعهد أنه سيكون القيصر الافتصادي الرئيس. وكان وجوده # الجناح الغربي ( للبيت 
الأيض)يزة كبيرة إذا عفد انماها مع الركيسن: 

قالت ليزاء زوجة كوهن. إن عليه أن يفعل ذلك لأنه يدين بالكثير للبلاد. «أنت بطيء جدًا؛ 
وبدين جدًا؛ ومسن جدا. ولن تستطيع أن تخدم بلدك بطريقة أخرى.. 

عاد كوهن لرؤية ترامب وأعرب عن رغبته 4 تولي منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني. 
لاسيّما وأن أي عمل اقتصادي سيمرٌ عبره. وكان المحفظة التى تعادل # المسائل الاقتصادية منصب 
مستشار الأمن القومي # السياسة الخارجية. 


«طيعاأ». فال ترامب. «سنديره كما تشاء. سلقوم بأمور عظيمة قفا 


كان برييوس الذى حصر الاجتماع قلقا من التعييئات المورية. فمال لترامب: «أنوظف الرجل. 
م 0 . 
وهو ديممراطي صوت لهيلاري كليئتون. لإدارة مجلسنا الاقتصادي؟ لماذا5 الا يمترض بنا ان 
هذا النوع. أليس كذلك5». 
)١(‏ 5ن (الطأنناما/! نتلاعاة عالتستصيول! 0) ميك .ل لافصمط أعمات ملوعلزوع« سهعوونانء وونن" ,وسكا .ل لأفوصيند) 
لإقان 5601 لإأنامك0] قن مان لان ؟!] 1000 لتنج معنن دهن 01 لمماعوعع5 عن دونة] نط |ز/لا ,بمسسدعء1 عط أن لمماع م50 


-اون12 لقع ان نار 717 الإن 1أأ0هم١١‏ .1 مطول لصح كعاء١‏ لمقطيعء0 زط عمزام0 .2016 ,30 ع طحررع يحول« *'رع ملع 1دحرنن) أن 
1711 لام ”كه دال». حاوعن. لزع دعل أوعام. الابداين// :حاط ماعن زورة] برعل 


لام 


َ 7. 5 

«اه». قال ترامب. «لا نحتاج الى منافشة الامر». و2 النهاية. 2500 الوظيفة ودم فيولها. 
«سيكون رائعأ». 
بعد يوم واحد من عيد الميلاد” عام .7١17‏ اتصلت بمايكل فلين. مستشار الأمن القومي الذي عيّنه 
نراقي سووا كانه احازة ف هلورسة نيرون أحقاوى ركان وهو كتر ال مونم بالحدل: ومتاعد 
برتية ثللاث دجوم. ومتخصص 2 الاستخيارات. يعمل الى جانب ترامب خلال الحملة مستشارا 
8 السياسة الخارجية. وال المؤدمر القومي للحزب الجمهوري. قاد بحماسة هتائات الجماهير 
الداعية الى «سجن» هيلا ري كلينتون. لكنه اعتذر لاحقا. وكان أوباما قد عزل فلين من رئاسة وكالة 
الاستخبارات العسكرية عام غ١٠‏ يسيب إخفافاته الإدارية. وبعد الحملة. تجاهل ترامب تنصيحة 
أوباما بعدم تعيين فلين مستشارًا للأمن القومي. 

اتصلت بفلين للوقوف على رأيه 2 مسألة روسيا. فقد كان كثيرون من مسؤولي الاستخبارات 
والبنتاغون قد أخبروني أن روسيا تحركت # السنوات الأخيرة لتحديث قدراتها النووية وتحسينها. 
بامتلاك غواصة تطلق الصواريخ الباليستية وصاروخين باليستيين عابرين للقارات. 

«تعم. بالضيبطه. أجاب فلين 4# التسجيل. قال إن روسيا. وهي تحت إدارة بوتين 4 الأعوام 
السيعة أو الثمانية الأخيرة: «لم تتفوق على الولايات المتحدة فحسب: بل فافتنا اننا دهاء وحيلة». 

وأوضح أنه بدأ بالحديث مع ترامب عن بناء الترسانة الروسية قبل ١4‏ شهرًا. عام ٠١١١‏ 
عندما التقيا للمرة الأولى. وقال إنهما اتفقا على أن الولايات المتحدة قد تخلت عن الكثير من 
قدراتها وتدريياتها واستعدادها وتطورها. 

قال إن بوتين. و«بطريقة منظمة». لم يحسن قوته النووية فحسب. بل طور فواته التكتيكية 
والتقليدية والقوات الخاصة أيضا. «إذا أصبحت روسيا خصما. وذهبنا إلى مواجهة معها. فسوف 
يتكشف تنأ أنْ بودين يستخدم الابتكار والتكنولوجيا والجهد المطلق». 

ثم تحدث فلين صراحة عن فدرة الولايات المتحدة على اختيار الأسلحة النووية. وكان آخر 
اختبار للولايات المتحدة يعود إلى العام 1447. وأضاف: «علينا أن نقرر ما إذا كنا نريد اختبار 
الأسلحة من جديد». ريّما كانت اختبارات الكمبيوتر غير كافية. لكنّ المهم أن نعرف أن هذه الأسلحة 
لا تزال تعمل. 

نصيحتي إلى الرئيس. قلتٌ إن علينا أن نكرس الوقت والطاقة والموارد لذلك». وكانت 


خطة ترامب أن نتحدث ونتصرف بحزهم: أرسل «طلقة تحذيرية» إلى بوتين. وأضاف: «سنستند إلى 
)١(‏ مقابلة مع مايكل فلين, ١1‏ كانون الأول/ديسمبر .5١١7‏ 


لم 


استراتيجية ريغان»: «كن عدوانيًا ثم تفاوض». «يجب أن نوضح 4 الوقت نفسه أننا سنتعامل مع 
روسيا. لا يمكنك أن تعتمد على رأي واحد 2# الشأن الروسي». 

تعرّض فلين لحملة انتقادات واسعة''' بسيب توجهه إلى روسيا للظهور 2# مقابلة على شبكة 
التلفزيون المملوكة للدولة عام ٠١١0‏ مقايل 76١‏ 55 دولارًا أميركيًا. وقد برّر زيارته بأنها كانت 
فرصة لا ينبغي تفويتها. وعليه أن يلتقي بوتين. «أي شخص قد يذهب». على ما قال. 

وجّه فلين. 4 جلسة أسئلة وأجوبة # موسكوء نداءً قياسيًا لتحسين العلاقات مع الولايات 
القجوة لقهن :افش واكنا أهمية تحدون القدو وسو مضا ولة الحتواء. .زلا عقن حكن همل أومافا: 
وعن السياسة الخارجية عمومًا. أخبرني فلين «أن الرئيس المنتخب ورث هذا المأزق الحرج # كل 
أنحاء العالم. والعالم اليوم ل حال فوضى عارمة. يجب تنظيف الكثير». 


)1١(‏ 0غ6ند اع -داذقنا عاماأانتطم نإ6 8210 ممبراط معد الم مصيما وعم عاطصد]ط نرره1 لمة سممدمعلاء1] .5 لمتلهوه] 
7 ,16 طاعتةل/ط! امه رنمام د اطزدوقلةا ع7 ”,وراك ولروعء ]1 ببرعللا روه11آ 
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العصل التامن”") 


2 


أمر الرئيس أوباما بعد الانتخابات رؤساء أجهزة استخياراته بإعداد تقرير نهائي وسري جدًا عن 
التدخل الروسى 2 الانتخايات. مع كل المصادر والتفاصيل. 
وسيجري إطلاع الرئيس المنتخب ترامب وعصابة الثمانية 2 الكونغرس عليه. 


عور 


وستنشر نسخة عنه غير سرية ومحدودة الحجم”' مع الاستنتاجات نفسها. ولكن من دون 
تحديد المصادر. وقبل أن يترك أوباما منصبه 2 ٠١‏ كانون الثاني/يناير. 

التقى مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر. ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون 
برينان. ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي. ومدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز. 
للعمل على نقاط الحوار للاحاطة الإعلامية لترامب. وكانوا يعلمون أنه سيرى 3# التقرير تحديا 
لفوزه. ما يلقي بالشك على شرعية انتخابه. واتفق الجميع على وجوب التحدث بصوت واحد. 

«رهده هى قصتنا ونحن نلتز مهأ». قال كلابر. مشجهعا التضامن. سيكون كلا بر المتحدث 
الرئيس. كان من الضروري أن يتحدثوا بثقة. ومن الواضح أن الإحاطة كانت ستثير الوحش. 


لك وفت سابق. اي ل كانون الاول/ديسمبر. اتصل بريئان بكلا بر. ليطلعه على نسخة من ملف من 
0 صفحة. وهو عبارة عن سلسلة تقارير من الضابط البريطانى السابق 2 جهاز الاستخبارات 
)1١(‏ إن المعلومات الواردة # هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 

(؟) اقرأ النسخة غير المصنفة لمجتمع الاستخبارات بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 7017. تقرير على الموقع الإلكتروني لمدير الاستخبارات 


الوطنية. 15/1)"8_2017_01.201 ناك 0ل /و01.8019/1112ل .حا ا //: طمااط 


85١ 


البريطاني ( الاستخبارات العسكرية: القسم 1 ) تحدثت عن جهود مزعومة من جانب روسيا للتدخل 
الانتخابات الرئاسية والتأثير فيها. لإحداث فوضى. والحاق ضرر بهيلاري كلينتون ومساعدة 
ترامب. ويحتوي الملف أيضًا على ادعاءات قوية عن ترامب. والبغايا الروسيات. و«الاستحمام 
الذهبي». 

«يجب أن تقرأ ذلك». قال برينان لكلابر. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أجرى تحقيقا 
استخباريًا مضادًا وسريًا جدًا. ليعرق مدى التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا. «سيضيف ذلك دليلا 
على ما نقوم به». لم يكن دليلا. لكنه بدا على المسار نفسه. 

تشاور كلابر مع مكتب التحقيقات الفيدرالي: «كيف يجب علينا التعامل مع ترامب5» 


كان مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالوثيقة. وقد شارك عقيل عق الحواء من للك 
و 4 كانون الأول/ديسمبر. سلّم السيناتور جون ماكين نسخة منه إلى مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي كومي. 

شعر أندرو مكابي. نائب مكتب التحقيقات الفيدرالي. بالقلق. فقد رأى أن الإخفاق 4# إخبار 
الرئيس المنتخب ترامب عن الملف عند إطلاعه على تقرير الاستخبارات عن روسيا. سيجعل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي يبدو وكأنه عاد إلى أيام جاي إدغار هوفر القديمة؛ ما يعني أن لدينا مأخذا 
على الناسء لكننا نحتفظ بال معلومات لأنفسنا. وقد وافق كومي على ذلك. إذ لا يزال إرث هوفر 
يرخي بظلاله على المكتب. 

أراد كلابر التأكد من أنهم وضعوا نموذجًا محترمًا متَّسمًا. وهم يدمجون معلوماتهم 
الاستخبارية 4 تقرير واحد. فقد كان لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية 
مما ندن سينتلفة: 

يُجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات جناتية. إضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية. 
ويميل المكتب إلى أن يكون أكثر صرامة 4 تحديد مصادرها والتحقق منها. وما بدأ كتحقيق محض 
:فا معافكة | الى : يمكن أن وتهول تحقيقا عفان رحيك تصريع اللعلوسا ك. الامزتكفبا واقنة ولبلا 
صالحا للاستخدام 4 المحكمة. 

وتتمثل مهمة وكالة الاستخبارات المركزية 4 جمع المعلومات الشحاة وكوزعها عل الننت 
الأبيض وبقية الحكومة الفيدرالية. وليس ضروريًا أن تكون متينة لأنها لن تستخدم عادة أ محاكمة 
جتاكرة: 


)١(‏ لإلقناضهل ,اأنال ع7 **,اقا"! ها 0 لأقتتم0لص] علا الكصع5' م اللتقاصمن) ععتلكده2] لذب لتوت)ن 8/4" ,رلوم ندوعن26) عوابا 
١١٠١ 07‏ 
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وكما كان شيبح هوفر يطارد مكتب التحقيقات الفيدراليء. كان لوكالة الاستخبارات المركزية 
شبحها الخاص. وك الفترة التى سبقت غزو العراق عام .٠٠١“*‏ اإرتكبت وكالة الاستخبارات 
المركزية خطأ فادحًا. ونتيجة للأكاذيب التي رواها مصدر رئيس. أطلق عليه اسم «كورفبول» 
4 شكل مثير للدهشة. زعم أنه عمل 4 مختبر متنقل للأسلحة الكيميائية 4 العراق. فخلصت 
وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. وكانت القضية «ضربة 
قاضية». بحسب العرض الذى قدمه جورج تينيت. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركة. 
أمام جورج دبليو بوش. وكان الوجود المزعوم لأسلحة الدمار الشامل هو المبرر الرئيس لغزو 
العراق. إلا أنه لم يُعثر على أسلحة دمار شامل. ما أحرج كثيرًا الرئيس ووكالة الاستخبارات 
المركزية. 

كان كلابر يعلم أن ذلك الخطأ يحوم حول الكثير مما تقوم به وكالة الاستخبارات المركزية 
وتحلله. وكان احد إجراءات الوكالة إخضاع المصادر لمكشاف الكذب كلما كان ذلك ممكنا. وعلى 
الرغم فِن أن احناة اشتار كنت الكدي لن بعد أبن افنانا كاملا . الا أنه كان مقياسا جيذدا 
للصدق. 

أمّا المصادر التي استخدمها ستيل 4 ملفه؛ فلم تخضع لمكشاف الكذب. الأمر الذي جعل 
معلوماتها غير مثبتة. وقد تكون موضع شك. لكن برينان قال إن المعلومات تنماشى مع مصادرهم 
الخاصة. والتي كانت لديه ثقّة كبيرة بها. 

تمُمّم الملف على الصحافيين. وأجرى ستيل مقابلات سرية مع المراسلين. لكنها لم تنشر 

ذكر التقرير 4 الصفحة الثانية!'': «وفق المصدر «د». حيث كان/ كانت حاضرًا/ حاضرة. 
شمل سلوك ترامب (المنحرف) ش موسكو استتجار الجناح الرئاسي ش فندق ريتز كارلتون الذي 
أقام فيه الرئيس والسيدة أوباما (التي يكره) 4 إحدى رحلاتهما إلى روسيا عن علم . 90 
السرير حيث ناما باستخدام عدد من المومسات لأداء «الحمام الذهبىي» (التبؤل) أمامه. وكان 


مغوونا أن الفندق دحت سيطرة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مع ميكروفونات وكاميرات مخفية 
يك كل الغرف الرئيسة لتسجيل مأ يريدون الاطلاع عليه». 


«صمّم ذلك للحخضود!") على «مواد فاضحة» عنه لابتزازه». وفق الملف. 
كان ادعاءً مذهلا. لم يكن هناك أي مؤشر ينبىء بهوية المصدر «د». 


)1١(‏ ,ةلككنظا م0 1125 مءعن2] موا محصنصآ عترع اام ممع 1 عدعط [" رذأمقطء5 ملعملا لمه ععل1اظ سموملل] ,عمسم احدعظ مععا 
17 ,10 لهل ,كلاه لل لعء ١‏ -روراذا 


)0 المصدر نفسة. 


اذ 


ولأنْ مكتب التحقيقات الفيدرالي يملك الملف. قال كومي. فإنَّ عليه أن يقدمه إلى ترامب بعد 
عرص أساسي لتقويم مجتمع الاستخيارات. ستكون مهما او حاشية د تقريبا. 

وقد جرى تقليص الصفحات الخمس والثلاثين الى ملخص من صفحة واحدة وثلاثة أرباع, 
سلطت الضوء على الادعاء المتعلق بالتنسيق د بين الروس والحملة. 


كان رد ترامب على الكورس المتنامي للتقارير الإخبارية. التي تقول إن أجهزة الاستخبارات قد 
خلصت الى ان روسيا تدخلت 4# الانتخابات. أن هذا تصرف عدوانى 

4 كانون الأول/ديسمبر”'". قال ترامب إن تلك الإنذارات الرنانة ‏ مجتمع الاستخبارات 
تغوذ: الى اسك أنفسهم الذين قالوا إن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل». وقال لاحقًا 
لفوكس نيوز'"!: «ليس لديهم أدنى فكرة عمًا إذا كانت روسيا أو الصين أو شخص ما يجلس 2 
السرير. # مكان ما». وأشار # تغريدة7: «ما لم تصطد «الهاكرز» بالجرم المشهود. فإِنَّ من 
الصعب جدًا تحديد من كان يقوم بالقرصنة. ولماذا لم يطرح هذا الأمر قبل الانتخابات5». 


ل ه كانون الثاني/يناير. عمدت لجنة الخدمات المسلحة كه مجلس الشيوخ جلسة استماع عن 
القرصنة الروسية. وقد أدلى كلابر. الذي كان سيقدم إحاطة لترامب # اليوم التالي. بشهادته. 
كان غاضبًا من انتقادات!*) ترامب التي تقوض مجتمع الاستخبارات. وقال: «هناك فرق بين 
الشكوك والازدراء. الثقة العامة والثقة بمجتمع الاستخبارات أمر شديد الأهمية. لقد تلقيت الكثير 
من التعبيرات عن القلق من نظرائنا الأجانب تتعلق بإهانة مجتمع الاستخيارات الأميركية». 


2 اليوم التالى. قالت كيليان كونواى!*) علئ شيكة السى بى اس 2 برنامج «هدا الصباح»: 
«لماذا تريد روسيا أن يفوز دونالد ترامب بالرئاسة هنا؟ لقد وعد دونالد ترامب بتحديث قدراتنا 
النووية». 

)١(‏ 9 تعطصعنى2] ,معنار/م2 “رص االلع1آ صفاحمن؟! اه كصتلمان) 'دعانصنية اأعاما كاععزك!] لكآ سمل" تومه انطذلح 
2016 


(؟) .كككلظ برط "رقع كباءءاط بزماطاة1/1 عدك0آ ',5نامانه1]101* معد 2016 مل ععمععلععام!ا ممتككن؟ا 01 وصتلها') :مصسيص" 
.!1 أعطررعنن2] 


(؟) راجع تغريدة ترامب على: 4594816 ! 215/80843007069 ]تم تنص ال لخصمل1 لع لتازمء. أن أ ا//دمااط 


(غ) -لث .5.لأا ومتحصصدام دعاعلعتية أعاصا نه عارماعط! مصنيم] معممهلا"* ,معمقة "0 ممه" لمعه علمطكنندلآ متمواح 
.7 .5 2201013[ ,0ن (الأه “رون زا 


(20) 2017 ,6 ةل ,معءنانا0/ .عمطقعصظ8 أعام! عمواعظ علدت .ا دللع1آ مر *لعاماممممحل”آ' بإوسومم)"" ومواءل! ؤزياه. ا 
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ويك مقابلة هاتفية!" مع صحيفة النيويورك تايمز. فال ترامب: «هذا الأمو هو مطاردة 
للساحرات السياسية». 


كانت هوب هيكس. ذات الثمانية والعشرين ربيعا. والمتخصّصة 4# العلاقات العامة والتي كانت 
السكرتيرة الصحافية لترامب خلال الحملة. 2 قاعة المؤتمرات الصغيرة شك الطيقة الرابعة عشرة 
من برج ترامب خلال المدة الانتقالية. مطلع كانون الثاني/يناير .70١17‏ وقد تحلت بميزتين مهمتين 
لترامب: الولاء والمظهر الجميل. عملت عارضة أزياء 4 مراهقتها. وهى ذات عينين ساحرتين وشعر 
بني طويل تصففه على جانب واحد . وتتمتع بالمظهر الأنيق الذي يحبه ترامب. وهي تمتلك بالإضافة 
إلى :ذلك ههارات حفيقية :ف العلاقات العامة 

سألها ترامب عن الوظيفة التي تريد 4 البيت الأبيض. ولأنها كانت حريصة على تجنب 
الصراع اليومى المباشر مع الصحافة. فد اختارت منصب مديرة الاتصالات الاستراتيجية لتتمكن 
من إدارة فرص ترامب الإعلامية. والتي كانت. طبعًا. بلا نهاية. كانت «الحارس الأمامي» لمقابلاته. 
فالجميع يريدوق مقابلته» لكنها شهررت أله ققد بعصا من نفوذه مع وسائل الإعلام بسبب ظهوره 
المفرط خلال الحملة. على أن استغلال هذه الفرص يتطلب الآن معايرة دقيقة. وقد عرفت. أكثر 
من أي شخص. أن ذلك قد يكون مستحيلا فع الوكين انتب 

كانت شيكس مقتقعة بأن وسائل الإغلاخ تمان «معلازمة التحدى المنادئ» وهو مضطاح من 
علم النفس السريري. وكثيرًا ما يطبق على الأطفال المتمردين. وتتميز «متلازمة التحدي المعادي» 
بالغضب المفرط ضد السلطة. والنقد. ونوبات الفضب. وي ما يعنيها. فإنَّ هذا هو ما توصف به 
الصتحاقة. 

كانت هيكس تعمل 2# الرد على التقارير عن التدخل الروسي 2# الانتخابات. وكانت التقارير 
الإخبارية المفرطة عما سمته «اختراق روسيا المزعوم» قد جعلت الولايات المتحدة تبدو ضعيفة 
وروسيا أكشر تأثيرًا مما ظنته ممكنا. 


2 1 كانون الثاني/يناير. جاء قادة أجهزة الاستخيارات الى برج ترامب. فالتقى كومي الرئيس 
ترامب للمرة الأولى. وي كتابه. يقدم كومي وصفا0". ريما لإظهار نظره الثاقب: «كانت سترة بزته 


)1١(‏ 016معظ! رمسصلص1 لنة نا متتعطء5 علن ما معط باءامحدم) 2 لمآ صتتنط" عومدك5 .8 لأنحن2آ لمج عمعطك .(آ اعمطء نقح 
7 ,6 لاتقناةة[ ,117:15 عبنلا برعلل نز[ '*رولم ”ا 


(؟) 218 .م ,(2018 ,جطامنذ3ا هلدا ! عاتملا بون ل!) بوازويرم ]ا عع 4 ,لإعدره") وعلصول 
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مفتوحة وربطة عنقه طويلة جدا ٠‏ كالعادة. بدا وجهه برتقالي اللون» مع نصف قمرين أبيضين 
مكدر كين تجح عند وكامتركت أنه وك مسعدوها لتقمليةاالندوان تخورهها وك صرحت شهره )ا لتر 
بدقة. وأتذكر أنني تساءلت عن الوقت الذي يستغرقه تصفيف شعره صباح كل يوم. وعندما مد يده. 
قمت بملاحظة ذهنية للتحقق من حجمها . كانت يداه أصغر من يدي. لكنهما لم تبدوًا غير عاديتين 
أنضاء. 


و النهاية. لخص كلابر الأحكام الرئيسة. وهي جوهر أي تقويم استخباري: 

© كانت لروسيا رغبة طويلة الأمدا'' 4 «تقويض النظام الديمقراطي الليبرالي الذي تقوده 
الولايات المتحدة». ولكنّ الانتخابات الرئاسية عام .7١١1‏ شهدت «تصعيدا كبيرا 2 
الاتجاه ومستوى النشاط ونطاق الجهد». 

© أمر بوتين «بحملة تأثير. عام 7017. تستهدف الانتخابات الرئاسية ك# الولايات المتحدة... 
لتقويض الإيمان العام بالعملية الديمقراطية الأميركية ونشوية سعفة. الوزيزه. كلينيون 


والحاق الصرريانتحايها وركاستها المحتملة». تحرن تقلو انا أن بوتسن والحكومة الروسية 
قن أله | تقطياة و اسيك لترنيينالتشحي در اي 


© «عندما بدا لموسكو أن من المرجح أن تفوز الوزيرة كلينتون بالانتخابات؛ بدأت حملة التأثير 
الروسية لتقويض رئاستها المستقيلية». 

كانت صيغة معتدلة. وكان ترامب «اختيارا واضخاء'"؟. وكان الجهد يهدف الى «تشوية سمعة» 
كلييتون و «تقويضها». ولم يكن هناك أي تلميح ال 9 ترامب أو مساعديه قد تواطأوا أو نسّقوا مع 
الجهد الروسي. 

قال كلا بر إن كل المصادر تتوافق 2 ما بينها .وروى قصة متسقة من مختلف الآراء 4 الكرملين. 
وقد سبفيت هده المصادر اليشرية - «المصادر الموروثة». كمد كانت صحيحة 2 استخياراتها 
وتقويماتها على مر السنين. وقدم مصدر واحد على الأقل معلومات دقيقة تعود الى جيل بأكمله. 

وما لم ل عنهة سايما الخير الآتى: كان أحد المصادر 20 للخطر. وأرادت وكالة 
الاستخبارات المركزية سحب ذلك الشخص من روسيا إلى الخارج أو إلى الولايات المتحدة. إلا أن 
المصدر رفض المفادرة. بسيب الخوف من التداعيات على أسرته اذا غادر روسيا أو اختفى فجأة. 
)١(‏ اقرأ النسخة غير السرية لمجتمع الاستخبارات بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير ,75١17‏ تقرير على الموقع الإلكتروني لمدير الاستخبارات 

الوطنية, 5/1)08_2017_01.501ا ه11 نا 0111.801//01125/00./قالاابةا//:05 1 


) المصدر نفسة 


ى 


لم يُعط كلابر أسماء المصادر لترامب. على الرغم من أنه قادر أن يطلبها. 

وأذا ل« أؤمن بالمصادر البشرية». اجات ترامب. «هؤلاء أشخاص باعوا أرواحهم وباعوا بلا دهم». 
«وأنا لو فق بالذكاء البشري وهؤلاء الجواسيس». 

دفعت هذه الملا حظة برينان. الذى اعتمد جهازه. أى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. 
شكل شبه كامل على المصادر البشرية؛ إلى التعليق 4# وقت لاحق: «أظن أنني لن أخبر الموظفين 
هذا الأمر». 

وما لم يُبلغ عنه أيضا من قبل هو الآتي: تعتقد وكالة الاستخبارات المركزية أن لديها ستة 
مصادر بشرية على الأقل تدعم هذه النتيجة. وِيْ وقت لاحق. أخبرني شخص يتمتع بحق الوصول 

ا 2 .8 

الى التقرير السرى الكامل أنه يظن أن اثنين فقظ كانا متيثين. 

سأل ترامب: «هل هناك المزيد9» 

ا الوافع. بعمم. هناك بعص المواد الحساسة الإضافية». فال كلا بر. 

«أتريدنا أن تبقك أو تفعل ذلك يمفرذك5) سال ريوس قزاهب: 

افترح كومي فائلا : «كنت أذكر 2 أن تيقن يمفودناء: 

«ققط كلاناء. قال ترامب. 

وعلى الرغم من أنه كان يستطيع أن يؤدي دور الرجل القوي. إلا أن كومي أوهن إلى حد ما 
من أمر الخلاصة التي كان يملكها. وقد أوضح أن هناك ملفا مع ادعاءات. كان يطلع عليها. كانت 
هناك: ولم يكن يريد أن يباغت الرئيس المنتخب. لأن الملف كان منتشرًا على نطاق واسع. ومن المؤكد 
أنه سيظهر . أو ستملن لاع منه. © وسائل الوعلام. 

وزعم الملف أن ترامب كان مع عاهرات 2 قندق بموسكو عام .7١17‏ وكان الروس قد صوروه. 
ولم يأت كومي على ذكر الادعاء الوارد # الملف بأن ترامب طلب من المومسات التبول بعضهن على 
بعض ‏ السرير الذي استخدمه مرة الرئيس أوباما وميشيل أوباما. 

وقد كتب كومي لاحقا: «تصورت''' أن هذا التفصيل لم يكن ضروريًا لوضعه # الإحاطة بالمادة. 
وكان ذلك الأمر كله غير واقعيٌ بما يكفي. وعندما كنت أتحدث. شعرت بتجربة غريبة. وكأنني كنت 
خارج جسمي. وكأنني أراقب نفسي أتحدث إلى الرئيس الجديد عن المومسات 2# روسيا». 


نفى ترامب الادعاءات. هل بدا أنه يحتاج إلى البغايا؟ 
)1١(‏ 224 .م ,(2018 ,قله80آ ممكتنداط تعلزولا بد ]!) برااهيزه ] وءناع تل 4 ,لان 00:7 5ع 0و1 
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و4 كتاب «ولاء أعلى». كتب كومي”''': «لم يكن مكتب التحقيقات الفيدرالى يحقق معه # الوقت 
الراهن. وكان هذا صحيحًا. ولم يكن لدينا ما نكشفه عنه ْ ملف قضية مكافحة التجسس. ولم 
يكن يهمنا حقا إن كان قد أخرج مع مومسات 2# موسكو أم لم يخرج. لاسيّما وأن الروس لم يحاولوا 
إكراهه بطريقة مأ». 

وقد كتب كومي/'' عن الطريقة التي نقل بها هذه الرسالة إلى ترامب 2# نهاية اجتماعهما 
الخاص فقال: «عندما بدآ باتخاذ موفف دفاعي. واتجهت المحادثة نحو الكارثة. 2 شكل غريري. 
سحيت الأداة من حميبتي: «نحن لا نحقق معك. سيدىي الرئيس» وفد بدأ ذلك مطمئنا له». 

دام الاجتماع الخناص كمسر دفائق. 
المزعومات 4 موسكو وقال: «لدي مشكلات كبيرة مع ميلانيا والصديقات وغيرهنَ. وأنا لا أحتاج 
إلى المزيد. ولا يمكنني أن أتحمل أن تسمع ميلانيا بالأمر». 

بعد الأحاطة الاغلامية: أصدز تزامب' بيانا وضقها فية ب «اليناء3» وين واضحًا أنه لم يتاكر 
بوقعها. فمحاولات التدخل من روسيا والصين وبلدان أخرى «ليس لها أي تأثير# نتائج الانتخابات. 
بما ‏ ذلك حقيقة غياب أي تلاعب من أي نوع مع ماكينات التصويت». 

وبعد أربعة أيام. أي 4 ٠١‏ كانون الثاني/يناير'''. نشر موقع «باز فيد» الملف المكوّن من 50 
صفحة على الإنترنت. 

0 - قر ع 

قرأت آنذاك الوثيقة. وقد ذكر # الصفحة 77 من الملف ما يأتي: «يدعي مصدران 4 سانت 
بطرسبرغ أن المرشح الجمهوري ترامب قد دفع رشاوى ودخل .4# نشاطات جنسية هناك. لكن 
الشهود لأسا سين صمتوا. والأدلة يصعب الحصول عليها». 

ر" قر 

وأضاف: «جميع الشهود المباشرين لهذه المسألة «أسكتواء أخيرًا. أي تلقوا رشوة أو أكرهوا على 

الاختفاء». 


)١(‏ 216 .م ,(2018 ,كامهو8 برمعللةاط! يملعملا بج لا) بوا[ويزه ل وع طعا م الإن001) دوعتصول 
)١(‏ المصدر نفسه. ص 57”0. 


(؟) لاللقناقة[ ,20/110 *” 'روصوناعه1! عط 01 عتتمعأنا0) عطا مه اعع اط ولل' ١150‏ عمناعة1] 5زد5 مصسنصآ"" ,ومداءلة كنناه.آ 
.7 ,6 


(غ) *",ةاذوللكا ما و11 ترعه2آ 5د1]ط ترصيت1 مين الى مانممع ا عوعط 1" ركامم»ك5 عاسناا لص علاخا سمتعلكطا نون أودعظ8 عي 
.7 ,)1 للتنامةل روحتلل لععط -22نذة] 
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وقد أوضح أن نا طريق. على ما ييدو. للوصول الى الحقيقة. 

لقد فوجئّت. ليس بالادعاءات التي قد تكون صحيحة, ولكن بأن يقدم رؤساء الاستخبارات. 
وبخاصة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى. أيّا من هذا إلى ترامب. 

كان جوهر العرض الذي قدموه # ١‏ كانون الثاني /يناير هو تقويم مجتمع الاستخبارات للتدخل 
4 الانتخابات الروسية. لقد كان ذلك تقريرًا يرون فيه أحد أهم التقويمات المقنعة. والتي وثقها 
مجتمع الاستخيارات الخيرًا: وت كتابه «حقائق ومخاوف». وصف 0 التمرير بأنه «منتوج 
بارز من بين أهم المواد التي أنتجتها الاستخبارات الأميركية على الإطلاق». وقد استثمرت وكالة 
الاستخيارات المركزية ووكالة الأمن القومي. ومكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالاات الاستخبارات 
الأخرى بكثافة ‏ جمع المعلومات الاستخيارية. ثم انها تعرّضت لمخاطر من خلال وضع الكثير من 
المعلومات الحساسة شك أحد التقارير التي يمكن أن تتسرب أو يتم وصفها. 

من ثمم. وكفكرة ثانوية تقريبًا. قدّم كومي الملف كما لو كان يقول. 4# المناسبة: هذه هى الحاشية 
الهائلة غير المحقق فيها. وغير المدعومة. مع بعض أقبح الادعاءات ضدك. 

كانوا يريدون أن يصدق الرئيس المنتخب التقويم الرسمي. فلماذا يلوؤث بملخص الملف؟ كانوا 
يعرفون ما يكفي عن ترامب ليدركوا أنه سيثير غضبه. وكان من المحتمل أن يغضب أي شخص. 
فلماذا يرفقون بعض أكثر أعمالهم جدية بهذا الملف الذي لم يتم التحقق منه؟ 

المواد المدرجة 4 الملف هي نوع من الأمور التي قد يتابعها مراسل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي 
شكل معقول. محاولا تعقب أصولها. وتحديد موقع بعض المصادر. ومعرفة ما يؤكدها. وكان على 
مكتن التحتيفاك الفيدراك نذن هذا التحهد عما قل ادا 

لكن تضمينه. حتى 2 شكل متدرج. © احدى أهم الإحاطات الإعلامية التي فد يقدمها رؤساء 
الاستخبارات إلى الرئيس المنتخب. يبقى بلا معنى 2 نظري. وسيكون الأمر كما لو كنت حررت. 
وكتبت احناق أخظر القصصن الممقوة لواششطن يوست كم هدمت :تذزيلة كزاعم لم بجر التحفق 
منها. أوه. ث المناسبة. إليك قائمة المهام التي يجب القيام بها لإعداد تقارير إضافية سننشرها. 

5 8 لىئ 

قبل أن يقابل ترامب. 


)1١(‏ 4.م,(2018 يتقلباعت<ا1 لعولا بمعلط) ورون "1 درن ماعنط ,تعممه!© .خا ولول 


(؟) 216 .ص ر(ة201 ,كعلمهة3آ] ممعتان|"] بلعملا بج ل!) برالهيره | عطع11] 4ل ,لان ره" 131105 
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«كنت مازلت أتولى منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى». كما كتب. «كنا تعرف هذه 
المعلومات. وكان علينا إخبار الرجل. وقد بدا لي منطقيًا أن أقوم بذلك. كانت الخطة معقولة. فقط 
إذا كانت الكلمة تنطبق ش سياق الحديث مع رئيس جديد عن البغايا 2 موسكوه. 

قد يتكشف الأمر بأنه الحقيقة. ولكن. تخيل أن يقول لك ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. 

يتابع كومي: «ومع ذلك. كنت أشعر بعدم ارتياح عميق حيال الخطة... كانت هناك فرصة 
حميمية ة لأن يقتررضص دونالد ترامب السياسي وصانع الصفقات الذى لو يمورع عن الميام بأي عمل 
لتحقيق مراده. أنني أقحم قصة المومسات للضغط عليه. وكسب النفود ٠‏ وقد يفترص 15 أنني 
أتصرف مثل جاي ادعاز هوفر. لآن ذلك ما كان سيفعله هوفر لو كان مكاني. ذلك اخ التعح أو 
عدم الموافقة قة الزن تخلة هده القضية 2 شكل عادل: وسيكون الأمر مزعغجا د ا 


ف ١٠١‏ كانون الثاني /يناير, وقبل خمسة أيام''' من احتفال التنصيب. ظهرت 2# البرنامج السياسي 
يوم الأحد على فناة فوكس نيوز. فقلت فقلت: «أحيا 3 هذا العالم مند 6 عاما حيث تحدث أمور ويد عي 
الناس أشياء. هذا المستند تافه. لم يكن ينبغي قط تقديمه على أنه جزء من إحاطة استخبارية. من 
حق ترامب أن ينزعج من ذلك». ارتكب مسؤولو الاستخبارات «الرائعون. والذين قاموا بعمل عظيم. 
خطأ هنا: : وعندما يخطئ الناس. يجب أن يعتذروا»... إن المسار الطبيعي لمثل هذه المعلومات. كما 

4 الإدارات الماضية. 50050 الأبيض المقبل. دع محامي الرئيس الجديد يتعامل 
مع «الأطباق الساخنة». 


بعد ظهر ذلك اليوم. غرّد ترامب'"!: «شكرًا لبوب وودرد الذي قال: «هذه وثيقة تافهة...لم يكن 
ينيغى فط تقد يمها... من حق ترامب ةا عد «. 

لم يكن من دواعي سروري أن أيدو منحازا الى أحد الاطراف. لكننى شعرت بقوة ان مثل هذه 
الوثيقة: حتى © صيغة مختصرة: كانت فعلا «تافهة» وكان يجب معالجتها لك شكل مختلف. 

لقد أدت الحادثة دورًا كبيرًا 4 إطلاق حرب ترامب على عالم الاستخبارات. وبخاصة مكتب 
التحقيقات الفيدرالى وكومى. 


 )1(‏ 2017 ,15 اول روبك ل عدوا مام اك كتلة1ا لإل م5111 وك لاز بزمل 


)١(‏ راجع تفريدة ترامب على: 16 45948 1 5083007069 كن 5]3/م 100021011 2ع نتاامه. و11 دا// :دماغ 


١٠.٠ 


الفصل التاسرك”) 


2 


بعد خمسة أيام على أداء القسم. # 15 كانون الثاني/يناير. دعا الرئيس ترامب كبار مستشاريه 
وفريق الأمن القومي إلى البيت الأبيض لتناول العشاء. تقدّم ماتيس. وزير الدفاع الجديد. من 
ترامب بخطط عن عملية وضعتها «مجموعة القوات الخاصة # البحرية الأميركية» ضد 5 كيار 
معاونى تنظيم القاعدة 2 اليمن. 

وصف كيف سيشن عشرات رجال الكومندوس هجوما. أملين 4 الاستيلاء على المعلومات 
الاستخيارية والهواتف والحواسيب المحمولة وفتل المتعاون, وهو أحد قادة تنظيم القأعدة القلائل 
الذين لا يزالون على فيد الحيأة. 

ستكون العملية الأولى 2 اليمن بعد مرور عامين. وقد نظرٌ فيها نايعا القن الوكين أوباما 
احلها: . بريد الفسكريوة كله غير منشيزة لشن المجمات: واحداها قريبة. 

كان لدى بائون أسئلة عن المعضلات الكبرى # اليمن. تساءل القائد الملازم السابق © سلاح 
البحرية لماذا لا يمكن قطع إمداد الأسلحة عن المتمردين الحوثيين ومنعها من طريق البحر. 

«أنت تسيطر على الجوه. قال بانون. «لديك البحرية الأميركية: وتتحكم ا البحر. ما حجم 
صعوية ذلك5». 

«أنه خط ساحلي كبير». أجاب ماتيس. 

«سنيف». فال ترامب بتصبر نافخد: «هذا مأ بفعله هؤلاء الرجال. دعهم يقوموا بذلك». أى. 
بعبارة اخرى. اصمت. 


)١(‏ إن المعلومات الواردة 4 هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


١٠١١ 


وقع تراه لقو وات الغارة قبل فجر الأحد 75 كانون الثاني ريناين: ٠‏ وقعت | اخطاء كثيرة . 
خلال قتال استمر 6١‏ دقيقة . قتل أحد أفراد القوات الخاصة. وأصيب ثلاثة. وقتل مدنيون. بمن 
فيهم أطفال.لم تتمكن مروحية تابعة لسلاح البحرية من طراز أوسبراي 22-/141 تكلفتها 70 
قليون وولان أطيرك مق الإقااع كد | يمك البوظهاء كان رمحن قد مره :طم | الكلذ تتم نف ود 
العدو. 

كان الجندي يه القوات الخاصة وليام «راين» أوينز. 51 عاما. من بيوريا. إلينوي. الضحية 
الأميركية الأولى التي تسقط 4# قتال بعد تولي الرئيس ترامب الحكم. قرّر ترامب الذهاب إلى دوفر 
ل ولاية ديلاوير للا شراف على مراسم وصول جثته. وقد رافقته إيفانكا. 

عندما وصلا إلى دوفر. تنحى القائد بالرئيس جانيًا. وفق ما أخبر ترامب كيار موظفيه لاحقا. 
قال القائد: أريد إعدادك لهذا. سيدي الرئيس. عندما تدخل. ستأتي العائلة إليك. ستكون تجربة لا 
مثيل لها. أنت القائد العام. الاحترام الذي يكنونه لك. وحزنهم. دسكونان ام لضي 5 سكن 
هناك لمواساتهم. عندما تحط الطائرة. وينزل النعش المغطى بالعلم. سيفقد بعض أفراد العائلة 
أعصابهم. وسيفقدونها كثيرًا. من ناحية أخرى. كن مستعدًا لسماع بعض الأشخاص يتفوّهون 
بكلام غير لاثق: بل حتى قاس. 

تيقل اجو شيا هاما ولك نادت يرود :قا طلم كذ كرها ارون 


من الرحلات إلى دوفر 
كان والد أوينز. بيل أوينز'". 2 دوفر. لكنه وزوجته رفضا مقابلة ترامب. 


و 


05 «قبل سنتين. لم تطأ جزمة أرض اليمن. كان كل ما 2# الأمر صواريخ وطائرات 


)١(‏ للاطلاع على أفضل معلومات عامة عن هذا الحدث. 110117 /إكأ5أة! :اثلا مأ لتها" إعبرصوك .15 لاوط لصة ااتحساء5 علرع 
لضة لات لللتقض0ططار) منتصمط 1 لصة :2017 ١‏ لإممنصماء ل ,د17 لم١‏ علق 780 رلمخذا عطا دز بوا)و00) لصن امنأك عط 
ام نأمطا 71 "“رللنن] لإأتباعع5 اننم نانلط! وميم 106 ممددعم ا جه ,ل1هخ] معدرعلا باللدعم7آ مل" ,مولا بزوئزاح 

205 [31101318 31. 7. 


(؟) هلط تتموكطة *'رطانت0] وموك 549 لونطك3]! عل11ا أ'مهدا' تجن دحوم واروما ل050] ذنلف]آ5 متماك" بمحوعظ . >[ مزاول 
7 ,26 لإتفاحتطان 1١‏ ,ل/3 


(؟) المصدر نفسه. 


من دون طيار. لأن لا هدف هناك يساوي حياة أميركية واحدة. اليوم. أصبح علينا فجأة أن نقوم 
بهذا العرض الكبير». 

وبدلا من توجيه الانتقادات إلى ما فعله ترامب مع آل خان. وهما الوالدن المنضويان 4# المنظمة 
الأميركية «النجمة الذهبية» واللذان ظهرا يك المؤتمر الديمقراطي عام .5١1١7‏ أعرب ترامب عن 
تعاطفه مع والد أوينز. 

قال ترامب 4# وقت لاحق «أتفهم أن يقول الناس ذلك"'). أشعر... هل تعرف أسوأ من هذا 
الموقف5 لا شىء أسوأ منه». 


#2 
ما 


5 و ٠.‏ 
وقال كثر من المسؤولين السابقين 2 إدارة اوياما إن العملية قد خطط لها فبل اشهر عدة لكنهم 
4 مقابلة!'' مع فوكس صباح أول خطاب علني له 4 جلسة مشتركة للكونفرس. قال ترامب إن 
الغارة اليمنية كانت أمرًا «يتطلع إليه» جنر الاته «المحترمون جدًا منذ مدة طويلة». 


وأضاف: «لقد خسروا راين». 


دعا ترامب كارين أوينزء أرملة راين والأم لثلاثة أطفال. إلى الجلوس # الشرفة يوم الخطاب 2 
الجلسة المشتركة للكونغفرس 2# 74 شباط/فبراير. جلست قرب إيفانكا. 


قال ترامب أمام مجلسي الشيوخ والنواب7" ولاء مليون مشاهد. على شاشات التلفزة: «إننا 
محظوظون بانضمام كارين أوينز إلينا اليوم. استشهد راين كما عاش. محاربًا وبطلا. يكافح 
الإرهاب ويحمي أمتنا». 

ولأن العملية تعرضت للانتقاد. أضاف ترامب: «لقد تحدثت للتو مع الجنرال ماتيس. الذي 
أعاد التأكيد أن راين كان جزءًا من غارة ناجحة جدًا أخمرت كمية كبيرة من المعلومات الاستخبارية 
المهمة الى ستؤض النغزين من الانتضارات بف المستغيل على أعدداثنا؛ ازث واين مخلن الى الأيد». 

التفت الوئيس الك أرجلة أوينة غلك الشرفة شاكلة؛:رشع كلك 
)١(‏ -نططكط بمء نزاو "'رموييا اوم ا بإعط1' :نللد!آ معمعلا ده زنازطتكومممى 8 ماععلء2] مصنص]"' ,ااناموعء لا .12 مداملح 

07 ,28 بورع 

(5): السو تقس 


(؟) تن لإا عدناص0) .2017 ,28 لمن" ”رؤدعمعدهن) عط أه مماوك؟5 اململ ن مولن 3] ووععلة"" ,ممسصكآ ,ل ألافحمدا 
بأععزورآ بع تعلزوتم”[ ووعا تدش 110 ,لز اأوول/لا 1 مطول لضن وعك<) لصفا 


8 | تلام ”5/7 /نالن. طادعن ,لاع تع لاونم ,حارو ا // :اط 


انفجر تصفيق مدو. 
و 
0 م ا - 
غاليت كارين اوييزر بداية دموعها. مزكرت ودمتمت: راحيك عريرى». 


استمر التصفيق وبدات دموعها تنهمر. وقفت. ضمت يديها كانها تصلي. رفعت عينيها إلى 


أعلى وتمتمت: «أحيك». 


ل 


نب 


تابع ترامب: «على ما يعلمنا الكتاب المقدس. ما من حبّ أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه 2 
سبيل أحبائه. بذل راين حياته #2 سبيل أصدقاته. وبلاده. وحريتنا.لن ننساه أبدا». 

دام التصفيق والحفاوة البالفة من الكونفرس والحضور دفيقتين تقريبا. 

«راين ينظر إلينا الآن من عل». قال ترامب. «وتعلمون ذلك. إنه سعيد جدا لأنني أعتقد أنه قد 
حطم رقمًا قياسيا». 


ابتسمت كارين ادل وصفقثف: حياها الرئيس وعائقها 2 الردهة بعد الخطاب. 


كان الأمر صعبًا وشاقا عليه. 

«ليس الرجل المؤهل لهده المهمة». فال بانون. «لم يكن يوما قريبًا من الجيش:؛ ولا من عائللات 
العسكريين. ولا من الموت». كمفقتل «أباء أطفال صفار» صدمه 006 ركان وفع ذلك عليه شَديدًا: 
ويظهر جليًا 4 كل تصرفاته». 

وقال أحد الموظفين الحاضرين خلال غالبية المكالمات التي أجراها ترامب مع أفراد عائلات 
النجمة الذهبية إنه صّدم من مقدار الوقت والعاطفة اللذين خصهما بهم ترامب. كان 4 حوزته 
نسخة عن الملف الشخصي لكل عنصر متوف. 

«أنظر إلى صورته الآن. يا للفتى الجميل». قال ترامب 4# إحدى المكالمات لأفراد الأسرة. أين 
ترعرع5 بأي مدرسة التحق؟ لماذا انضم إلى الجيش؟ 

«لدي السجل هنأه. أخناف ترامب. «تشير التقارير كم كان محيويا. لمد كان قائدا عظيما». 

كان 4 حوزة أحدهم © المكتب البيضاوي نسخة عن سجلات الخدمة. لاشيء مما قاله ترامب 
كرقييا كان يخطهياء علهما تريت الناقلات سبعاعة: 

جرى اختبار للنظام الدولى: هل كان له موطىء قدم 4 إدارة ترامب الجديدة 4 الشهر الأول؟ 

خلال الحملة؛ انتقد ترامب منظمة حلف شمال الأطلسي ( الناتو): التحالف الذي يعود إلى 1/4 
عامًا مع أوزونا اغتسر الناتو غالبًا أنجح الجهود لمواجهة الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة. 


١٠١ 


وأساسًا للوحدة الغربية. وتعهد الأعضاء الدفاع الجماعي. ما يعني أن الهجوم على أحدهم سيعد 
هجوما على الجميع. 

جادل ترامب بأن حلف الناتو قد «عف عليه الزمن». كان معظم انتقاده يتعلق بالمال. وكان 

ع اتير 5 

هدف الناتو ان تثفق كل دولة عضو ة النهاية "/ من ناتجها المحلي الإجمالى على الدفاع. انفقت 
الولايات المتحدة 77,0 من ناتجها المحلي الإجمالي. # حين أنفقت ألمانيا ١,"‏ فقط. 

كان على وزير الدفاع ماتيس أن يلقي خطابًا ‏ ميونيخ. ك ألمانيا. منتصف شباط/فبراير. 
وكان عليه تسوية سياسة الإدارة إزاء الناتوقبل ذلك الحين. هل كان ترامب مؤيدًا أم معارضًا؟ 

كمواطن عادي'''. انتقد ماتيس أفكار ترامب المناهضة لحلف الناتوواصفا إياها بأنها «غريبة». 
وشعر كثير من موظفى السلك الخارجى. فضلا عن الحلفاء الغرييين. بالتوتر من انتقادات ترامب. 

رتب بريبوس عشاءً الساعة السادسة والنصف من مساء الأربعاء. 4 شياط/فبراير. 4 الفرفة 
الحمراء ل البيت الأبيض كي يسمع ترامب حجج ماتيس. ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف 
دائفورد ومن كثر أخونية: كذلك دعا أحد أعمدة مؤسسة الحزب الجمهوري 2 واشنطن. سسى. 
بويدن غراي. كان غراي. البالغ من العمر ؟7 عامًا. سفير الولايات المتحدة 4 الاتحاد الأوروبي 
طوال عامين خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. وكان مستشارًا قانونيا لجورج بوش أثناء 
السنوات الثماني التي تولى فيها منصب نائب الرئيس وأربع سنوات رئيسًا. 

حمن جلسوا لتتاول العشاء أراد ترامب الخردرة عن أخبار اليوم. فالسيناتور جون ماكين. الذي 
عرمو رن هري اذ سن مجموطةة عتة!''. اتتقك لدف البار: السكروة الامبركيا ماي انيدي 
وفال أن ماكين كطنار .هد اتج ره أثناء 151 وكان وائده الأدميرال 576 قائد منطقة 
الملحيط الهادئى. لقو عومنا بالإفراج ج المبكر عنه وأطلق اقاركا وؤاعة أسرف كرب الخرلة: 

«لاء سيدي الرئيسن»: زد ماتيسن سريعا: «اعتقك انلك فهمت العكس». لقد رفض ماكين الإفراج 

نف ع كاه 5 ا د 

المبكر عنه وتعرض لتعذيب وحشي واحتجز خمسة اعوام © السجن الرئيس # هانوي. المعروف ب 
«هانوي هيلتون». 

«آأى حم اك فال ترامب. 
)1١(‏ 25ع1لع2:شه معلوع111 قاطء5131621 متتنمآ 52 100 لاأتلاكم! عنلمواط أدج كرعلدع] بصهأزازاطا-عط " راع بامضمملذة واأمد6 

,5ا! لإاأنال ,مء1)1ا20 ',رداوععام ا 


(؟) ,7 لإلافلالطء! هلظ لعن *اأعماظ ”عاتن * ن موللا نذا عدصلا أدوعع ا عط وبجوك منوت كلا ململ" ,ممما متكا 
,2017 


صدم غراي. الذي خدم خمسة أعوام 2 سلاح مشاة البحرية. لأنّ وزيز الدفاع صحح معلومات 
الوكنين مماشتزة:وان :توافن)» الشووف ناتهاة موقت هعاد عتن: تخدية فيل الأمر هته التسناظطة: 
تحدث بريبوس أخيرًا أثناء تناول الحلوى: «علينا أن نعالج فعلا قضية الناتو». 

كان الفريق المتقاعد. كيث كيلوغ. رئيس أركان مجلس الأمن القومي يمثل المجلس. وهو من 
قدامى المحاربين 2 فييتنام. حاز ميدالتي النجمة الفضية والبرونزية وشارك 2 حرب الخليج 
الأولى. بدأ كيلوغ بالانتقاد. مرددًا بعضا من كلام ترامب السلبي. وقال إن حلف الناتو «عف عليه 
الزمن»: فقد أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية عندما كانت الولايات المتحدة أكثر ثراء وتواجه 
الاتحاد السوفييتي العدواني. اليوم. تتكبد الولايات المتحدة تكلفة غير عادلة. وغير متناسبة مع 
الحلفاء الأوروبيين, وأنه ةناد من الولايات المتحدة. 

«ليست تلك وجهة نظري. سيدي الرئيس». فال الجنرال جوزيف دانفورد. 

8 حتناة»: قاطعه ترامب. «ومأ هى وجهة نظرك58». 
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قدم دانفورد. وهو أرفع العسكريين رتبة. دفاعًا حماسيا. قال إنه تحالف ينبغي ألا يُحل. ومن 
الصعب إعادة عقده. مع شعور دول شرق أوروبا. مثل بولندا. بالتهديد من غزوات بوتين # شبه 
جزيرة المَرم وشرق اوكرانيا. كان من المهم الحفاظ على التضامن والوحدة. «من المهم جدا ان 
تبقى أوروبا موحدة سياسيًا واستراتيجيًا واقتصاديّاء. وأيد الرأي القائل إن على الدول الأعضاء أن 
تلتزم بنسبة ”2 من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي. 

أعتقد أن الألمان سيفون بالتزامهم بدفع ”/ من الناتج المحلي الإجمالي. وهم الأهم. أضاف 


ماتيس. 
تدخل جاريد كوشنر: «كنسبة مئوية من موازنتنا الدفاعية. فإن العجز قليل جدًا. بنسات على 
اولان 


حدر بريبوس من أن نسبة 7 لم تكن فريضة: بل اتفاق حديث بأن تسعى جميع دول الناتو إلى 
تحقيقها بحلول العام 4*.. ولم يكن ذلك بمثابة دفع لحلف الناتو. بل كان التزاما حيال الإنفاق 
الدقاعي. 

وقال ترامب: «انهأ مشكلة سياسية عندما لا يدقع حلفاؤك نصيبهم العادل». مشر كر فضيته 
الإنصاف. ويظل يعود إلى هذا الموضوع. لماذا ينبغي للولايات المتحدة دفع ثمن الدفاع الأوروبي؟ 

أدرك بريبوس أن الرئيس لم يكن يهتم بأن ذلك كان هدقا وليس التزامًا. اهتم ترامب بأن 
يتمكن من تسويق فكرته ومحاولة كسب الراي العام. 


برلا يهمئى ان كان ذلك هدقا أم لذ». قال ترامب أخيرًا: «هذا مأ يحب عليهم كعلة». 


١ 


أشار بويدن غراي إلى أن أوزويَا قواجه كقثرا سن القعلا الأقخصهاذية «لنمتا انحن بذ ناف 
عن ذلك. لكن وضعها أسوأء. تحتاج البلدان إلى تنمية اقتصاداتها أكثر. «يكمن جزء من السيب 
وراء عدم دفعها هو أن اقتصادها لا ينمو بالسرعة الكافية». 

سأل ترامب: «هل تقول إنها لا تستطيع الدفعة». 

«لا». قال غراي. ولكن على الولايات المتحدة أن تساعد أوروبا على معدّل نموّها الاقتصادي 
الضعيف. إذ إن ثقافة الأعمال الأوروبية تتجنب إلى حد بعيد ركوب المخاطر. 

ناك ترامب: «من الدولة التالية النتى ستنسحب 5 ». بموحب استفتاء حروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي'''. الذي وافى عليه الناخيون اليريطاديون. اضطرت بريطانيا العظمى الى مغادرة الاتحاد 
الأوروبي. 

أعحات غراي: برلا 00 3 بلدا آخر سينس حب». 

وقال ترامب إنه يوافق. 
روسيا ‏ حرب إذا ما واجهت الناتو». 

ومع اقتراب العشاء من نهايته. بدا ترامب مقتنعًا. وقال لماتيس: «لك حلف شمال الأطلسي». 
سند عم الادارة التحالف. «لكنك ستصيع محصل الايجاره». 

ضحك ماتيس. ثم أومأ موافما. 

خطابه 4 ميونيخ''' بتاريخ ١١‏ شباط/فبراير. وجد السكرتير ماتيس تسوية. وقال: «ستفي 
أميركا بمسؤولياتها». لكنها «ستعدل» التزامها إذا لم تف بلدان حلف الناتو الأخرى بواجباتها. ومع 
ذلك. قال!'' إن التحالف كان «حجر أساس رئيس» لسياسة الولايات المتحدة. 

مؤتمر صحاك!'' مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بعد شهرين. قال ترامب: «قلت عفٌ 
عليه الزمن. ولم يعد كذلك». 


.7011 أجري الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2 17 حزيران/يونيو‎ )١( 

(؟) مداخلة وزير الدفاع ماتيس. الجلسة الأولى لمجلس شمال الأطلسي. وزراء دفاع حلف الناتو. ١0‏ شباط/فبراير .701١‏ 

(؟) وزير الدفاع الأميركي يقول: .إن حلف الناتو حجر أساس رئيس». رويترز. ١6‏ شباط/فبراير 7017. 

(غ) عط أن توفطنت اماد د5معل لمرعمعن) لصماتمنن5 طالد ععمن امه" وجلظا واامعلأاوعم<]1 عط" ,مليصة .ل لأهدود[ 


77 ملإعااومللا .1 مطول لصة 5عاءط لممطع0 نزط عمستام .2017 ١2,‏ اأوصق *'مممتامم تصدمم0 بزاوعمآ” متأموائى مولح 
9 ]| 2ل 1م ”وبا لنالع. مأذعنا. لإع عل ونام بجو يدا بدا // :حاط عع ءزومط بن ررعلزجمم2 رروع رين خم 


١ /ا.‎ 


عندما التفى ترامب القادة الأوروبيين!'! 3 أنار/مايو 4 بروكسل. انتقد دول حلف شمال 
الأطلسي ل «سدادها المخفض المزمن». وقال إن «؟” دولة من أصل ١8‏ عضوًا لا تزال تتقاعس 2 
دفع ما يتوجّب عليها. وما يفترض بها أن تدفعه لسياستها الدفاعية». 

أوضح أنه كان يخاطب جمهور الولايات المتحدة المحلي. «هذا ليس عادلا للشعب ودافعي 
الضرائب ف الولايات المتحدة». 


)١(‏ 40ضت 9/11 عط قصة لمفمصعك8 الول/طا متامعظ عطا عمط لإممضعءن)) ممناألهت2] عطا عه سلأعمدتظا" ,سيآ .ل لأهممجنا 
ولاه أأوول/ملا 1 مطول لصح كعك لممطات)) نإط عصتاص0 .2017 ,25 نإؤا/ةا '*تمباايراءة! ناعدديصخا صا لوحتل 5 ع1ء1م 
0 1 ننم 5/7 /نالنالء. طاوع نا /[05106110 ]جل لالزايطا// :]احا باع زن2 رعرع لاون 2 ررم لوت111 م 11 


١١م‎ 


الفصل العاشر() 


بحق الجحيم! فكر بريبوس!' وهويقرأ قصة 4 صحيفة الواشنطن بوست الصادرة 4 4 شباط/ 
فبراير. تَذكر أن مستشار الأمن القومي مايكل فلين ناقش العقوبات المفروضة على روسيا مع السفير 
الروسي فيل تسلم ترأمب منصيه. 

أحد إجراءاته الأخيرة كرئيس. فرض أوباما عقوبات على روسيا ‏ 519 كانون الأول/ ديسمبر 
ردا على تدخل روسيا ‏ الانتخابات. فطرد 0 جاسوسًا روسيًا مشتبهًا بهم وأمر بإغلاق مجمّعين 
روسيين 2 ماريلاند ونيويورك يعتقد أنهما متورطان 2# التجسس. 

سأل بريبوس فلين عدة مرات عن محادثات تجرى. ونفى فلين بشدة مناقشة العقوبات مع 
السفير سيرغي كيسلياك. الرجل المعروف بمرحه وحبه للعلافات الاجتماعية 2# المدينة. 

قبل ذلك بأسبوعين. أي 2# 77 كانون الثاني/يناير. حضرت نائبة المدعي العام سالي بيتس 
الى النيك الأسيفن القت المستشار القانوني د البيت الأنيظن ووناك مكنات أن عمليات اعتراض 
المعلومات أظهرت أن:فلين لم .يكن ضنادها ف شان الافصالات مغ الروسس: معرية عن :قلقها هن أن 
يكون فلين هدفا للا بتزاز. 


كان قلين كن نف :متاشقنة الفقوباك عشر مراتث على الأكلن» يتحيس»هنا:احتست برييوس:. 
ذكرت قضبة الواشقخطة دوست!"؟: الى "تحمل أسماء كلأكة مراسلين تتحخصضيق: 3 مشاكل 
)١(‏ إن المعلومات الواردة # هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


)١(‏ 1025]ع582 لعكدنء0!5آ مصسلاط ععداتكلة لإاويامه5 أقمهللدلل" بماسأتطعمعلدل! حث!!:! 2010 كنامتصط سمللى رت 1 انلا ونءن 
7 ,ل لإاكانحاطك "! راع0”! تاعولدلا 71 “إلاهك دلقاع !01 ,خلقتك0] عالمون2] ,رملودمقطتدرة موزلوذن؟] 1أأابي 


)0( المصدر نفسكه. 


الاستخيارات عموما والاستخيارات الوطنية. أَنْ «تسعة مسؤولين حاليين وسايقين» كانوا فلضدد را 
لتأكيدهم الماطع. وأجحزف الصحافيون مقابلة مع فلين. ٠‏ كشنفى هذه الادعاءات «يبشكل فاطع» مردين 


قبل أن يتراجع برد أكثر غموضا . ونقل عن المتحدث باسم فلين: «لم يكن متأكدا من أن الموضوع لم 
بتكرقط»: 


اتصل بريبوس بمستشار البيت الأبيض مكفان البالغ من العمر 8؛ عامًا. وكان خبيرًا 2 
قانون تمويل الحملات الانتخابية. وخدم خمس سنوات عضوا جمهوريا معينا 2 اللجنة الفيدرالية 
للانتخابات. 

سأله بريبوس: هل يمكن الحصول على نصوص المحادثات التي أجراها فلين مع السفير 
الروسي؟ نعم. قال مكفان. بالطبع. وسرعان ما توافرت لديه سجلات سرية جدا من ثلاثة اتصالات 
بين فلين وكيسلياك كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد اعترضها خلال المراقبة الروتينية للسفير 
الرتوضسى: 

انضم إلى مكفان وبريبوس نائب الرئيس بنس 4# غرفة العمليات لمراجعة النصوص. دعم 
بنس إنكار فلين جهارًا. وفق مذكرة مكتب من مستشار داخلي # البيت الابيض مؤلفة من ست 
صفحات"''. قال فلين انه إذا ناقش هو وكيسلياك العقوبات, «فذلك فقط لأن كيسلياك طرحها. 
يظهر # النسّخ أن فلين قد أثار القضية. اتفق مكفان وبريبوس على ضرورة إقالة فلين». 

4 النسخ الثلاث. ناقش فلين والسفير العقوبات. وك المكالمة الأخيرة. التي بدأها كيسلياك. 
شكر السفير لفلين نصيحته ذ شأن العقوبات. قائلا إن الروس سيعملون بها. 

هذا ما أوضحته القصة. الأمر الذي يفسّر رد بوتين السلبي على العقوبات. كان من المتوقع 
بشكل طبيعي أن ينتقم الرئيس الروسي بطرد بعض الأميركيين من روسيا. ولكن # اليوم الذي 
أعقب إعلان أوباما العقوبات. رد بوتين أنه لن يفعل ذلك. 

خا« لوكس اللتكب ببوتين!"'؛ مغردًا: «خطوة مهمة مُرجأة (قام بها ف. بوتين). لطالما 
عرفت أنه ذكي جدا». 

يوحي التسلسل بأن ترامب ربما علم بدور فلين. ولكن لم يتضح ما الذي قاله فلين للرئيس عن 
محادثاته مع كيسلياك. 

أخبر بريبوس الرئيس أنه يجب إقالة فلين من مهماته: وقد ترفع عنه الحصانة. سيكون 
الإحراج كبيرًا. 


)١(‏ وثيقة حصل عليها مؤلف الكتاب. 
(1) راجع تغريدة ترامب على: 19370711461890 49 [ لكلا لهاك /م لدنص ال100021هت؟ /تززمن. و1 تا // :دماغ 


١٠ 


و 


أغلقت استقالة فلين!'" .فق #؟اشياط/قيراين. كان النسب الركيس الذي قَدّم علنًا هو أن فلين 
كذب على نائب الرئيس بنس. أخبر ترامب آخرين 2 إدارته أنه أقاله فلين من مهماته لأنه لم يكن 
كاذك الأشهن القينة الكاليةاصيمية على فلين :وا مكرك لأعنا انال تنيب امن واحد دوفو الكذت 
على مكتب التحقيق الفيدراليى. 
أخبر فلين معاونيه أنه لا يظن أنه كذب قد على مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما خضع 
للمقابلات. أربعة أيام الإدارة. وقد جاء عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للحديث معه عن 
أمور أخرى غير روسيا. ولم يصدق أنها كانت مقابلة رسمية. 


للاذا اعترف فلين بالذنب؟ 06 التحقيق # مجموعة من الجرائم المحتملة. بما ب ذلك 
إخفافه 2 الإبلاغ عن الدخل من تركيا. والإبلاغ عن جهات الاتصال © الخارج. والتسجيل كجهة 
ضغط قبل الانضمام إلى إدارة ترامب. 

فال فلين لمساعديه إن قواتيره القانونية كانت هائلة. كما هي حال ابئه الذي كان يخضع 
للتحقيق أيضا. ويبدو أن إقرارًا بالذنب من أجل الكذب هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق. وذكر 
قابيان!" فاكلا :.«أتحهل السؤولية الكاملة هن أمعالن»«مضيمًا أنه وتههد بالتماون»:وتقى أن يكون 
قد ارتكب «خيانة». وهو إنكار واضح بأنه تواطأ مع الروس. 
دعا ماتيس يوم السبت 0" شباط/فبراير. أي بعد خمسة أسابيع على توليه منصبه: إلى اجتماع 
ظهرًا 2 مقر إقامة وزير الدفاع # المرصد البحري القديم بالقرب من وزارة الخارجية. وضم 
الحظنوو وض كا وبال الساسة الشارجية الجدران القاغيد أنتوتى زيتى وعد امن السغراء 
السابقين وبعض موظفي ماتيس. كان مقر ماتيس شبه خال من الأثاث. فجلسوا إلى طاولة غرفة 
ماف اتا ققنهها رودوفشالة تكودية قال ماقسن اله أخودارت فاق 

«يجب أن تروا مرفق المعلومات المجزأة والحساسة المتوافر لي». أضاف. كان المرفق الذي 
يستخدم لمناقشة المعلومات الحساسة والسرية وبرامج الوصول إليها بشكل آمن 2# الطبقة العلوية. 
«لست مضطرًا أبدًا إلى مغادرة المقر. يمكنني القيام بكل العمل من هنا». 

أشان ماقيس الى أن الرئيس ترامب مستمع جيد. ما دمت لا تصطدم بإحدى سككه الثلاث 
)1١(‏ مماممتطعطلا 73 "معوتطلة بإاصسءع؟ لمممنادلط هد ممئرتوءه مراع أعمطعناح" لاعس منائطم لمد عع ااتا؟ وعءين 

.7 ,14 بمقدصطةظ] ,ووم 


(؟) ما لأاان كلنعا صصيزاا اعمطء اط" ,لكلدما0م22 انقلا لصن أاعسصفظ متاناء12 ,دنمامع مهلخ ,ترتصومء] .© اأمنن:) 
07 ,1 ععطتحنهن0]آ راوها رماع ددملا 11 “*املددعقطدية ممتحكن! طكأهد كأعمامه© مه 181 0 بارا 


١١١ 


وأهمّها الهجرة والصحافة. إن فعلت. فهو عرضة للخروج عن طوره وألا يعود إلى مجرى الحديث 
لوقت طويل. «لا يمكن لوزراء الدفاع دومًا اختيار الرئيس الذي يعملون من أجله». 

كان موضوع الاجتماع هو الخطة المضادة لتنظيم داعش التي يريدها الرئيس فورًا. قال ماتيس 
إننا ‏ الأساس نقوم بالأمور بشكل عكسي. نحاول استنباط استراتيجية مضادة لداعش. من دون 
استراتيجية أوسع وأشمل للشرق الأوسط. سيكون لدينا بشكل مثالي. استراتيجية للشرق الأوسط. 
والجزء المخصص لداعش سيكملها ويدعمها. لكن المهمة التي كلفنا بها الرئيس تتطلب استراتيجية 
ضد داعش أوّلا. 


2 النهاية. كانت استراتيجية محارية داعش استمرارا لاستراتيجية ادارة أوياما. ولكن مع منح 
صلاحية القصف وسواها من الصلاحيات للقادة المحليين. كان فائيس قلعا من التوسع الإيراني. 
وك وقت ماء أشار ف معرض حديثه لاحمًا إلى «هؤلاء الملالي: ذوي العمامات, المغفلين». 


صباح أحد أيام شباط/فبراير. حضر فريق من كبار مسؤولي الاستخبارات إلى مكتب بريبوس 2 
الجناح الغربي 2# البيت الأبيض لإحاطته بضرورة بقائه حذرًا من الذين يسعون للتأثير فيه بطريقة 
غير سليمة. إنه تحذير موحد لحمَّلة أرفع التصاريح الأمنية. 

«قيل أن تغادر». قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو مكابى. رافعا دل6: «أحتاج 
الى الاختلاء بك خمس دقائق 2 مكتيك». 

٠. 5 4 

ما الذي يحدث يبحق الجحيم؟ تساءل برييوس. تذكر فمقط مكابى لاآنه التمّاه قيل اسابيع عده 
ث غرفة العمليات. 

أقام ترامب الدنيا وأقعدها ‏ شأن زوجة مكابي!''. جيل. وهي ديمقراطية. أثناء حملته 
الرئاسية. كانت تلقت مبلفًا قيمته 784 776 دولارًا أميركيًًا2 لحملة غير ناجحة عام ٠١160‏ لمقعد 
سيناتور # فير جينيا من لجنة العمل السياسية للحاكم تيري ماكوليف وحزب فرجينيا الديممراطي. 
كان ماكوليف أحد أقرب الأصدقاء الشخصيين والسياسيين لبيل وهيلاري كلينتون. وكذلك أكبر 
جامع تبرعات لإعادة انتخاب بيل كليئتون عام ان 


(0) 2016 ,25 ععطماء0 ,عنم اءعط0اعه! “رلمك0115 اط ما مماأععممم) 5أاممامتلاك" ,عرمن واعومة دز 


1 المصدر نفسه. كذلك: 2017 ,26 لإايال رعده.عاعء')اعةط ,10011201085 م8 1دم221) انامطم ورمعلا مضي‎ )١( 
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وصف ترامب هذه الأموال بأنها تبرعات من هيلارى. لم يتنازل عن القطنية!')متكدكا وهفردًا 
عنها لاحمًا. بعد الإحاطة الأمنية وخروج الجميع. أغلق مكابي باب مكتب بريبوس. والأمر غريب. 
أنه رأى بريبوس. الذي وقف قرب مكتبه. 

«هل قرأت تلك القصة 2# النيويورك تايمز ؟»!"'. قرأها بريبوس بحذافيرها. كان مكابي يشير 
إلى قصة صدرت أخيرًا ‏ صحيفة التايمز  ١4‏ شباط/فبراير أفادت أن «التسجيلات الهاتفية 
والمكالمات التي جرى اعتراضها تظهر أن أعضاء 4# فريق حملة دونالد ج. ترامب الرئاسية وغيرهم 
من مساعديه قد أجروا اتصالات متكررة مع مسؤولين كبار ث الاستخبارات الروسية 4 العام الذي 
سبق الانتخابات؛ وفق أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين». 

كانت القصة إحدى أولى القنابل التي انفجرت 2# مسألة العلاقات المزعومة بين ترامب والروس 
يعن استقالة قلين: 

و نهاتقاهة بالكعامل وم فال مكانى.«الأفر خين سحيم: ونزيدلة أن شل ذلله» القتسحة عبات 
فيها كثيرا». 

يا إلهى. دكر بريبوس. 

«أندرو». قال لنائب مكتب التحقيق الفيدرالي. «أنا أتعرّض للقتل». 

يبدو أن القصة المتعلقة بروسيا والتدخل # الانتخابات يجري تناقلها على مدار الساعة طوال 
أيام الأسبوع عبر أخبار الكوابل. مثيرة جنون ترامب. وبالتالي جنون بريبوس. 

«هذا جنون». قال ترامب لبريبوس. «علينا إيقاف ذلك. نحتاج إلى وضع حد للقصة». 

لقد دخل مكابي للتو مع هدية كبيرة. يوم عيد الحب. سأكون بطل هذا الجناح الغربي كاملا. 
فكر بريبوس. 

«هل يمكنك مساعدتي5». سأل بريبوس. «هل يمكن الكشف عن هذه الضربة القاضية للقصة5». 


«اتصل بى بعد ساعتين». فال مكابى. اساهان وأعلمك بالأمر. وأرى ما يمكننى قعلة». 
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ركض بريبوس فعلا لإبلاغ ترامب الخبر السار ومفاده أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيقضي 
قريبًا على قصة التايمز. 


«أسف. لا أستطيع». فال مكابي. «لا يمكنني القيام بشيء حيال ذلك. لقد حاولت. ولكن إذا 
بدأنا بأإصدار تعليقات على فوصص قفردية . فعلينا ان تدلي بالتصريحات كل ثلاثة أيام».لم يكن 2 
وسع مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يصبح غرفة مقاصّة لدقة القصص الإخبارية. إذا حاول مكتب 
التحقيقات الفيدرالى فضح بعض القصحص. فيمكن عد الإخفاق 4 التعليق تأكيدًا. 

«أندرو. أنتَ من أتى إلى مكتبي لإخباري أن تلك القصة «مجرد هراءء. وها أنت تقول لي الآن 
أنك 5 تستطيع القيام بشىء 5». 

أجان مكابى أ ذلك هو موففه. 

«هذا حبون». قال برييوس. وهاذا دعترطن بى أن أفعل؟ أعاني حتقط. أنزف5». 

«امنحتى ساعتين أضافيتين». 

لم يحدث شيء. ولا جاء اتصال من مكتب التحقيقات الفيدرالي. حاول بريبوس أن يشرح 
لترامب الذى كان ينتظر إنكارًا للقصة. كان ذلك سبيًا آخر لترامب لعدم الثقة بمكتب التحقيقات 
الفيدرالى وكرهه. كانت المّشة التى قصمت ظهر البعير. 

بثت شبكة السي إن إن حصريًا بعد أسبوع تقريبًا. أي 4 7 شباط/فبراير”"2 الخبر الآتى: 
«مكتب التحقيقات الفيدرالى يرفض طلب البيت الأبيض إسقاط قصة ترامب وروسيا الأخيرة». 
2 86 1 6 
اتهم بريبوس بانه يحاول التلاعب بمكتب التحقيقات الفيدرالي لاغراض سياسية. 

حاول الييت الأبيض وأخفق 3 نصحيح القصة واظهار أن مكابى فد بدأ الأمر. 

بعد أربعة أشهر. أي 8 حزيران/يونيوا"". أدلى كومي بشهادته تحت القسم علنًا. فقال إن 
فصة النيويورك تايمز الأصلية عن اتصالات مساعدي حملة ترامب مع كيار مسؤولي الاستخيارات 
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احتاج ترامب إلى مستشار جديد للأمن القومي. وأراد التصرف سريعًا. قال إنه يتعرض للتصفية 
وسائل الإعلام. وكان مقتنعًا بأن شخصًا جديدًا سيمحو كارثة فلين. جنرال آخر ربما5 رأى بانون 

أن الأعلاع هو السنون 'الرقيشى لقلق افر اسه كلل تيع ,نمو برها ذال 0 نتن هلثما للدور ةك 
كل شيء كان استعراضيًا. صدمه دانفورد وماتيس كقائدين 4 مشاة البحرية. لأن كلامهما كان 
مقتضبًا. فهما يدخلان # صلب الموضوع مباشرة. 

تسد و .العائية الفريق نهو ماكها كر كان يطوق الاسم أكون : اصتلى حكن العدين. 
عريض المنكبين. مستقيم القامة. وهو مزيج من بطل حرب وباحث. كتب مؤلف «التقصير 2 
الواجب: ليندون جونسون. روبرت ماكنمارا. هيئة الأركان المشتركة. والأكاذيب التي أدت إلى حرب 
فييتنام». كان كتابه عواة رائدا دان فيه القادة [التسكرية للإخفاقهم 2 مواجهة قادتهم المدنيين. 
تاعتيو نا كنا سك هرذ ا ووخيلة من انلك المسكرف:ولكن لميكك أ عن كاننا هه الصالافة: 

حدد لماكماستر موعد لساعتين مع ترامب. التقاه بانون 4 «مار لاغو» وقدم نصائحه المعتادة: 
لا تحاضر 2 حضرة ترامب. فهولا يحب الأساتذة . ولا يحب المثقفين. كن كانت وجل «لم يحضر 
الع صدزده فكد. لم ولقزع مهيا راس لودو مافتحظة لم يدعب الى ماهر :حك الليلة لذن 

تسبق الامتحانات النهائية. يعود. منتصف الليل. من منزل الإخوة. يصنع قدرًا من القهوة. يأخن 

ملاحظاتك. يحفظ قدر ما يستطيع. يدخل قاعة الامتحان الثامنة صباحًا. ويحصل على درجة «ج». 
وهذا أمر جيد بما يكفي. فهو سيصبح مليارديرًا». 

التمنييحة الأخيوة وقمال فنص امزكله السسكوية. 


)١(‏ إن المعلومات الواردة # هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
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ليس ماكماستر بزة. 

«قلت لك أن تأتي ببزتك العسكرية». عاجله بانون. 

«أجريت بعض الاتصالات». أجاب ماكماستر: «قالوا إن ذتك لن يكون مناسبًا لأننى حصلت 
على أوراق تقاعديء». إذا اختير. فإنه سيتقاعد ويعمل مستشارًا للأمن القومي كرجل مدني. 

«أوصلتك إلى هنا لأنك جنرال 4 الخدمة العسكرية». ذكره بانون. 

لم ينقض اللقاء مع ترامب على ما يرام. تحدّث ماكماستر كثيرًا. وكانت المقابلة قصيرة. 

بانون. الذي تكتم على الأمر بداية. قال لاحمًا: «لم يقفل ماكماستر فمه اللعين طوال عشرين 
دقيقة. مقدّمًا نظرياته عن العالم. إنه رجل بتريوس السخيف المولع بالكتب». فقد كان ماكماستر 
عام .٠ ١7‏ واحدا من «مجموعة مستشاري بغداد» النتى تسدي النصح الى الجنرال ديفيد بنتريوس 
حرب العراق. 

بعد مفادرة ماكماستر. شال ترامب: «من كان هذا الرجل؟ لمد وضع كتابا أليس كذلك؟ وردت 
فيه أمؤو ستيئة عن التاسين: كلنيت انك اخبرتى أنه كان 28 ١‏ لجيش». 

3 

«أنه © الجيش». 

قال الرئيس: «دأنه يرندي رزى بائع بيرة». 

وافق بانون. المشهور بأناقته. ورأى أن ثمن بزة ماكماستر لا تتعدى المئتي دولار أميركي. أو ربما 
حتى مئة دولار. 

0” 

أجريت المقابلة الثانية مع جون بولتون. وهو سفير سابق للولايات ا نحدة من اليمين المتطرف. 
تخرّج بامتياز بمرتبة الشرف # جامعة ييل. دعم حرب العراق. وشجّع على تغيير النظام 4 إيران 
وكوريا الشمالية. كان معلقا منتظمًا على قناة فوكس نيوز. حصل دخلا بلغ 011 ألف دولار أميركي. 
من فوكس فقط. كانت إجاباته جيدة. لكنَّ ترامب لم يعجبه شارباه الكثان. ولم يجد فيه الرجل 
الملائم للمهمة. 

قبل دخوله. التفت ترامب إلى الجنرال كيلوغ: رئيس أركان مجلس الأمن القومي. الذي كان 
حاضرًا 4# المقابلات. 

«أيها الجنرال. ما رأيك 4 هذا الرجل5». 

قال كيلوغ: «بوبي كاسلين هو أفضل مقاتل ش الجيش». 
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كاسلين. الذي كانت أذناه كبيرتين ويضع ميداليات على بزته العسكرية حتى أعلى كتفه. أعطى 
أجوبة مقتضية ‏ معظمها «لعم, سيدىي" ودلا . سيدىي». كان مثل كليئنت ايستوود. بدأ ترامب يحدثه 
ويخبره قصصا عن الحملة. 
05 ّاء 
اعتقد بانون ان ترامب اختار الرجل. ظن ان كاسلين سيتولى المنصب. 


تلك الليلة. قال كوشنر إن جميع وسائل الإعلام أحيّت ماكماستر. فهو محارب قديم. مفكر. 


«لكن الكيمياء ء لم نسر بين ترامب والرجل». دعر انون كان التفاعل أفضل مع كاسلين. لكنه 
كان جنرالا ميدانبًا ٠‏ ليس لديه خبرة ك واشنطن. باستثناء دورة قصيرة 2 هيئة الأركان المشتركة 
منصب مبيتدىّ. «ستسرع الأمور». على ما لاحظ بانون. 

اتفقا على أن ماكماستر وبولتون يجب أن يحظيا بجولة أخرى 4# اليوم التالي. وأن يدعوًا 
كاسلين إلى البيت الأبيض 4# وقت لاحق لتناول وجبة غداء فردية. 


ل اليوم التالي جاء بولتون. كان حسنًا. هو نفسه. ولكنه أبقى شاربيه. 


وصل ماكماستر بزيه الرسمي العسكري المهيب. سرت الكيمياء على نحو أفضل. وإن ب شكل 


معحذد ود . 

7 بانون 0 ليولتون مني أن عليهما الانتظار. 000 فرار 2 اليومسن المميلين. 

قال ترامب: «تعلمون أننا نتعرّض للقتل بالقصص السيئة عن فضيحة فلين. دعونا نتخن قرارا». 

دلا أعتقن::أننا قادزون على اتخاد قوازه: اجات يانوق:«كاسلين وما كعامشر ساتطان هق 
الخدمة. لا أظن أنهما يستطيعان قبول المنصب سريعاء. كان عليهما إبلاغ رؤسائهما 2 الجيش. 
قال رئيس أركان الجيش الجنرال مارك ميلي إن كاسلين سيكون أفضل اختيار ممكن. «لكنهما 
يشغلان وظائف. لذلك هناك ألية يجب اتباعها». 

ذلك له لا و ترامب. «نحن نقتل. قصص رددنة». 

فال جاريد: «أن وسائل الإعلام دحب ماكماستر». 

«لأنه ليبرالى سحيف»: رد بانون. «من دون اساءة. لكنه لم يكن مؤثرًا 2 المقايلة. ولا كيمياء 
تجمعكما». 

«لعم. ولكن تعلم مسار الأمور». قال الرئيس. وأخظضفف 
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اتصل بانون بماكماستر. «يريد الرئيس التحدث إليك. تعال». 

ما الذي سيحدث # رأيك5 سأل ماكماستر. 

«أظن أن الرئيس سيعرض عليك المنصب». 

«علىّ إخطار البعض. لا يمكنني القول للرئيس إنني لا أستطيع قبول الوظيفة. علي إبلاغ 
الخيدنة 

«أدع القرار للظروف». قال بانون. «سنكتشف ما سيحدثء. كانت تلك طريقة ترامب. ترك 
القرار للظروف. التصرف غرائزيًا. هذا هو ترامب. 

«هل تريد هذه الوظيفة6». سأل الرئيس ماكماستر. 

«نعم. سيدى». 

«حصلت عليها». قال ترامب مصافحًا ماكماستر. «أحضروا وسائل الإعلام. أدخلوا الكاميرات 
إلى هنا». أراد صورة مع جنراله الأخير الذي بدا خارجًا من «سنترال كاستينغ». 

جلس ماكماستر محرجًا على أريكة موشاة ذهبية إلى جانب الرئيس. حيث وضعت زهرية 
فنجزة تكد الزروة كلق الطاولة خلفهنا: ا 

كال قرام لاستحفييق::«آردت فقظ أن أعلك!' دما غملنا ظوال عظلة نهانة الأببيوع جديا: 
أن الجنرال ه. ر. ماكماستر سيصبح مستشار الأمن القومي. إنه رجل يتمتع بموهبة هائلة وخبرة 
هائلة». 

«أنا شاكر لك هذه الفرصة». قال ماكماستر. «أتطلع إلى الانضمام إلى فريق الأمن القومي 
والقيام بكل ما يمكنني فعله من أجل تعزيز مصالح الشعب الأميركي وحمايتهاء. 

كانت صدمة ماكماستر واضحة أمام الكاميرا عندما صافح ترامب. 

قال ماكماستر لبانون: «يجب أن أتصل برئيس أركان الجيش». 

قال نانوة:ءافملن ذلك :الكت قلمت التضب»: 

كان لخيار ترامب وقع جيد. رأى الإعلام أن ماكماستر كان راشدًا. لن يكون هناك المزيد من 
المجانين. وها هو الرئيس يتنعم بالقصص الإيجابية. 
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عَلم ماكماستر أن أكبر تحدَ للأمن القومي سيتمثل ع كوريا الشمالية. وقد كانت الأصعب ذ 
القائمة منذ أعوام. 

قبل ستة أشهر. أي © 4 أيلول/سبتمبر 7017: تلقى الرئيس أوباما أخبارًا غير مريحة. وكان 
قد دخل 4 الأشهر الأخيرة من حكمه الذي دام ثمانية أعوام. فقد أجرت كوريا الشمالية اختبارا 
لسلاح نووي جديد بتفجير تحت الأرض. وهو الخامس والأكبر خلال عقد من الزمن. 

كشفت أجهزة رصد الزلازل فورًا أن الذيذيات المسجلة ليست ناجمة عن زلزال. وكانت 
الهزة التي بلغت قوتها ”,0 درجات على مقياس ريختر لحظية. وتولدت على عمق أقل من ميل 2 
باطن الأرض. وجرى قياسها بدقة 4 موقع اختبار بانجي ري للتفجيرات النووية الأربعة السابقة. 
وكانت قوة الانفجار المقدرة تعادل ٠١‏ كيلوطن من مادة تي إن تي وهي قريبة من قوة انفجار قنبلة 
هيروشيما عام .١15:0‏ البالغة ١١‏ كيلو طن. 

وتبديدًا لأي شك'"!. فقد ظهرت ري تشان هي. النسخة الكورية الشمالية النسائية لوالتر 
كرونكايت البالغة من العمر 77 عامًا. على شاشة التلفزيون الرسمي للدولة كي تعلن عن الاختبار. 
وكانت تظهر دائمًا 2 اللحظات المهمة. فقالت للمشاهدين. وهي ترتدى ثيابًا وردية اللون وتتحدث 
بصوت مبتهج وعال. إن النظام صنع أفضل القنابل المتطورة وأكبرها. 
)١(‏ إنالمعلومات الواردة 2 هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


(9؟) ”اوه] عدعاعنل8 2مك غطعتاعدصتنا مزعاعةة! ومامعوععط موعيمكا طامولط! ندنهن2] عن مس1 أه علولا" ,تستكل عستاوامط) 
. 7 إل ععطتمن امع5 ,كان اناء 1 


وأفاد مركز الأسلحة النووية لكوريا الشمالية''" أن القنبلة مصمّمة لحملها على صاروخ 
باليستي. وهو ادعاء مزعج. على الرغم من تشكيك الاستخبارات الأميركية الشديد ‏ # ذلك. 

ولمضاعفة التهديد الكوري الشمالي المحتمل!"'. أطلقت كوريا الشمالية قبل أربعة أيام ثلاثة 
صواريخ متوسطة المدى. طارت على بعد ٠٠٠١‏ كيلومتر قبل ان تسقط # بحر اليابان» ما جعل كوريا 
الجنوبية واليابان هدفين يمكن الوصول إليهما. وتقترن هذه الاختبارات بإطلاق صاروخ بعيد المدى 
لمسافة ٠٠٠١‏ كيلومتر 2 الشهر السابق. ولم يكن الرقم «ثلاثة» رقم الحظ. 

وعلى الرغم من رغبته الشديدة 4 تفادي حرب. قرر أوباما أن الوقت قد حان للنظر # إمكان 
القضاء على التهديد النووى بضربة عسكرية جراحية. وبيئما كان يستعد لتسليم الرئاسة. علم انه 
بحاجة إلى معالجة فوضى كوريا الشمالية قبل ذلك التاريخ. 

ستكون هيلاري كلينتون خليفته. لا محالة. وفد أكد لساعديه بعبارات كثيرة أنَّ الشعب 
الأميركي سيقوم بالاختيار السليم وينتخبها. 


ومنن البوائة1 سمت الرفيس اوناننا للككين من جزامع ونتانه. دهن العمليانةهالأككن بعريه 
اتبيه والتى يجريها الجيش والاستخبارات. بردع صواريخ كوريا الشمالية. وقد حدد أحد 
البرامج الهجمات السيبرانية على أجهزة القيادة والتحكم والقياس عن بعد والتوجيه. قبل اختبار 
إطلاق صاروخ كوري شمالي أو أثناء إطلاقه. وقد بدأت تلك الهجمات السيبرانية العالية المخاطر 
شك السنة الأولى من رئاسته. كان معدل نجاحها مشوّشا. 


0) 


ركزت عملية أخرى 2 الحصول على صواريخ كوريا الشمالية. وسمحت د للولايات المتحدة 
بالكشف عن اطلاق صاروخ كوري شمالي بسيع توان. وقد علب مني المسؤولون أل 2 التماصيل 
و أجل حماية عمليات الأمن المومى القن د تعد حيوية 3 لمصالح الولايات المنتحدة. 


لم يتضاءل التهديد الكوري الشمالي. وي أيلول/سبتمبر. طرح أوباما سؤالا حساسًا على 
مجلس الأمن القوميى: هل يمكن إجراء ضربة عسكرية وقائية تدعمها الهجمات السيبرانية على 
كوريا الشمالية للقضاء على برامجها النووية والصاروخية؟ 

ضايق هذا العمل غير المكتمل أوباما جدًا. لقد عالج سلفاه. بيل كلينتون وجورج دبليوبوش: تلك 
الأزمات التي تراكمت منذ عقود. لكنهما لم يجدا لها حلولا. واليوم. سد السبيل # وجه الولايات 
(1) 2016 ,9 ععطتصعام؟5 ,0 ظل0) “باوع1 عوء اعباط مه وععمعزل طترولط رهن امعصع اماك البظ عغطا واعن1!* ,لتأعسلت أأفلل 


)'١(‏ مراجمة فاعدة بيانات مركز دراسات عدم انتشار الأسلحة النووية حيال اختبار كوريا الشمالية للصواريخ. متاحة للتحميل على 
الرابط الآتى: /0214685-اوع1-؟1 أكدات دمع, 2011-0 - دعقت 15/1121 كلز| 202 711.018 لطاجاا//: ما 
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المتحدة. وهكذاء فإن «مملكة الراهبه» المنعزلة تبني قوة قادرة على توسيع مدار القوس النووي 
المدمر المحتمل لتطاول الوطن. 


كان جيمس كلابر. مدير الاستخبارات الوطنية 4 عهد أوباما. قد بدأ مسيرته المهنية بالإشراف 
على مركز استخبارات الإشارات 4 تايلاند خلول حرب فييتنام. ومع بلوغه الخامسة والسبعين. 
وتصليدة ولحيدة ووجهه العريض المعبر. 0 الجدَّ الأكبر والأبرز للاستخبارات الأميركية. كان 
متكدون قلا توصير فا هنا ا 

رفع كلابر الصوت عاليًا وبوضوح 2 وجه أوباما: أظهرت التقارير أن أنظمة الأسلحة الكورية 
الشمالية الجديدة ستفعل شيئا بطريقة ما. لكن ما هو التهديد الذي تشكله على كوريا الجنوبية 
واليابان والولايات المتحدة5 وإلى أي حن يكو هذ التهدين نعاتجلا ومناشر 5١‏ هل قحف كورنا 
الشمالية عن ورفة للمساومة6 


أظهر تقويم الاستخبارات مستوى متصاعدًا من الجهد. ما يوحي بقوة أن كيم جونغ أون يبني 
قوة قتالية من الأسلحة النووية: أو أنه. على الأقل. يريد أن يبدو الأمر على هذا النحو. 

وعلى الراقي ,مين الرسوع 'الكازيكاتورية العامة القن مصدورة :رجلا مجتوا غير سعتمن قد 
أظهرت تقارير استخبارية حساسة أن كيم. البالغ من العمر الآن 4” عامًا. كان زعيمًا أكثر فاعلية 
4 برامج الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية من والده. كيم جونغ إيل. الذي حكم ١7‏ 
سنة من العام غ154 إلى العام .5١١١‏ 

وكان كيم الأب بقيادة تعامل مع إخفاقات تجارب الأسلحة بإصدار الأوامر بقتل العلماء 
والمسؤولين الرسميين. فأعدموا بإطلاق النار عليهم. وقد تقبّل كيم الابن إخفاقات 2# الاختبارات. 
بعد أن استوعب. على ما يبدو. الدرس العملي: الإخفاق أمر لا مفر منه 4 الطريق إلى النجاح. 
وهكذا. ظل العلماء بقيادة كيم جونغ أون على قيد الحياة. ليتعلموا من أخطائهم. وتحسّنت برامج 
الأسلحة. 

كلف أوباما البنتاغون ووكالات الاستخبارات أن تدرس إمكانات القضاء على كل الأسلحة 
النووية لكوريا الشمالية والمرافق ذات الصلة. هل يمكنها استهداف كل ذلك بفاعلية5 ستحتاج إلى 
تحديث القمر الصناعي والإشارات والذكاء البشري. فالكثير لم يكن معلومًا أو مؤكدًا. 

وقد كانت باكستان تمتلك أسلحة نووية منذ العام 1994. فعمدت إلى تصغير أسلحتها النووية 
ووضعها 4# مناجم وقذائف مدضعية. فهل امتلكت كوريا الشمالية هذه القدرة؟ لا يمكن للتقويمات 
الحالية للاستخبارات الإجابة 4 شكل نهائي عن هذا السؤال. 


١5١ 


كانت سيؤول االمظلمى: اكب المدة: موعلا لحوالى ٠١‏ ملايين شخصص. وفد امتدت مباشرة 
إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي يبلغ عرضها 5, " ميل وتفصل بين كوريا الشمالية والجنوبية. 
تملك كوريا الشمالية الآلاف من قطع المدفعية قرب المنطقة المجرّدة من السلاح # الكهوف. و 
التدريبات. جر الكوريون الشماليون المدفعية على عجلات. ومارسوا الرماية. وعادوا الى الكهوف. 
وكان شعارهم: «أطلق النار وانطلق بسرعة الريح». هل يمكن أن يتعامل هجوم أميركي مع هذا الكم 
من الأسلحة؟ 

بعد شهر من الدراسة. أبلفت الاستخبارات الأميركية والبنتاغون أوباما رسميًا أن 765 من كل 
الأسلحة والمرافق النووية المفروفة يمكن مهاجمتها وتدميرها. وهذا ما حدد فقط. ويرى كلابر أن 
معدل النجاح المتوقع يجب أن يكون مثاليًا. وقد يؤدي تفجير نووي وحيد. ردا على ذلك. إلى سقوط 
عشرات آلاف الضحايا 2 كوريا الجنوبية 

ويمكن أن يؤدى أي هجوم أميركي إلى إطلاق المدفعية الشمالية المدمرة. والى استخدام أسلحة 
تقليدية أخرى. وجيش بري. عديده متا الف جندي على الاقل. بالإضافة إلى كثير من المتطوعين. 

وقد أفاد البنتاغون أن الطريقة الوحيدة «لتحديد جميع مكونات البرنامج النووي لكوريا 
الشمالية وتدميرها. بيقين تام» هي من خلال غزو برّي. إلا أن أي غزو برّي قد يثير رد كوريا 

إلا أن ذلك لم يكن واردًا لدى أوباما. و4 خطاب ألقاه بمناسبة تسلمه جائزة نوبل للسلام 
عام الات ود قال: وتعال الحرب بشاساة أنسأنية». و«الحرب علي مستوى مأ. هي تعبير عن الحماقة 
البشرية». 

وفد شعر بالاحباط والسخط. ورفض ضربة استبيافية. كان يرى 2 ذلك حمافة كبيرة. 


استمرت العلاقات الدبلوماسية غير الرسمية والثانوية. لتبادل المعلومات. بين الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية. وقد اجتمع مسؤولون حكوميون سابقون # الولايات المتحدة مع مسؤولين كوريين 
شماليين حاليين لإبقاء الحوار مفتوحًا. وقد أطلق غاليًا على هذه الاجتماعات اسم «المسار الرقم 
.»١6‏ وسميت الاجتماعات بين الحكومتين «المسار .»١‏ وإذا كان كلا الطرفين يتألف من مسؤولين 
عون حكوميين أو سابقية:فان وده الاحقينا غات كانت تسمي «اللناو الرقم اه 

«لم يعد لنا دور سياسي مهم. هم ليسوا قولاتة هاة امنا أكده مسؤول أميركي سابق. انخرط 
بعمق # اجتماعات «المسار الرقم .»١,5‏ وكان قد عمد اجتماع أخيرًا 4 كوالالمبور بماليزياء مع 


١” 


نائب وزير خارجية كوريا الشمالية. وقال المفاوض الأميركي السابق روبرت غالوتشي'' إن الكوريين 
الشماليين حذروه # هذا الاجتماع من أنهم «سيكونون دائمًا دولة أسلحة نووية». 

عقد اجتماع «المسار ١,0‏ الثاني» مع رئيس قسم الشؤون الأميركية 2 كوريا الشمالية بعد 
انتخابات العام 7١17‏ # جنيف. وذكر مسؤول أميركي سابق: «أنْ الكوريين الشماليين لا يأخذون 
الأمر على محمل الجدّء. لأنهم يعرفون أنَّ ممثلي الولايات المتحدة لا يمكنهم اقتراح أي شيء جديد. 
«لكنهم يفضلون على الأرجح عقد هذه الاجتماعات على عدم حدوثها». 

وكان لترامب تاريخ حافل من التصريحات العامة!'' عن كوريا الشمالية. يعود إلى فترة ظهوره 
برنامج «لقاء مع الصحافة» 4# تشرين الأول/ أكتوبر # العام 1999. «سأتفاوض بحماسة». ذكر 
ترامب. و خطاب خلال الحملة الرئاسية عام "75١17‏ . قال: «يراقب الرئيس أوباما بعجز كوريا 
الشمالية وهي تزيد من عدوانهاء وتوسّع أكثر من انتشارها النووي». وقال لرويترز 2# أيار/مايو 
من العام 7017 7'!: «لا مشكلة لدي # التحدث إلى كيم جونغ أون». وحين أصبح رئيسا. 2 العام 
© . وصف كيم بأنه «رجل ذكي جدا». 


رأى مدير الاستخبارات الوطنية كلابر أنْ على الولايات المتحدة أن تكون أكثر واقعية إن لم يكن لديها 
خيار عسكري مقبول. وقد ذهب 4# تشرين الثاني/نوفمبر إلى كوريا الشمالية لاسترداد مواطنين 
أميركيين أسرا. وقد اقتنع 4 مناقشاته مع المسؤولين الكوريين الشماليين أن كوريا الشمالية لن 
كان هن امتحتها النووية: ولم عليها أن تّفعل؟ وما المقابل؟ لقد اشتر كوي القعالية فعا ة واد 
نوويًا. وكان حقيقيًا وقويًا 2 غموضه. ولم تكن الاستخبارات الأميركية متأكدة من قدرته. وقد 
رأى أوباما ومجلس الأمن القومي أن ادّعاء الولايات المتحدة بأن نزع الأساحة النووية كان شرطا 
للمفاوضات. لا يجدي نفعًا. ولن يقبل. 

)١(‏ حلقة نقاش عن السياسة الأميركية ذه كوريا الشمالية 4 جامعة جورج واشنطن. 78 آب/أغسطس 7١17‏ واشنطن. فيديو متاح على 


الرابط الآتي: 
نت50111-10-لإت1أ0مددن 122-17 0/2433ع710 0311.018[ - , بجا بدا بد //: 5م111 


)١0(‏ ,ومعلخح 0135 “7وبوعلا عط ععنده وعروعا طرملط ابامطم 5210 مصيمآ1 كدلط! أمطللا تعمألعص 11 ,لدطقطذ دععمطعم 
7 ,0] أكناعنام 


به المصدر نفسهة. 
60 المصدر نفسه. 


(6) المصدر نفسه. 
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وقال كلابر أيضا إنه فهم رغبة كوريا الشمالية 4 معاهدة سلام لإنهاء الحرب الكورية التي 
أوقفت رسميًا بهدنة ‏ العام ؟140. وهي هدنة بين قادة الجيشين المتورطين. وليست بين الدولتين 


وكان على الولايات المتحدة أن تفهم كيف تنظر كوريا الشمالية إلى الوضع: بدا أن الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية تستعدان دائمّاء وي شكل دراماتيكى أحيانا. للهجوم والتخلص من نظام 
كيم. 

وقال كلابر إن هناك حجة واحدة فدمها. لم يصدها الكوريون الشماليون خلال زيارته 2 
العام .0١14‏ وأعلن أن الولايات المتحدة ليس لديها أعداء دائمون. انظروا. لقد خضنا حربا مع 
اليابان وألمانيا. لكننا الآن أصدقاء. أقمنا حريًا مع فييتنام واليوم نحن صديقان. وزار كلابر 
أخيرًا فييتنام. حتى بعد حرب شاملة. كان التعايش السلمي ممكنا. 

وقد أراد كلابر أن تنشء تنشئ الولايات المتحدة مكتبا لرعاية المصالح ع بيونغ يانغ. سيكون بمثابة 
فقنئاة غير رسمية تعمل فيه 00 لحكومة أخرى لديها سفارة #4 العاصمة الكورية الشمالية. 
وسيكون أقل من العلاقات الدبلوماسية الكاملة. لكنه سيعطي الولايات المتحدة قاعدة, ومكانا 2 
العاصمة. حيث يمكنها الحصول على المعلومات وإيصال المعلومات إلى كوريا الشمالية. 

كان كلابر صوئًا صارحًا 4 البرية؛ فلم يوافقه أحد الرأي. كا أوناها:معشدد .تسب عل 
كوريا الشمالية الموائفقة فقة على التخلي عن أسلحتها النووية. ولغلة أراد بذلك؛ وهوالمدافع عن خفض 
الأسلحة النووية ل محتلك: أنحاء العألم. إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. فد دان التجربة 
النووية التي أجرتها كوريا الشمالية!'" بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر # بيان علني طويل. مكررًا فيه 
سياسة الولايات المتحدة: «لنكن واضحين. إن الولايات المتحدة لا تقبل كوريا الشمالية دولة نووية. 
ولن تقبل ذلك أبرّاء. وكانت الحقيقة الجوهرية. على ما رأى كلاير. أن أحدًا لم يفهم حقا ما 
الذي شجّع كيم جونغ أون. «لا أحد يعرف الدافع الأساسي الذي يحرّكه». على ما قال. ذلك هو 
التقويم الذي يحتاجون إليه ولم يملكوه. وقد حاول المحللون أن يجيبوا عن السؤال الآتي: «هل يكون 
كيم جونغ أو قرا اكوا تقهيا ناوعا يتلاعب بيلدان أخرى. بما يشمل الولايات المتحدة؛ أم أنه 


أحمق متهور بلا خبرة5». 
ومع تزايد اهتمام إدارة أوباما بالخيارات الممكنة. تحول النقاش الى إامكان زيادة الهجمات 
)١(‏ لنقطع) نزط عمتام© .2016 ,9 ععطمرعامء5 "باوع1 عدعاعيل! جخدعممكا طامملت ره اأمعممافاك" ,سقط عاعوموظ 


لبالء. طوعنء تع لأجعمم ببس /تمالط اععزم8 بووعلزوعر رنع صلق 716 ,لإعلاموللا .1 معطمل أنه عتمم 
١ 9‏ حلام ”ور 


السيبرانية على كوريا الشمالية. وعد بعضهم السيبرانية العصا السحرية التي يمكن أن تخفف من 
تهديد كوريا الشمالية. 

ولإطلاق هجمات سيبرانية أوسع نطاقا على نحو فاعل. يجب على وكالة الأمن القومي المرور 
عبر خوادم لكوريا الشمالية موجودة 4 الصين. وسيكتشف الصينئيون مثل هذا الهجوم. ويمكنهم 
أن يستنتجوا أنه يستهدفهم. ما قد يؤدي إلى نشوب حرب سيبرانية. 

وقد قال أحد كبار أعضاء مجلس الوزراء لأوباما: «لا أستطيع أن أعدكم بأننا نستطيع استيعاب 
هجوم سيبراني مضاد». سينشىء ذلك مشكلة كبيرة. فاستخدام السيبرانية قد يؤدي إلى التصعيد 
ويطلق جولة من الهجمات والهجمات المضادة. قد تشل الإنترنت والأنظمة المالية مثل البنوك 
وبطاقات الائتمان وشبكات الكهرباء والأخبار وأنظمة الاتصالات الأخرى. ما قد يجعل الاقتصاد 
الأميركي. والعالمي على حد سواء. يجثو على ركبتيه. 

وقد اعترض. بشدة. محامو الإدارة الذين كانوا يحملون أعلى التصاريح الأمنية وشاركوا اله 
المناقشة. إنها مخاطرة كبيرة. لم يطرأ أي جديد. 
ثيتت القدرة السيبرانية لكوريا الشمالية بقوة 2 هجوم العام ٠١١4‏ على شركة «سوني بيكتشرز 
إنترتينمنت» لصناعة الأفلام. والتي صَمّمت لمنع إطلاق فلم ساخر عن كيم جون أونغ. وقد صور 
الفلم الكوميدي. وعنوانه «المقابلة». صحافيّين سافرا إلى كوريا الشمالية لاغتيال الديكتاتور الشاب. 

قب اكتشن"التتدون لاحما أن القتراضتة القورمين الشمالين كانوا مترتصوة والأمر داك 
شبكات سوني. طوال ثلاثة أشهر 4 انتظار الهجوم. و4 4؟ تشرين الثاني/نوفمبر. استولت كوريا 
الشمالية على شاشات كمبيوترات شركة سوني. ولتعظيم وقع الصدمة وقيمتها” 5 عوضت الشاشات 
هيكلا عظميًا أحمر مهدّدًا يتجه نحو المشاهد والنص. وقد «نفذ القرصنة حراس السلام». فقيل: 
«لقد حذرناكم بالفعل. وهذه مجرد بداية». دمّر القراصنة الكوريون الشماليون 77٠١‏ أو أكثر من 
أجهزة كمبيوتر سونيء بما 4 ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة. 

كانت كوريا الشمالية ؛ التي وظفت ألاف القراصنة. . تستخدم الآن بانتظام. البرامج السيبرانية 
لسرقة مئات الملايين من الدولارات من البنوك وسواها على نطاق عالمي. 


بعد يومين من الانتخابات. التقى أوباما وترامب ع البيت الأبيض. كان مقررًا أن يدوم الاجتماع ٠١‏ 
دقيقة. لكنه استمر أكثر من ساعة. وقال أوباما للرئيس المنتخب إن كوريا ستكون أكبر الأزمات التى 


)1١(‏ 2014 ,24 تعطصء 1100 ,نرممن1 مكنا ,لماع 112 2121111 )عاط وععي0ء زط بزووك" رعوزعللا طاعطهج اع 
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تواجهها وأهمها. إنها أكبر صداع عانيته. وقد أخبر ترامب الموظفين لاحقا أن أوباما حذره من أن 
كوريا الشمالية ستكون أكبر كوابيسه. 

وقال أحد محللي الاستخبارات الذي يتمتع بخبرة واسعة. خدم 4# كوريا الجنوبية أيضًا: «لقد 
صدمني أن يكون طاقم إدارة أوباما قد أغمض عينيه. وتصرّف مثل القرد الأصم والأبكم والأعمى 
هذه القضية. وأفهم اليوم السبب الذي دعا فريق أوباما ليقول لترامب إن المشكلة الرئيسة التي 
تواجهه هي أسلحة كوريا الشمالية النووية. لقد كانوا يخفون المشكلة». 


الفصل الثالث عشر”') 


عرج الجنرال دانفورد ‏ شهر شباط/فبراير على مكتب السيناتور ليندسي غراهام. وهو عضو 
مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية. وذلك للتحدث معه على انفراد. 

يُحتمل أن عددا قليلاً من أعضاء مجلس الشيوخ يعملون على المسائل العسكرية بجهد أكبر 
من ذلك الذي يبذله غراهام. وهو الذي يبدو وكأنه لا يغادر مكتبه أبدا مع أنه عازب. ومن أفراد 
الاحتياط ف سلاح الجو برتبة عقيد. وهكذا تمكن دانفورد من إنشاء شبكة كبيرة 4 واشنطن تضم 
كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال جو بايدن. نائب الرئيس السابق''. والذي قضى 51 
سنة 4 مجلس الشيوخ. إن غراهام يمتلك ٠أفضل‏ قدر من الحدس» بين أعضاء المجلس. يضاف إلى 
ذلك أن غراهام الذي يبلغ الحادية والست سن سر والعظن و الأكيو ينا قا لدنة سحلين الشيوة 
للقوات المسلحة. كان الصديق الأقرب والمساعد الدائم الفعّال لرئيس اللجنة. أي السيناتور جون 
تأكين» وهو عض وؤائم الصو لا مجلس الشيوة: 

لاحظ غراهام. عند وصول دانفورد إلى مكتبه. أن الجنرال كان متوترا جدا. أسرّ دانفورد إلى 
صديقه بأن ترامب يطلب الحصول على خطة حربية جديدة لتسديد ضربة استباقية على كوريا 
الشمالية. أضاف دانفورد أن المعلومات الاستخبارية بشأن كوريا الشمالية ليست على المستوى 
المطلوب. وأوضح قاثلاً: «إننا بحاجة إلى معلومات استخبارية أفضل. قبل تقديم تلك الخطة إلى 
الونسة: 
)١(‏ إن المعلومات الواردة ‏ هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


(؟) 62 .ص ,(2010 ,تاذلاتاء5 على انمترزلك :كلرهل؟ بسعلط) كسدلا ك5 قحصوطا0) ,لسن دلوملا مان 
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كاق و اثفووة غاناة مسرن لماوع التسرية» وقاكد انها لكتاة التعرحة: وعاكدا لقو 
7 0 

البحرية الخامس خلال اجتياح العراق عام .25٠١"”‏ واشتهر بلقب «جو المحارب». عمل ايضا بإمرة 
اللواة حيحتى عاتن وكان من الواكيه اتمفة ز مود هن الظروة المتسرعة الى نتتددها تزافت د 
اتخاذ القرارات. وهكذا أحسٌ غراهام أن دانفورد كان يتعمد تأخين تلبية كرامب: مع ما يحمل ذلك 
من مخاطرة. 

كان من الصعب وصف علاقة غراهام بترامب خلال الحملات الرئاسية التمهيدية بالعلاقة 
الهادئة. وكان غراهام واحدا من المرشحين الرئاسيين الجمهوريين الستة عشر إلى جانب 
ترامب. لكنه لم يتمكن من اجتياز المرحلة الثانية. أقدم غراهام ذات يوم على وصف ترامب 
بأنه «مغفل»''؛ فما كان من ترامب إلا أن رد بنشر رقم هاتف غراهام الخليوي. الذي سرعان 
مأ أغرق يعانات عير الى أن قام غراهام بتحطيمه # عرض كوميدي. عمد بعد ذلك الى 
تأبيد جب بوش 0 فصلا أياة على درامب»:وفال انتدتوكن له كاوق شق طريقة أثناء التناشين 
خ الانتخابات التمهيدية. عن طريق إلقاء خطب خطيرة هنا وهناك». 


كن ورينو ويم خراعاء. على إكامة خااكة يحي رمن ترام . وكان من ضمن نقاط الإفناع 
التي استخدمها مع غراهام: +« أنمة وجل مرح جدا. وهو يحتاج إلى أشخاص مرحين حوله». 

هاجم غراهام ترامب بعد ذلك مهاجمة شديدة . وعلى الأخص بشأن أول أمر رئاسي امدوة: 
وكان حول حظر دخول المسلمين إلى البلاد. وقال: «لاا شك 4# أن تلميذا من تلاميذ الصف الثالث. 
هو الذي كتب ذلك الأمر على ظهر مغلف». 

انل 1 غزاهاء وفاكينييانا 3 مشتركا ‏ ذلك الوقت. أعزا كه واننا نخسي أن متعول:هذا 
المرسوم الرئاسي إلى خرن نكون فد تسبينا به ذاتيا ف الحرب ضد الإرهاب. إن هذا المرسوم 
الرئاسي يرسل إشارة. متعمدة أو غير متعمّدة. مفادها أن أميركا لااترغب بي استقيال مسلمين 
4 بلادنا. وهذا هو السبب الذي يدفعنا إلى الخشية من أن يسهم هذا المرسوم الرئاسي ل 
تجنيد الإرهابيين. بدلا من تحسين امننا القومي». 


لكن غراهام بات الآن مستعدا لنسيان الماضي. 
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يبيعل مرور أسابيع عدة: أي السابع من شهر آذار/مارس:. دعأ ترامب غراهام لتناول طعام الغداء 
معهة 2 الييت الأبيض. وهكذا سر كرافام خطايا ددا للمناسية. 

لدى دخول غراهام المكتب البيضاوى. كان ترامب جالسا خلف الطاولة الرئاسية. وما ليث 
أن نهض واقفا وتقدم بسرعة نحوه ثم عائقه بحرارة. فال ترامب: «يتعين علينا أن تكو أصدقاء. 
أريدك أن تكون صد يفى». 

رد غراهام: «أجل: سيدى. أريد أن أكون صديفقك». 

رد غراهام ممازحا: ركان ذلك محور حملتي الانتخابية». 

سأله الرئيس: «ما رقمك الجديد6». دوّن الرقم. ثم تساءل ضاحكا عن كيفية تطور الشقاق 

قال غراهام: «كان ذلك سباقا. وأنت تعلم أنني لا أملك حظا بذلك. لأنني لا أستطيع مواجهة 
جمهور كبير. والان بعد ا اكشعت المفركة . فإنني أشعر بنوع من الخذلان جرّاء هزيمتي. وأعترف 


بالتضو الذي أحرزته». كان غراهام يعرف أن ترامب يحب سماع هذا النوع من الكلام. وهكذا 
أكمل قائلا: «أتريدني أن أساعدك5». 

رد توامب موافقا. 

قال غراهام: «قبل التوجّه إلى مائدة الغداء. أودٌ أن أعتذر منك؛ وآسف بشأن هذه الأغلبية 
الجمهورية المخفقة. وأعتقد أن الكونفرس سوف يتسبّب 4 إخفاق رئاستك؛ وليس لدينا أية 
فكرة بشأن ما نفعله حاليا. ولا نمتلك أنه نخظة يشان مساكل الفتاية الضحية: نافيك رأننا تع 
على مسافات بعيدة عندما يتعلق الأمر بتخفيض الضرائب. أي إنك أنت الخاسر الأكبر على هذا 
الصعيد». فقد كان يتوجب تخفيض الضرائب. وإيجاد بديل من نظام أوباما كاير قبل سنوات 

من الزمن. «والآن أنت هو الشخص القادر على فعل ذلك. أنت صانع الصفقات. أما أولئتك 
الزعماء © الكونفرس فلا يعرفون كيفية القيام بشيء بمثل بساطة شراء منزل. وإذا كانت 
هناك فرصة لحضور صانع الصفقات 4 مركز الرئاسة. فهي هنا الآن. إنني أعلم بوجود عدد 
كبير من الرجال الطيّبين. ++ لكن متظمهم لم وعبيق نه أن عقدَ صفقة 4# القطاع الخاص. وليس 


هناك. على ما أعتقد. خمسة أشخاص 3 كابيتول هيل . يمكن أن أسمح لهم بشراء سيارة لي. 
لكنني أستطيع أن أكلفك بشراء سيارة لي. هذا ما أريد اقناعك به الآن: أن تسمح لي بشراء 
سيارة لك». 
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توجه الرجلان بعد ذلك إلى غرفة طعام مجاورة. كانت شاشة التلفزيون الكبيرة تعرض فنئاة 
فوكس نيوز السلكية. لكن من دون صوت. انضم إلى الرجلين بعد ذلك ماكماستر وبريبوس. 

سأل ترامب: «ماذا يجول 4 ذهنك5». 

رد غراهام: «كوريا الشمالية على المدى القصير. سيأتي يوم ويدخل أحدهم إلى هذه الفرفة 
ليقول: «سيّدي الرئيس. إنهم على وشك الحصول على صاروخ موجّه. تمكنوا كذلك من تصغير 
حجم سلاح نووي لوضعه داخل الصاروخ. يعني ذلك أن بإمكانهم إصابة بلدنا. ماذا تريدنا أن 
5 

فجأة انجذب انتباه الجميع إلى أربعة صواريخ كورية شمالية موجّهة. ظهرت منطلقة 2 


الشاشة التلفزيونية العملاقة. سبق أن أطلقت كوريا الشمالية قبل أيام قليلة. أي 4 الخامس من 
0 
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شهر آذار/مارس'' أربعة صواريخ موجهة نحو بحر اليابان. 

أتسعت عينأ ترامب حتى وصلتا ال حجم عملة: الدولار الفضي. 

قال غراهام محاولاً تهدئة الجميع. وكان قد شاهد الشريط من قبل: «إنه شريط قديم». 

قال تزاهب:فشيرا بيده تحو الشناشة: يتعين عليّ القيام بشيء بهذا الشأن». 

ردٌ غراهام: «سيأتي ذلك اليوم. لكن ماذا ستفعل5:. 
بأنهم. إذا استخدموه. فسوف يعني ذلك نهاية كوريا الشمالية. ثم تقوم بإنشاء نظام دفاعي 
ضاروك كنت بأكبى اتحتقالات اسقاطلة::هنة امو الستاريو الأول. أما السيناريو الكاتن فهو أن تيل 
الصينيين بأننا لن نسمح أبدا بامتلاك كوريا الشمالية لصاروخ موجه كهذا يكون بإمكانه إصابة 
بلدنا. لكن إذا لم تكترث للأمر فإنني سوف أتولاه بنفسي». ‏ ' 

سأل الرئيس: «وماذا ستفعل5». 

رد غراهام قائلاً إنه سيأخذ الخيار الثاني. وإن من غير الممكن أن نسمح لهم بامتلاك تلك 
القدرات. أما الخيار الأول. فهو بمثابة مخاطرة كبرى. 

مال الرئيس قليلاً نحو ماكماستر وسأله: «مأ رأيك5)»: 


)١(‏ انظر: عققطهان0] أون1 علأوولل1 وعرميعا طخترهل! 0105 18). يمكن تحميلها من: 
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اخات مستشار الأمرة القومي: ا يقن بأنه على حق». 

قال غراهام: «إذا تبين لنا أن هذا التهديد جدّيء فإننا | أي الكونفرس] لن نقف موقف المتفرّج 
ونكتفي بالشكوى والأنين. وإذا امتلكتّ الدليل. فبإمكانك. # اليوم الذي يأتون فيه ليخبروك عن 
الأمر. أن تستدعي زعماء الكونفرس لتقول لهم إنك مضطرٌ إلى استخدام القوة 4 هذا الشأن. 
دعنى أقل لك السيب الذي يدفعني إلى طلب دعمك من أجل التصديق على استخدام القَوة ضد 
كوريا الشمالية. أريد القول إنك. إذا حصلتٌ على التصويت بنسية حاسمة. وامتلكتٌ التفويض 2 
جيبك. لن تضطر إلى استخدام القوة». 

فأن برمدوس: :لكر ذلك سوق كوو استف أزنا عهد اء. 

ردٌ غراهام: «ونحن نريده استفزازا مقصودا. إننا لا نقوم بذلك إلا إذا كان الخيار الأخير 
المتبقي لدينا». 

رد ترامب: «لا يهمني من سوف يصاب بالتوتر». 

قال غراهام: «لكنك بالتأكيد لا تريد أن ينزل 2# سجّلك أن كوريا الشمالية. تلك القوة النووية. 
حصلت على صاروخ موجه بإمكانه الوصول إلى الولايات المتحدة. بينما تكتفي أنت بالمراقبة». 

قال ترامب إنه كان يفكر 2 ذلك الأمر. 

رد غراهام قائلا: : «اذا حصلوا على تلك الفمرصة. وامتلكوا صاروخا موجها يصل الى الولايات 
المتحدة. . فسوف يتوجب عليك أن تردٌ عليهم بشدة .واذا حصلت على تفويض من الكونغرس. . قيدبيغي 
أن تفكللك شيئا اه ! بحوزتك. 

هم يعتقدون ن أن حصولهم على صاروخ موجه. + ومرود يسلاح نووي. سيجعل بلادهم 2 مأمن. 
يتعدن عليك أن تقنعهم أن محاولتهم باس روي بو را نوي دوسي 

أما غراهام فأبلغ الحاضرين: قائلا : «اتصلوا بى فيل إطلاق أى ى شىء». 
أراد تزويد ترامب بخارطة طريق حول كيفية التعامل مع و طش اماد «سيدي ار 
يتعين عليك إقناع بعض الديمقراطيين بالانضمام إلينا. أما الأخبار الحسنة هناء فهي أن إقناع 
الديمقراطيين ليس صعبا». وقال إن على ترامب التعرف إلى بعض زعماء الكونغرس البارزين من 
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الديمقر اطيين والجمهوريين. وأضاف قائلا: «يمكنك الاستفادة من مهاراتك وخيراتك السابقة 2 
عقد الصفقات. لكن يتعبن عليك أنقتوشينا الى فزن الأشخاص. إنني أقوم بهذا مع الجمهوريين 
والديمقراطيين منذ عشر سئوات». 

سادق قرافي بعى .ذلك مغن امعائية تشوه كل فاك ورد عر اهام مواعنا .واضاف ان الأصتدعاء 
يختلفون على الدوا م. «تريد واشنطن. وعلى الدوام. معرفة الخطوة التالية. فإذا أخفق أمرٌ ما يتعين 
المضى قدما». 

كان يتعيّن على ترامب التوقف عن كتابة التغريدات. لأنه # الأسبوع السابق. أي 4# الرابع من 
شهر آذار/مارس”'". قام بتدوين أربع تغريدات يتهم فيها أوباما بالتنصت على برج ترامب. 

فال غراهام معلقا على ردود الفعل السلبية على تفريدات الرئيس. والتي لسر على نطاق 
واسع # وسائل الاتصال الاجتماعي: «لقد تلقيتَ ضربة قوية. وأنتَ الذي نيت :ها لنفسف: - 
تعزز مسعاهم للانقضاض عليك». 


أجاب: : «لا ضير إذا كانت التغريدات تصب © مصلحتك سيدي الرئيس. لكن لا تغرد ضد 
مصلحتك. القع مجارلون ذانها خرك إلى مستنقعهم ٠‏ ويتعين عليك أن تعود نفسك عدم الوفوع 2 
الفخ الذي ينصبونه لك». 


أجرى ترامب اتصالاً هاتفيا ف اليوم التالى مع غراهام ليشكره على النقاش الذي جرى بينهما. 


اهو 
قال غراهام: «أريدك أن تدعو جون ماكين وزوجته سيندي إلى تناول طعام الغداء. جون رجل 
طيّب. لذلك يجب أن تكون علاقتكما جيّدة. كما أن بإمكانه مساعدتك 2 أمور 26 
أدلى ترامب عام ٠ ١١‏ ) "© وحن أقسى تعليقاته المتهورة عن ماكين. وفال . «أنه ليس بطل حرب. 
بل كان تعلل حرب بسيب وفوعه 2 الأسر. أنا لو لعن الرجال الذين يمعون 2 الاصوة: 
كان غراهام يعلم بأن ماكين يكره ترامب. وكان يعلم بأن المرء مضطر إلى التعامل مع اشخاص 
)١(‏ انظر تفريدات ترامب على: م06 18287 8437908498358 نات /ج حابصلل صمل انعم رمم كن اا//:كمااط 
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قال عراف «إن مهمتي الرئيسية إنقاك حون سماكتنج هادناة: أما زعيم الأغلبية ب مجلس 
الشيوخ مي ميتش ماكونيل كمد كان. «خائفا حتى الموت من جون ماكين بولك أن حزق لا يعرقه جدود 
إنه يهاجم فيادتنا كما يهاجم فياداتهم. إنني أفغل ذلك شق بعض الأحيان. لكننى أفعل ذلك بحذر 
أكبر. انه جون فحسب؛ وشو أظلنفت وجلهة العالم. وفككلة "كن سانل الإعلام متلي أنا . لكنه 3 
لحان وجل اكخوطيية فتن 

كان موعد العشاء مع ماكين وسيندي 4 شهر نيسان/!بريل. وكان غراهام حاضرا كذلك. 
كرست سيندي حياتها لمكافحة الاتجار باليشر. وهكذا افترح غراهام تعيينها سفيرة فوق العادة 
مكلفة بهزه القضية بالذات. 

أسرع ترامب أثناء تناول طعام الغداء 4 الفرفة الزرقاء إلى قراءة رسالة موجهة إلى سيندي 
كان وق ها نار ا نظن : 

أورد ترامب 4# رسالته هذه أنه يرغب بشدة أن تكون سفيرته فوق العادة لقضايا مكافحة 
الإتجار بالبشر. وقد لاحظ أيضا أنها كرّست حياتها لقضايا حقوق الإنسان. 

ردت سيندى بعد و دمعت عيناها: هذا بر لى». 

كان تأثر ماكين واضحا بشدة. وقد شكر الرئيس على وعده بشأن إعادة تأهيل الجيش. 

سأل ماكين: «ماذا بإمكاننا أن نفعل لمساعدتك5». 

رد ترامب بتركيز شديد: :ولا أوفك ستو التفرف اليك. انتى م لف رانك ريل ناوه ٠‏ كمأ 
الور ل 

بدا الأمر مع الرئيس. وكأنه أقرب ما يكون إلى تقديم اعتذار. 

بدا ماكين متأثرا جدا بكلام الرئيس. وقال: «إنه عالم معقّدٌ وصعب. إتنا نريد مساعدتك». 

سأله ترامب: «ماذا تكبا كوريا الشمالية؟». 

رد ماكين: «قام الجميع بإضساد هذه المسألة. الديمقراطيون. والجمهوريون. أي آخر ثلاثة 
رؤساء على مدى السئوات الأربع والعشرين المأضية. فييك جورج دبليو بوش . وباراك أوباما. وبيل 
كلينتون. 

علق غراهام مكرّرا ما سبق له أن أبلغ به ترامب: «اليك القرار سيّدى الرئيس. يتعين علينا 
اتباع استرافيجية احتواء., أي أن ندع كوريا الخمالية تحضل على صاري موجه متقدم ومزود سحادج 


نووي. . مع التأكد من قدرتنا على اسقاطه. أو نردعها وتمتعها مق اطلاق الصاروخ نهائيا ٠‏ أو نبلعٌ 
الصين أن الولايات المتحدة سوف تقوم بمنع كوريا الشمالية من الحصول عل تلك المدرة». 
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نشال ترامب ماكين: دما رأيك5). 

رد ماكين: «الأمر معقدٌ جدا. يمكنهم قتل مليون شخص 2# سيؤول بالمدفعية التقليدية؛ وهذا 
ما يجعل الأمر صعبا للغاية». 

تدخل غراهام هنا لعرض رؤية متشددة: «إذا مات مليون شخص. فإنهم سوف يموتون هناك . 
وليس هنأ». 

وتدحل كراسي عنن هذه النقطة. وفال: هذه تحر حف شاه القسوة». لكنه أضاف أنه يعتقد بأن 
الصين تحيه. بدا الرئيس وكأنه يردّد هذه العبارة عشر مرات تقريبا هد اهدر موفنة كفيو ا. 


تحول النقاش خلال أحد اجتماعات الربيع' 4 المكتب البيضاوي إلى الجدل القائم 4 كوريا 
الجنوبية يشان دشر نظام الوم الصاروخي (ثاد ناخذ!! ١‏ ) والملخصص للدفاع 2 الارتفاعات 
العالية 2 الأجواء العلياأ الأمو الذي أصبح شي خلاية مهمة 2 السياق بجو الرئاسة ب كوريا 
الجنوبية. يساعد ذلك النظام على حماية كوريا الجنوبية من هجوم صاروخى فد تشلة كبدهًا 
كوريا الشمالية. لكن الأمر الأكثر أهمية من ذلك هو أن النظام يمكنه الإسهام 4# حماية الولايات 
المتحدة. 

سألن ترامب: «هل سيق لهم أن دفعوا ثمنهث». 

فال ماكماستر: «لم يدفعوا تمنك. بل نحن من دفع الثمن». 

«هذا ليس من الإنصاف # شيء». أراد ترامب الحصول على تفسير. وهكذا انطلق ماكماستر 
للحصول على بعض الأجوبة من البنتاغون. 

قازيها عابم كر تدى سووفة .فا سنا ونا انها قملا حضقة حيدة لنا. لقد أعطونا الأرض لفترة تسع 
وتسعين سنئة من دون مقابل ايجار. لكننا سوف تدقع ثمن النظام. ودقوم بتركيبه وتشغيله». 

لا 0 0 ٠‏ وقال: «أريد أن أعرف الى أين يوصلنا هذاء. وصللت أخيرا 

بعض الخرائط التي تُظهر موقع النظام الدفاعي. تم تبين أن الموقع يشتمل على قطعة أرض كانت ملعب 
حولت بق الفا 

قا ن الترقسن«اللاى كان لاعن ولف يق الشا رق :ومظونا تاجيها ب القجلاء القعارى نبا نه قملمة 
أرض بائسة. من تفاوض على هذه الاتفاقية5 من هو ذلك العبقري؟ أبعدوا هذه عني. لا أريد تلك 
الأرض». 


)١(‏ ,8 بلملط ,دحى ]لم 0135) ',مماإععاط الواأمعللونءظ ونوعره0 عا طالامك نا زماعه! د لتاعاويزك علاووزاا لالذذل 1 .5.ل]"“ 
.2017 


قال ترامب إن من المقدّر أن يكلف هذا النظام الدفاعي الضخم ما يزيد على عشرة مليارات 
دولار على مدى عشر سنوات. لكنه لا يقع على أراضي الولايات المتحدة. «أريد إلغاء الاتفاق وإعادة 
النظام إلى بورتلا ند!». 

كان ترامب حانقا جدًا بسبب العجز التجاري الذي بلغ 18 مليار دولار مع كوريا الجنوبية. لذلك 
اراد الانسحاب مما أسماه الاتفاق التجارىي الأميركي- الكوري الجتويبى «المريع». 

كانت التوترات المتصاعدة حول ( منظومة دفاع جوى صاروخي) سيئّة بمأ يكفى. لكن كوريا 
الحقوسة فاتك نانفا مهنا وشريكا تجارياً لا غنى عنه للولايات المتحدة. ل ذلك 
بماكماستر وماتيس. قال الرجلان: إن الوقت ليس ملائما لإثارة موضوع الاتفاقات التجارية: بالنظر 
إلى الآزمة مع كوريا الشمالية. 

قال ترامب: «هذا هو أنسب وقت لإثارة الموضوع. وإذا أرادوا الحماية فإن هذا هو الوقت الأنسب 
لنا لإعادة التفاوض حول الاتفاق. اننا دمتلك الورفة الرابحة». 

أبلغ ترامب وكالة روك اأكافيها بعد 90 التكلفة الأساسية لنظام تاد تقدر بنحومليار دولار. قال 
الرئيس: «أبلغت كوريا الجنوبية أن من الأنسب لهم أن يدفعوا. إنه نظام بقيمة مليار دولار. وقدرته 


اتصل ماكماستر 4# ٠١‏ نيسان/إبريل برئيس جهاز الأمن القومي 4# كوريا الجنوبية. وأبلغ 
: إن - 1 #6 0 
الاتفاقيات سوف تيفى سارية الممعول إلى أن دجري اعادة التفاوض كانه 
وافقت وزارة التجارة الكورية الجنوبية. وكخطوة أولى'"'. على البدء بإعادة التفاوض بشأن 
الاتفاقيات التجارية الأميركية- الكورية الجنوبية. 


)١(‏ قوقع 0ك طألا50 ممرعذ :0 اا 0 وكاملا مصنيص1 نع بالكبااععاط"' رلصملاه1]! عععاك لمه رمكدلط لعل ,تعالهة .ل معطمع 5ك 
7 27 اتنرث ,5اءأناع ]1 “,العتط 22 تمعاوزك عازو5 184 وأامولما ,أوع2] 11230 


(؟) ,30 اقرخ رذحت لط روط "دعا طأناهك مز تمعاولزك عاتلددالصلامة للفة11]1] ه) بروط 1اثللا .5.لا ونزدد «عاوولل11“ 
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الفصل الرابع عشبرة) 


ين القوتوترل :ديرك مار وهوكولوتيل ارق نف الجيقن: وأحن ابرق مسلرى الاستكبازات الذين 
قستتق تحليلاتهم إلى الشتقاكى ف حكومة الولايات المتحدة. ين لي شباط/فبراير ددرا 
لقسم الشرق الأوسط 4# مجلس الأمن القومي. كان ذلك مركا نف غاية الأهمية بويع يشؤوة 
منطقة مشتعلة بالنزاعات 

يتصف هاري بأنه شخص لطيف الكلام. مندفع. وقد انخرط #4 مجال الاستخبارات كواحد 
من رجال التحري أ مجال الجريمة. تعود هاري التفتيش 2 الاف صفحات تقارير التحقيقات. 
وصفحات التنصّت على وسائل الاتصالات. وتقارير المعارك. والوثائق التي تتناول أعداء الولايات 
المتحدة. ومعطيات الاستخبارات المباشرة. والمصادر غير التقليدية من مثل زعماء القبائل. 

كانت النتيجة ظهور نوع من أنواع التفكير غير التقليدي 4# بعض الأحيان. وكانت تشير إليه 
بعض الأوساط على أنه «القنبلة». بالنظر إلى قدرته واستعداده لتفتيت المفاهيم التقليدية الشائعة. 

كتب هارع قبل وفوع هجمات الجادى عشر من احلول وميد فزأشنة استنتج منها أن أسامة 
بن لادن وشبكة القاعدة يمثلان تهديدا للولايات المتحدة. كان هاري شبه وحيد يك توقعه مدى 
مقدرة قوى المتمردين التى ظهرت 2# العراق وأفغانستان بعد الاجتياحات الأميركية. وإصرارها. 
كانت حججه هي أن بعض الأفكار العدائية والطموحة كانت «طموحة لكن غير مقنعة». أي إن النظام 
السياسي القاكم لن يسمح بها أو باستمرارها. من مثل الإبقاء على عشرات آلاف الجنود الأميركيين 
© أففانستان لسنوات عديدة: 


)١(‏ إن المعلومات الواردة 4 هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
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توجه هارية لمقابلة جاريد كوشنر. الذي كان يداوم © مكتب صغير مجاور للمكتب البيضاوي. 

استرخى كوشنر 2 جلسته. ووضع رجلا قوق رجل. ثمّ بدأ بالاستماع إلى ما يعرضه هاري من 
كفانا 

كان حزب الله المنظمة المصنفة إرهابية”*) والمدعومة من إيران. هو نقطة القلق الأبرز عند 
هار؛ 4 منطقة الشرق الأوسط. وأشارت المعلومات الاستخبارية الحسّاسة ب ذلك الوقت إلى أن 
حزب الله يمتلك :/٠٠١‏ عنصر عسكري متفرّغين 4# لبنان. وهو الأمر الذى يمل عيديدا وجوديا 
للدولة اليهودية. يمتلك الحزب كذلك 6٠٠١‏ من قواته المرابطة لك سورية. واليمن. بالإضافة إلى 
وعذات ود ةرهظ أنعاء التطلفة. تشاق الى كل الك معمتوماس تسم من فلاكين غتصر ا : 
إلى تيده منتشرة 2# العالم مثل كولومبيا. وفنزويلا . وإفريقيا الجنوبية. وموزمبيق. وكينيا. 

ينفلك ؤي اللةغذدا مذهلا مرخ الضوارية: يضل الى .نا الك مناروة علما بأنه كان وتاك 
٠‏ صاروخ فقط أثناء حربه مع إسرائيل سنة ٠٠١5‏ 


وينتشر عناصر من الحرس الثوري الإيراني © هيكلية حزب الله. وتقوم إيران بتأدية الفواتير 
المترتبة على الحزب. والتي تصل قيمتها إلى مليار دولار سنويا. 

هيمن حزب الله على لينان. وأصبح دولة ضمن دولة. وعلى أتم الاستعداد لاستخدام العنف. 
ولا يحدث شيء هام 2 لبنان إلا بموافقة حزب الله. يضاف إلى ذلك كله التزام الحزب القضاء 
على إسرائيل. 

كان حزب الله وكيلاً مثاليا لإيران. التي تستخدمه للضغط على إسرائيل ومهاجمتها. وهي 
التي أصبحت قواعدها الجوية ‏ مرمى صواريخ الحزب. التي تعجز وسائل الدفاع الإسرائيلية. 
مثل القبة الحديدية ومقلاع داوود وصواريخ أرو الموجهة. عن مواجهتها. 

جادل هارك حول إمكانية نشوب حرب كارثية تترافق مع عواقب بشرية. واقتصادية. 
واستراتيجية. ان من ان نشوب حرب الاك إسرائيلية جر الولايات المتحدة إلى النزاعات: 
وافشال الجهود الرامية إلى جلب الاستقرار إلى المنطقة. 


تسم ترامب نسخة عن الملخص الذي أعدّته مجلة ريدرز دايجست عن حزب الله. أما دان 
كوتس المنتمي إلى الاستخيارات المعلوماتية. ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. مايك بومييو. فد 
دعما القضية خلال الاجتماعات الصباحية التي يعقدها الرئيس # المكتب الييضاوي. أما ماتيس 
وماكماستر. ووزير الخارجية ريكس تيلرسون فقد دعما تلك المسألة بطريقة واقعية. 


(©*) من قبل الولايات المتحدة. 
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شعر هارك بأن الآخرين لا يتقبّلون درجة التغيّر التي حدثت # ميزان القوى. فقد رأى هؤلاء 
أن أي حرب عربية- إسرائيلية أخرى سوف تفاجىء إسرائيل بطريقة تختلف عن أي هجوم حدث 
من قبل. يعني ذلك أن أي هجوم على نطاق واسع من شأنه التأثير 4 قدرتها على القتال الفعلى. 

شدد هارك على هذه النقطة أمام كوشنر. وقال إن إدارة ترامب الجديدة ليست مهيّأة لما قد 
يحدث. شدّد أيضا على متابعة مقررات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى 
اجتماعهما 4 شهر شباط/فبراير وهي إدراك أهمية الحوار الاستراتيجيء وأهمية اتباع رؤية 
جديدة. ومواجهة الوقائع الجديدة على الأرض. أراد هار كذلك تعزيز العلاقات بين البلدين التي 
كان يرى أنها قد تدهورت على مدى السنوات الثماني التي قضاها أوباما 2 الحكم. 

4 ذلك الصيف. قام السفير الإسرائيلي # واشنطن. ومستشار إسرائيل للأمن القومي. 
بدعوة هارث الى زيارة اسرائيل. 

قال ماكماستر إن هار لا يستطيع تلبية الدعوى. لكنه لم يعط سيبأ لذلك. لكن 4 أوائل شهر 
تموز/يوئيو رتب هارث اجتماعا مع كبار مسؤلى جهاز الموساد. والاستخبارات العسكرية وممثلي 
سلاح الجو الإسرائيلي والجيش. لكن ماكماستر الغاضب من هار.4''' منعه من المضي في 2 
عقد ذلك الاجتماع. 

كان السؤال الكبير على الشكل الآتي: هل كشف هاري عن القنبلة الموقوتة التالية. أي حزب اللّه. 
وسط تلك المجموعة الكبيرة من مشكلات السياسة الخارجية التى تواجه الولايات المتحدة وترامب؟ 


لم يتأخر هاري عن العودة إلى لقاء كوشنر. 

سأل كوشنر: «ما رأيك 4# ذهاب الرئيس إلى الرياض لتكون تلك أول زيارة رئاسية لنا؟». 

قال هارة: «يتناسب هذا تماما مع ما نحاول ان تفعلة. 5 تأكيد دعمنا للسعودييسن. وتأكيد 
أهدافنا الاستراتيجية ك المنطقة. لقد تدهور مركزنا كثيرا خلال سنوات حكم أوباما». 

اعتقد هارية يان أوباما فد فضى وقتأ ميالغا فيه © استرضاء ايران شان الاتفاق النووي. 
مهملا ذلك الوقت العلاقات مع السعوديين والإسرائيليين. إن القيام بالجولة الرئاسية الأولى 
إلى المملكة العربية السعودية من شأنه المساعدة على التدليل بأن إدارة ترامب تضع أولويات جديدة. 
وكان من دواعي ارتياح هار أن تستهدف الجولة الرئاسية المنطقة التى هو مسؤول عنها. لأن كبار 
أعضاء مجلس الأمن القومي الآخرين كانوا سيطالبون بأن تكون الزيارة الرئاسية الأولى إلى مناطق 


)١(‏ ماكماستر طرد هار 4 "٠‏ تموز/يوليو5017. 


كان من شأن عقد قمّة ي المملكة العربية السعودية أن يفيد إسرائيل كذلك. فقد سبق أن أنشأ 
السعوديون والإسرائيليون. عدوًا إيران منذ سنوات طويلة؛ علاقات سرّية بينهما. 

عرف هارية كيفية التركيز بشدة ك افتراح كوشنر. الذي لم يكن مجرد مستشار رئاسي | خر: 
فد كان صهر الرئيس يتحدث بمعرقة الرئيس على الأقل. ادالعيض يجو هيه 

كان هاري على اتصال وذ ثيق بالاستخبارات الإسرائيلية. شأنه شأن بقية كبار موظفي 
الاستخبارات الأميركية. وكان يعرف أ كوشنر قد أقام اتصالاته الخاصة مع إسرائيل. وكان 
ذتنياهو صديق أسرة كوشنر منذ وقت طويل. 

أبلغ كوشنر هار أنه يمتلك معلومات استخبارية موثوقة ومهمة. تفيد أن الباب الذي يوصل 
إلى المملكة العربية السعودية هو ولي ولي العهد. محمد بن مها ذو الشخصية المؤثرة. والبالغ 
الحادي والثلاثين عاما من العمر. والذي يطلق عليه اختصارا لقب إم. بي. إس. كان محمد بن 
سلمان. وهو ابن الملك السعودي. يشغل منصب وزير الدفاع. وهو أهم منصب. ونقطة انطلاق 
للنفوذ 2 المملكة. وقد امتلك الرؤية الثاقبة. والطافة اللازمة للتحرك. كان الرجل متحدثا لبقا. 
وقد تحدث عن إصلاحات تحديث جريئة 2 المملكة. 


عندما علمَ ماكماستر بفكرة كوشنر عقد القمة 4 السعودية سارع إلى طرح السؤال على هار 
بطريقة متوترة: «مّن طرح هذه الفكرة؟ ومّن يحث عليها؟». 

لم يكن هاربك متأكدا بشأن أي دور يمكن للرئيس أن يؤديه. أو لا يؤدّيه. خلال هذه الجولة. 

كان ماكماستر معروقا بكراهيته للنهج الذى يبتعد عن الأعراف المتّبعة. لكن لم يكن لديه أي 
حيلة بهذا الشان. 

عقد هارك 4 هذا الوقت سلسلة من الاجتماعات مع الوكالات الاستخبارية: بما فيها وكالة 
الاستخبارات المركزية؛ وهي التي نصحت بأن من الأفضل لكوشنر أن يكون حذراً بهذا الخصوص. 
أضاف مسؤولو الوكالة أن الرجل القوي الحقيقي هو ولي العهد الحالي محمد بن نايف البالغ 
التسابفة والحسين من العمر. .وهو الذى تطلق علية: اختضارا لخت اده من ان كان الرجل: ابن 
شقيق الملك. وإليه يعود الفضل ‏ تفكيك شبكة القاعدة داخل المملكة. وذلك من خلال منصبه 
وري نار ايه يعني ذلك أن اظهاق شيل محم رن سلماق الأستكرسينا من شأنه إحداث شقاق 
ببن صفوف العائلة الحاكمة. 


حق. لأن محمد بن سلمان هو جل المستقبل. وهو الذي كان يرى أن إحداث ار 0 
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السلطة الاستشائية لليدء بعملية التخطيط. توجه هارية الى وزارة الدفاع أولا. ووزارة الخزانة. 
ثم إلى المجلس الاقتصاد القومي 2# البيت الأبيض. واعتقد هار بأن المخاطر كانت كبيرة. لكنه 
رأى معها جوانب إيجابية كثيرة. 

ترأس ماكماستر © شهر آذار/مارس اجتماعا لبحث إمكانية عقد قمة مع المسؤولين السعوديين. 

قال وزير الخارجية تيلرسون ملوحا بيده للتعبير عن رفضه الفكرة: «إن السعوديين قد تعودوا 
تصحيم الأمور». وأضاف فائلا : أن من الممكن للمرء أ مشهو بسرور بالغ خلال المماوضات معهم. 
لكن بصسدها يحين الوفت للتوفيع على ورفقة فعندها يتراجعون». إن التفاوض مع محمد بن سلمان 
يحب 3 يؤخد بجدية. لأن بامكان الولايات المتحدة بدل جهو كبيرة +2 القمة. . من دون ن أن تكسب 
كا نف كياقة الأمر. 

قال ماتيس: «انه حور نفل عد اكنوواق أن :قرقيب فقون مفباك اسلعة ومشروعات أخرى 
مقيدة لافتصاد الولايات المتحدة. والتسليمات الضروريهة لإنجاح هذه القمة. سوف تستغفرق وقتأ 
ويلا : . دمن الأفضل لنا ا تنتظلن هود السنة المقادمة دن الإدارة الجديدة يجب أن تكون أكثر نوا 


* 


وتفقلةا : 

أمانوزيو المتاقة كفاق انها سوسحازوت ملسف هذه القفرةالعسيوة عقر ددا 

لم يدعم احد من الحاضرين فكرة عقد القمة بعد شهرين من الزمنء كما افترح كوشنر 2 
هذا الاجتماع. 

كان كوشنر يجلس 3# الجهة المقابلة من الطاولة. أي قبالة ماكماستر. 

03 قر 2 6 . 

قال صهر الرئيس: «ادرك تماما ان ما افترحه هو ث2 غاية الطموح*. وقف بعد ذلك واضاف: 
«أدرك تماما كل النقاط التي تقلقنا . لكنني أعتقد ف نانفا يعاق مقا قرصة حسيقة وعلينا اغتنامها. 
وأفهم تماما أن علينا أن نكون حريصين. لكن يجب أن نعمل من أجل تحقيق هذه القمة بجدية 
وكانها موف تحوت عاذ :نكن اذا يز اانا "اسن غير الباعن لوديا فنوف نهد أعاننا المخر 
من الوقت لتغيير وجهتنا. هذه فرصة حقيقية. ليتم اغتنامهاء». 

لم يجاهر أحدٌ بمعارضته. وكان هار يعرف أنهم لا يستطيعون المعارضة بالفعل. لذلك استمر 
ذف التخطيطل كان القمنة سيوف تنقك كملك يدأ عد :ذ لف رتهوون البيقوف وق :وحوتب تحضير 
عقود عسكرية بقيمة ٠٠١‏ مليار دولار. شرط أن يجري الاتفاق عليها مسبقا. 

وقع قرار التخطيط للقمة على هار. وهكذا أرسل فريقا مكونا من ٠١‏ شخصا إلى واشنطن. لذلك 


-: شاالء الء 5 . 5 2 7 _ ٠‏ 
جهز عدة غرف اجتماعات # مبنى ايزنهاور. وشكلت مجموعات عمل مؤلفة من اميركيين وسعوديين 
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مهمتها منافقشة أمور الإرهاب. وتمويلة. والحركات المتطرفة التي تنستخدم العنف. وكدلك الحملاات 
المعلوماتية. يُضاف إلى ذلك أن البنتاغون عقدَ عدة اجتماعات حول العقود والشراكات الأمنية. 

لم يرغب هاري أن يطلب الكثير من السعوديين. وهو الذي كان يعرف أنهم لا يمتلكون أرصدة 
ضخمة كما يظن كثيرون. ذلك أن أسعار النفط قد هبطت كثيرا. وهو الأمر الذي أحدث انخفاضا 
كبيرا 4 مداخيل المملكة السعودية. 

حافظ ماكماستر على عدم حماسته للفكرة. لكن. بالنظر إلى أن كوشنر تبنى الفكرة؛ فقد أبلغ 
هاربك بوجوب الاستمرار ك2 التخطيط. بالرغم من عدم وجود فدر كبير من دعمهم للقمة. وفال 
إنهم سوف يستمرون # هذا الاتجاه. وقد يقومون بإلغائها 2 وقت مأ. 

قال كوشنر: إذا كانت الولايات المتحدة ترغب 4 استمرار تدخلها 4 المنطقة. فسوف يتعين 
عليها المساعدة على إنجاح السعوديين والإسرائيليين. لكن الرئيس لن يستمر # دفع فواتير تكلفة 
الحماية # الشرق الأوسط إذا كانت الجهة المستفيدة هي بلدانٌ ‏ تلك المنطقة؛ والكلام لا يزال 
لكوشنر. 

اعتبر كوشنر أن المصدر الرئيس للقلق ازدياد النفوذ الإيراني. والعمليات الهدامة الجارية 24 
المنطقة. ولاسيّما التي يقوم بها حزب الله الذي يشكل تهديدا لإسرائيل. 

فال قوشت يوعوب حت اللسعوووية على شواء"الريد:: واذ1 اشكروا انظفة أسلحة::فإن: 5 للك 

5 ب - ا ا رك 3 . . 

سوف يساعد الاقتصاد الأميركي. ويولد فرص عمل كثيرة. ويحتمل ان يشتري السعوديون مخزونات 
كبيرة من الأعتدة الحربية. بالإضافة إلى توقيعهم عقود صيانة المعدات الحربية لفترة عشر سنوات. 

عاد المريق السعودي إلى واشنطن 2# زيارة ثانية. وعقد الوفد على مدى أربعة أيام متواصلة 
عن الأقق ا عقي عاك كاتف سكير عتى الباعة الواجوة بع متخضيف اللي 1 


عقد كوشنر بدوره اجتماعات يومية 4 مكتبه مع موظفين بارزين 2# وكالات أخرى. وكانت 


تضم عشرات الأشخاص. 
لكن السعوديين لم يكونوا 2 بعض الآحيان يقدمون ما يكفي بخصوص العقود أو مشتريات 
الأسلحة. 


مباشرة. وهكذا زاد السعوديون من مشتريات الأسلحة. 
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عتومااعتين كوشو أن اتوقت هن أصيع مناسيا!" «ستارع إلى داعو متحي يق سلمان لزيازة 
الولايات المتحدة: حيث اصطحبه إلى البيت الابيض. ليتناول طعام الغداء مع ترامب يوم ١5‏ اذار/ 
مارس ش غرفة الطعام الرسمية. وكان بين الحضور بينس. وبريبوس. وبانون. وماكماستر. وكوشتر. 
كان ذلك خرقا للبروتوكول. ؛ وهو الأمر الذي أثار استياء المسؤولين 2# وزارة الخارجية: و وكالة 
الاستخبارات المركزية. شكل قيام أمير من الدرجة الوسطى. أي ولي ولي العهد بتناول الطعام ‏ 
النيكة لمكي اموا كان من المخرطن اللارست. 

سمو ا رسو يونا تدى 3 التسس هع للتكركيوا بوافقييرا ان الأعفال كاير اوصيعية يندا توكان 
موقفهما يشتمل على أسئلة عديدة بشأن العقود. 

أعطى ترامب أخيرا إشارة البدء'" لزيارة كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل. وهي الزيارة 
التي أعلن عن موعدها يوم الخميس. الموافق الرابع من شهر أيار/مايو. 

توجّه ترامب إلى المملكة العربية السعودية ‏ زيارة بدأت يوم أيار/ مايو وانتهت * ١‏ منه. 
ولقي ترحيبا حارًا فيها . أعلن ترامب حينهاعن توقيع عقود بقيمة ٠‏ مليارات دولار"' على شكل 

مشتريات دفاعية بتمويل سعودي. بالإضافة إلى سلة 5006شظ2 تيع عونا كيوكه] هلها راك 
غذة أخرى سن الدولاراك:بوبالطيع كان اترقم اننا عنم 

اعتبر هارخئ أن هذه القمة قد أعادت ترتيب العلاقات يطريقة مثيرة: وأسفرت عن ارسال 
رسالة استراتيجية إلى إيران. الخصم الرئيسي 2 المنظفة. كانت القمة بنتائجها تعني توحيد 
جهود السعوديين. ودول مجلس التعاون الخليجي (البحرين. والكويت. وعمان. وقطر. والإمارات 


العربية المتحدة. والمملكة العربية السعودية) واسرائيل. وكانك العمة عن أن نه القرد د الذي اتبعه 
أوباما قد انتهى. 


أقدم الملك سلمان7*. الذي كان # الحادية والثمانين من عمره. 4# الشهر التالي على تعيين 
محمد بن سلمان الذي كان 4 الحادية والثلاثين: ليكون ولي العهد الجديد. أي إنه أصبح الرجل 
ل 1 5 
التالى الذى يحتمل ان يفود المملكة لعقود عديدة من الزمن. 
(1) عطةآ *ركضمقاعظه معدصمولا امعد سمملع متكا لمه .ك5.نا كد ععمكظ السك كانن81 مصنمط1" ,كلكهن] لاعلطاعسز!] عالنال 
. 7 ,14 لاعمه اا خم سا1 علرملا نحن زر 


(؟) م0عاعنهط أسقاط 5 متطلطآ 01 لإسوسعمل! مه ع8 إأرثملا اعمة] لمعه متطسعكة البوك" ,تععلوظ ماعط لجره ععالصما عاتداة 
7 ,4 زوأ كع دآ علوملا نج لل م1 ,مول 


(؟) ,8 عتنال مكنع العفمعكك0] ”*ر5للند5 عطاعه) أكتنا كمممدء/18 مو1 ةا 5110 ك*مصتص[ نلعلوعنع ك1" ,ماطعكلة رومخ 
.2017 


(غ) عط عستلمعصملنا رععسصامظ وسونت) بوعللا عن موك كعصواط! فصتا ألسهك" مستقطوظ معمممعا لصه مولتقطعة؟! موك للناك 


.7 ,21 ننبل مأمه”! لماع متطائد ]ا ع1 *رمماووعءونذ5 انلإ0] 
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كان ترامب أحد أبرز المعادين للحرب الدائرة ‏ أففانستان منذ ستة عشر عاما. وهي التي أصبحت 
الآن الحرب الأطول © التاريخ الأميركي. اعتمد تراك سنا هايا #الشيعي رضي بها ذاة الخرت؛ 
بل السخرية منها. يا من العام 0١‏ “6 .أي قبل أربع سنوات من دخوله المعترك الرئاسي 
رسمياء شنّ ساسلةٌ مدوية من التغريدات على موقع تويتر. 
كتب ترامب 4 شهر آذار/مارس من العام ٠ ١١‏ التغريدة التالية''': «أففانستان كارثة كبرى. 
إننا لا نعرف ماذا نفعل هناك. وهم لا يفعلون سوى نهبنا ونحن غاظلون». 
انطلق سيل 0 من جديد عام ١7‏ . وظهرت التغريدة الاتية ب شهر كانون الثاني / 
يناير. «دعونا نخرج”) من أفغانستان. جنودنا يقتلون على أيدي الأقفان الذين تبه وتهرق المليارات 
من أجلهم. هذا هراء! أعيدوا بناء الولايات المتحدة الأميركية». وكتب 2 شهر أذار/مارس. «يجب 
علينا مغادرة”) أففانستان على الفور. لا نريد إزهاق المزيد من الأرواح هناك. لكن إذا اضطررنا إلى 
العودة. فيجب أن ندخل اليها بقوة وبسرعة. أعيدوا بناء الولايات المتحدة أولا». وكتب ل شهر نيسان/ 
إبريل هذه التغريدة: ده دكومتنا مشفقة جر ! "على الأخرين إل هد أن يفخن الليازات الت ترق 


)١(‏ إن المعلومات الواردة # هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
(؟) انظر تغريدة ترامب على: 184 22396588336349 [ لكناأهاة/م 7 انطال أ هموللمعء؟/ لمع ء)) 1 ج// :دم ااا 
(؟) انظر تفريدة ترامب على: 7064513536 7927001 ا/كنناةاك/متتننءالافصملانعم/ تمع ل ا//:ىم اط 
(:) انظر تفريدة ترامب على: 5/289807790178959360ناة]5/م 1نم 0210ل لمع /طامء. نت )1 ادا//:دمااط 
(©) انظر تفريدة ترامب على: 568422789709824 215/307 ك/م لطنصال ا دصملأ2ه؟/ انمع .ت 11 مد ا// :كمال 
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ته ع ١‏ 


أففانستان تنتهي بين أيدي الإرشاضين» وظهرت 2 شهر تشرين الثاني /نوفمير التغريدة الاتية: 
«لا تسمحوا'''! لقادتنا الأغبياء عدا تشع اتفاق يبقينا ‏ أففانستان حتى العام ٠54‏ 0 . وينص على 


تحميل كل التكاليف للولايات القحوة الأسركة: اجملوا اميرك عطتمة فصر دا 


وكتب ترامب # شهر كانون الأول/ديسمبر 7٠١١0‏ هذه التغريدة!"!: «قتل مهاجم انتحاري لتوه 
لود أميركيين 2 أفغانستان. متى يتحرك فادتنا بقوة وذكاء؟ إنهم يذبحوننا هناك!». 

كان ترامب. مثله مثل كل الرؤساء. يتعايش مع أوضاع غير منتهية خلفها الرؤساء الذين 
سبقوه. وتعد أففانستان أوضح مثال على أوضاع الرئاسة الأميركية ‏ القرن الحادي والعشرين 
بذاك السرن». فق ذلك البلد يعد الهوجمات الارهابية القى جوتت بف التحادى عقر من أيلول/سرتمير: 
أى عندما تحولت أفغانستان إلى الملاذ الذي لجأ إليه أسامة بن لادن وأتباعه 4 شبكة القاعدة. ثم 
انبعت اناو دهن ذلك تدرا هات للتوقعات الطموحة. والنكسات. وسوء الفهم. والالتزامات 
الضخمة بالأموال: والجنود. والأرواح. 

انشغلت وكالة الأمن القومي والرأي العام. 4 فترة حكم الرئيسين بوش وأوباما. بالجدالات 
والنقاشات حول عدد الجنود الأميركيين 2 أفغانستان. وكانت النتيجة ظهور توقعات حول زيادة 
حدّة الحرب. أو ايجاد حل لها. وركزت التغطية الإعلامية ذلك التحويف عرف الحتوجيو العدارل 
الزمنية لنشرهم أو لسحبهم من أفغانستان. وهكذا تحول النقاش حول عدد الجنود المشاركين 2 
الحرب الى ذريعة للاستمرار ك الحرب. 

كنك أعد ان الستره مكلان ضرة ركاسة أوياها 7 تراوح بين الارتفاع الشديد والتراجع. وهي التي 
وصلت 4# ذروتها إلى ٠٠١‏ ألف جندي. لتعود إلى الانخفاض إلى 84٠١‏ جندي فقط . ترافق ذلك مع 
توقعات طموحة. عادت لتلقى الإهمال إلى حد القول إن المهمة العسكرية ضد تمرد حركة طالبان قد 
تنتهي. لكن الخبراء داخل البلاد كانوا يعرفون أن ذلك غير مجد على الإطلاق. 

صدّف منسّق البيت الأبيض! الفريق دوغلاس لوت الحرب على أنها. «لعبة ورق» وذلك خلال 
اجتماع ععقد عام ,٠0٠‏ بُعَيّد إضافة أوباما ٠١‏ ألف جندى آخر إلى عدد الجنود 4 أففانستان. 

أما الدكتور بيتر لأطوي. نائب وزير الدفاع لشؤون المنطقة الآسيوية والمحيط الهادئ الدفاعية. 
والذي أصبح مسؤولا 4 وقت لاحق عن جنوب آسيا اذ مجلس الأمن القومي فقد كان مرجعا معتدلا 
4 شؤون جنوب آسيا. أي ايان وأففانستان. لم يكن لافوي معروفا كثيرا. لكنه انتقد طريقة 


)١(‏ انظر تفريدة ترامب على: 11109942247424 5/4035نا5)2/ط112األ031ل لأنع/77زمء. "ات1) نا //:كم انا 
)١(‏ انظر تفريدة ترامب على: 15/67900057324[1393154!ة)5/م نمال [ نل لنت امن .تلمكا //نوااط 
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عمل المسؤولين عن شؤون الدفاع والاستخبارات. كان الرجل أكاديميا وفاعلاً على الأرض 4 الوقت 
نفسه. اعتبر لافوي أن الهوس بشأن عدد الجنود الأميركيين كان بمثابة كعب أخيل # سياسة إدارة 
أونافنا المتفلقة افا ستتان: 

قال لافوي: «هناك بالفعل آلاف القبائل المتفرعة 4# أفغانستان. وكل قبيلة منها تمتلك مآسيها 
الخاصة بها. لكن إذا زالت طالبان من الوجود. فإن الصراعات سوف تستمر # أففانستان إلى ما 
للأاذينا نه كان اهبر مهلها بعيد المنال. لأن معابير الفوز لم تحدّد ةا 

اعتبر ه. ر. ماكماستر أنه سوف يعاني من مواجهة كبيرة مع الرئيس ترامب ‏ موضوع حرب 
افغانستان. كان ماكماستر على معرقة باففانستان. لانه خدم من العام ٠٠٠١‏ وحتى العام ٠١١7‏ 
بوصفه نائب قائد التخطيط 15 شك مقر قائد حرب افغانستان © كابول. 

قاد ماكماستر خلال حرب الخليج سنة 154١‏ والتي أطلق عليها اسم عملية عاصفة الصحراء. 
تسع دبابات 4 معركة تمكن فيها من تدمير 78 دبابة تابعة للحرس الجمهوري العراقي. وكان 
كما سكر فق اتذرع ده وسك يونلت قبل سمي حقاواات وجل يضكة :ا تزف لذن لم بتكنو الكانتن 
ماكماستر أية خسارة. ولم تستغرق المعركة سوى 7١‏ دقيقة فقط. وهكذا تلقى وسام النجمة الفضية 
للشجاغة. 


يضاف إلى ذلك أنه قاد. عندما كان برتبة كولونيل خلال الحرب العراقية. الفوج المدرّع 
الثالث. والمؤلف من جندي. ونجح # استخدام تكتيكات حماية السكان أثناء مكافحة التمرد. 
ولك مفلل البحولة الانخرذه ارده د مو ننة امقر برح دالا تعن له الوم مويق ل هلنا ع هده 
الواقعة روصنها تدوريا للعمليات الحربية. بهدف تقديم. «سبب للتمسك بالأمل 4 عراق حره. 

دعا ماكماستر. 2 كتابه الذي صدر سنة 15917 يعئوان «اهمال الواجب» (01 112]107ع06] 
اانا (1). رؤساء الأركان الذين أشرفوا على حرب فييتنام. وكانوا «الرجال الخمسة الصامتين» الذين 
أخفقوا 4 اقامة العلاقات الشخصية الضرورية مع زعماء مدنيين. دعاهم ليعبّروا عن آرائهم. كان 
كتاب «إهمال الواجب» دلنلذ داكا لتجنب فييتنام أخرى. 

أما المفارقة هنا فهي أن ترامب كان يقول إن أفغانستان هي فييتنام. أي المستنقع الذي يفتقر 
إلى هدف أمني واضح. وكان ذلك آخر مثال على عدم التناسق 4 السياسة الأميركية. كانت مهمة 
تاكمات سيق التوضيات الى ينتهدها نفيك تدوع اننا عاق والعرافعة عم أهدافة 
الرئيس. لكن هدف الرئيس الوحيد كان الخروج من تلك الحرب. 


(1) 2006 ,20 تأعمنلا ,عماللا مام تعكصمآ 0) *رومما ما علا عط دعدكناعوتجا طوسةا ارعلزوعع" ,الراتن صمل 
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يعمل المحللون ‏ مجلس الأمن القومي بصورة مباشرة. وهكذا ترأس الكولونيل 4 الجيش 
فرناندو لوجانء وهو المسؤول عن الأمن القومي 4 أففانستان 2# ١‏ آذار/مارس و١٠‏ منه17١1:‏ أول 
اجتماع مشترك تعقده إدارة ترامب للوكالات الحكومية على مستوى القيادات الوسطى. شارك إذ 
ذلك الاجتماع ممظلون عن وذارة الفا رحية و المتكاغزن نو عالات. الايتخداراف: 


10 عمل لوجان 2 إدارة أوباما. وكان على معرفة أ السياسة التى اتبعتها إدارة أوباما 

2 ا بسيطة عمليا. . أي تجنّب وقوع كارثة. لكن تنامى ف ذلك الوقت قدرٌ كبير من 
الشكوك .كما أن احتمالات وقوع كوارث كانت كبيرةًٌ جدا . فعلى سبيل المثال. وضع الشرطة الأفغغانية: 
من حيث الاستقرار الطويل الأمد. .# مرتبة سيئة إن لم تكن الأسوأً. 

أكا :مكل وؤازة الشارحية .ف الاجتماع الأو سلسلة من المسائل الأساسية؛ اذا تعتقن.بأنتا 
نحتاج إلى قاعدة لمكافحة الإرهاب 4 أففانستان لتجنب وقوع هجوم جديد5؟ ما هو مبزر إنشاء 
قاعدة أخرى؟ وما الطبيعة الحقيقية للتهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان5 ولماذا نعتبر أتنا 
5ك إلى آلاف الجنود الأميركيين: وإلى مختصين 2 الاستخبارات. من أجل مكافحة الإرهاب: 
4 الوقت الذي نمتلك فيه المركبات غير المأهولة وكل الوسائل الأخرى؟ لاحظ كذلك أن استمرارنا 
.4 الوجود داخل تلك البلاد. من شأنه التسبّب 4 المزيد من عدم الاستقرار. ليس بسيب التمرد 
والعصيان فحسب. بل بسبب اللاعبين الإفليميين كذلك. مثل باكستان. 

قال ممثل وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أكدت على الدوم أنها لا ترغب 4 استمرار 
وحووفا:وذتك عنما احكا هت امنا تان سقة 81+ لذن كيف تقوم يكرد يق هذه المقولة الآن:أى 
بلع عزوو سنك مقو هاه ؟ 

راكد اهمال الحيقل أن الوجود الستكري لين داكها : 

أدى كل ذلك إلى طرح السؤال عن موعد انتهاء الوجود العسكري: فضلا عن الأسئلة الآتية: هل 
التوصّل إلى حل سياسي هو الهدف. أم أنه الوسيلة؟ وكيف يمكن للتسوية السياسية أن تكون ممكنة 
إذا كان لمتمردون من طالبان لا يريدون 0 ا 0 أي انوع من أنواع الوجود + 


الدائم 4 ذلك البلد؟ 


واذاتحولت التسوية السياسية الى أولوية قصوى. فإن ذلك سوف يتطلب تقديم بعض التنازلات. 
لكن هل الركيس ترامب مستعد لتقديه :تنك التنازلات5؟ 


هل كان كل ذلك مجرد ورقة تين تؤدي إلى تمكين الولايات المتحدة من الاستمرار ‏ فعل ما 


١ ار‎ 


تريد فعله؟ وهل يحتاج الوضع إلى حكومة ديموقراطية. أم مستقرة. 4# أففانستان؟ وكم استثمرت 
الولايات المتحدة يك تسوية سياسية حقيقية؟ 

لاحك فنمتل أخربعن وزارة الخارجية أن التنكومة المركزية تفتقر الى الشرهية كاعيون اتشيت 
الأفغاني. وأن نسبة تأييدها كانت الأدنى ‏ فترة عشر سنوات. بحسب استطلاع أجري 4# البلاد. 
ولأجكل المسؤول أن الاقتصاد غير الشرعي. والأفيون. والتعدين غير الشرعي, كانت كلها تساوي ف 
حجمها الافتصاد العادي. كما أو قسها 00 منه كان تحت سيطرة المتمردين الطاليان. 


طحدت وكانة الاستكبا رات اكركؤية والسكى ود جنات السادى شمن الول رستمدر ان 
دفع الأموال إلى أمراء الحرب الأفغان. وطليت إليهم مطاردة متمردي طالبان. واستّخدمت بعض تلك 
الأموال سخ أجل اسنتهد قفن قوق اللهاوكة السياسية بوكاتك الولانات المتكدة قفق يقهذا الوق نحو 
5٠‏ مليار دولار سنويا 2 أفغانستان. لكن هل كانت الحكومة الأففانية الفارقة يذ الفساد تكتفي بأخذ 
المال من الولايات المتحدة وحلفائها لتمويل أعضاتئها5ة أم هل أدى ذلك المستوى الضخم من المساعدات 
الى ابعاد الحكومة عن إرادة تطوير إصلاحات حميقية . وابعادها عن العزيمة السياسية لمكافحة 
الأفيون والأرباح من التعدين5 كانت الأموال الأميوكية 2 من السموم المنتشرة © النظام الأفغاني. 


لكن 2ه هده الأكتاء برر ذْ سؤالٌ أكبر: هل يتعين 9 يكون دور الولايات المتحدة 2 أخفانستان من 
أجل الربح أم غلئ الأقل من أجل عدم الخسارة؟ 

قسمٍ المشاركون أنفسهم ثلاث مجموعات خلال أجل الاجتماعات. يبحيث أخذت كل ور 
منها لوحا وأنخدا 2 مدو لتحديد المشكلة. وأهداف الدولة الاستراتيجية الحيوية. تحر ورك 
المجموعات الثللاث فذقا كان مث مشتركا لديها كلها: ٠‏ وهو منع وفقوع هجمات جديدة داخل اليلاد. 

لكن المشاركين أثاروا سؤالين اضافيين: «مأ دوع الحكم الذى تحتاج أليه فنا نسةا 6 وما دوع 
الانستعرانالدى فنا ه اليه الولانات الاصسددافتاك تعمرى هدوواننة تحتب وقوع سعناخا رهاس 


جديدة؟ 


4 بداية الاجتماعات قدم ماكماستر مع ممثلين عن البنتاغون. ووزارة الخارجية. ووكالات 
الاستخبارات. طروحاته أو أهدافه الأريعة. وكانت: -١‏ التوضل إلى استقرار سياسي. من 
شأنه أن يشما تمنوية سياسية مع متمردى حركة طالبان. 7- د شيع الحقوية الأفغانية على 
تحفقيق خطوات دستورية بهدف مواجهة طاليان. "- زيادة الضغط 8 دولة باكستان المجاورة. 
وهي الدولة التي كانت تؤدي دودا فازقويكا ٠‏ أي التحالف ‏ 2 الظاهر مع الولايات المتحدة. ودعم 
الإرهابيين وطالبان ة الوقت ذاته. 4- الحفاظ على اعم دولي مكون من تسهة وثلاثين 5 
متحالفا مع الولايات المتحدة. 


أراد ماكباسدر التوصل الى حل وسط بخصوص زيادة عدد الجنود الأميركيين ‏ 2 أففانستان. 
لذلك قدّم اقتراحاً يقضي بإضافة عدة آلاف من الجنود تراوح ما بين ٠‏ و8 الوق 
هجمات إرهابية جديده. لكن دعا لحن الاقتراحات الي التفكير © زيادة عدد الجنود بتحو عشرات 
الالاف. 

خلال أحد اجتماعات لجنة المديرين التى سميّت هكذا لأن المديرين يجتمعون من دون الرئيس. 
بخلاف اجتماعات مجلس الأمن القومي. ثار المدعي العام سيشنز بوجه الجميع. بمن فيهم 
ماكماستر. جراء فكرة إرسال المزيد من الجنود. 

كان الموضوع الأساسي الذي طرحه سيشنز هو أن المجتمعين يدفعون الرئيس إلى عكس ما 
يؤمن به بالضبط. أي إنهم يوجّهونه إلى المكان الذي لا يريد الذهاب إليه. وقال إننا نخسر أرواحا 
كثيرةٌ 4 أففانستان. وهو لا يفهم ما لا يفهمه الحاضرون. لأن هذا ليس هو ما يريده الرئيس 

قال بريبوس إن المشاركين لم يقضوا أوقاتا 2 العمل مع الرئيس حول ماهية فلسفته الأساسية 
ومواقفه بشأن السياسة الخارجية. وأسباب مواقفه هذه. وأضاف أن الرئيس يعتبر «التعليل» أكثر 
الأجزاء أهمية: لم نحن هنا؟ ولم نفعل هذا؟ ماذا تريدون أن يحدث؟ ماذا نحاول تحقيقه بالضبط؟ 

كان هذا هو السؤال بالتحديد الذي حاول بيتر لافوى طرحه © فترة حكم إدارة أوياما. لكن له 
بريبوس ولا لافوي حصلا على إجابة مرضية. 

تقض اجتماء اتديرين أخيرا غلى إضافة جندى: 

سأل بر يبوس: «هل أبلغ أحدكم الرئيس با الخيار الذى بي وقهتم عليه يورد سانا أننا بافون 2 
أفف| تسغان عقودا قادمنة من السنين؟ نوف يكن ذا ما شرحتم له الأمر. من منكم سوف يتحدث 
معة حول هده التفاصيل5». 

شناة لكان ضيفت قطية: 

دعا بريبوس بعد ذلك إلى عقد اجتماع يحضره اللاعبون الأساسيون. 

وقالة «اتسععوا:لكزنا مشعلة هنا اتنا لذ عوامدل مع الزن بكوق القضبا نا الأككن أهمنة. 
لم تريدون البقاء هناك5 ما الهدف5 وما القيمة الأساسية للولايات المتحدة التي تجنيها من وراء 
وصع أرواح الأمبر كتين 2 دائرة الخطر؟ يتعبن عليكم التوصل إلى فهم انأ سين . والى اتفاق كنات 
تلك القضايا الأساسية. قبل أن تبدأوا بالبحث عن عدد الجنود الذين يتوجب علينا إرسالهم إلى 
أففانسَتات: يبدو لي أيها السادة أنكم أسنييقة ستبقتم الأمور كثيرأ». 
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لكن لم يكن كافياً لماكماستر الإعلان أن الهدف كان تجنب وقوع هجوم إرهابي جديد. كانت 
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المسألة فق غاية البساطة: كيف يمكن لعدة آلاف اضافيين من الجثود المساعدة على تحقيق ذلك 
الهدف5ة ْ 

تقيم 4 أففانستان أربع بعثات: التدريب وتقديم المشورة للجيش والشرطة الأففانيّين: والدعم 
اللوجستي؛ ومكافحة الإرهاب: والاستخبارات. وقد تعين على ماكماستر استنباط استراتيجية 
تتفادى. تحزوك تضفيك» أوها يقرت من التصعو ولا يتين على هلاه الأستدرانئحية أن تتحدف 
بصفاقة رغبته المعلنة ‏ الخروج من أففانستان. لكن ينبغي لها التسويق بلطف لنهج جديد . سرعان 
ما سيطلق عليه اسم «المحافظة على المسار». 


ل 18 آذار/مارس. اقترح ماكماستر ما أطلق عليه مسؤولو مجلس الأمن القومي اسم 
الراءات'"' الأربعة 4 إشارة إلى الحرف الأول بالإنكليزية من أربع مفردات هي: التعزيز. وإعادة 
القرضيو والسبالحة لكا ملقية :الس تلك به بكر ناح الأبهوا تنحية الأففانية التى كان يقترحها. 
وهي تتناسق بدقة داخل مفهومه للإطارات الأربعة. يعني التعزيز إرسال المزيد من الأعتدة الحربية 
والمزيد من التدريب؛ وتعني إعادة الترتيب استهد اف التمويل للمناطق التي تقع تحت سلطة الحكومة 
الأفغانية. وذلك بدلا من الأراضي المتنازع عليها والتي تسيطر عليها طاليان؛ وتعني المصالحة 
محاولة حث الحكومة الأففانية على إشراك الأطراف الأخرى 2# الحكم. وإجراء انتخابات. والعمل 
مع المتنفذين؛ أما المناطقية. فتعني أن تعمل الولايات المتحدة مع اللاعبين الإقليميين مثل الهند. 

رست الخطة المقترحة بحلول شهر أيار/مايو على حل وسط يقضي بإضافة ما بين ٠٠٠١‏ جندي 
و0٠50.‏ وكان من المقرّر أن يكون بعضهم «خارج السجلات». أي لن يجري تعدادهم ضمن الأعداد 
الرسمية المعلنة للجنود. 

تستهدف الخطة مكافحة الإرهاب. كما تلحظ أن تقوم كتيبة الملاحة الجوية بمساعدة الجيش 
الأففاني عند اشتداد المعارك مع طالبان. لقد تغيّرت قواعد الاشتباك 2 ذلك الوقت. إذ لم يكن 
باستطاعة القوات الأميركية 4 السابق استخدام القوة إذا ما شعرت بالتهديد. لكنها الآن أصبحت 
فقادرة على استخدام القوة عندما يتعرض الجيش الأففاني للتهديد. 

كان السيناتور ليندسي غراهام يحث ترامب ث هذا الوقت على إرسال مزيد من الجنود. 
كذلك عقد غراهام وترامب ثلاث محادثات حول أفغانستان 2# شهر أيار/مايو. / 

سأل غراهام: «هل ترغب أن يُظهر سجّل رئاستك أنك سمحت لأففانستان بالعودة إلى 
الظلمات. حيث يأتي هجوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الجديد من المكان ذاته الذي أتى منه 


(*) ,مكزااقت! ,ععمم لماع ,عم الهدماعع؟ ,علأعصوءه. :1845 ع1 (المترجم) 
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هجوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الأول5». كانت وجهة نظره هذه مماثلة لتلك التي عبّر عنها 
حول كوريا الشمالية. 


شال كوا هد حسنا. وكيف سينتهى هذا ث». 


قال غراهام: لق تتتيى أندا: إنها مسألة الخير مقابل الشرء. وصراع الخير مع الشر لا ينتهى 
أبذا ‏ يشينه ها الوضع ها حتت مع التازيين الك صنرافتا الآن مع الانلام المتطرك» :وهو سوف 
يتحول إلى أمر آخر 4# يوم من الأيام. يعني ذلك أن هدفنا هو التأكد من عدم تعرّض بلدنا لهجوم 
ينطلق من أففانستان. انظر إلى آلاف الجنود الإضافيين الذين أردناهم أن يكونوا بمثابة «بوليصة» 
تأمين لضمان عدم وقوع هجوم حادي عشر من أيلول/سبتمبر آخر. يتعيّن عليك الإصغاء إلى 
جنرالاتك». لجأ غراهام هنا إلى استعارة كان يعلم أنها سوف تعجب ترامب وقال: «كان الجنرال 
أوياماً مويما:والختزال بايد ن ريما والجنرال سوزان رايس بغيضة. والجنرال فاليري جاريت... 
لكن الجنرال ترامب لن يكون أفضل منهم. والجنرال غراهام ليس أفضل كذلك. يتعيّن عليك 
الإصفاء إلى جنرالاتك, أو يُمكنك طردهم من الجيش». 

أحرى ينس ثاقت الركيين. اتضنالا ذات مرة مع غراهام ليقول له: «يتعيّن عليك إبلاغه | أي 
إبلاغ الرئيس] بكيفية انتهاء هذا الأمر». كرر غراهام القول إن هذا الأمر لن ينتهى اذا 

كان غراهام على علم بالصراع الداخلي الدائر 4 البيت الأبيض. وكان الجنرال كيلوغ. كبير 
موكلقى متدلئن الأمن: التومئ يفف ابخان ياثون الذى كان يدعو إلى وجوت الالسحاتب من 
الحرب. كان ذلك يعني بأن كيلوغ 4 حالة نزاع مع ماكماسترء أي رئيسه. 

لاحظ غراهام المعلومات التي كان يقوم بانون. أو شخص آخر. بتسرييها: ووصفها بأنها. 
«حرب ماكماسترء. فاتصل غراهام بترامب على الفور. 

أبلغ غراهام الركيس»«انها حرت تراسب يا صديقي, لأن أحدا لن تدك مأكمانشر أوباتون * 
التاريخ. بل سوف يتذكرونك أنت». 
كان بانون يرى أن النظام القديم سوف يستمر 2 ما كان يفعله على الدوام. أي الاستمرار .4 المسار 
نفسه أو الانسحاب المذل. أراد بانون ايجاد طريقة للتخفيف من مخاطر الانزلاق. وتوفير غطاء 
للرئيس ترامب. 

كتب إيريك. د. برنس. مؤسس شركة بلاك ووتر للتعاقدات الدفاعية المثيرة للجدل. مقالة 


١2 


افتتاحية ‏ عدد 5١‏ أيار/مايو''' من صحيفة وول ستريت جورنال أعلن فيها. أن «أفغانستان 
كارثة مكلفة لأميركا». واقترح .4 تلك المقالة اقامة منصب ما يسمى نائب الملك ليقود كل الجهود 
العسكرية # أففانستان. واقترح أن يستغنى عن الوجود العسكري الأميركي. وأن تستبدل به «حلول 
خاصة أقل تكلفة» يتكفل بها متعهدون يقومون بالتزامات. وعلى مدى سنوات عديدة. لتدريب 
القوى الأمنية الأفغانية. والإبقاء فقط على عمليات صغيرة خاصة بقيادة الجيش الأميركي. 
«يجب على الولايات المتحدة أن تَعدّل مسارها الذي اتّبعته على مدى السنوات الخمس عشرة 
الماضية من بناء الدولة [ أفغانستان] ات ساد من ذلك 4 ضرب طالبان. والإرهابيين 
الآخرين. بشدة. حيث يدفعهم ذلك إلى التوسّل لطلب التفاوض. لكنهم سوف ينتصرون إلى أن 
يشعروا بالضفط الحقيقي. ويعرفوا ان الولايات المتحدة تمتلك القوة الثابتة». 

لا يُعد هذا الطرح مبالغا فيه لأنه كان يعني أن متعهدي القطاع الخاص مثل برنسء وهو شقيق 
وزيوة القوبية سسعى الس بسوف ريجتوق منه أموالا ملاكله: 

سأل بانون مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو إن كان بإمكانه إيجاد حل وسط 
لهذه المسألة. وافق بومبيو على الذهاب إلى أفغانستان 4 الأسبوع الأول من شهر أت ابيط ْ 

دأبت وكالة الاستخبارات المركزية. خلال سنوات. على تشفيل!") - جيش شديد السرية مؤلف 
من ٠٠00‏ ؟ رجل # أففانستان. كان الأقفان هم الذين يدون تكلفة هذا الجيش السري الذي أُطلقٌ 
تسمية «فرق مطاردة الإرهابيين» 4.0777 حين كانت وكالة الاستخبارات المركزية هي التي تتولى 
تدريبه وإدارته. كان الجيش يضم خيرة المقاتلين الأفغان ونخبة العسكريين. تمكن هذا الجيش من 
قتل متمردي طالبان أو أسرهم: وتعود المقاتلون التوجه إلى المناطق القَبَلية للقضاء عليهم. ونفذ 
الجيش عمليات خطيرة ومثيرة للجدل داخل باكستان المجاورة. هل يمكن توسيع هذه القوة شبه 
المتكرية الكير ةاللجرل, .وهو الأفر الذى فل من زناه عدي الجتود الأميركين. ف أفناشكان 
أمرا غير ضروري؟ وهل يمكن لهذه القوة شبه العسكرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية. 
والتي تضم عدة آلاف من القوات الخاصة. أن تقوم بالمهمة. بحيث تتمكن القوات البرية الأميركية 
النظامية من مغادرة البلاد؟ 

اتصمل ساتنسن «السكانون شراهاء + وشوح له أن افكر ابا جديوا هو قيد الإعداد. يقضي بأن 

ينسق الجيش مع وكالة الاستخبارات المركزية. «تمتلك وكالة الاستخبارات المركزية أهدافا ذ غاية 


)١(‏ ع«كناه[ل انعماذ ااأولاا عط 1 *“,لماواسممطعاخعه)! اعله1/طا تسطتخعدلا عط" ,رععصاعط .(] عالمع :أقصضيودل أععئ5 الوالا مدلل 
.2007 ,أذ ناهك/ة ,أهر 


)١(‏ 8.م,(2010 ,كعاكنااعذ ع لمتضاك :ارملا بسعل!) دورولا 5 2 تلوط 0 ,لمعه ل وهنا من3] 


١ 


2« ع فر 
الأهمية». كانت الوكالة تريد القيام بأربع عمليات: «حيث تجرى عمليتان 2 كل جانب من جانبي 
الحدود الأفغانية - الباكستانية». 


عندما حاول ماكماستر إقناع الرئيس بنسختين مختصرتين من المفاهيم. مثل «الإطارات» أو 
الزاءات الأريعة: "اتتتبعدها ترامببالستعادهاء.طرع تركيس سؤالا وااحدا: +ماذا تفمل هناك 
بحق السماء5». لكن الرئيس عرض على الوزير ماتيس وبانون الفكرة الآتية: «أريد إحضار بعض 
الجنود النظاميين. واريدهم من المحاربين الحقيقيين. اريد هؤلاء وليس الضباطء. اراد الرئيس 
الاطلاع على آرائهم العملية المباشرة عن أفغانستان. 


تذكر بانون. الذي تعوّد التنقيب 4 التاريخ من أجل استخلاص حقائق تخدم أهدافه. شغفٌ 
الرئيس لينكولن الشديد بالاستماع إلى الجنود ؛ وكأنهم رؤساء أركان 4 الجيش. 

تناول ترامب-4 18 تموز/يوليو طعام الغداء”'2 2 البيت الأبيض مع ثلاثة جنود وأحد الملاحين 
الجويين الذين خدموا ش أفغانستان. جلس ترامب وبنس وماكماستر إلى أحد جانبّي طاولة الطعام 
العريضة واللامعة 4 غرفة روزفلت. وجلس إلى الجانب الآخر الشبان الأربعة بالزي العسكري. بدا 
الشبان مرتاحين #4 جلستهم. بينما كانت الكاميرات توثق زيارتهم للبيت الأبيض. 

فال الرئيس ترامب: وأوقة يفوك مسدب ووو نا قاف على شر بسيية عقر عا نا :وكيف تجرىي 
ا هناك 0 الذي يحب علينا قعله 0 الأفكار الإضافية. اننا نمتلك هنا ا رن 

0 ترامب 2 وكت لااحق ملخصا لاراء الجبود الى بانون: «ينيغي التوصل. وبشكل جماعي. 
الى تصور يسمح لنا بالتروج من دنالة بأى ثمن ن. الناس هناك فاسدون كليًا . لذلك لا يستأهلون أن 
نقاتل لأجلهم. .. لا يفعل حلف الناتو أي شيء. إنهم عقبة 2 وجهنا . لاتدع أي شخص يقنعك بأنهم 
عظماء. ذلك أن أي كلام من هذا النوع هوسخافة بالكامل». 
العاشرة من صباح اليوم التالي. أي 4# 19 تموز/ يوليو. قد مجلس الأمن القومي!"' 4 غرفة 
الاجتماعات التابعة له. بغية عرض الاستراتيجية. 


قضى ماكماستر القسم الأول من الاجتماع 4 تحديد الأهداف وترتيب الموضوعات التي 


)1١(‏ 2365>تل ام طم ارمجع نبال طمعي نامعل لكعمم لاات// :صاخ ,18.2017 نأل رصم 1:12 ",#3 تومن خا أمه”ا حوره[ ملك 
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سيجري النقاش بشأنها. أظهر ترامب ضجره. وبدا أنه قد توقف عن الإصغاء. سارع ترامب 
إلى مقاطعة ماكماستر بعد مضي نحو خمس دقائق. قال ترامب قبل أن ينهي ماكماستر عرضه: 
«لطالما سمعت هذه التفاهات عن أففانستان على مدى سبع عشرة سنة. وكل هذا من دون 
نتيجة): أضافالرفين أننا تولك مجحموعة من الأستراتجيات القصميزة للد وغين المترابظة: 
ولا يمكتنا الاستمرار شك تلك الاستراتيجية القديمة. 

أثار الرئيس موضوع اجتماعه مع الجنود الذي قد 4# اليوم السابق. وقال إن أفضل المعلومات 
التي حصل عليها جاءت من أولئك الجنود الميدانيين وليس من الجنرالات. ثم توجّه إلى ماتيس 
ودانفورد وماكماستر بالقول: «إنني لا أكترث لكم. إننا نخسر كثيرا 24 أففانستان التي تحولت إلى 
كارثة. حلفاؤنا لا يساعدوننا. كما أن أولئك الجنود الأشباح الذين يقبضون مرتباتهم من دون أن 
يقدموا اي خدمة. انما يمقضون عليئأ». 

'وأضاف ترامب أن الناتوكارثة. ومجرّد هدر. وقد أبلغه الجنود أيضا أن جنود الناتولا يفعلون 
شيئا علن الإطلاق:«قال الزكمن: :«ناكستاق لا تسساغد ذا .والناكستانيون ليسا بأصدقاء فعليين لنا 
بالرغم من أن الولايات المتحدة تعطيهم في عو كتفي 1:17 ملفا ن كول ريسو ونا أضنا قن زر كين 
أنه رفض إرسال أي مساعدة إضافية إليهم. 

أصرٌ الرئيس على القول إن الزعماء الأفغان غارقون 2# الفساد. ويكسبون المال من الولايات 
المتحدة. لكن حقول الحشيشة كانت بمعظمها 4 المناطق التي تسيطر عليها طالبان. ولم تكن من 

أبلغ الرئيس جنرالاته ومستشاريه قائلا: «بإمكان الجنود الذين يقاتلون على الأرض إدارة 
الأمور أفضل منكم بكثير... وهم يقومون بمهمات أفضل من تلك التي تقومون بها. لا أعرف ماذا 
نفعل هناك بحق السماء» 

كان ذلك اللقاء بمثابة جلسة توبيخ للجنرالات. وكبار المسؤولين. استمرت خمساً وعشرين 
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دفقيمة. 


قال تيلرسون: «لا يمكنك التفكير 4 أففانستان بشكل منعزل... ويتعيّن عليك التفكير فيها 2 
سياق إقليمي. لم يسبق لنا أن اتبعنا مثل هذا النهج المتعدّد الأوجه تجاه أفغانستان والمنطقة». 


سأل ترامب: «لكن هل ننتظر سقوط أعداد إضافية من القتلى؟ وكم من الناس سوف يخسرون 
أطرافهم5 وكم من الوقت الإضاي الذي يجب علينا قضاءه هناك5» كانت حجة الرئيس المعادية 
للحرب تعكس رغبات قاعدته السياسية. وهي الممثلة بأعداد كبيرة 2 القوات المسلحة. 


قال ماتيس: «إن أسرع طريقة للخروج من هناك هي أن ننهزم». 


١ دح‎ 


تحول هنا موقف ترامب وفال: «أن مودي. رئيس وزراء الهند ٠‏ صديق لىء. وأنا أحبّه كثيرا . قال 
لى مودى أن الولايات المتحدة لم تكسب شيئا من فقا تميكان: لم تكسب شيئا علننا أن أففا كان 
تمتلك ثروات معدنية هائلة. اننا لا نأخذ كما يفعل الآخرون. 5 مثل ما تفعل الصبين. والولايات 
المتحدة بحاجة الى بعض من مصادر اقناتستان التفيتة مقادل تقديم أي دعم إليها. إنني لن أجري 
أي اتفاق على أي شيء إلى أن نحصل على المعادن... كما يتعيّن على الولايات المتحدة أن توقف الدفع 

تحدث ماتيس عن الهيكلية الاستراتيجية التي قدّمها. وأهداف منع انتشار الأسلحة النووية. 
وقال إننا نحتاج إلى استراتيجية وسطية كي نتمكن من تقوية الأففان. 

سأل ترامب: «لم لا ندفع إلى مرتزقة للقيام بالعمل نيابة عنا؟». 

قال ماتيس: يتين علينا أن نعرف ! إن كان القائد لد انار إلى جانبنا كنيَا ب هذا اكوم 
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ردٌ ترامب: «سئمت من سماع عبارة أن علينا أن نفعل هذا أوذاك من أجل حماية بلادنا. أومن 
أجل ضمان أمننا القَومي» 

اكتفى سجل مجلس الأمن القومي الرسمي والكامل عن ذلك الاجتماع بذكر أن ترامب «صادّق» 
على استخدام «خليط من الأدوات» للضغط على باكستان كي تتخلى عن دعمها السرّى لطالبان. 
لكن الوثيقة: وعلى عكس كلام ترامب. أوردت أن الولايات المتحدة سوف تستمر 4# التعاون مع 
باكستان عندما تتقاطع المصالح. وأن تقديم المساعدات المدنية لباكستان سوف يستمر. بينما يتوقف 
تقديم المساعدات العسكرية على السلوك الأحسن لها. بدت هذه الاستراتيجية جديدة وصارمة من 
الناحية البلاغية والعملياتية. 

وقت لاحق من ذلك اليوم''' تجمّع 2 مكتب بريبوس أولئك الذين شاركوا 4 الاجتماع,: 
وذلك بهدف مناقشة شنالة الآانتراشسية الشعة تاه امنا سكا وجنوت اهنا تحهد. ها كما فك 
لعرض الأمور بطريقة تظهر أنه سمع آراء الرئيس. كما حاول قدر الإمكان التشديد على الاتجاه 
العام لهذه الاستراتيجية بطريقة مسؤولة. وحاول أن يكون متفائلاً. لكن كان من الواضح أنه. هو 
وماتيس. وتيلرسون. قد بذلوا أقصى جهودهم. 


)١(‏ مراجعة الكاتب للمذكرات التي كتبها أحد المشاركين ف الاجتماع. 
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الرتقضنا ف مرسومى لتو للت البناء 17 لمانا شاقفة الاتسك سسية على ساقدة الام ذا 
بانون 2 ذلك الاجتماع وكأنه يروج للخطة المرسومة حين أن بريبوس وستيفن ميلر. وهو مستشار 
سنانناك: وكاب ونم خط متسراء وكات خطانات كان عدون الاتضيالات للق حيف سيغدر ود 
اشتكيا من طريقة عمل مجلس الأمن القومي. أما ماكماستر فلم يظهر وكأنه يرغب # تطبيق آراء 
الرئيس. لكنه كان يحاول إقناع ترامب بآرائه. أراد بانون استيعاد ماكماستر ليحل كيلوغ محله. وهو 
كبير موظفي مجلس الأمن القومي. وله رؤية للعالم تتطابق مع رؤية الرئيس 


أبلغ غراهام ترامب أن أشرف غاني. رئيس أفغانستان. سوف يسمح له بتشغيل العدد الذي يريده 
من جنود مكافحة الارهاب. وبإقامة العدد الذي يريده من قواعد وكالة الاستخبارات المركزية. كان 
دلك سيشكل أفضل موفع تنضصت وأفضل مئصة لمكافحة الأرهات الدولى له العالم. قال غراهام: 
«سوف يسمحون يوجود ان انا ١‏ جبدى. يمكنك أن تقفز فرحا لأنك تمتلك شريكا ف مكافحة 
الإرهماب 2 افَفانسْتَان: الأمر الذي من فانة تفادي وفوع هجوم اخن مثل هجوم الحادي عشر من 
ايلول/ سبتمير». 

قال ترامب: «لكن ذلك لن يسهم ب2 بناء الدولة». 

رد جيفرسون موافقا: «إننا لن نذهب إلى هناك من أجل نشر الديمقراطية الجيفرسونية». 
كانت النقطة التي تثير قلقه هي ازدياد التوتر الذي لا نهاية له بين باكستان والهند. وأضاف: «تقوم 
باكستان بإنفاق مبالغ كبيرة من أجل صنع المزيد من الأسلحة النووية. وهكذا بدأ الأمر يفلت من 
عقاله بالفعل». 

سيق لفراهام أن قام منذ وقت قريب بزيارة أفغانستان. اللصادرت متشائما . قال بعد ذلك: 
«لا نمتلك خطة لأداء دور الجانب الدبلوماسىي». يكن هفاك فتمكل خاهن ليؤدي الدور الذي كان 
يؤديه ريتشارد هولبروك ‏ القسم الأول من رئاسة أوباما .وأضاقف: «حتى أننا لا نمتلك سفيراء. لكن 
على كن عليه كان هناك شح ؤاحد فقظ عو ف مكتب تشقون حنوب اسيا ف وزارة الخارجية. 

و 6 ااء 

فال غراهام: «سوكف تنخفق 2 الجانب السياسي». وراى ان التسوية السلمية مع طاليان هى 
المخرج الوحيد من المأزق. «سوف يستمر الباكستانيون 4 أداء دور مزدوج. إلى أن يروا أن طالبان 
فد بدأت تخسر». 

قال غراهام: ركلا . له أريد وخ أكون سفيرا لدف باكستان». 


)١(‏ مراجعة الكاتب للمذكرات التي كتبها أحد المشاركين # الاجتماع. 
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: . 

تركت المسألة عند هذا الحد. 

بدأ ترامب يك البيت الأبيض بترديد الموقف الذي سمعه 2# الاجتماع: «الطريقة الوحيدة لنفوز 
بها هى إقامة تنمرد ضد تمرد طاليان». 

2 .: َ 

اعجب ترامب بفكرة التمرد. اى تجريد حملة تكون الدولة متاكدة من ان احدا لن يربحها. قال 
الرئيس: «هؤلاء هم الرجال الدين حاريوا الروس 2 الثمانينات علن ظهور الخيل». هذا هوالحل 
الصباكب: 

صب بانون الزيت على نار فكرة الحملة ضد طالبان. وذلك عندما انتقد الجيش الأفغفانى 
الضعيف. قال بانون: «أنفقنا تريليون دولار من أجل انتقاء المحاربين الأفضل 4# العالم لكي نحوّلهم 
إلى أسوأ جيش 4 العالم». 


9 ترامب بهذا الرأي كذلك. وهكذا عبّر بانون عن أجرأ موقف يعتقد بأنه يستطيع أن 
يصل إليه. كان الرجلان يحاولان تكوين سياسة عن طريق سلسلة من الكليشيهات المؤلفة من جملة 
واحدة. ْ 

أما غزافاف :فق كم تحديرا اخن الى توامه: 

ل ك فار تراد (امحهم حسفا هن حتاف لأن [83٠١‏ من الجنود] لن يفعلوا 

شيئا :وق العواقب». وكان يشير إلى عدد الجنود الموجودين أففانستان حائيا. «والعواقب 
المرتقبة هي: سوف تتحول [ أففانستان] إلى عراق أكثر غلياناً. ينتشر 4 أففانستان إرهابيون دوليون 
أكشر كثيرا من العدد الذي انتشر # العراق 2 أي وفت من الأوقات. وسوف يكون التدهور 2 
كما أن احتمالات الأعمال الارهابية الآتية من أففانستان سوف تزداد بطريقة مضاعفة. وسوف يأتي 
مجو الشادى بعشو عن أرلول اإستكهر الثالى مرحيف أن الأول هذا نهو افيا رقفب أما التسؤال 
المطروح فهو: هل سوف تمضي 4 سلوك الطريق التي اتّبعها أوباما إلى النهاية وتضع حداً للحرب. 
الأمن الى قينا حمينا :ذ ذاكرزة الكظي أ سروف تلاك بطرروق مان اران اهنا يعاق 


الفضل السادس عشررة) 


2 


«لاشك # أنك تمرح مدي . هذا ما قاله بريبوس لوزير الخارجية تيلرسون خلال مكالمة هاتفية 
جرت بينهما أوائل شهر أذار/,مارس. كان من المقرر مراجعة الاتفاق النووي مع يرا ن: بعد 
كل 6١‏ يوما. قال تيلرسون إنه لم يتبق سوى يومين لتجديد الاتفاق أو رفضه. وسبق أن وصف 
ترامب ذلك الاتفاق' '' بأنه «أحد أسوأ الاتفاقات التي رأيتها 4 حياتي». أما # العام .5١17‏ أي 
غتدهنا كان هريش ها للرئاسة!'! فقد قال: «إن أهم أولوية عندي هي إلغاء ذلك الاتفاق الكارثي 
مع إيران». 


لكن تيلرسون أراد تجديد الاتفاق لأسباب عملية .وبوصفه مسألة مبدأ ا الواف قع الأهم فهو أن 
ايران التزمت بما اتفمت نفمت عليه مع إدارة أوياما بومكة أضاح ملرسون نضا حون لويد ل 


والواكقية ان اتبريشينا هيه إننا بتاجة | لى تسيقة #ستتطلنم الإضساء التاناى بوجهة لكر جر امنب وها 
النص لن يبعجية. وسينفجر غضيا عندمأ نقراده. 


)١(‏ إنالمعلومات الواردة كك هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
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وعندما لخص بريبوس الافتراح الذى قدمه تيلرسون. رد الرئيس بحسم: «لن تفلحوا 2 
إقناعى بهذا غصيا عتى!» 


فام بريبوس بعد ذلك يجولات مكوكية بين الرئيس وتيلرسون. 

قال تيلرسون: «إنهم لا يخرقون الاتفاق. وتؤكد وكالات الاستخبارات. وحلفاؤنا الذين وقعوا 
الاتفاق معنا. ان ايران لا تخرقه». 

قال بريبوس: «إن هذه الحجة لن تقنعه». لكن تيلرسون تمسك بموقفه. ثم رد بريبوس: «لدينا 
مشكلة إذاء. ثم رأى أن عليه تذكير تيلرسون بأن «الرئيس هومن يتخذ القرارات هنا». ثم حاول رفع 
المسؤولية عنه قائلا: «أنا لا أحاول تصعيب الأمر عليك». 

ولك اجتماع آخر بينهما قال ترامب لتيلرسون: «هذا أحد أهم المبادئ التي التزمتها. أنا لا أحبّذ 
هذا الاتفاق الذي كان أسوأ اتفاق توصلنا إليه على الإطلاق. وها نحن الآن نقوم بتجديده». لكن. 
ولآنه لم يتبق من المهلة سوى تسعين يوما. فإني سأوافق هذه المرة. «لكن هذه هي المرة الأخيرة. لا 
تعد إلى سحو دا لمحاولة نجديد هذا الشىء. ولن تكون هناك نجديدات أخرى لهذا الاتماق الملخزى». 


« 


توصل ماين ا اي وأكر هدو 0 فقال لترامب: «حسنا. 


راقب بريبوس ما يجري بإعجاب. ذلك أن ماتيس لم يكن ذلك الرجل المتواضع. لكنه بالتأكيد 
يعرف كيفية التعامل مع ترامب. 


كان على تيلرسون 4 18 نيسان/ابريل إرسال رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول رايان. لكن 
ترامب لم يرض بما ورد # المسودة الأولى. واقترح أن تتضمن الرسالة القصيرة!'' ما يؤكد أن 
ايران كانت 0 دوله راعية للورهاب». وأن محلس الا من القومي سوف يمهوم بمراجعة الموفف 
نا الاستمرار 2 رفع العقويات الاقتتصادية . والذى كان جزءا من الاتفاق. 

بدأ المعلقون 2 المحطات التلفزيونية بمهاجمة ترامب فور نشر الرسالة. ما أدى إلى انزعاجه 
الشديد ٠‏ فأمر تيلرسون يعمد مونهر صحفي للتنديد بالاتفاق الذي حرى تجديده للتو, والتنديد 
بإيران أيضا 000 المستغرب دا اطلاق هذا الهجوم © غضون ساعات قليلة من تجديد هذا 

قرأ تيلرسون خلال عرصه الذي استمر خمس دقائق!' رسالة محضرة سلفا نتضمن كل 
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الشكاوى ضد إيران: «اختبارات الصواريخ الباليستية. وتهديدات «أكبر دولة راعية للارهاب 3 
العالم» ضد إسرائيل؛ وخروقات حقوق الإنسان, والتوقيفات العشوائية للأجانب. بمن فيهم مواطنو 
الولايات المتحدة. ومضايقة سفن البحرية الأميركية. وسجن المعارضين السياسيين أو إعدامهم, 
«الوصول ال رقم فياسي 2# إعدام الأحداث». ودعم «نظام الأسد الوحشي 2 سورية». 

ثم علق تيلرسون بعد ذلك بالقول: «إنْ الاتفاق أخفق 4 تحقيق هدف التوصّل إلى إيران غير 
نووية. ولن يؤدي ذلك الاتفاق إلا إلى تأخير هدفهم 2 تحوّلهم إلى دولة نووية». 

وكان أوباما قد عرّف الاتفاق بأنه «اتفاق غير ملزم». وليس معاهدة تتطلب مصادقة مجلس 
الشيوخ. وقد أبلغ بريبوس ترامب: «قد نستطيع أن نعلن أن الاتفاق هو وثيقة يتعيّن إرسالها إلى 
مجلس الشيوخ للمصادقة. لكنني أرى أن تسحبها من بين أيدينا. وتقدّمها إلى مجلس الشيوخ 
0 افرارها. بأغلبية الثلثين واعلاتها معاهدة». 
ذلك لم يستمر 5 لبرهة فصيرة. 


جهد بريبوس وتيلرسون وماكماستر الى «جدولة الأمور زمنياء. على حد التعبير الشائع 2 البيت 
الأبيض. عندما يحس موعد التجديد التالي يبيعل تسعسن توا 

قال ترامب خلال جما عند فقيل الموعد النهائي للتجديد 2# ١١‏ تموز/يوليو: «انهم يخرقون 
الاتفاق. ٠‏ وعليكم التنفكير 2 تر تيب الحجة اللازمة لإعلان هذا الموفف». 

دخل نيلرسون ذات يوم إلى غرقة الطعام المجاورة للمكتب الييضاوي. لمقابلة تراأمب وبريبوس. 
ولكي يشرح للرئيس مجددا عدم وجود خرق للاتفاق. 

إلاْأناخراي اضر على موففة«وقالةوانهفة يخرقون الأقاق: وعليك إعداد تسن رؤكد أن هده 
الاتفاقية قد ماتت وانتهتء. ثم اقترح إمكانية إعادة النظر #ي بنود الاتفاق. والاستعداد للتفاوض 
من جديد. 

رد تيلرسون ساخطا: «سيّدى الرئيس. السلطة 2 يدك. أنت الرئيس. قل لي ماذا تريدني أن 
أفعل. وبإمكانك أن ترسم لي الطريقة. وأنا سوف أفعل كل ما تقوله». وقد اقترب تيلرسون بهذه 
اللهجة. وإلى درجة خطيرة. من خرق بروتوكول التعامل مع الرئيس. 

لم يختلف مدير وكالة الاستخبارات المركزية بومبيو كثيرا مع طروحات تيلرسون بشأن إيران. 
وواقع حال الاتفاق معها. لكنه تعامل مع الرئيس 4 هذه المسألة بليونة أكبر. أي كما يفعل ماتيس. 


١1١ 


فقا مكاظا تراس مكسنا :افون تك تدص الركس قبت أفهم أن الاتقاق تاج من التاح: 
التقنية». 


تمسّك ماتيس برأيه ‏ أن إيران هي أبرز عنصر مؤثر د عدم اللاستعران الدى يسود المنطقة:. 
وكات انين مكصندا جدا 4 محاقله الخاصة . لكنه أصبح أكثر اعتدالا. فمد كان يرى ضرورة دفع 
الإيرانيين إلى التراجع. والحاق الهزيمة بهم. ومحاولة دق إسفين بين الروس والإيرانيين. لكن من 
دون التسبب 2# نشوب حرب. 

إلا أن:زوسيا خذرت هاتسين بترا بأن اندلاع حرب 2# منطقة البلطيق. سيؤدي حتما الى 
استخدامها الأسلحة النووية التكتيكية ضد قوات الناتو. فقال ماتيس. وبتأييد من دانفورد. إن 
روسيا كانت تهديدا وجوديا للولايات المتتحدة. 

وكان ماتيس فد اش لصدافة وثيعة مع تيلرسون: وحاول الرجلان الالتقاء على مائدة الغداء 
ل الأسابيع التالية. وكان منزل ماتيس بالقرب من وزارة الخارجية؛ فأبلغ موظفيه غير مرة: 

رأى ماكماستر أن ماتيس وتيلرسون هما «الفريق الثنائي». ووجد نفسه خارج دائرتهما. وهو 
الأمر الذي كانا يريدانه بالضبط. 


كان تيلرسون على خلاف مع البيت الأبيض بشأن موظفي وزارة الخارجية. وهو الأمر الذي زاد 
الأمور تعقيدا. وقد دعا 525 بعد ذلك إلى عقد اجتماع مع تيلرسون وستة من موظفي البيت 
الأبيض. وعد الاجتماع فوق شرفة خارج زاوية مكتب رئيس الموظفين. وقد عارض تيلرسون 
ناضيوان بف احدى الراحل: الشخص الذي رشحه البيت الأبيض لمنصب رؤيع. نجح 4 توظيف 
الشخص الذي افترحه هو. ١‏ 

أما جوني دي ستيفانو. مدير موظفي البيت الأبيض. فقد عارض هذا التعيين. فرد تيلرسون 
مناشظا: «لا أسمح لأحد بأن يقول لي من أوظف. ومن لا أوظف. وقد سمح لى عندما حولت بعلن 
هذه الوظيفة أن ُو خلت الأشخاص الذين أريدهم». 

قال بريبوس: «تستطيع أن توظف الأشخاص الذين تريدهم. لكن مشكلتنا هنا أن الأمور تجري 
ببطء شديد. فأعمالنا عالعة يسريب عدم وجوه من يكفي من الموظفين حيث يجب أن يكونوا ٠‏ مأ 
يجعلنا نيدو مثل المغفلين. وعلى هذا . فَإنٌ عليك أن كندآ يتوظيف هؤلاء الأشخاض فقيل أواخر شهر 
تموز/يوليو. أو سوف أبدأ أنا بانتقاء موظفين بنفسي». 


لم يتأخر الأمر قبل دخول تيلرسون ‏ صراع آخر. لكن المكان كان المكتب البيضاوي هذه المرة: 
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وأمام الرئيس. وقد بدأ الخلاف عندما وجّه تيلرسون إساءة لمستشار السياسات ستيفن ميلر. وهو 
من الأشخاص المقربين من ترامب. متهما إياه بالجهل. فردٌ عليه ميلر. بأن سأله بلهجة متعالية: 
«وما هو العمل الذي قمت بإدارته بالفعل؟» 
وقد حاول السكرتير الصحفي للبيت الأبيض سين سبايسرء والذي كان برتبة قائد 4 احتياط 
اليرحرية. إفناع ماتيس بألاة تراك 2 يرنات حواري بالنيابة عن الإدارة الحكومية. لكن الجواب 
كان سلبيا على الدوام. 

قال فناقمى عق القوادة» دسق تى .ناسين أن قثلك أشخاضا] كنت مركت واذ ااتماديت ها 
إهانتي. فسوف أرسلك إلى أففانستان. هل هذا واضح؟». 


أسمح لك بإقناعي توفيع واحدة الخوىق مثل هذه ». 

وقع ماكماستر# وقت لاحق على استراتيجية منهجية تجاه إيران . مؤلفة من فرعين ثم نشرها 
بعد ذلك. كانت فواعد الاشتباك هي الفرع الآول. والذى كان بالفعل حملة هدامة من أجل القاكتو 
© الشعب الإيرانىي . أما الفرع الثاني فقد حدد طرق المواجهة خلال التحركات التي تعتمد العنف. 
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هاجم ترامب خلال حملته الرئاسية الاتفاقات التجارية الأميركية بمثل القوة التي هاجم بها 
هيلاري كلينتون. وراى ان الاتفاقات التجارية الاميركية المعمول بها حاليا اتاحت للسلع الاجنبية 
الأرتهن اراق الولايات المتحدة, الأمر الذي جرّد العمال الأميركيين من وظائفهم. 

قال ترامب 2# شهر حزيران/يونيو من العام 7017 ''!؛ وخلال مهرجان انتخابي عقده # أحد 
معامل الخردة المعدنية 2 بتسلفانيا. إن خسارة الوظائف © القطاع الصناعي ما هي الا «كارثة 
سببها السياسيون». و«من نتائج سياسة طيقة القياديين الذين يفضلون العولمة على الأميركانية». 
كانت نتيجة هذه السياسة هي أن «قادتنا السياسيين حرموا الناس من وسائل كسب رزقهم ومعيشة 
عائلاتهم... كما نقلوا وظائفنا. وثرواتنا ومصانعنا إلى المكسيك وإلى ما وراء البحار». وهاجم ترامب 
كذلك كلينتون «وأصدقاءها # اقتصاد العولمة الذين أرادوا دفع أميركا لكي تفكر بطريقة محدودة». 

اختلف كل علماء الاقتصاد تقريبا مع ترامبء لكنه عثر على اقتصادى أكاديمي كان يكره 
التجارة الحرة بالقدر ذاته. وظف ترامب ذلك الأكاديمي 4 البيت الأبيض. وعهد إليه بمنصبين: 
مدير التجارة والسياسات الصناعية. وكذلك مدير مجلس التجارة الوطني. كان بيتر نافارو © 
السادسة والسيعين من العمر. وكان يحمل شهادة دكتوراه 2 الاقتصاد 0 جامعة هارفرد. قال 
نافارو ‏ تصريح علني له: «هذه هي إرادة الرئيس!". إن مهمتي الفعلية كاقتصادي هي محاولة 


)١(‏ إن المعلومات الواردة كْ هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
(؟) النص الكامل للخطاب يمكن الإطلاع عليه ل: 2016 ,28 106[ ,1160زأ20 ”,طععمم5 مواط وطول و *متصتصطآ لأدموج]“ 


(؟) ,8 طععهالا! ركرتعطته810 "رملدوة عدل! عطا مه ذا عمتصد/اا غ120 كا مصيص]1 ,مصطه0 ومناوعقء] «رعقلم"“ ,بوه0 ممم 
2018 


تقديم التحليلات اللازمة والتي تتوافق مع حدسه. وأنا أعلم أن حدسه صائبٌ دائما 2 هذه 
المسائل». 
يكون أمراً مفيداً ويسمح للأميركيين بشراء السلع بأععاز أ حلط كانت نت السلع جهن ا لسك 
وكندا . والصين. وق أسواق الولايات المتحدة أت ايها كانت تنافكسية. وكان ذلك يعنى أن 
الأميركيين الذين ينفقون مبالغ أقل على هذه السلع المستوردة امتلكوا أموالا أكثن لإثفافها على 
منتجات. وخدمات. ومدخرات أخرى. كان كل ذلك هو فاعلية الأسواق المعولمة. 

حدث هنا صدام بين كوهن ونافارو. قال كوهن خلال أحد الاجتماعات التى جرت 2 المكتب 
البيضاوى مع ترامب ونافارو نأ 8 من افتصاديى العالم يوافقون معه. كان كوهن على 
حق من الناحية المبدئية. وهكذا وقف نافارو وحيدا من الناحية العملية. 

لكن نافارو هاجم كوهن. ووصفه بأنه مجرد مغفل من مؤسسة وول ستريت. 

كان جوهر حجة نافارو هو أن العجز التجاري الأميركي يزداد مع الرسوم الجمركية العالية التي 
تفرضها البلدان الأجنبية مثل الصين. والتلاعب بأسعار العملات. والسرقات 2 الملكية الفكرية, 
والعمالة الخاضعة للاستغلال. والتساهل 2 فرض الضوابط البيئية. 

وقال نافارو إن اتفاقية التجارة الحرة لدول شمال أميركا (نافتا) تمكنت من استنزاف 
الشرايين الإنتاجية من الولايات المتحدة. وسحبها إلى خارج البلاد. أي كما توقع ترامب تماما. وهو 
الأمر الذي حول المكسيك إلى قوة إنتاجية. بينما تحوّل العمال الأميركيون إلى عاطلين عن العمل 
وفقراء. فقد عمال مصانع الفولاذ 2# الولايات المتحدة أعمالهم # هذه الأثناء بينما هبطت أسعار 
الفولاذ. وهو الأمر الذي أوجبٌ على ترامب فرض رسوم جمركية على الفولاذ المستورد. 

وافق ترامب على هذا الاجراء. 

أبلغ كوهن ترامب ونافارو. ٠‏ ويعد ا دفع بموجيات الاحترا م اق ازاء هذا الوضع: ولحقدل أن 
تتعلما شيئا لو لاعتفا الحسمت»: 

اعتبر كوهن أن غولدمان ساكس هي المؤسسة والمصدر الأهم والدائم للأبحاث. والمعطيات. 
ادر . يعنى ذلك أنه 3 5 وكقت شارك فيه المرء 2 اجتماع ما فيجب عليه امتللاك معاوعات 

كقة وضلية أكثر من أي شخص آخر ‏ غرفة الاجتماعات. " 

قال كوهن: «إن المشكلة هي أن بيتر يأتي إلى هنا ويقول كل هذا الكلام. لكن من دون أن يمتلك 

ترامب لم يقرأها قط. ولعله لن يفعل ذلك 2# المستقبل. كان ترامب يكره قراءة الدراسات الطويلة. 
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توجّه كوهن إلى الرئيس محاولا تلخيص الوضع: «أنت تمتلك رؤية نورمان روكويل لأميركا». 
الاقتصاد الأميركي ‏ هذه الأيام ليس كما كان 2 تلك الأيام. أما اليوم فإن «ما يزيد على //١‏ 
من باتجنا المحلي الإجمالي يأتي من قطاع الخدمات». كان كوهن يعرف أن النسبة هي 84// د تقريباً: 
لكنه لم يرغب أن يتوجه إليه أحد لينصحه بتدوير الأرقام. أما طريقة غولدمان فكانت 'يْ تدوير 
الأرقام نزولا. لكن بحذر. 

«فكر 2 هذا دأ سيدي عندما تسير 2 أحد شوارع مانهاتن 2 هذا اليوم اك الوم 
بالمقارنة مع ما كان عليه الشارع 2 مانهاتن قبل عشرين أو ثلا ثين سئة». اختار كوهمن تقاطها مألوفا 
لديه ل الشارع ويتذكره 58 لآنة قبل عشرين عأها قامت #ش الزوايا الأربع مؤسسات: غاب. 
وجمهورية الموز. وجاي. بي. مورغان. وأحد متاجر التجزئة 

والقدفيت هق لك الزوانا تحمهؤوية ألوة وكات أو أنقسا أضصبيعنا بعيدا ع الاو اما مر 
التجزئة المحلي فلم يعد له وجود. ْ حين أن جاي. بي. مورغان لا تزال قائمة. 

«سوف تجد الان ستاربكس. وصالونا لتجميل الأظفار. وجاي. بي. مورغان. وكلها أعمال 
د 

«وهكذا عندما تسير 4 جادة ماديسون اليوم: أو عندما تسير ف الجادة الثالثة. أو .4# الجادة 
الثانية. فسوف ترى محال التنظيف الجاف. والمأكولات: والمطاعم. وسوف ترى مقهى ستاربكس. 
وصالونات تجميل الأظفار. لم يعد لدينا متاجر ما آند با لبيع الأدوات المنزلية. ولم يعد لدينا ما أند 
با لبيع الثياب. فكر كذلك 4 المستأجرين الذين يشغلون برج ترامب». 

«ان أكبر مصرف صيني هو أحد أبرز المستأجرين عندي». 

«وما هو أكبر مؤسسة تجزئة 4# برج ترامب5». 

رد ترامب: «إنه ستاربكس. وكذلك أحد المطاعم .ف الطابق الأرضي. أوه تذكرت. وهناك 
مطعمان آخران 2 الطابق الأرضي». 

«بالضبط. فالمساحة المخصصة للتجزئة هذه الأيام إذن هي كلها للخدمات. وليست للناس 
الذين يبيعون الأحذزية. أو الأجهزة. أو الأقمشة والأدوات المنزلية. هذه أميركا هذه الأيام. فإذا 
كا اقتصيا دف عانق موا عددد على #ازلاة الشومات» ز اننهنا أسوالا أقل على على السلع. فسوف 
كوت متض كنا سكن اكت حيكنن) | داف فى الكزمناك أو أن شلك قينا يقية امسر 2 سن 
مدخرات». 


5 5 5 ع بير يبعا 7 
اكتشف كوهمن ان عليه ان يصرح عاليا اذا اراد ان لسبمع اراوه. فمال: «أسمعوتي حيدا. ان 
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الوقت الوحيد الذى ينخفض فيه عجزنا التجاري» هووقت أزمة مثل الأزمة الاقتصادية التي حدثت 
4 العام .٠٠04‏ «ينخفض عجزنا التجاري لأن اقتصادنا يْ حالة انكماش. وإذا أردنا خفض عجزنا 
التجارى فإن باستطاعتنا فعل ذلك. دعونا ندمر الاقتصادا». 

لكن من الجهة الآخرى قال كوهن إنهم إذا اتبعوا طريقته. أي عدم فرض رسوم جمركية. ولا 
حصص محدده. ولا حمائية: ولا حروب تجارية. وداذا فعلنا ما هو صواب. فان العجر التحارى 
سوف ترتمع». 

قال كوهن: «سيديء أخبرتك بأن هذا سوف يحدث. هذه علامة جيدة لنا. وليست علامة 


سسددة ). 


قال الوكسن قسني من أنحاء المطافاقا :«التى كافث ونا كبر السيقاعة العزلاة» لعنها 
الآن مدنْ مهجورة؛ ولا أحد يشغل وظيفة فيها. ولا عمل لأحد هناك». 

فال كوهن: «قد يكن هد ا اصكها ادس لكن كد كر أن كيه دقاعت من ٠‏ سئة 
درجت على صنع عربات الخيل. وسياط العربات. لم يكن لأي من الناس وظيفة # ذلك الوقت. 
اضطر السكان الى التفكير 2 التخز من يمكتك. أن تهت إلى ولايات مثل كولورادو وسوف تجد 
نسبة بطالة لا تزيد على 7, 47:. لأن الناس هناك يبتكرون أفكاراً جديدة». 


لم يحبّذ ترامب الفكرة أو يقتنع بها. أو بأية حجة من الحجج. قال ترامب: «الأمر ليس هكذا 
د 

استد عى كوهمن لورئسس ب. ليند سى؛ وهو أحد رجال الافتصاد من هارفرد. كان ليندسي 
يشغل منصب كوهن 4# أيام الرئيس جورج دبليو. بوش. سأل ليندسي بصراحة: لماذا تضيع 
وقتك بالتفكير بشأن عجزنا التجاري؟ يتعيّن عليك التفكير © الاقتصاد ككل. وإذا تمكنا من 
شراء منتجات رخيصة من الخارج وتمكنا من التفؤق 4 مجالات أخرى. مثل الخدمات ومنتجات 
التقنية العالية. فإن ذلك يجب أن يكون محور تركيزنا. وهكذا تقدّم الأسواق العالمية للأميركيين 
فوائد عظيمة. 

سأل ليندسي: «لماذا لا ننتج السلع داخل البلاد؟ إننا بلاد مصنعة». 

بطبيعة الحال فإن الولايات المتحدة ننتج 57 كثيرة. لكن الواقع لا يتوافق مع رؤية ترامب. 
ويتمسك الرئيس برؤية قديمة العهد عن أميركا: (الغوبات:واليات ال كدف وكانا كت )ونضية 
يكون العمال مشغولين جدا 4 خطوط الإنتاج. 
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جمع كوهن ما أمكنه من المعلومات الاقتصادية المتاحة ليبرهن أن العمال لا يطمحون الى العمل 
ل خطوط الإنتاج 2 المصانع. 

درج كوهن 4 كل شهر على إحضار''' أحدث نسخة من نشرة فرص العمل وأعداد العمال 
115 وهي النشرة التي يصدرها مكتب احصاءات العمل. أدرك الرجل أن احضار هذه النشرة 
فاكل هر كان كرعا من الفباء: لأن كل هود كاق سمه عن :العود السايق نكنه الغ تعبا بلك : 

نشر كوهن صفحات النشرة أمام الرئيس. وقال له: «سيّدي الرئيس. أتسمح بأن أريّك هذه؟ 
انظر. إن أكبر عدد من الذين يتركون الوظائف. أي الذين يتركونها طوعا. كانوا ك قطاع الإنتاج». 

قال ترامب: «لم أفهم». 

حاول كوهن شرح الأمر: «تيصني أن أجلس 2 مكتب يق مزود بوسائل تكييف الهواء وراء 
طاولة. أويمكنني أن أظل واقفا طوال ثماني ساعات 2# كل يوم. أي وظيفة يمكنني اختيارها اذا كان 
المرتب هوذاته5». 

أضاف كوهن: ول" يريد الناس الوفوف أمام فكرن صهر المعادن تبلغ حرارته ف..؟ درحة. ولا 
يريد الناس العمل # مناجم الفحم لتصطبغ رئاتهم باللون الأسود. يميل الناس إلى اختيار وظيفة 
أخرى بالمورتت ذاكهة: 

ولم يقتئع ترامب بهذا العرض. 

مئان سأل كوهمن الرئيس: «دلماذا نتبينى هده الاراء؟». 

رد الرئيس: «هذه آرائي التى التزمتها على مدى ثلاثين عاما». 
لق ا لكن ذلك لا يعني أتني كنت مصيباًء. 


وظف بريبوس روب بورتر ليكون سكرتير موظفي البيت الأبيض. وهو الذي كان مزودا بتوصيات 
عالية!") عن الاشخاضضن الذين شغلوا هذا المنصب 2 عهود الرؤساء الجمهوريين. لي 


)١(‏ يُمكن الاطلاع على الأرقام الواردة ب نشرة 101.75 المتاحة للجمهور على الموقع الآتي: 
لاا ز/بام0ع. 5 ا0. بجبحبب//: كم اط 


(؟) كان من بين أبرز الذين أعطوه توصية بتوظيفه برت كافانو. وهو الذي شفل منصب سكرتير الرئيس جورج دبليو بوش. وعين بوش 
كافانو قاضيا # محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا التي تتمتع بسلطات فوية. طناك الى ذللف أن الركيسن تراهب وشحة لتضؤية 
المحكمة العليا # 4 تموز /يوليو من العام ١8‏ ل 


بورتر توفيع مأ يشيه قسم الولاء بالدم له. . «من الجيد 3 تكون كد التحقت بهارفرد؛ وأكسفورد؛ 
وأنت ذكي. والجميع يشهدون لك بذلك. لكن ما يهمني أنا فعلا فو ان تكن لصا لع 

كان بورتر زميلا لجاريد كوشنير 2 هارفرد. وكان معه 2 الصف الذي درس فيه والد بورتر. 
روجر بورتر. الذي عمل 4 مركز سكرتير موظفي البيت الأبيض 4# عهود الرؤساء فورد. وبوش 
الأب. وريغان. 

التقى جاريد وبورتر خلال الفترة الانتقالية لفترة ساعتين من الزمن تقريبا. بدت الساعة 
الأولى أشبه ما يكون بامتحان ولاء. 

قال كوشنير إن ترامب يمتلك حدسا قويا. وكان عبقريا 2 السياسة. لكن الأمر يتطلب بعض 
الوفت رده «يتعين عليك أن تتعلم كيفية التعامل معك . وكيفية التواصل معة». 

لم يكن بورتر من مؤيدي ترامب خلال حملة العام 3١17‏ الرئاسية إلا أنه قبل الوظيفة. 
لم يكن بورتر فد فابل ترامب عند حلول يوم التنصيب. لكنه جلس خلف المنصة. وجفل عندما 
ويقابله شخصيا. 

«أنا روب بورتر سيّدي الرئيس. وأنا أشغل منصب سكرتير موظفي البيت الأبيض». كان من 
الواضح أن ترامب لم تكن لديه أي فكرة مسبقة عن بورتر وعن منصبه. أبلغ جاريد ترامب بأن 
بورتر سوف يضع هيكلية لحياة ترامب وينظمها. 

تطلع ترامب نحو الرجلين. وكأنه يريد أن يقول: ما الذي تتحدث عنه5 وأنت لن تفعل شيئًا 
كهذا. ولن يجرؤ أحد على فعل هذا. ابتعد الرئيس من دون أن يقول أي شيء. ثم توجّه نحو إحدى 

كانت الورقة الرسمية الأولى التي تسلمها ترامب لتوقيعها هي مرسوم يسمح لجنرال البحرية 
0 عت 2ت . هَ . 5 ه لاه الى ام 5 بو 5 . ٠. ٠.‏ 
تقل عن فترة السنوات السبع التى يفرضها القانون قبل ان يسمح له بتولى منصب وزير الدفاع. 

أما المسألة الأخرى التي قدّمت ! اليه فمكانت انسحاب الولايات المتحدة من شر اكة منطقة الملحيط 
الهادئ 2 | [. أو اتفاق منطمّة التجارة الحرة ا :1 فليمية. والذى حرى التفاوض بشأنه 2 عهد ادارة 
أوباما. وكان يسمح بتخفيض الرسوم الجمركية. كما يقدم منصة لحل خلافات الملكية الفكرية 
والنزاعات المتعلقة بالعمل ما بين الولايات المتحدة و١١‏ دولة أخرى ومن ضمنها اليابان. وكندا, 
وعدد كبير من دول جنوب شرق أسيا. 


أبلغ ابخان عدة ترامب خلال الفترة الانتقالية بأنه لو يتعدن انجاز كل هده الأمور يذ يوم 
واحد . وفالوا له أن 0 قليلا لأن كل شيء خاضع للمناقشة. 


قال ترامب: «لا. ا لن أناقش. كان ذلك من ضمن حملتى الرئاسية. ولن أتراجع عنة. 
وسوف أقوم بالتوقيع». 

وفع الرئيس الأوراق التي تنص على الانسحاب رسميا 2# يوم 77 كانون الثاني/يناير. وكان 
ذلك أول يوم عمل كامل من رئاسته. 


«ان برنامج ترامب المتعلق بالتجارة تعض مرتيطا بسدة يالقوى السياسية داخل الجناح الغربي». 
هذا ما كتبه بيتر نافارو مساعد البيت الأبيض الذي يترأس مجلس التجارة الوطني ‏ سجل ايز 
أونلي. وجاء ذلك ضمن مذكرة من صفحتين قدمها إلى الرئيس ومدير الموظفين بريبوس 2# يوم 717" 
آذار/مارس7١١١.‏ 


شعر نافارو بالسخط الشديد. وهو الذي كان يتفق مع وجهة نظر ترامب القائلة بأن العجز 
التجاري أمرٌ بالغ الأهمية. كان سبب سخطه عجزه عن تثبيت قدميه 4 منصبه 4 الشهرين الأولين 
من رئاسة ترامب. وكتب نافارو: «يستحيل وضع دراسة تتعلق بإجراءات بخصوص التجارة على 
طاولتك 4 الوقت المحدد». ْ 


توجه نافارو إلى مكتب روب بورتر الذي يشغل منصب سكرتير موظفي البيت الأبيض وقال 
له غاضبا: «إن أي إجراء تنفيذي حول التجارة. والذي يمر عبر إجراءات سكرتير موظفي البيت 
الأبيض سوف يكون معرضا للتعديل. والتأخير. أو التحريف». 

أما كوهن كعد «تمكن من تجميع قاعدة فوة ضخمة 2 الجناح الغربي. وكان فود مساعدين 
له © قضايا التجارة. نا التحلهن مما سين ها شري ونه وظلكة تعاننا الدرنافك قر ات بف بخان 
التجارة. 

«ولم تذكر الصحافة أن وزير الخزانة مينوشين هو جزء من «جناح وول ستريت التابع لكوهن». 
وفوا ناف 2ن يقاعلنة اسن سكلل أررجا كير كل :ا لعراءزمقتوج التعارة»: 

حدّد نافارو أولئك الذين يحاربون ضد «تيار كوهن المعاكس» مثل بانون. وستيفن ميلر. ووزير 
التجارة وليور روس. وذلك بالاضافة الى شخصه. 

م 

«سيدي الرئيس. هل تعلم ان رتبيني دحت الضغوط التى مارسها جناح كوهن. قد انزلت 2 
اليوم الأول من مساعد إلى نائب. وحرمت من موظفين مساعدين لي. وقضيت ثلاثة أسابيع د تقريبا 
من دون مكتب. ولم أتمكن من الوصول مباشرة إلى المكتب البيضاوي5؟,. 


١/5 


استخدم نافارو استعارة كان متأكدا أن قرامب يقهعها جيدا : « لعخسسبا مصطلحات لعبة الغولف 
كمد سمحوا لي بالذهاب إل ملفت مفصض» وأعطوني 007 وأمروني بالتسديد على التجارة, وهو 
أمرٌ مستحيل». افترح نافارو أن محصل فو مخلين التجارة الوطني على سلطة أكين: وموظفين. 
ونوسيع دائرة الصلاحيات. وتحدث نافارو كدذلك عن بعض ممالات الصحف الك تقد تتتقد كوهمن 
وتتحدث عن سلطنه المتزايدة. 

سلم نافارو المذكرة إلى بورتر. وطلب منه إرسالها إلى ترامب وبريبوس. كان بورتر يحاول 

تقديم نفسه على أنه وقصم لزن لكنه درس الافتصاد 2 أكسفورد وكان مقتنعا بن آراء نافارو 

كانت قديمة العهد ولا سند لها : لكن الأهم عند يورتر كان أن تاقارو عضوظ جماعة الأركن المسطخة 
بخصوص مسألة العجز التجارى. أي مثل الرئيس نفسه. 

شكل بورتر وكوهن تحالفا. وكان سكرنير موظفي الرئيس عضوا مخلصا ث «جناح وول 
سنتريت». 

اتضح لدى بورتر ل هذا الوقت أن نافارو يمثل وجهة نظر الرئيس حول مسائل التجارة. وارتأى 
أن إرساله للمذكرة إلى الرئيس قد يعزز من الصراع حول السياسات المتبعة إزاء التجارة. بل قد 
تتطور لتصبح صراعا رئيسيا. 

عرض بورتر المذكرة على بريبوس. 

قر 
قال بورتر: «إنها فكرة مريعة. ولن افقوم بتوزيعها. بل سوف اضعها على طاولتي. وابقيها 2 
بو 6 

ملفاتي. ولن ترسل إلى اي مكان». 

ولم يخالف بريبوس هذا الموقف. 

تحدث بورتر مجددا مع بريبوس بشأن التجارة. وقال له: «يتعين علينا أن نفعل شيئًا تجاه هذا 
الأمر الذي تحوّل إلى فوضى تامة». وكان يعني بذلك جناح كوهن- مينوشين 4 مواجهة جناح 
نافارو- روس. «تحول الأمر إلى ساحة شجار مفتوح يشارك فيه الجميع. وكل على طبيعته». 

فال برييوس: «حسئا. ماذا علينا أن نفعل برأيك5». 

«يتعدن على شخص ما أن يتولى مهمة تنسيق قضايا التجارة». 

17 برييوسن: «ومن هو ذلك الشخص5». 

قال بوردر: ث2 ظل إدارة عادية كان سيتولى المهمة المجلس الاقتصادي الوطني وغاري كوهن». 
كانت الوظيفة على الشكل الآتى: تجميع كل الآراء. والمعلومات. ودمجها إن كان ذلك ممكنا. وتقديم 
بعيضص الخيارات الى الرئيس. ثم الحصول على فرار وتكوين خطة للتطبيق. 


١ و‎ 


كأن بريبوس على علم بهذه النظرية. 

فال يورتر: :ولا يستطيع غاري كوهن الميام بهذه المهمة. ودذلك لأنه يقدم نفسة على أنه مسن 
أنصار العولمة. تكبا إلى ذلك أن بيتر نافارو. ووليور روس. لز تسفها لهنان كو وسظا نزيها 
لتنسيق أي شيء. ولن يحترما أى شىء يقوم بعرضه... و2 أي حال فإنه لا يريد القيام يهذه المهمة». 

قال بريبوس متبعا عادة ترامب 4 انتقاء الشخص الذي يكون أمامه 2# الغرفة. وحتى الأقرب 
إليه فيها: «لماذا لا تقوم أنت بهذه المهمة5». 

تسله:يوزقر«يهذه الطريقة: وهو السكرتين البالع هر العمر يقلا بيثة . والذي لا يمتلك أي خبرة 
سايقة 2# المهمات التنفيدية . وظيفة منسّق السياسات التجارية. وأصبح ميق كن والع امن أهه 
دعامات رئاسة ترامب ووعودها. 

بدأ بورتر عقد اجتماعات # فاعة روزفلت برئاسته عند الساعة التاببية والنضصف دوم الثلاثاء 
من كل أسبوع, وكان دفو اندها كل الأطراف المهتمة بهذا الشأن. كان برييبوس راهنا عن هذه 
الاجتماعات لكنه لم يعلن أي شىء بشأنها. بدا الأمر وكأنها تحدث هكذا ومن دون دنحضير. كما لم 
يتأخز هة من المساعديق الشكوضين وكبان الموظفين عن حضنور :تلك الاجتماعات: 

عوك كردي لهذا أمر:اجتماعات الخلائاء هذه لأنه كان يتحدث كثيرا مع بورتر حول مسائل 
التجارة. وتمكن بورتر بهذه الطريقة من تطوير علاقة متينة مع الرئيس' وكان يقضي أوقاتا كثيرة 


ارين 


أعلن ب هذا الوقت. أي 2# ١١‏ أيار/مايو. عن تثبيت روبرت لايتيزر. وهو محام # واشنطن. ونائب 
ارق تكتي أركدا :5 عوسرينا .م 4 متسب النن التهارض الأمدركي كا فتن الششخضن الننك 
يُفترض فيه أن يكون مسؤولا عن قضايا التجارة. 

أحضر لايتيزر ونافارو '# يوم 17 تموز/يوليو ملصقا كبيراً لعرضه على ترامب 2 المكتب 
اليشاوي كان اللضق مجسوطة كيرة هن الخريعات والاسهيم بالوان الامغة :ركان ينون «البرقاضج 
الزعتى التجارة: كان :ذلك اللسرى ممتابة برؤرة البركامع سساية حزاقت الحماقية للمجارة. كه 
التتمل غلى 16 ثازيغا مخندا للبدء بإعادة التفاوض: أواتكاذ اتخراع يشان الأقفاق التجارض الكورى 
الجنوبي - الأميركي. ونافتا 7148.51/4. وكذلك للبدء بالتحقيقات والإجراءات المتعلقة بالألومنيوم. 
والفولاذ . وقطع السيارات. اقترح الملصق كذلك فرض رسوم مشركنة هلى الفولاة نف عضون أقل 
من شهرين من الزمن. أي بعد عيد العمال. 


١ 


بدأ نافارو ولايتيزر شرح الملصق. وبدا ترامب مهتما جدا. 

وصل بورتر بعد البدء 4 شرح الملصق بدقائق قليلة. وسرعان ما بدأ بالاعتراض بقوة. إلى أن 
تحدى لايتيزر ونافارو وعملهما السيّىء. أما بريبوس فقد بدأ بالمطالبة منن 7١‏ آذار/مارس. أي منذ 
أن حدّد القواعد المطلوبة ب مذكرة من ثلاث صفحات. بوضع ورقة عمل رسميّة بشأن الاجتماعات 
والفراواك الركاسية أوؤت اللذكرة بالكظ العريكن. والقراوات تيسيف تقائنة: للك هن اللا تكد 
طريقها إلى التنفيذ. وتبقى كذلك حتى يقوم سكرتير موظفي البيت الأبيض بتنقيح مذكرة القرارات 
الموكفة هن الركيين ومحصيهاء: حلت اللذكزة ووانخظ العريضن: «أن القرازاك الفقوية تعد مؤفكة 
بالكامل». 

قال بورتر إن عددا من الإجراءات الملحوظة 4 الملصق تتطلب مصادقة الكونفرس. وأبلغ 
الرئيس بقوله: «أنت لا تمتلك الصلا حية». 

لم تجر # هذا الوقت أية محاولة لتنسيق كل هذه الحجج. قال بورتر بعد ذلك: «بيتر وبوب 
يمثلان وجهة نظر واحدة. وأنت بحاجة إلى رأي وزير التجارة | ولبور روس]. وبحاجة إلى رأي وزير 
الخزانة [مينوشين]. وكذلك إلى رأي المجلس الاقتصادي الوطني [ كوه ن|. ويتعين علينا أن نتفقد 
كل شىيء . وأن نتبع إجراءات معينة». 

لكن ل ذلك الوقت بالذات. غابت قضايا التجارة لتفسح المجال أمام الإجراءات. وهكذا بقي 


51: 


00 1 الثامن ح‎ ١ رفصا‎ 5٠ 


يمن بانون بحلول الربيع أن الفوضى الدائمة والسائدة # البيت الأبيض لا تساعده. ولا تساعد أي 
شخص آخر غيره على الإطلاق. فأباع رومن كاخلة : «أنت المسؤول هنا. وأنا أعمل من خلالك. لكنني 
لم عد أخد وقتا لإنجاز ما أريده». بدأ أن كبير موظفي الييت الابيكن: الذي لم يكن ممسكا بزمام 
المسؤولية قد أصبيع معرفاد : حتى بالنسبة إلى معرفل معروف يعمل على مزاجه. أي ستيف بانون. 

كان ذلك تنازلا رفض جاريد وإيفانكا تقديمه. وكان بريبوس يرى أنهما نسيج وحدهما. كما 
ويؤذيهما. 

فيال ترامب مرات عدداة: رأ تعتقد انها يحب أن يكونا هناك ». 

كان بريبوس يجيب بالنفي ‏ كل مرة؛ ويقول إنهما يجب ألا يكونا هنا بالك كنا له معان وكان 
متأكداً من أنه لا يستطيع أن يذهب بعيدا # محاولته | ابعاد ابنة ترامب وصهره عن الجناح الغربي. 
وكان يعرف اك لقف باستطاعة الجن أقصاء ا أغراد العائلة. وأث ذلك لن يحدث اذا 

قال الرئيس مرات عديدة: «إن جاريد وايفانكا هما ديمقراطيان من نيويورك». كان ذلك وصفا 
اكثر منه شكوى. 

كان بانون مقتنعا بأن جاريد''! قد سرب خبرا منذ وقت قريب إلى صحيفة الدايلي مايل 
)١(‏ إن المعلومات الواردة # هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
(؟) انظر 1ه 2085م معلالا :م015 [08) عطا دأ ممتاصتصط و'لافمو" ,ععنلصيهظ عم برعطل لصة عمقت لإاتصط 


13 ورنه1] ,© علمما لعتول لصة ملصةئا عن للنمصصم8 وم عاك ونو ألم م10 طاته "العامة عنام صن 5 مكل 
.7 ,5 طععدكلة ,لتقلا بزانودا **.كدرتدا© عساممه1 عصمطط عممك8 امعلرووءط عنرن! 


١ ما‎ 


البريطانية؛ يتعلق بصراخ ترامب © وجهه وي وجه بريبوس. ومنعهما من السفر معه على متن 
الطائرة الرئاسية إلى فلوريدا. لم يكن صحيحا القول إنهما منعا من السفر # تلك الرحلة؛ لأن 
الرجلين قد امتنعا عن السفر # ذلك اليوم. قال بريبوس لكوشنير: «لقد نصبتٌ لي فخا كما أنك 
أسأت إلى رينيس بهذا الخبر. أنا أعرف أنك أنت الذي قمتّ بذلك». 

تقب كوشئير هذا بد ة. كما ادر بالإهانة تتيحة لهذا الاتهام. . ومن جهة كان حجاريد 
مقتنعا١')‏ بأ ن بانون قد سرب خبرا الى صحيفة النيويورك تايمز عن الااجتماع الذي عقده 2 
شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 7٠١١7‏ مع السفير الروسي . وهو الأمر الذي صب الزيت على 
نار الاتهامات القائلة ناك حملة ترامب الرئاسية فد تلقت دعن من روسيا. 

تقاجريانون وايفاتكا خلال اجتماع قد مكتب بريبوس الذي يشغل زاوية 2 الجناح الغربي. 

صرح بانون أخيرا بوحة ايفانكا . ٠‏ وفال: ديأ لك من موظفة عيكة! أنت لا شيء لم 
فاشلة!» وأضاف أن عليها العمل من خلال كبير الموظفين مثل الآخرين. وأنه لا بد من وجود بعص 
النظام 2 العمل. «أنت تتجولين هنا ونتصرفين كأنك المسؤولة._2 حس أنك لست كذلك. أنت من 
ضمن الموظفين!)». 

ميونكت ايفاتكا وقالت؟ لست موطلقة: أناابنة الركسن الأرلن تون" بركفامت بالفمل انلقن 
الرسمى. «وأنا لن أكون قن هيه الموظفين أبد!». 

اتيت قتموة الققاق مسدهنا الى هذا الحد: 

حرص بوسيء 0 تاكته مدير جمله 0 ا 0 0 اتصالاته مع 0 

قال بوسي: «ستيف. أحدكما هو والد أحفاد الرئيس. والآخر ليس كذلك. وإذا وضعتٌ نفسك 

- و 

مكان الرئيس فمع من سوف يمف يأ ترى8؟». 

كان لبريبوس متاعب بدوره مع بانون. لكن بانون سار مع التيار. وأصبح داعيا إلى التوافق عشر 
مرات أكثر مما كان عليه جاريد وإيفانكا. 


كان بريبوس يلقى على الدوام مشقة 4 إفناع ماكماستر بالانسجام مع ترامب. لكن عند توجه 
مسكفار الأمن القومي إلى المكتب البيضاوي لحضور الاجتماعات المقررة. يقول الرئيس كالعادة: 


)١(‏ انظر: للاذكل]آ طاامد اع8/1 صولااط 00ت ععصطويط" ,ممعنامة أأدلا لقة ععطمعده] برع[ ناولا ,التصاءك .ك5 اعقطء للا 
.7 2 عمدلا ,دعص ليملا علط ع1 *“رولاد5 عكنان! ! مالالا معطصسنءنك0]آ] مز بزوحم] 


١الك‎ 


«أهذا أنتٌ جني لقد قابلتك لتوي». كان أسلوب ماكماستر 2 اعطاء تلخيصاته عن الأوضاع 
خاطتًا كله ب نظر ترامب. وكان هذا الأملوت معاكها لباوت ترسف مت كل الجوانب تدبا . كان 
ناكما سكومتطها ومتضيظا وخطيا ف طريفة كيرف أماحرامت كان على اتنتعداد للقفر مق ١أء‏ 
إلى «هه. والى «ي» ثم إلى «ن». أو أنه كان يعود إلى النقطة «د» أو «س». بينما كان ماكماستر يقول 
عاجوا عن الانضال من دأء الى وخ مخ دون التفرمج عل :انب 

اكتشف بريبوس انم اكننانبكر كان عنيدا بعض الشيء. وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. 
الذي سبق أن رحب به أوباما بحرارة. يعتزم زيارة الولايات المتحدة 4 شهر حزيران/ يونيو لمقابلة 
ترامب. كانت الهند هي الثقل الموازي لباكستان. التي تسببت للإدارة الأميركية الحالية. وللإدارات 
السابقة هق قل يمتاعب جرّاء تقديمها الحماية الصلبة إلى الإرهاب. أراد مودي الذهاب إلى كامب 
دافيد لكي يتناول الغداء هناك مع ترامب والتقرب منه أكثر. 


أبلغ بريبوس ماكماستر: «هذا ليس 4 البرنامج المقرر. بل سوف نتناول الغداء هنا. هذا ما 
يريده الرئتيس». 

انفجر ماكماستر غاضيا وقال: مولماذا؟ انها الهند يا رجل. انها الهند البائسة». كان يدرك 
تماما الأهمية الاستراتيجية للهند. وهي العدوة اللدودة لباكستان. يعني ذلك أن العلاقات الواسعة 
والقوية مع باكستان ضرورية جدا. 

أما المناسبة التالية للترحيب بالرئيس مودي''' فقد كانت حفل كوكتيل من دون زخرقفة زائدة 
لكن غداء العمل جرى # البيت الأبيض. 
أجرى دونالد ترامب. وهومنفعل جدًاء اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع جايمس ماتيس 2 البنتاغون 
صييحة يوم الثلاثاء. الرابع من شهر نيسان/ابريل. وكان ذلك 2 الشهر الثالث من رئاسته. كانت 
الصور ومقاطع الفيديو عن هجوم بغاز السارين. تعرض له المتمردون السوريون. تتوالى إلى البيت 
الأبيض. : 

كان ذلك هجوما بشعا ووحشياأ أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وكان هناك من د بسن القتلى 
أطفال ونسماء: أطفال. أطفالٌ وسيمون. كانت الرغوة تتصاعد من الأخواه. وكان أهالي الأطفال 
مرتعبين وغارقين بالأسى واليأس. كان ذلك من عمل النظام الديكتاتوري السوري. 

قال الرئيس: «دعونا تمتله! دعونا تداخل وتفتلهم جميعاأ». 

كان الجيش #ّ ذلك الوقت يمتلك القدرة على شن هجوم جوى عالي السرية 4 سورية. 


(1) ,اونظ لممابرصاطدة/1ا عط ,لاع تلاأعمصتاط امتامعاهط ن عافدلا مماعصنطدةك8]ا ها الستلا *وااك”] ولح“ و لل8/40" ,تمعد 3] عدوالة 
.7 ,26 علنال 


١ /ا/ا‎ 


بدا ترامب وكأنه صدم شخصيا بهذا الهجوم. سيق إن قدمت سورية وعدا بعدم استخدام 
الأسلحة الكيميائية . وكان ذلك إشارة ظاهرية الى مواققة َه الرئيس السوري الأسد على تدمير جميع 
أسلحته الكيميائية. 

أجل. قال ماتيس اإشارة إلى موافقته على هذه الدعوة. 

انتهت المكالمة عند هذا الحد. 

وقال ترامب لأحد كبار مساعديه: «إننا لن نفعل شيئًا من هذا. سنكون أكثر حرصا بكثير». 

كان من المقرر تطوير خيارات صغيرة: ومتوسطة. وكبيرة تمهيدا لشن غارة جوية تقليدية. 
وبحيث تكون على ثلاث مراحل. 

ا أن ا 0-0 وي و أن تقعل القفين لاتيتغلا لها : 

عن أوباما يذ العام 1-؟ 55-5 ب قتل النظام 2 
السئة التالية ١4٠١‏ مدنى بالأسلحة الكيمياتية. وامتلك أوباما 4 ذلك الوقت الجهوزية العسكرية 
التي تمكنه من وضع خطة لشن غارة جوية. لكنه تراجع عن هذه الحطوة لأنه واه تحن دشوب 

نزاع مسلح لخن والوقوع 2 مستتقع. 

كان فلاديمير بوتين. من بين الجميع الذي هبّ لنجدة أوباما. رتب الزعيم الروسي اتفاقية 
يوافق الأسد بموجبها على تدمير جميع أسلحته الكيميائية. وهكذا سحب من سورية ٠٠٠١‏ طن من 
الأسلحة الكيميائية. وهي كمية مذهلة بما يكفي. 

هلل أوباما لهذا النجاح. وهو الذي قال 4 العام :1١١4‏ «لقد نجحنا ك د تحقيق إنجاز مهم' 9 
2 جهودنا المستمرة لمكامحة انتشار أسلخة الدمار الشامل. وذلك عندما قمنا بازالة مخزونات 
«نجحنا بإخراج إ من الأسلحة الكيميائية»!'". 

لكن التقارير الاستخبارية المصنفة سرية تناقضت مع تصريحه. قال كلا بر. مدير الاستخبارات 
الوطنية!" .2‏ تصريح علني له: «لم تصرّح سورية عن كل عناصر برنامج أسلحتها القومية». 
)١(‏ أكنعتلخ عاتماعها؟ عمممدء !ا امعتصعط لممواععجآ و مصرك [أه ممتافمالصناتا عط مه اعصنعاهاك"* بدصموطن عإعدمدت] 


.4 ,18 متوفر على الإنترنت لجيرهارد بيترز وجون ت. وولي. مشروع الرئاسة الأميركية 
2 جح ل نم جا / نالع طوعن .لزه 1011 كت ام بواحاا// :110 


.5١ ١: تموز/يوليو‎ ٠١ 1201910 مقابلة جون كيري مع دايفد غريفوري 1ل بووع:2 عا أعن لط ,لأرمعء:0)‎ )١( 


(؟) عارملا بصنلل عط ***,ورماواءل لاله ولوع2]' كه كنا ولامطد علأعماءةم لمن اتضطة") فتالزذ مفصبوط0) عهط" رععلو0 عن" 
.207 ,0 أاكمث ,دمرلا 


١/4 


حمل أوباما مع استمرار الحرب الأهلية 4 سورية دمغة الإخفاق الاستراتيجي. وأسفرت تلك 
الحرب عن مقتل ما يزيد على ٠٠١‏ ألف شخص. وعلى ملايين اللاجئين. 

بدأ ماكماستر. والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط ل مجلس الأمن القومي ديريك هار. 
بالتحرّك ش البيت الأبيض بعد وقوع الهجوم الكيميائي. وذلك بهدف تحديد الخيارات المتاحة. 

أراد ماتيس أن يلزم جانب الحذر. وذلك لأن اتخاذ أي تحرّك كان يترافق مع مخاطر مقتل 
الروس الذين يعملون # المطارات السورية. إن قتل الروس يفتح لهم المجال للعبة جديدة بالكامل. 
فإما المواجهة وإما الكارثة. 

كان من المقرر عقد اجتماع مجلس الأمن القومي لمناقشة الخيارات المطروحة. استفاد بانون من 
امتيازاته الممنوحة له. وتوجه لمقابلة ترامب وحده # المكتب البيضاوي. ابلغ بانون الرئيس ان عدم الرد 
بالصواريخ الموجهة. أي كما كان مستشاروه يقترحون. هو جزء من تجنب حروب والتزامات 4 ما وراء 
البحار. كانت غير ضرورية. | 

قال ترامب: إذا تدخّل. وليكن صوتك مسموعا. 

هاجم ترامب ‏ تصريح علني أدلى به 4 : نيسان/!إبريل!'', كلا من الأسد وأوباما. «! 
الأعمال الوحشية التي قام بها نظام بشار الأسد ما هي إلا نتيجة للضعف والتردد اللذين تميزت 
بهما الإدارة السابقة. قال الرئيس أوباما 4 العام ٠١١7‏ بأنه سوف يضع «٠‏ كيلا أحمر» ضد استخدام 
الأسلحة الكيميائية. لكنه لم يفعل 5 شىء بعد ذلك». 

تمرضت. أثناء الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن القومي. ثلاثة خيارات: الساخن. والمتوسط 
والبارد. كان الخيار الأكبر هو هجوم بمئتي صاروخ موجه إلى جميع المطارات السورية الرئيسة؛ أما 
الخيار المتوسط فيقتصر على اتضاروها موجّها: 4 حين أن الخيار الأصفر قد كان عدم شن أي 
هجوم ري ؛ أو عدم القيام بأي هجوم على الإ طلاق. 

كانت قائمة الأهداف المحتملة كبيرة. لأنه. 2 العام ٠١١‏ أي عندما هدد أوباما بجوم 


10 صادق 0 قائمة أهداف نتصمن مجمّعا حكوميا ب ب علئ معدات الو الأسلحة 


الهجوم 2 له مجال ممكن. 
قلص ماتيس القائمة لتشمل مطارا واحدا فمقط #ث الضربة التى تشتمل على 1 صاروخا 
)١1(‏ 2017 ,ل لترجة ,نفلاك ,سمطلافط5 سممطكا مذ عأعفااة كممجدء8آ لوعتلصعطن) عط م0 أقلن7ء21اذ" ,مدآ .ل لأددم©ا] 


متوفر على الإنترنت لجيرهارد بيترز وجونت. وولي. مشروع الرئاسة الأميركية 
212368-لنم7/و بط /بلء. طدعبا زع 10 كام ححا // :ما 


حل 


موده ,وكدق برو قاقية الأمد ان محف 4 3-7 الطاو. يسيب اتقانية وجون أقزاك بعاعادت 
العسكريين فيه. 

جادل بانون بالقول: «إذا كان ذلك هو النموذج المتبع: فدعني أخرج واستحصل على بعض 
صور المناطق شبه الصحراوية من أفريقيا. هل توافق؟ دعني أعرف بعض ما يجري ف غواتيمالا 
ونيكاراغوا. لكن إذا كان هذا هو النموذج لهذه الغارة الصاروخية اللعينة. فدعنا نتوجه إلى كل 
المناطق. ودعنا نفعل كل شيء». ظن بانون أن الرئيس يدعمه 2# موقفه هذا. 

تابه مانوة القولعزلق تكو هذه القاره الااوخرةصقيرة ب واضناق باهر ]ذا كان لين مه 
توجيه ضربة. فلتكن شيئًا استثنائيا. أراد بانون استخدام أكبر سخرية ممكنة فقال: «هذا هو 
اسلونب كلينفون:: سيوف هوم بإسقاط بعض صواريخ كروز الباليستية على أحد المدارج. الذي سوف 
يفاد استلاحه تنكو جاهزا للاستخدام ‏ غضون يوم أو موتو 


افتئع الرئيس بعد ذلك بالخيار الوسطي. لعن بانون امن ها الكيان حبيكا: كانت جه 
الذين طرحوا هذا الخيار هي أن هذا الهجوم ليس مقصودا منه شن حرب. بل إنه عبارة عن عملية 
لتوجيه رسالة 2 حقيقة الأمر. والهدف منه تجنب وقوع الحرب. 

سافر ترامب 4 يوم الجمعة إلى مارالاغو. وعقد © المساء اجتماعا كلمن الأمن اومن 
منشأة معلومات سرية مغلقة. حضر ذلك الاجتماع أريدة عقيس شخصا: تيلرسون. وبريبوس. 
وناكمناستره وكوشنين وبانوة: وكوهنء. ونائب مستشار الآمن القومي للشؤون الاستراتيجية دينا 
باول. أما ماتيس فقد شارك عبر شاشة فيديو. كان الخيار الوسطى مدار البحث يتضمن 35١0‏ 
فباروها موجها تطلق من البهر: وعاتت الأهداف يهى الطاكرات السوزية التعائمة :على الأرضن: 
والملاجئ المتينة للطائرات. ومنشآت تخزين النفط والمواد الأخرى. وملاجِن الذخيرة. وأنظمة 
الدفاع الجوي. وأجهزة الرادار. 

تراجع ترامب عن رغبته الأولية نف فل الأسدةروين ا باتدير 6 عه الففاصيل غلن غير فادقة:. 
وجه الرئيس سلسلة من الأسئلة حول المخاطر المترافقة مع الهجوم. وسأل: ماذا سوف يحدث إذا 
كرع ضاوو واحب اوعد ضصواوية: كن النستان الغروة وما ذا موف سحدت اذا سيريا مدو أ 
١3‏ أضينا مسيتتى؟ ان اذا سرينا اهيدها ل نتصود: اضا يندش وما من احتمالات مدل سدق 


قدّم ماتيس الطمأنات اللازمة؛ وقال إنه يمتلك أفضل السفن والرجال. 
1 


طلب ترامب ان يتكلم عبر خط امن مع فباطنة سفيئتين حربيتين. يو اس إس بورتر. ويو اس 
أس روس . وكل منهما مدمرهة صواريخ موجهة. ابلغ ترامب القيطانين: «سوف أمضي بتنفيذ الغارة 
4 هذه الليلة. هل رجالكما هم الأفضل 4 برمجة الصواريخ الموجهة5». 


دلا 


قدم القبطانان الضمانات اللازمة إلى الرئيس ترامب الذي جال © الغرفة. وطلب إلى كل 
واحد من الحاضرين إبداء رأيه. وقال إن أي شخص بيلك رانا آخر فليسمعه إياه هناء وليس 2 
وفت لاحق. 

خيّم على الحاضرين الاتفاق # الرأي. وحتى أنهم قدّموا دعمهم القوى. 


أظهرت تقارير الاستخيارات الموثوفة 98 الروس شوف يكودون © مجمع واجد فمط 2 دلك 
المطار. كان توفيت الفارة عند الساعة 2 صباحأ بتوقيت سورية. وهو مر يكين بان الووس لن 


يكونوا حول الطائرات لصيانتها. أرسل تحذيرٌ إلى الروس العاملين © المطار قبل ١0‏ دقيقة من 
وقت إطلاق صواريخ التوماهوك. وعند إجراء المكالمة بدا الروس الذين ردّوا على المكالمة وكأنهم 


ما 


أعطى ترامب اشارة الانطلاق لأول إجراء عسكري مهم يتخذه. وهكذا اضافت تسعة وخمسون 
هنا زوك من دوع توماهوك أهدافها ٠‏ بيتمأ مسقل اصازوة اخرة البحر المتوسط بعد اطلاقه. 


توجه ترامب لتناول طعام الغداء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. الذي كان يقوم بزيارة 
مارالاغو خلال زيارة قمة تستفرق يومين لمناقشة مسائل التجارة بين البلدين. ومسألة كوريا 
الشمالية. أبلغ ترامب شي أثناء تقديم الحلوى قائلا: «إننا بصدد قصف سورية جرّاء هجومها 
بالغازات السامة الذي قامت به». 

قال شي من خلال المترجم: «فلها ثانية». كرر ترامب ما قاله للتو. 

صتال شي: ركم عدد الصواريخ التى سوف تطلمونها 5». 

قال ترامب: تسعة وخمسون. 

سال شي: «تسعة وخمسون5». 

أكد ترامب أن العدد تسعة وخمسون. 

فال سشي: «حسيئا. مهمت الان. أنه يستأهلها». 

كان ذلك الحديث هونهاية مأدبة الغداء. 

أحوق بانوق بعد :ذلك اتصالا اتا مع هار وكا نهبرارها الحرض ان الخرب: أن 
ورفاقك تحاولون إشعال حرب». 
احوق ترامية هن بخواتن ستخصيف: الليل اتصالا مع عضو مجلس الشيوخ ليندسي غراهام. 


١مم١‎ 


سال قوفي وهل ارتظلفلك 3 

رد غراهام: «أجل». 

وانا لقنن 

«لا. إنني سعيد لاتصالك سيدى الرئيس». 
«أراهن بأنك أسعد رجل 4 المدينة». 


معدني. «فعلتٌ شيئًا كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل». 

فال ترامب: «تلمقيت اتصالات من مئة بلد». 

فكر غراهام قليلا. وقال إنه يُحتمل أن يكون العدد ١‏ 

«إنهم يتصلون بي ويربتون كتفي. أتدري ما قاله لي الرئيس الصيني؟ أعني عندما أبلغته ونحن 
نتناول الحلوى بأننا أطلقنا تسعة وخمسين صاروخا فقط من نوع توماهوك على الأسد. قال لي. 
حسنا. انه يستحق ذلك1». 

فكر غراهام بأن ذلك يشكل ضربة لنموذج بانون! 

قال ترافب: «أوياما وجل صعيف: ها كان ليفعل هذا أيداء. 

فال غراهام: «كانت تكلفة امتناعه عن توجيه هذه الضربة نحو ٠٠؛‏ الف :شخصن هن ليت 
فمدوا حياتهم». وكان بذلك يشير إلى عدد الذين ماتوا خلال الحرب السورية برمتها. 

تابع ترامب الحديث عن الأطفال بجلودهم المحترقة والمتقشرة. ومشاهد الموت المرعية 
والجرحى. 

قال غراهام: «سيّدي الرئيس. يمكنني أن أريّك صورا كهذه من كل أنحاء منطقة الشرق 
الأوسط». لم يفطن غراهام إلى أنه بذلك إنما يردّد كلمات بانون حول انتهاكات حقوق الإنسان التي 
نسود العالم بأشعرة: «فعلت الشىء الصائب. ليس يسيب فتلة هؤلاء الأطفال. بل لأنه كان فس 
جدا. ويقول للجميع اذهبوا إلى الجحيم. لكنك وقَفتَ بوجهه وقلت له. كلا. بل اذهب أنت إلى 
الجحيما». 

كان غراهام يعرف اللفة التي يحبّها ترامب!''. ولذلك رد على «اذهب إلى الجحيم». بكلمة 


)١(‏ وصف بوتين ‏ اليوم التالي الهجوم بأنه «.عمل عدواني غير مشروع.. وألفى اتفاقية تقضي بمنع الحوادث الجوية بين الطائرات 
الأميركية والروسية فوق سورية وهي التي تسمى تحويل المسارات. 


١م‎ 


«اذهب إلى 0 أقوى منها. ا ا00 اديوه د أو 
حول الغارة. : مار برميلا ا على رؤوس الأطفال؟ يجب عليك اَذ 58 0 لهذا 
العو ا بأي سلاح كان. 
استمر غراهام بالقول: «إذا لم تقل هذا فإنك سوف تخسر كل الأشياء التى كسبتها. اذهب 
إلى الجحيم. حسنا. سوف أقتلهم بطريقة أخرى. هذا هوما سيقوله لك الأسد. هذا هو الاختبار. 
إن غارة واحدة لا تكفي هنا. دع هذا المقيت يعرف أنه إذا أقلع بطائراته من تلك القاعدة ليقصف 
حفنة من الأطفال بالبراميل المتفجرة. فإنك سوف تقصفه». 
لذ كل مرة يبدأ فيها قائد أغلى للقوات المسلحة بالقصف: حتى ولو كان ذلك يتسفة وخمسين 
صاروخا فقط من نوع توماهوك. فإن السياسيين والرأي العام يتحلقون من حوله بحماسة. وما 
قام به ترامب ليس استثناءً لهذه القاعدة. لأنه تلقى ثناءً يكاد يكون عالميا على ذلك الرد الحاسم. 
ظهر السيناتور جون ماكين 2 صباح اليوم التالى! برنامج مورنينغ جو. ليقول: «ان الإشارة 
التي أرسلناها الليلة الماضية. وكما قلت. كانت مهمة 58 ا 


وقال مقدم البرنامج جو سكاربورو ان ما حدث ليس فقط لروسيا والاسك:. بل للصين وكوريا 
الشمالية. أضاف ماكين: «وكذلك لأصدقائنا. هناك عدد كبير من الدول العربية الذين يرحبون 
بشراكتنا. ما داموا يعتقدون بأنهم يستطيعون الاعتماد علينا». 

للاحظ سكاربورو او العرب اليدة شعروا بآنْ الولايات المتحدة بادارة أوياما هد «أدارت ظهرها 
لهم. لكن هل إن ما حدث الليلة الماضية غير الوضع5». 

كان دافيد أغناطيوس. وهو كاتب مقالات 4 صحيفة الواشنطن بوست من المشاركين 3 
البرنامج الذين ينافشون الغارة. فال دافيد: 5 بالتفيير. لكن أصدقاءنا يريدون رؤية المزيد». 

أثنى ماكين على فريق الأمن القومي للرئيس ترامب. وأتنى على الرئيس لأنه أصغى إليهم: «وما 
يفرحني أكثر من سواه هو انه يحترم ماتيس. ويحترم ماكماستر». 

لكن بعض أعلى درجات الثناء على الغارة أتت من إحدى خبيرات السياسة الخارجية. آن- 


(1) ,7 لصم ,عن انعد وحن لل لووعلن2 "*' ,عل بومنمعهن1١'‏ 5457/1805 جره لمعنل معام !ا 15 ,عمف ]ا منوعء 11 مطل .وك“ 
2017 


١ لمم‎ 


ماري سلاوتر”''؛ وهي التي كانت مديرة الفريق القوي لتخطيط السياسات ي وزارة الخارجية 
خلال العامين الأولين عندما كانت هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية 4 إدارة أوباما. كتبت سلاوتر 
التغريدة الاتية: «قام دونالد ترامب بالأمر الصائب .يذ سورية. أخيرا!! وبعد سنوات من التعبير عن 
الضيق والأسى غير المجدي ف وجه المجازر الفظيعة». 


دأب ترامب ف الأيام والأسابيع التالية على إبلاغ مساعديه 4 الجناح الغربي بأنه لا يعتقد أن الغارة 
على القاعدة الجوية كانت كافية. وتساءل. ألا يتعيّن على الولايات المتحدة أن تفعل ما هو أكثر من 
ذلك5 طرح ترامب كذلك فكرة إعطاء الأمر بشن غارة سرية تهدف إلى الاطاحة بقيادة الأسد. 

طقن الرين تقارس سلحصية: أو أنه قرأ بعض الصحف التي تتحدث عمًا يمكن أن يفعله غاز 
الأعصاب 2# جسم الإنسان. د 0 ذات يوم: «أتدركون ذلك التأثير5» وتحدث الرئيس عن صورة 
قام بوصفها حين تمتلئ الرئتان. وتختنق الأنفاس. وتظهر الرغوة 4 الأفواه. ويسيل اللعاب. ويحدث 
العمى. والشلل. ويحدث القيء. والبول. وإخراج الفضلات بصورة لاإرادية. تحدث كذلك عن الآلام 
المبرحة التى تصيب كل أنحاء الجسم ووعلن الأخضنالتويات. ف متخلقة اليظان ؛ والتشنجات. وعن 
انقطاع اتصال أعضاء الجسم مع الدماغ. أما بعد مرور عشر دقائق من العذاب فيأتى دور موت 
الأولاد والأطفال الصغار. 

أراد الرئيس الحصول على خيارات. وكان هناك كثير منها. لأن جيش الولايات المتحدة يمتلك 
كل القدرات المميتة القن ممكق أن يقد لها انان دما اامتعطي انول لتقلا هونا أراد أن يعرفه. 

كان الوزير ماتيس قلقا. لأن ترامب قد يأمر بشن غارة ثانية. ولذلك عمل على تهدئة الأمور 
وعدم التشجيع على القيام بعمل عسكري آخر ضد سورية. ْ 

تراجعت حدة غضب ترامب بعد 57 أسابيع قليلة. وانصرف إلى مسائل أخرى. ولكنه لم 
يفعل ذلك بسرعة. 
اللتكى نا عنابيكن أحاه. خا رود يشان اتتقادن لصتلاحية اتحريعه الاغواراك. كر ماء ألما" تدلرسونة 


وماتيس فلم يرغيا 2 وجود مستشار فوي للأمن القومي. وذلك مثلما كان يفعل معظم وزراء 
الخارجية والدفاع. 


أراد الرئيس ذات مرة. وبعد الغارة على سورية. الحصول على بعض المعلومات حول الاستفزازات 


إيران وذلك على الطريق إلى الشرق من تدمر. كما أسقطت مركية إيرانية مسلحة وغير مأهولة. 
)١(‏ انظر تغفريدة سلاوتر بك 85502630584756673540/كنا )1018125 للع ناة[311015.60111/5)// :5م اط 


١م‎ 


6 ع 0 و 
وامتلك ترامب عدة أسئلة أراد طرحها على ماكماستر. وكان من تلك الأسئلة: ماذا سيحدث لوقتل 
أميركيون5 وماذا سوف نفعل 4# هذه الحالة5 وما الخيارات المطروحة؟ 

اتصل ماكماستر هاتفيا بكل من تيلرسون وماتيس. لكنه لم يتلق ردا منهما. استدعى هارة 
بعد ذلك حيث تطايرت الكلمات البذيئة ‏ الهواء. فال له إن هذه هى وظيفتك. ويمكنك استدعاء 
نظرائك بهذا الشأن. 

مرت تسع ساعات. ولم يأت الرد لا من تيلرسون ولا من ماتيس. 

وصل رؤساء الأركان من البنتاغون إلى البيت الأبيض بعد ذلك لمساعدة هار#. قالوا له إن 

0 1 5 بو 

وزارة الدفاع تمتلك بعض الخيارات لشن هجمات. لكنها لا تعرف شيئًا عما يمكن ان يحدث إذا قتل 
أفيركيون 3 بلدة التنف الواقعة على الحدود السورية. أي حيث تعمل قوات تابعة للولايات المتحدة. 
ولا تعرف الوزارة كذلك ماذا سيحدث إذا أصيبت إحدى السفن الأميركية بلغم بحرى. 

كان ذلك مريعا على ماكماستر وهارك. لعدم ظهور أي إجابة واضحة 2# الأفق. لكن ترامب 
سرعان ما نسي الأسئلة التى طرحها. 


١م‎ 


الفصل التاسكخ عشتشرر» 


2 


امبر الركئيس ترامب بالاقي:«اريت: أمرا وكاضيا يقضى باتسحات الولانات: المتهوة مق اتقاضة 
514 أي اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا... وأريده أن يكون على طاولتي يوم الجمعة». 

تحلق حول الرئيس ترامب# المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء . 50 نيسان/إبريل .نائب الرئيس بنس. 
ووزير التجارة روس. ار وبورتر. ووكاكاري أراد الرئيس أن يكون قادرا على إعلان الأمر الرئاسي 
الثلاثاء الأسبوعية المتعلقة بالتحارة. ولااحظ. 5 من غير الممكن 06 أمر رئاسي لأن اتفاكية 
التحارة تمصي بوحوب اعطاء قترة إشعار لإنهاء العمل بالاتفاقية مدتها م١‏ يوما 

أبلغ نووكو قافن والكرية فافلة: «إن ثمة مشكلة توقيت كبيرة 4 هذه المسألة. فإذا أغفلنا 
مذاى السرعة 2 إتمام أعادة اليا وطن بشأن ناقتا يعحسب القواعد الني تفرضها مفوضية درويج 
التجارة. ييقى أن ذلك يستفرق وقنا ملوكلا و إن الاتفاقة فية الدي أعيد التفاوض بشأنها يجب أن تقدم 
إلى الكونفرس. وهو الأمر الذي يستفرق أكثر من 18١‏ يوما. 

كان بورتر هوالأصغر سنا من بين الحاضرين # الغرفة. تابع بورتر قائلا: «لا نرغب ب حدوث 
فترة انقطاع. لا نمتلك فيها أي اتفاق. يعني ذلك أن لدينا مشكلة توقيت. توقيت الأيام المئّة والثمانين 

5 ه.ء 5 ع 5ت 9 - 

بقي الاخرون صامتين. وبدا انهم يشجعون ترامب. ولهذا ذهل بورتر لآن الرئيس كان 


)١(‏ إنالمعلومات الواردة ‏ هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


١ /امم‎ 


يشكرف الانسحاب من اتفافية نافتا من دون اعطاء إنذار. كانت الاتفاقية الأسناسي الذي اعتمد 
عليه الافتصاد والأمن القومي 2 أمير كا الشهالية لفترة تزيد على عمدين من الزمن. ألغت 
التجاري بين الدول الثلاث تتجاوز التريليون دولار سنويا. أما قيمة التبادل التجاري الأميركي 
مع كل من كندا والمكسيك. فهي تساوي على وجه التقريب قيمة التجارة الأميركية مع الصين, 
وهي الشريك التجاري الأكبر للبلاد. 

قال بورتر: «يتعين علينا أن نمتلك إجراءات محدّدة تكفل أن نجريى هذه العملية بالطريقة 
الصحيحة. والتأكد من أننا كرد بهده 0 أشار بوردر 4 بنسن وروس ا ونافارو. 


رد ترامب: «لا أكترث لأى كلمة من هذا الكلام. 9 أن يكون الما وفوق طاولتي يوم 
الجمعة». 


توجه بورتر لمقابلة ماكماستر بغية الحصول على دعمه. قال ماكماستر إنه لم يشارك من قبل 2 
محادثات تتعلق بمسائل التجارة؛ لكنه قال إنه يوافق مع بورتر على أن الانسحاب من نافتا سوف 
يكون بمثابة كابوس أمني وطني. وكابوس لا لزوم له. ومن شأنه أن يُجفل الحلفاء. وعده ماكماستر 
بأن يكون إلى جانبه. 

جرت الدعوة إلى اجتماع طارئ!'' مع الوزراء المعنيين وكبار المستشارين على أن يعقد ل اليوم 
التالي # قاعة روزفلت. بدأ العد العكسي لموعد التوقيع. وبدا أنه لم يبق سوى يوم واحد قبل أن يضع 
ترامب توفيعه. 

ضغط نافارو للانسحاب من الاتفاقية. بينما قال وزير الأمن الداخلي جون كيلي وآخرون إن 
التهديد المقترح بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية قد يشكل قدرا كبيرا من الضغط المفيد. 
لكن الانسحاب الفعلي كديا قد كون عاونا . لأن ذلك يعني أن الولايات المتحدة تطلق النار على 
قدراقهينا للسير عدم اما كرد ذا الانسحاب فسوف تكون كبيرة. لأن من شأن هذا الانسحاب تعكير 
الأسواق المالية. وتنفيذ رد فوري على هذه الخطوة. يُضاف إلى ذلك أن الشركاء التجاريين للولايات 
المتحدة سوف يتساءلون إن كان دورهم هو التالي. 

مضى بورترء بعد أن انتهى الاجتماع. ‏ طريقه إلى المكتب البيضاوي لتسليم الرئيس الأوراق 


)١(‏ مراجعة المؤلف للملاحظات التي كتبها أحد المشاركين. 


١4 


التى أراد بخصورف” وضادفا بك طريعة ورين الزراعة سونىي بيرديو الذي تسلم منصبيه 00 
كان فزؤديو جا عه فووا سابقا لولاية جورجيا .وهو أول وزير من حزبه يتولى المنصب يعد إعادة 
الإعمار. 

فال بورتر: ولم ل قحل معي الى مكتب الرئيس يا سوني5». وما ليث أن انضمٌ ولبور روس إلى 
المجتمعين 2 المكتب البيضاوي. 

أبلغ بيرديو ترامب: «كانت ناقتا بفكابة مه كريره للمصالح الرراعية الأميركية. اننا تقوم 
بتصدير مأ فيمته 59 مليار ذولان ونا الن المكسيك وكندا ٠.‏ لن تجد أعيواها بديلة لهذه المنتجات 
من دون الاتفاقية. لكن الناس الذين سوف يخسرون أكثر من غيرهم. إذا ما انسحبنا من نافتا. هم 
قاعدتك أنت. أي الذين يدعمون ترامب». 

عرض بيرديو على ترامب خريطة الولايات المتحدة التي تشير إلى الولايات والمقاطعات حيث 
يمكن أن تلقى الزراعة وقطاع الإنتاج القدر الأكبر من الخسارة. كانت مناطق كثيرة قد منحت 
أضنواتها لكرامب: 

قال بيرديو: «لا يقتصر الأمر على قاعدتك فقط. بل انها قاعدتك 3 الولايات المتذبذبة والمهمة 
4 الانتخابات الرئاسية. لا يمكنك أن تفعل هذا». 

رد ترامب: «أجل: لكنهم يؤدوسنا. ويتعدن علينا أن تففل شيئًا مأ». 

قرّر الرئيس أخيرا أن يرفع من حدة خطاباته العلنية وتهديداته أمام الجمهور. لكن من دون 
اال اتذازعالاستحات هن الأتفافية يعن نوما 

أبلغ جاريد الخبر إلى بورتر. وقال: «وافق الرئيس على عدم الانسحاب # الوقت الحاضره. 

كان بورتر يعرف أن كل شيء مؤقت مع ترامب. لكنه فوجي كيف اقترب الأمر من حافة الإلغاء. 

دخل بيتر نافارو إلى المكتب البيضاوي. لعقد اجتماع طارئ مع الرئيس. 

فال الرئيس: «الأمر الوحيد الذي فعلناه هو الانسحاب من اتفافية التجارة لدول المحيط الهادئ 
58. لماذا لم نفعل أي شيء آخر بشأن مسائل الاتفاقات التجارية5». 

قال نافارو: «إن سكرتير موظفي البيت الأبيض هو الذي يؤخر كل هذه الأمور». 

اتصل ترامب بمساعدته مادلين ويسترهوت. وقال لها: «مادلين. استدعي روب الى هنا 2 
الاق 


١ 8 


أسرع بورتر بصعود الدرج المؤدي إلى المكتب البيضاوي. 
وجّه ترامب كلامه إلى بورتر قائلا: «ماذا تنتظر بحق السماء؟ لماذا لا ننتهى من هذا الأمر؟ 


قم بوظيفتك. لماذا تماطل 2 الأمر. وأنت تطلب مني التأجيل على الدوام. أريد أن أنتهي من هذا 


الامز»: 


بدا الرئيس جديا مرةً أخرى. وهكذا حضر بورتر مذكرة إنذار لمدة 180 يوما على أن يوقع 
ترامب على ان الولايات المتحدة سوف نتنسحب من نافتا. 
زادت قناعة بورتر أكثر فأكثر بأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى أزمة علاقات اقتصادية وأزمة 


رد كوهن على بورتر بالقول: «إن بإمكاني إيقاف العملية. سأكتفي بأن أسحب الورقة من فوق 
طاولته قبل أن أغادر المكتب». سحب كوهن الورقة 2 وقت لاحق. وقال: «إذا كان يريد توقيعها 
فسوف يتعين عليه تحضير ورقة أخرى». 

علق نورق نواعد : «سوف نبطئى حركة تلك الورفة كذلك». 

كان كوهن يعرف بطبيعة الحال ان من السهل جدا على الرئيس ان يامر بتحضير نسخة اخرى. 
لكن إذا لم تكن الورقة أمامه مباشرة. فمن المرجح أن ينساها. يعني ذلك أن الورقة إذا لم تكن أمام 
ناظريه. فهى بعيدة عن ذهنه. 

وافق بورتر على هذه الطريقة. لأنه يعرف أن ذاكرة ترامب تحتاج إلى محفز. أي إلى شيء 
ما فوق طاولته. أو إلى شيء يقرأه # الصحيفة. أو يراه على شاشة التلفزيون, أو حتى أنه يحتاج 
إلى بيتر نافارو ليدخل فجأة المكتب البيضاوي مجددا. لكن من دون وجود أي شيء. أو شخص 
ما لينشط ذاكرته. فإن الأمر قد يستفرق ساعات. وربما أياما أو حتى أسابيعٌ قبل أن يتمكن من 
التفكير فيه. لكن اذا قال الرئيس اننا سوف ننسحب من ذلك الاتفاق. ولماذا لا نفعل ذلك؟5 فإن 
ذلك قد يعني بأن الأمرلن يحدث أبدا. 


قدّم سوني بيرديو عرضا”'! 4 غرفة الاجتماعات المفلقة # اليوم الرابع من أيار/مايو. وكان 
موضوع العرض يدور حول دور الزراعة # التجارة. أظهرت المعلومات الاستخبارية الأمر الآتي: إذا 


فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين. فإن الصينيين سوف يردون بفرض 
رسوم جمركية مماثلة. 


)١(‏ مراجعة المؤلف للملاحظات التي كتبها أحد المشاركين. 


كان الصينيون يعرفون بالضبط كيفية إنزال الألم الاقتصادي والسياسي بالآخرين. وللمقارنة 
فإن الولايات المتحدة تشغل صف الحضانة 4# هذا المجال. بينما تحمل الصين درجة دكتوراه 
دولة فيه. كان الصينيون يعرفون المقاطعات الأميركية وولاءها 4 انتخابات الكونفرس. ويعرفون 
منتوجاتها الزراعية. مثل حبوب الصويا. وكانوا يعرفون أي مقاطعة متذبذبة سوف تكون مهمة 
للمحافظة على تأثيرها 4 مجلس النواب. وكانت تعرف أن بإمكانها توجيه الرسوم الجمركية على 
المنتجات الاتية من تلك المقاطعات. او حتى على مستوى الولاية. ويستطيع الصينيون استهداف 
منتجات الخمرة [ الويسكي] من ماكونيل كنتكي. ومنتجات الألبان من بول رايان وسكونسن. 

حدد ولبور روس بعد أيام قليلة الأسباب التي تجعل العجز التجاري مهما. ردّد روس موقف 
الرئيس عندما قال إن العجز التجاري هو المعلم والإشارة اللذان يدلان على عدم استقرارنا وضعقنا 
الاقتصادي. ركز الرئيس 2# العجز التجاري. وذكر الجميع بأن عليهم التركيز فيه. 

نزع بورتر عنه قناع الوسيط النزيه. وقال: «إن العجز التجاري غير مهم. وعلى الأقل 
للبلد الواحد. إنها طريقة تفكير سخيفة». ربما كانت لهجته ‏ ذلك الوقت قد أبرزت أكبر قدر 
من عدم الاحترام. وهو ما أظهره بورتر أمام موظف حكومي. «إن ديا تناف الجا رق ولاتديها 
الاتفاقات التجارية التي تتفاوكن كانه لست الست الرئيس للعجز التجاري 4 بلادنا». يعتمد 
ذلك العجز على الظروف الاقتصادية: وأي بلد بإمكانه إنتاج سلع مختلفة بأكثر الطرق فاعلية 
وبأسعار أرخصض: وعلى نسّب المدخرات. 55 الفعلات: أسأ السناسناتك الشنافية قلست هر 
زا الاقفتصادية. 


رد روس بحدة: 506 ٠‏ لمد كتبمث فلنا داك الدولارات: عملت بق وول ستريت. ٠‏ إنني أعرف 
كيف تعمل هذه الاستواق: أنت لا تفهم مسائل العرض والطلب. واذا فرضت الولامات اعفد 5 وسنوها 
جمركية على الصين ورت الصين بالمثل. فسوف نكون قادرين على شراء منتجات من دول أخرى». 


تفاوض روس # ربيع العام 70117. مع الصين نيابة عن الولايات المتحدة بشأن عقد لاستيراد 
الدجاج الصيني وتصدير اللحوم # المقابل. :وستق روسن الأنفاق أنهو لجار ميناذة»» لكن الاتفاق 
لاقى بعض الانتقادات الجادة. وأوردت صحيفة النيويورك تايمز ل عنوانها'2 على صفحتها الأولى: 
«الين عتائل ظلئلد أماء الولايات التحدة ف أو حولة من سحادكات التجارة» 

شر الوكقيس هحوها على روس خلال اجتماع تقد ب البيت الأبيض. «لا أستطيع أن أصدق أنك 
عقدت ذلك الاتفاق. لماذا لم ت< تكبو احدا يه5م تكبرنى يعن كل هذا . سافرت هكذا وعقدت الاتفاق 


)١(‏ ماعلا عط] '"ركلاة] ع1720 01 لصنهة!] أمدخل ما .كنا ما علأائنا معلص0 تناك مملطن0" ,برعوعء بدك عك2 لابن ممطت همان 
.7 ,12 بزول/ة ,دعدص 11 عإعرملا 
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من كاقالء لفلف انه اكفا ىمري وتسق خجطاية. تعكمل نا وليؤو أنلككى القنفؤلقه:الكن زوين 
بوصفه سيرد استثمارات. 00 حاملى سندات الكازينو الذين كانوا غاضبين من ترامب 2 
العام 154, تمكن 4# ذلك الوقت من عقد اتفاق مع ترامب يعترف بموجبه بقيمة اسمه الشهير. 
ويسمح له بتجنب إعلان إفلاسه. ْ 

بلغ قر اسع ووين القالة فق العمر #الاندة فاكلد,وظندت انك حال ق زماهن :وعقيهما عقت 
4 وول ستريت تمكنت من عقد اتفاقات كهذه. لكن ماضيك كان أزهى أيام حياتك. لم تعد ذلك 
القاوكى اناهو 9 أعرف ناذا أقول»الكنك حعيرت: أنا لا ايك دولا أريوك أن كود اجر أى 
مفاوضات بعد الآن....يوب لايثيؤر سوف يتولئ مسألة ناقتا .والاتفاقات التجارية الأخرى. 


حاول روس الدفاع عن الاتفاق. وقا لان الولايات المتحدة ستتمكن من تصدير مزيد من اللحوم. 
لكن ترامب رفض الإصفاء كليا. 


عفد الرئيس. بشأن الرسوم الجمركية على الفولاذ . الأكثر استحواذا على اهتماماته. احقباض(") وذلك 
4# المكتب البيضاوي يوم 4 حزيران/يونيو. جلس #4 ذ لك اليوم غاري كوهن. وولبور روس. وبورتر. ووزير 
الفاغ ساني بعول العطازلة الرناسنية ووزوليوت: 

فال روس: «نحن جاهزون لليدء. أرقن ا أقدم ! اليك هذا التمرير». كتب روس توصيات 2# هذا 
التقرير بشأن قيّم الرسوم االمرركدة الوكروء خصييضا فق الؤارداك هن لصي كان من المقرر 
قرص رسوم جمركية ياهظة. اذا ما زادت الصين من كميات صادراتها من الفولاد الى الولايات 
المتحدة. 

تدخل بورتر ليتحدّث عن عدد من المشكلات القانونية. وكان من بينها أن وزارة التجارة لم 
تتشاور مع وزارة الدفاع كما ينص المانون. وذلك من أجل تحديد الواردات: هل تشكل تهد يدا 

قال روس: «أجلء فعلنا ذلك. لقد قمنا بالتشاوره». 


رم 


فال ماتيس: «لم اش حول أي شيء يتعلق بكل هده الأمور». 


رد روس: «لا أنه وذكر بأنه تحدث مع مساعد وزير الدفاع. وهو الذي عالج هذه المسائل. 
وأضاف أنه يحتفظ ببعض الرسائل الإلكترونية لتوثيق ق كلامه هذا. 


فال ماتيس: محسنا: لكك لمح كادون طلقا 
)١(‏ مراجعة المألف للملاحظات التي كتبها أحد المشاركين. 
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تدخل بورتر هنا ليشير إلى أن القانون يفرض استشارة وزير الدفاع ذاته؛. وليس أي شخص 
آخر ي الوزارة. 

كانت تلك هى النقاشات البيروقراطية الدفيقة فيعة التى كادت تدفع ترامب الى حافة الجنون. فال 
ترامب: «وليور. تحدث مع جيم! توصل معه الى حل حول هذا الموضوع. لقد سئمت منه. وتعبت من 
التفكير فيه. افعل ذلك بسرعة. لأنني أريد الانتهاء منه». 

رأى بورتر ل كل ذلك طريقة رائعة لتأجيل الموضوع لأسابيع إضافية إن لم يكن أكثر من ذلك. 
أسهم ماتيس كذلك ‏ إيجاد مخرج. وأبلغ روس بأنه يريد الحصول على تحليل قبل إعطاء رأيه. 

أظهر التحميق الذى أجرته وزارة الدفاع 2 وفت حو بناء على طلب ماتيس. أن «استخدام 
الجيش الأميركي للفولاذ يمثل أقل من 0 . “هن جوع ظلبات الولايات المتحدة علية». يعنى ذلك 
القومى». 


١9 


الفصل العشرون”) 


ظ >2 


قال ترامب إنه كان يتمنى ‏ بداية توليه لمنصبه لو أنه طرد كومي. أما الآن فإنه يريد طرده من 
منصبه بالفعل. ش 

عارض بانون موقف ترامب هذا. وقدم إليه حججه لي البيت الأبيض على انفراد. وقال: 0 0/ 
من العملاء يكرهون كومي. لا شك # ذلك. وسوف يتحول 2# اللحظة التي تطرده فيها إلى جاي. 
إدغار هوفر آخر. سيتحول ل اليوم الذي تقوم بتنحيته فيه من منصبه إلى أعظم شهيد 2# التاريخ 
الأميركي. . وسوف يسدّدون [ مكتب التحقيقات الفيدرالي] سلاحأ نحوك لينالوا منك. وسوف يعيّنون 
مكنا خاضا للتحفيق مع :مكلك أن ترد كومى. لكام لا مستطايع طرف كنب التخقيقا نه 
الفيدرالي. لأنه سيقرّر. كمؤسسة. و4 الدقيقة التي تطرده فيها. أن يدمّرك. وسوف يدمّرونك». 

اعتقد بانون بأن ترامب يجهل فوة المؤسّسات الدائمة 4 البلاد. مثل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي. ووكالة الاستخبارات المركزية. والبنتاغون. والمؤسسة العسكرية الأشمل. اعتقدَ كذلك 
بأن ترامب لم يدرك اي السلطة الكاسحة التي يمتلكها المستشار الخاص. والذى يمكن تعييئه من 
أجل التحقيق # كل ما يخص الرئيس. 

أبلغ ترامب مكفان وبريبوس بقوله: «لا تحاولا إقناعي بالعدول عن هذا القرار. لأنني اتخذتث 
قراري. أنصحكما ألا تحاولا ذلك. ب« كوفن وجل ييتحت فق الشزهرة :رولا يلتز» أية ضوايط». 

شعر ترامب مع حلول أوائل شهر أيار/مايو. بأن كومي أصبح موف كيعيف: وذلك سيب 
شهادته التى أدلى بها مند وقت قريب 2 إظان التحقيقات الملتوية عن وسافق الدوون الولكتروني 
الخاصة بهيلاري كلينتون. أملى الرئيس زسالة يوضح فيها أسباب تنحية كومي من منصبه. 


)10( إن المعلومات الواردة 4 هذا المصل مستقاة بشكل أساسي من مقابالات مع اخنكاضن ف الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


١ ت‎ 


أبلغ مكفان الرئيس بأن نائب المدعي العام رود روزنشتاين سوف يحضر لعقد اجتماع. كان 
أحد الموضوعات التي أراد روزنشتاين مناقشتها هو موضوع كومي. وقد أضاف مكفان بقوله إن 
روزنشتاين يبدو أنه يريد التخلص من كومي. 

قال مكفان ان هناك إجراءً سيتخن. وهو أن نائب المدعي العام هو الشخص الذي سوف يشرف 
على مكتب التحقيقات الفيدرالى. دعا مكفان الرئيس إلى الاستماع إلى روزنشتاين. كان دلت يه 
تطالما دأب موظفو البيت الأبيض على استخدامه مرة بعد أخرى. ويقولون إذا دعنا بك بتبريد 
المسألة قليلا . ونتحدث الى رود . ثم نعود بعد ذلك لنقدم !| اليك خطة. 


أبلغ روزنشتاين ترامب بأنه يعتقد بوجوب تنحية كومي. وأنه لا يمانع 4 كتابة مذكرة يلخص 
فيها أسبابه الموجبة. أحضر رود مذكرة من ثلاث صفحات''! إلى البيت الأبيض. كان موضوع 
المذكرة: المرجع: استعادة ثقة الناس بمكتب التحقيقات الفيدرالي. وشرحت المذكرة أن كومي قد 
أقدم # يوم © تموز/ يوليو على: «إعلان استنتاجاته الخاصة حول أهم تحقيقات جرمية حساسة 

تخص البلاد». كانت الاستنتاجات تدور حول رسائل البريد الإلكتروني الخاص. واستبق بذلك قرار 

المحقق. ثم قدم «معلومات انتقامية» عندما وصف سلوك كلينتون بأنه ل «غاية الإهمال». وأقدم 
بعد ذلك: وقيل أحد غشر 5 من الانتخايات. على الإعلان بأنه سوف يعيد فتح تحقيقات كلينتون. 
لأنه اعتقد بأن ذلك هو مسألة «تكلم» أو «أحجبء». قال روزنشتاين إن هذا هوسوء عرض للقضية. 
افتيس رود بعد ذلك أقوال خمسة من المدعين العامين. أونواب المدعين العامين. الذين وافقوا على 
القول إن كومي فد خرق القوائين. 

قال الرئيس: «عظيم». لم يكن بإمكانه أن يأتي هو بأفضل من هذه المذكرة. أرسل بعد ذلك 
رسالة مختصرة إلى كومي ليُعلمه فيها بأنه «مفصول من العمل. ومن وظيفته؛ وعلى الفور». 

أعطت خطة محاولة إيقاف عملية الصرف نتائج عكسية, لأنها أت إلى تسريع العملية. وكان 
بريبوس يعلم أن المذكرة التي قدّمها روزنشتاين لم يكن لها أي علاقة بالقرار. لأن الرئيس صمّم 
على قراره. 

اعتبر بانون «مئة بالمئة» أن السبب وراء تنحية كومي من منصبه هو أن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي كان يسعى إلى الحصول على سجلات مالية من جاويد: كان ذلك توقما خالضا شعت 
إيفانكا لوالدها بشأن مكتب التحقيقات الفيدرالي بهذا الخصوص 


اعتبر بريبوس مع مرور الأشهر أن تخطيط ترامب لتنحية أحد الموظفين من منصبه. أو قوله 


)١(‏ ترد مذكرة روزنشتاين 4 موقع 


]لمم صسة- لإعمره")- ممع الت | -مأعاكمء 188/1055 | | 37/قاضء تباعول/ع01. ناماع امع تبء00. كأاعدمة//:5م 1ط 
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فلن 95 دم ب 
انه سوق يقعل: لآ ندلان على أن ذلك سوق يحدت بالفعل: وهكذا اشتهر عنة قولة المفضل: هلا شىء 
يُعدَ ميتا هنا إلى أن يدفن». 


بدا 4 الوقت الراهن أن كومي كان ميتا على الأقل. لكن لم يُدفن بعد. ولا دفنت قضيّته. 


كان ترامب # التاسع من شهر أيار/مايو يشاهد الكثير من التغطية الإخبارية التي تبثها القنوات 
السلكية عن تنحيته كومي. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. من منصبه. لكن الأمور لم تكن 
تجري على ما يرام. عكر ترامب الأجواء('" عندما ناقض نفسه # يوم ١١‏ أيار/مايو. أي عندما 
أبلغ ترامب ليستر هولت من محطة الإن بي سي أنه سوف يقوم بتنحية كومي رغم التوصيات التي 
تلقاها من نائب المدعي العام روزنشتاين والمدعي العام سيشنز. وقال ترامب 4 رد مستفيض 
وطويل على هولت # محاولة منه ٠‏ على ما يبدو؛ لتبيان بعض الأسباب التي دفعته إل هد | الأخرا : 
دكات امسن أتعرف. إن ا تدخل روسيا [ 4# الحملة الرئاسية] مع ترامب هي كلها مسألة 
فخلفة:: 


تبدو هذه الإجابة على تناقض تام مع ما ورد © رسالته التي بعثها إلى كومي. والتي يقول فيها 
إن تنحيته سببها مذكرة روزنشتاين, التي انتقد فيها كومي بشدة؛ بسبب معالجته موضوع تحقيقات 
البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. 

نشر مايكل شميت مساء يوم الثلاثاء. الوافع فيه ١1‏ أيار/ مايه(" مقالة نارية 42 صحيفة 
النيويورك تأيمز. أوردت أب كومى كتب مذكرات فورية عن محادثاته مع ترامب. فخلال ابحن 
اجتماعاته مع ترامب 2# المكتب البيضاوي بتاريخ غ١‏ شباط/فبراير. أي عندما كان لا يزال مديرا 
ملكتب التحقيقات الفيدرالي. كتب كومي أن الرئيس سأله عن التحقيقات بشأن فلين. وقال له: 
«أتمنى أن تقتنع بضرورة الانتهاء من الأمر. وتبرئة فلين. إنه رجل طيب. أتمنى أن تنتهي من هذه 
القضية». 


جال ترامب حول شاشة التلمزيون ممتريا منها كثيرا. وعلى الاخخص عندما دق دافيد جيرغين 
جرس إنذار من خلال محطة السي ان. إن 2 ذلك المعاء!: وكان هو الرجل الذى يتمتع بخبرة 
)1١(‏ .130©. لالط //:5صالط ,2017 ,11 بزدكا لل **محصيص1 لأهصمحجآ طائه عل اماما وسع لم 1300لا :ام معدصهرآ لماكيوم”* 
سنا عل لذ طع د ع11-م تيصا-ل أقدرهل-ام الع سمتتالوء 1 نامم/ 2017/05/11/حه0 


(؟) عارملا نحن الا عط1 “,ممتاقع تاأوع نكم[ مملزاط لمت ما صسصلاط لععاقة مصنيمآ ذلادك مدعلا بإعمم0" ,الاصطعد .5 اعمطء 1لا 
7 ,16 للها مدعم11 


(١؟)‏ دنو«تلا! ها عللق عترهظ ,معع 0 لأننن2] ولاوك *لإلم المع 1 الل تناع نت رصنا مت نعللا عامنطة [*" رمسمتاعة1] عاعنن] 
.7 ,7 نإنك/ا! ,أذهاآ1 لرواتسصاطعه8ا ع1 ",تماص 1ن 310 


1 


واتعنة وجل منظي فق له أذتههل تفار للبت الأبيض 4# عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون 
وبيل كلينتون خلال التحقيقات المتعلقة بتنحيتهما من منصبيهما. 

قال خيرغين: «أعتقن بأئنا دخلنا نك شفرحلة تتحية الركيس: انما ئزاه هو وكاسة يوأت بالتفكك»: 

لاحظ بورتر أن ترامب كان على وشك أن يفقد وعيه عند سماعه كلمة تنحية. عبّر الرئيس بعد 
ذلك عن غضبه الشديد. لأن كومي بدا وكأنه يقلب الطاولة على رأسه. 

كان ترامب 2# اليوم التالي. أي يوم الأربعاء ١1‏ أيار/مايو. 4 المكتب البيضاوي عندما علمَّ بأن 
روزنشتاين قد عين من بين الجميع روبرت مولر. الشخص الذي أدار مكتب التحقيقات الفيدرالي 
لقدوة#اهاها ها متصب سهان خاض» وذرك«للتعلو نف مسالة الكلاضث الووسى والانتكا بالع: 
وها ]ذا كان للرومن ا ملاقة مله تراب الرقاسية: 

ساء مزاج ترامب كثيرا على الفور. لكن هذ اليوم التالي. أي 2# 18 أيار/مايو. كان مزاجه هو 
الأسوأ. انفجر الرئيس © نوبات غضب عجز عن السيطرة عليها. وكان هائجا إلى درجة لم يشهدها 
من قبل أي #حضمن القاريين هله لخصيا كانت فلك تتمرية شريمة :“قال يورت لجن مبت] غديه: 
«يالكاد نجونا بأنفسنا». 

درج ترامب على الجلوس وراء الطاولة الركاسيه ريزوليوت. أو 4 غرفة طعامه الخاصة يه. 
لكنه 4 هذا اليوم قضى معظم أوقاته واقفا ومتجولا بين الذر تن 

ركز الرئيس © هوايته المفضلة. أي الاستماع إلى أخبار المحطات السلكية. شاهد ترامب 
يزناميها يستمر لساعتين على محطة فوكس نيوز. وشاهد بعد ذلك فترتين إخباريتين على محطتي 
الإم إس إن بي سيء والسي إن إن. استمرت كل فترة مدة ساعتين. وقام بتسجيل هاتين الفترتين 
على جهاز خاص. 

امنتشاظ الركس كعضنيا سيب التعاياة الاخبارية ددرتا كان اعدو وتيكلون ويخريدون. 
وكان من بين هؤلاء بانون. وكوشنير. ومكفان. وهيكس. وبورتر. سأل الرئيس عن سبب اختيار مولر. 
ووسط موجة غضب عارمة: «كان هنا. ولم أوظفه لإدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي. وهو بالتأكيد 
تحمل قابنا لدووق يها علي». 

وتابع الرئيس قائلا: : «يحاول الجميع الانقضاض عليّ. لكن هذا ليس من الإنصاف 2 شيء. 
يقول الجميع الآن إنني سوف أنحًّى من منصبي». سأل ترامب كذلك عن صلاحيات المستشار 
الخاضن: 

أجاب بورتر أن المستشار الخاص يمتلك عملياً صلاحيات غير محدودة تتيح له التحقيق بذ أ 
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جرم محتمل. وأضاف أن شير بين تلك القضايا كانت ووتر عيت. وايران- كوئترا. وفضيحة مونيكا 
لوينسكيى مع كلينتون. 

0 0 م ا ا ليحاسبه رود 
معي ث2 اا 5 ا عن نشاطاتي لماليةه. " 

2 2 

لم يتمكن ترامب من التركيز كثيرا ِ أي شيء آخر. وهكذا ألغيت الاجتماعات. وأجزاء من 
الأنشطة الأخرى. 

لم يسبق أن رأى بورتر الرئيس ترامب منزعجا إلى هذه الدرجة. وكان يعرف أن ترامب نرجسي 
ينظر إلى كل شيء من خلال تأثيره فيه. لكن ساعات الغضب الشديد هذه ذكرت بورتر بما كان 
يقرأه عن أيام نيكسون الأخيرة ‏ منصبه. والتي قضاها 2# الصلاة. و4 الطرق على السجادة 
نقدمه:والتعدك الصو الوؤاك:السنا يقن الداعة صن التعوؤان كل اولك قر اسن قا هذه 
الأثناء مرحلة الرهاب. 

فال ترامب: «إنهم يطاردونني. هذا ظلم. هذا ليس من الإنصاف 2 شيء. كيف أمكن لهذا أن 
يحدث5 كل هذا غلطة جيف سيشنز. هناك واكم بعد بدن وران كل 3 1لا موعت روزن ونون 
ماذا يفعل بحق الجحيم. إنه من الحزب الديمقراطي. ومن ميريلا ند». 

قال ترامب. وهو يجول 2# الغرفة: «كان روزنشتاين واحدا من الأشخاص الذين أشاروا إلي 
بتنحية كومي. وهو الذي كتب لي هذه الرسالة. كيف يمكن له أن يشرف على هذه التحقيقات5». 

أضاف الرئيس أن بوب مولر يعاني من كل هذه النزاعات التي تمنعه من أن يكون مستشارا 
خاصا ل معة. وأصاف 0 0 من ا لعية 0 أي 0 غولف 00 
مل مكتب محاماة وار و ان سبي قانونية. . 

5 5 9 وو 78 م 5 3 

قال ترامب: «لقد تعرضت لضربة. ينعين علي رد الضربة. ولكي تكون المواجهة عادلة يتوجب 
علي أن أواجه بدورى». 

بقي الرئيس طوال النهار يجول جيئّة وذهابا 4 الغرفة لكي يشاهد الأخبار على شاشة التلفزيون 
4 غرقة الطعام. ثم كان يخرج الى المكتب البيضاوىي وسط نوبة غضب شديدة. كما طرح عددا من 
الأسئلة للتعبير عن غضيه. وذلك إلى حد أنه فقَدَ السيطرة على أعصابه بشأن التحقيق. 

فال ترامب: «أنا الرئيس. ويمكنني تنحية أي شخص أريده. لا يمكنهم فتح تحقيق معي بشأن 
تنحية كومي. إنه يستحق التنحية! والجميع يكرهونه. إنه مريع». 
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الفغصل الحادى والعشرون”) 
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كان مارك كاسوفيتز. المحامي المخضرم. الأشيب. الذي وكله ترامب على مدى عقود ‏ دعاوى 
الطلاق والإفلاس. قد استدعى جون داود. وهو واحد من أكثر المحامين خبرة # الدفاع الجزائي 
عن الموظفين الإداريين. إلى مكتبه شْ نيويورك الساعة الرابعة من بعد ظهر الخامس والعشرين من 
أيار/مايو .٠١ ١7‏ 

أبلغه كاسوؤيتز: «نريدك 4# واشنطن لتكون وكيلاً عن الرئيس». للدفاع عنه ب التحقيق المتعلق 
بروسيا الذي بدأه المحقق الخاص روبرت مولر. وكان قد سبق لعدّة محامين مشهورين أن رفضوا 
الوظيفة متعللين. إما بتضارب 2# المصالح. وإما بالصعوبة 2# التعامل مع ترامب. لكن داود. المدعي 
العام السابق. والذي يمتلك لائحة طويلة من الموكلين. انتهز الفرصة لتتويج 7غ عام من مسيرته 
القانونية بالقضية الأبرز 4 البلاد. 

«آه. يا إلهي. أمر لا يُصدّق. إنه من دواعي سروري أن أكون موكلا عن الرئيس». 

قال كاسوفيتز: «ليس الأمر نزهة سهلة». 

أجاب داود: «أظنٌ أنني قد تصورت ذلك». 

كان روازى ستسية رطيرة ومعتها سس اناس كاذ الستقاض معانيا اسلاع البحعرية 
ولاحق 4 السبعينات العصابات. بوصفه رئيسا لقوة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة 
العدل. وأصبح 4# الثمانينات المستشار القانوني الخاص لْمفوّض كرة القاعدة (00506811). وقد قام 
بتحقيقات كبيرة أدى أبرزها إلى منع بيت روز. من فريق «سينسيناتي ريدز». من المراهنة على 


)١(‏ إن المعلومات الواردة # هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


مباريات كرة القاعدة. وبعد ذلك. وكل داود. بوصفه محاميا للدفاع. عن شخصيات رسمية ي وول 
ستريت. ومنها السيناتور جون ماكين ش لجنة كيتينغ الخماسية للتحقيق ‏ الفساد. وكان شريكا ‏ 
مكتب المحاماة البارز «أكين غامب». وهو متقاعد الان. 

أجرى داود مكالمة جماعية مع ترامب وكاسوفيتز. أعقبها بحوارات متعددة مع الرئيس. وقد 
أبلغه ترامب أن تحقيق مولر يقضي عليه وعلى رئاسته. فهو لم يرتكب أي خطأ. قال له: «جون. 
هذا الأمر وفكل عقا شكها ؛ ويتداخل بخاصة مع السياسة الخارجية. وانه لمن المربك أن تكون 2 
خضم عقد صفقة ما. والشخص. 2# الطرف الاخر. رئيس الوزراء يقول: "هاي. دونالد. هل ستكون 
موؤجووا 5" الأمو امه يوكلة هن اتكهصسيين: 

قال داود إنه لن يتقاضى أجرا على الساعة. بل سيحدد أجرا ثابتا. واتفقا على مئة ألف دولار 
الشهر. وهو مبلغ يشكل نصف تعريفته العادية د تقرييا “افظان مقه تراسب أن ريل القاكوزة ال 
مكتبه # نيويورك. على أن يتلقى المبلغ # اليوم التالي. (وقد التزم ذلك). 

كان تحقيق مولر قد أثار سخط الرئيس الذي عدد لداود شكاويه. 

البدء. صدمه قرار المدعي العام سيشنز 2 الثاني من آذار/مارس النأي بنفسه عن أي 
تحقيق ف التدخل الروسي 4 الانتخابات''. فقد كان يتوقع حماية سياسية من مدعيه العام. وها 
هوالآن قد ترك بلا حماية. 

أخبره ترامب. بعد ذلك. كيف عَلمَ 2 ١17‏ أيار/مايو أن نائب المدعي العام. رود روزنشتاين. 
كوف زان عنقا نقاها . كان ذلك غاية © البيشاعة. فقد كان مع سيشنز .4# المكتب البيضاوي. 
عندما جاء أحد محامى البيت الأبيض بالخبر. قال سيشنز: «لم أكن أعلم ذلك». فاستدار نحوه 
وقال: «لكن, ألا يعمل لديك5». إن تنحَي سيشنز ترك روزنشتاين # موقع المسؤولية عن أي تحقيق 
لك شأن روسيا. 

والأسوأ من ذلك. بحسب قول ترامب. أنه كان 2 اليوم السابق تماما قد أجرى مقابلة مع مولر 
بشأن عودته مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (الإف بي آي) لكنه رفض. وها إن مولر بات فجأة 
موقع المسؤولية. «وهكذا تعرّضْتٌ مرتين لكمين لعين من وزارة العدل». 


وقال ترامب إن الإف بى آي السابق قد بدأ. بعد أن طرد ترامب لكوني. بحملة من الشهادات 
والتسريبات. ليعلن أنني طلبت إليه التخلي عن التحقيق ف قضية فلين. «لم أفعل شيئا». قال ترامب 
لداود. «ذل”ك كله هراء. فكومي كاذب لعين». 


(1) 2017 ,2 طععنلة ,عع اكنال 1ه الم نم12 .كنا ”,لندباعع آل نه ألفتصننا5 كممواووع5 اوسن دن0) رمام“ 
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وشاطوه كاسوكيدر تز الرأي بقوله إنه وأحد شركاثه قد تحرّيا لمعرفة ما يربط ترامب بالتدخل 
الروسي. وتمثلت الخلاصة الأولى. يعلد شهر كامل من ذلك. ‏ عدم وحود أي شىيء من ذلك. 

الطريقة التي ردّد فيها ترامب النفي أوحت إلى داود أنه صادق 4 سخطه. لكن ذلك لم يعن. 
بالتأكيد. أنه كان بريئًا. فقد قال ترامب. بالإضافة إلى إلقائه اللوم على كومي. إنه سبّب ذلك 


تفحص داود القرار المؤلف من صفحة واحدة. والذى عين روزنشتاين بموجبه مولر_فذ ١7‏ أيار/ 
١‏ 5 هر 1 0 1 10 0 ب 01 5 5 م 
مايوا''. فهو لم يجز التحقيق 4# شأن التدخل الروسي فحسبء بل أعطى أيضا التوجيهات لمولر 
بالتحقيق مك أية مسائل تنشأ. أوقد تنشأ. عن التحقيق | 4# التدخل الروسي|». ولم يسبق لداود أن 
شهد امتلاك أي شخص 4 جسم القضاء مثل هذه السلطة الواسعة. 


عير الرئيس عن ارتيايه. قكد ركه :فويق التحقدق النايم الولو كتير من الديممراطيين. 

ووافق داود على إمكان وجود دافع سياسي. وقال لترامب: «إنها عملية مدبّرة من الطراز الأول 

تتمثل نظرية داود كك الدفاع عن أي موكل له بق أكون محافية وضديةه أيضا . فكان ترامب 
يتصل به على مدار الساعة. #وكل يوم : د وحد داود. بالرغم من أسلوب ترامب غير المتحفظ 
والاستفزازى. أن الرئيس كان متوحدا عدا 

نافش داود الوفائع المعروفة مع مستشاري ترامب القانونيين. وراجع المادة بحثا عن مواطن 
ضعف ممكنة. ولم يجد. بالاستناد الن المراجعة الأولية للادلة المعروفة. سينا مأ يدعم تهمة التواطؤ 
مع الروس أو عرقلة العدالة. 

ولعل أجزاء الأدلة الأكثر إثارة للقلق. كانت مذكرة المدير السابق للاف بي آي جيمس كومي 
وشهادته أن ترامب قد ناشده التساهل مع الجنرال فلين بعد إقالة فلين20. وبحسب كومي. فإن 
ترامب كان قد فال: «أمل أ تتوضح لك الأمور وتدع المسألة تمر وتترك فلين وشأنه. انه فتى طيب. 
افل ان تمك فن ترك اموت وقال كومي إنه ظنٌ أن ترامب كان يطلب منه وقف التحميق. 


5 القران :شومر للعامة على: -م11015-8ان3726408-150521151103-1/كالت بات 0ل /عنه. لباه لء1 712 باعل .لاحاط//:5م 1 اط//:ومااط 
-21 01 مم2 لقع ]اع[ ماه 1105005 -5/3726408 ا ع1 اع لع 01. ناه أعادء تناع مل .,حاحاجا. لاط لواععمكى !اع لدعم تامامم 
لاط اناععمعست|اعسلطا-ع دا 

(؟) شهادة كومي 8 حزيران/يونيو ٠١17‏ أمام اللجنة المعيّنة من مجلس الشيوخ واردة ب#: 
ألم د ال-1 ناع لمن - نم1 داعم 0)- لع 86039300 5/3 تع باع 0ل ع0 هالعا تع تداع 0ل ماع5جة// ‏ دمااط 
مذكرات كومى متاحة على: -011105[-101ن1"131-101600-»:ط/4442900/ك تلات 0ل م0 ناه لتاقت لاع 0ل. ماع مقن //: دم اانا 
١‏ .0011101-5-105 


لكنّ ترامب نفى أنه قال ذلك؛ أو أي شيء يشبهه. 

وماذا قلت؟ سأل داود الرئيس. 

«أنا. 4 الحقيقة. لم أقل ذلك». 

وقال الرئيس إن كومي أثار احتمال مجيئي إلى مقر الإف بي أي للتحدث إلى العملاء. «وكنت 
بالتالى أسأله عن الموعد الذي يريدني أن أقوم فيه بذلك. فكان يجيب بأنه سيعاود الاتصال بي. 
لكنني لم أدل بأي تعليق حول فلين. أعني أن فلين ‏ ما خصني. كان قد انتهى». 


واصل داود تحرياته الخاصة. واطلع على شهادات جميع الشهود المعروفين. وراجع الوثائق. 

أراد إقامة علاقة مع مولر الذي كان يعرفه. وكان قد صادفه منذ سنوات 4 استعراض لسلاح 
البحرية عندما كان مولر مديرا للإف بي أي. 

وسأله مولر: «ما أخبارك5». 

- «إننتي موكل عن عضو الكونغرس دون يودغ». 

- «ذلك المحتال5» أجاب مولر. «كيف أمكنك ذلك5». 

0 ٠ 

موذلك هوتنظامنا». اجاب داود الذي شعر بالمهانة من طريقة كلام مدير الرف بي اى. لم نوجة 
أية تهمة إلى يونغ. مع أن اللجنة التأديبية ب مجلس النواب وبّخته لاحقا. وسرعان ما أمسى يونغ 
أطول الأعضاء مدّة 4 الكونفرس. 

لم يكن مولر قد تقدّم بعد بأي طلب محدد للحصول على وثائق. ولكن كان من المرجح أن تظهر 
واحدة _ك وفت كريب. ولم يشأ محامي البيت ايفن دون مكفان أن فتضلفة أى شيء له مغزى. بل 
أراد من الرئيس أن يؤكد صلاحياته. ومنها صلاحياته التنفيذية. 

اختلف داود مع مكفان. لأنه. إذا وجد ما يجب إخفاؤه. فإن تعاون الرئيس ربّما ساعد المحقق 
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على رؤية الامور على طريقته. واوصى ترامب «ياستخدام العسل . لانه يمكننا من الحصول على 
أكثر بكثير مما سنحصل عليه باستخدام 'الخل ». 

وقال الرئيس 4 واحد من الاتصالات الهاتفية: «لدىٌ أصدقاء يطلبون مني أن أبلغهم أن يذهبوا 
على اعتماد مقاربة العسل بدلا من الخل. 

أوصى داود باستخدام تاى كوب. وهو محام متمرس 2 واشنطن يشتهر بشاربيه الشائبين 
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ليمي بمو رت ا 0 ب ل ساندرؤ» تيتنا بأيقونة 0 فرايد 0 
يكن 2 وسع داود ل يذلك. لأنه ا مي الخاص لترامب والوثاء 0 
والحقيقة هي أن استخدام كوب كان لتجاوز نصيحة مكغان بمقاومة طلب تسليم الوثائق 

شدّد داود للرئيس على «أنني أريد بناء علاقة نتحاور من خلالها [مع مولر]. وبعدها لن تكون 
هناك أسرار. ويمكن تحقيق ذلك». 

مضى داود إلى اجتماعه الأول مع مولر ونائبه الأول جايمس «جيم» كوارلز. الذي كان قد تمرس 
مقف الحقق الحاصن تووترغيت متن اعون غاماء نلق مكتب المحقق الخاض.-3 11 حريران/ 
يونيو الساعة الواحدة بعد الظهر. 

قال داود: «نحن لا لكان عن الاعدراطتات على تعيينك. وعلى الطريقة بقة اللعينة التي أوصلتك 
ألية». فد كان قرار روزنشتاين قفضفاضا للغاية. ولم يكن لأى شخص ف وزارة العدل سلطة التحفيق 
لش أية مسألة يصادفها. «ذلك القرار لن يصمد. لكننا لن نيدأ برمي الحجارة». 

لم يجب مولر. فقّد كان سيد الصمت. 

أضاف داود: «لقد أجاز لي الرئيس أن أبلغك بأنه سيتعاون. وقال لي بالحرف: أبلغ بوب أنني 
أحترمه. وسأتعاون». 

بدا الارتياح على مولر. 

سأله داود: : «مأ الذي تحتاج إليهة نالك يك. لكن دعنا سه هذا التحقيق». تمل موقف 
الرئيس بأنه ليس لديه ما يخفيه. ولفل أكلها تمان اثف لسن سعدا ا التحقيق, لكنه يريد تفادي 
معركة طويلة الأمد. واضناف داود: «لكننا تريد منك أ تيادلنا بالمثل. أى أن نتعاون». 

قال مولر وهو يقف: «جون. إن أفضل القضايا هي تلك التي يمكننا التعاون فيها تعاونا تاما». 

أجاب داود: «السبب 4 تعاوننا هو أننا نريد الانتهاء من هذا الأمر اللعين. لن نعمد إلى التمسك 
بأية صلاحيات. ونحن بذلك نتجاوز اعتراض دون مكفان. لكن الرئيس يريد القيام بذلك. ويريدك 
أن تطلع على كل شيء. وتتحدث إلى الجميع». 

كان تاي كوب فد خرج بطريمقة دِمَة للا حتفاظ. مداورة. يتح الامتنا ” اللبفيدى كه يدياق 
بالشهادة أو الوثائق. وكان قد أبلغ مولر بقوله: «يوب. سنمنحك هذا الحق. لن نمنعه عنك. اطلع 
على تفاصيله؛ وإن شعرت # نهاية الأمر أن عليك استخدام هذا الامتياز. فسنمنحك إياه. أما 
الرصيد الموجود_ك ارشيفك فَإنّ عليك إعادته مع الامتياز». 


ه . ؟” 
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بدا مولر مبتهجا بتمكنه من رؤية كل الوثائق. وقال لكوارلز: «دعنا نقم بذلك شفويا. فنحن لا 
نريد إنتاج الكثير من الورق». 

أجاب داود: «لا بأس بذلك. إذ سينتفي وجود وثيقة مكتوبة». 

قال مولر: جون. «أنت تعرفني. فأنا لا أسمح لأي عشب بأن ينموتحت قدمي». وعرف داود. 
المتمّس 4 التحقيقات الخاصة. أنها قد تستمر الى ما لا نهاية. وغالبا ما يمسى طول هذه التحقيقات 
تعسفا. وقال مولر. «سيكون جيم الممثل الرئيس لى. سيكون نائبي. لكن سيكون 4 وسعكم. أيها 

«عظيم». قال داود: «الأمر نفسه ينطيق علينا. فاذا أردتم أيها السادة شيئًا. اتصلوا بي. 
وسنزودكم به. أو نجيب عن أي من أسئلتكم. أو نساعدكم 4 الحصول على الشهود». 


حضصعت القضية التى يجرى بحثها للفحص الجدى. بحسب ما ذكرت النيويورك تايمز والواشنطن 
بوست. وتضمّنت الأسئلة المتعلقة بالتواطؤ المزعوم رحلة ترامب عام ٠١17‏ إلى موسكو. وما أمكن أن 
يكون فد عرفه عن جهود مدير حملته السابق بول مانافورت ومحاميه القديم مايكل كوهن. للقيام 
بأعمال تجارية 4 روسيا إبان الحملة. وما قد يكون ترامب قد عرفه عن معاونين آخرين مثل دور 
ستون المزعوم 2 اختراق بريد هيلاري كليئتون الإلكتروني. 

كان ترامب. 2 مؤتمره الصحاتك الشهير بتاريخ و تموز/يوليو ابان حملة العام "٠.15‏ 
الانتخابية. قد دعا روسيا إلى نشر البريد الإلكترونى الذى كان محامى كلينتون قد حذفه. لأنه لا 
يتصل بالتحقيق الذي تجريه الإف بي آي!". 

«روسيا. إذا كنت تسمعين». قال المرشح ترامب. «آمل أن تتمكنى من العثور على الرسائل 
الإلكترونية الثلائمئة ألف المفقودة. اعتقد أن صحافتنا ستكافئك مكافأة عظيمة». 

وغرّد لاحقا: «اذا كانت روسيا. أو أية دولة أخرى. تمتلك رسائل هيلا رى كلينتون الثلائمئة ألف 
التي حذفت بشكل غير قانوني. فيجب أن تشارك الإف بي آي بهالء! وقال # اليوم التالي: «من 
الكل أنتى كت سائخرا فقو ذلف". 
(1) 2752016 لإأبال ,102108 ,[منه0ا نا ععدنن0211) ولاءل8* ,منيدآ .ل 12011210 متوفر على الانترنت لجيرهارد بيترز وجون 

ت. وولي. مشروع الرئاسة الأميركية 18047 1 >-ل1م”/ؤا/نالت. تاوعن .لت دعل زوعام ااتجا//نمااط 
)١(‏ راجع تفريدة ترامب على: 5]2]05/758335147183788032/م2210170123 هل أن امع ]1 اا// :وم اانا 


(؟) 276 لإأوال ,م0علالله20 ”**' ا أمنه تنج بك3! دس 'ا عكتبهن) 01* تكالءتصحصه)) وملطاعج!] ملودية! دنه «إتبيمل" ,حدو0 عاعزلح 
.2016 


وفكو اود أن اله اتصريح والطلبمن زوينيا: .ولو كانا من باب السخرية. قد يوحيان بحيلة خفية 
للعمل مع روسيا . والتى بدا أنها النقطة التي يركز فيها تحقيق فَيق مولر. 

وقد تتمثل المشكلة الكبرى بمزاعم عرقلة سير العدالة من خلال حث كومي على التخلي عن 
التحقيق 4 قضية فلين. ثم طرده. بيد أن داود اعتقد أن المادة الثانية من سلطة الرئيس الدستورية 
تتضمن بشكل واضح الحق 4 طرد مدير الإف بي أي. 

وسترتد الطريقة. التي قد ينظر بها مولر إلى الأمر. على الدليل إلى سلوك ترامب. وسيتمثل 


ويشكل ذلك. 4 معظم القضايا. سقفا مرتفعا. ويحتاج المّعون بشكل عام إلى دليل مثل حث 
الآخرين كي يكذبوا على المحققين. وإتلاف الوثائق أو إصدار الأمر بدفع الأموال. مقابل أعمال غير 
قانونية. مثل شراء صمت الشهود. كما كان نيكسون فد فعل 2 فضية ووترغيت. 

وقد وفرت آلاف الساعات. من أشرطة التسجيل السرية لنيكسون. وضوحا غير معهود # ما 
يتعلق بإعاقة سير العدالة أو حجب الحقائق 2# ووترغيت. 

ولم يعثر داود على أي شريط تسجيل لترامب. أو على شهود غير ملائمين للرئيس. باستثناء 
كومي. 

لكن سبق له. 4 الوقت نفسه. أن كان مدعيا عاما نوكاو هلا بالتقافة الخاصة بذلك. فالمد عون 
العامون يحبون بناء القضايا. وبخاصة تلك البارزة جدا. 


وكان من الواضح .ل داخل البيت الأبيض. أن تحعيق مولوة شان ووهيا كان ينال من ترامب. وقد 
وجد أولئك الذي قضوا وقتا طويلا الجناح الغربي والمكتب البيضاوي أن التحقيق قد استهلك 
كيرا عن ظافكة العاظفية..وشكل الهاء فملنا . فقد وجد ترامب صعوبة كبيرة ‏ فصل الأمور بعضها 
عن بعض. واستهلك إحباطه هق فوقو :وتحقته منيشدن ووو يوون لايق أداها بأكملها. 

وكاق كراس عض يفا سياق الاجكيا عاك القعلقة بالتهانا:النيابسية الت ذكلت هاحسا 0ه 
ذل القدر يشاك ا للممركية الصديلية: رقي موضوع تحقوق موتار وكان الاين يتماق خالنا ل ماسيق أن 
شاهده على شاشات التلفزة. وكان يسأل: «كيف تجري الأمور؟ وما الذي على فعله لصده5؟» 

وك هذه الاجتماعات. لم يشأ الموظفون الذين لم يكونوا ضمن الفريق القانوني. تقديم أية 
أفكار. اضرا مافوت ترامب فرصة الإعلان عن أن ذلك مجحف وبمثابة «مطاردة الساحرات». 


قال بورتر إن ذلك كان يثير جنون ترامب الذي كانت تتقاذفه الأموو :هد ااوتحزرا : لعن هناك 


/ا. >* 


أوقاتا كان الأمر فيها يستنزفه ويلهيه عن وظيفته وعمله بوصفه رئيساً. وقد شعر بأن 2 ذلك 
اححافا:ويانة لم يركب أن خط فقن كان متاك أشكاص يفون به النضمة بوبنا أنية يمكون 
سلطات لا حدود لها. 

كان ترامب قلقا من أجهزة تنصت يجيزها قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية. وقال بورتر 
إن قراب كان متزعجا جد من إمكانية النتصت على الحملة يموجب قاثون مراقبة الانتخبارات 
الخارجية ... إنه نوع من الشعور بالتعرض للانتهاك بوجود من يمتلك سلطة عليه. حيث لم يكن هو 
المسيطر الأكبر». 

وكان لدى ترامب اعتراض اخر على مولر عبر عنه بالقول: «لا يمكنني أن أكون ركيسا. الأمر 
أشبه بكون يدي موثوقتين خلف ظهري. لأنني لا أستطيع. بسبب مولر. اعنام بأى شو عيدو ملوتها 
لروسيا أو لبوتين». 


خط العاملون 2 الجناح الغربى. وأولئك الذين سافروا بانتظام مع ترامب. أت هناك. كما ييدو: 
وها من المودة الصادفة يينة وبين ميلانيأ . بالرغم من تكهنات وسائل الإعادع: ٠‏ لكنها كانت تعمل 
بالاستقلال عنه. كانا أحياناً يتناولان العشاء معا. ويقضيان بعض الوقت معاً. لكن كلا منهما يعيش 
حياته بمعزل عن الآخر. 

كان هم ميلانيا الأول هو ابنهما. بارون. وقال أحد الأشخاص إنها «مهووسة ببارون. إنه محط 
اهتمامها مئة 4 المئة». 
رحن لا الترف: الأمر كله يتلق بالقوة. 12000 غلك داكنا أن تكون قويا ولا 
تسمح لأحد بأ تقرط غلب بخبارا | خز. 

وفال: «وعليك أن تنكر وتنكر وتنكر. ٠‏ ونتصداى لهؤلاء النسوة . واذا أقررت بأي شيء . أو بأي 
ذنب. فستكون نهايتك. وتلك غلطة كبيرة ترتكيها. أنت لم تأت وسلاحك ينفث نارا ولم تتحدّه. بل 
أظهرت ضعفا. عليك أن تكون قويا. عليك أن تكون هجوميا وأن تصد بقؤة. . عليك أن تنكر أي شيء 
فقيل عنك ل 35 تعترف بتاتا». 


ناقش ترامب التعريفات الجمركية على مدى أشهر #وازاق أن يفوطن تفرقة بتسية 6 غلى اتيراد 
السيارات. قال: وفك أمرا تنفيزيا». 

فأوضح تووكز أنه الاايمتلك: المنلظة القائونية لذللك: 

«حسنا. سنطعن بذلك 4 المحكمة. لكنني لا أبالى. فلنقم بذلك وحسب» 


لم. > 


و مرّة أخرى. قال الرئيس لبورتر: ٠امض‏ إلى مكتبك # الحال. ضع ذلك كله كتابة. وعد إلي 
بتعريفاتي الجمركية!». 

وك أحد الأيام. وي المكتب البيضاوي. جاء كوهن إلى ترامب وبنس بآخر أعداد الوظائف. 

قال كوهن: «معي أفضل ما يمكنكما رؤيته من أعداد الوظائف». 

«دذلك كله بفضل تعريفاتي الجمركية». فال ترامب. «انها تعمل». 

كان على ترامب أن يفرض ما أمكن من تعريفات. لكنه كان مقتنعا بأنها فكرة جيّدة. وعرف 
أن كوهن يخالفه الرأي. 

«أنت أحمق لعين». قال كوهن ممازحا. وهو يضرب ترامب برفق على ذراعه. 

واننتنازكوهن تحو أحن عملا الاستحبازات: :لقى ريت الرئيس للتؤ.يمكتك أن تطلق النان 
علي». 

كتب كوهن نكتة لترامب ليلقيها 2 عشاء نادي «غريديرون»: «لقد أحرزنا د تقدّما هائلاً © ما 
تعلق بالجدان: فقد انتهينا من وضع كل الرسوم التخطيطية. وأنجزنا كل الحفريات. وأكملنا كل 
الأعمال الهندسية. الأمر الوحيد الذي لا يزال يشكل حجر عثرة لنا ٠‏ هو أننا لم نستطع أن نتصور 
كيف يمكننا ضد كلمة «ترامب» على طول ألف ومئتي ميل». لكن ترامب لم يأت على ذ كرها. 


كل مرّة يعارض فيها أحد ترامب. 4 نقاش سياسي. أو المحكمة. أو.# اجتماع عام. كان بورتر 
يلاحظ أن ترامب غريزيا يشعر أنه إذا لم يمارس القوة فإنه يفشل. 

وقد توقف عن إحصاء المرات التي نفس فيها ترامب عن مكنونات صدره 4 شأن سيشنز: «لم 
يزل غضبه يفلي داخل نفسه. فتنححي سيشنز كان بمثابة جرح بقي مفتوحا. 

وفال ترامتك» ك واحدة من سح كير ٠‏ إن جف سيشنز كان يمثل إخفاقا ا لم يكن 
مخلصا . ولو أنه امتلك الحد الأدنى من الشجاعة: أو كان فتى قويًاً ٠‏ لقَال: «لن التحي» أنا المدعي 
العام و وسعى يي القيام بأى شىء اوفك القيام بك». 


لو ل : 
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ذات مرة قال لي الرئيس أوباما إن «أسرارنا الدفينة»!"' تحفظ #ي عالم الاستخبارات والجيش. 
ذلك أنها مسائل تشتمل على المصادر والأساليب. وتعدّ حساسة للغاية. وهي أسرار لا يعرفها إلا قلة 
من الأشخاص. بمن فيهم الرئيس والمسؤولون العسكريون والاستخباريون الرئيسيون. 

بعد هجمات 1/١١‏ الإرهابية تضخمت مؤسسة التجسّس الأميركية جاعلة من المراقبة السرّية 
أسلوب حياة. 


اطلعت. قرابة نهاية أيار/مايو :7١١1‏ على سر من مثل هذه «الأسرار الدفينة». كانت كوريا 
الشمالية متتزع :كلا .فق بزناميى الضوارية والاستلحة النووية «يوقيرة ملاهلة ا وكانت برهك 
الاستخبارات قد أظهرت 4 وقت سابق أن كوريا الشمالية لن تمتلك هذه القدرة قبل سنتين وان لم 
يكن أكثر. وشكلت المعلومة الاستخبارية الجديدة زلزالا نادرا 4 عالم الاستخبارات. لكنها لم تنتشر 
كثيرا. إذ كان يتوجب حمايتها بأي ثمن. 

وود على اكه دصت بخطلة بحري ارك ميزية للقانةوضيهها التق عوي: أمعييف: الرلذنات 
المتتحدة إاشارات تصعيد لوضع البلاد 2 حالة استعداد للحرب: تنعريز القوة 2 شيه الجزيرة 
الكورية بحاملتي طائرات أو ثلاث: الاحتفاظ بمزيد من الغواصات الهجومية الأميركية 4 المنطقة 
(قادرة على إطلاق وابل من صواريخ توماهوك): إضافة سرب آخر من طاترات إف->7” وقاذفات 
بى-” الخفية: واحتمال سحب الأشخاص الأميركيين المعالين. أى أفراد عائلات الجنود الثمانية 


)١(‏ إنالمعلومات الواردة # هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
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وعشرين الفا و خمسمئة # كوريا الجنوبية؛ وإضافة مزيد من القوات البرية؛ وتكثيف مسرح أنظمة 
الدفاع الصاروخية: وتوزيع الجنود ليكونوا أقل عرضة للإصابة: وتعزيز البنى التحتية للمساعدة ‏ 
جعلها تتحمل الهجمات المدئعية. 


شرعتٌ 4 التحقق من ذلك السر: هل كانت كوريا «على مسافة أقل من سنة» من امتلاك 
صاروخ باليستي عابر للقارات ذي قدرة نووية. وقيل لي 2 أعلى مراتب البنتاغون: «لا وجود لأي 
شيء من هذأ». مظاتحين كنا ممكاوماتى: 

وقيل لى 4 أعلى مراتب مجتمع الاستخبارات. «لا شيء جديد» وهلا تفيير له مغزى» 2# التقدير 
الذي تحدث عن سنتين وأكثر. فلا شيء يستدعي القلق. 

وتحدثث مع شخص كنت أثق بقدرته على الوصول إلى مثل هذه الاستخبارات الراهنة. وجرى 
تكرار النفي المطلق بشكل قاطع وبات. ثم حدث شيء لم يسبق أن حدث أبذ) خلال 43 هاما من 
عنان كمراستل: كان للك الشحدى مرا ذا كنك ويكولة ا فب عقا منت 


كانت تلك سابقة بالتأكيد . لكن المفزى لم يكن واضحا. ففق تضق أخاالتقنت هسؤو لين كذهوا 
بشكلساكرية شأن أمرمحسا هذا وكادو بسؤالهم لاحقا . يجيبون بالآتي: شعرنا آنذاك أن من 
الأفضل لنا أن نكذب. ولماذا الموافقة فقة إذا على الحديث أو اللقاء5 وكانوا يجيبون ف العادة أن بالامكان 
تفسير الصمت بأنه تأكيد. ذلك هو العالم الحقيقي للتغطية الصحافية للمسائل الاستخبارية 
الحساسة. أما تقديم الاعتذار إلي 4# حال الخطأ. فأمر لم يحدث معي من قبل. 


بعد اكترهن هر ماما أي فك ” تموز/يوليو. أكلاقت كوريا الشمالية بنجاح صاروخها الأول العابر 
للقارات. هواسونغ-4١‏ ''). حلق الصاروخ مسافة 1١‏ كيلومترا وبقى ف الجو7؟ دقيقة فقط. لكن 
المعلومات الاستخيارية أظهرت أنه ريما أمكنه. بمسار أككر استقامة. أ يبلغ الير الأميركى. وذلك 
ما كان مصدريى قد حذوعته قبل ذلك بحوالى شهرين. 

ً ١ : 3 

أاحيط ترامب علما بذلك تلك الليلة. واستضاف 2 اليوم التالي. اي ل دموز/دوليو. احتفالا 
2 البيت الأبيض بيوم الاستقلال. وبعد ظهر ذلك اليوم. ترأس ماكماستر ف المكتب البيضاوى 
الحقباها طارئا لكيار المسؤولين. غاب عنة تو افين! ا 
)١(‏ راجع قاعدة بيانات مجلس الأمن القومي حول الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية المتوفرة على: 

/عمقط همال -أوعا-ع !أو ك مدع هآ طامرمص-كدع/قت لء1 لطع | لد م0 . أل حاب وما 


(؟) مراجعةالمؤلف للملا حظات المتزامنة لأحد المشاركين #2 الاجتماع. 
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قال مدير السي آي إي بامبيو أن هناك تأكيدا متعلقا بصاروخ عابر للقارات. كان قد أطلق عن 
آلية متحركة ذات ثمانية محاور للعجلات مستوردة من الصين. ويحكي ذلك بكثير من الأمل 4# أن 
تمارس الصين نفوذا كابحا على كوريا الشمالية. 

قال تيلرسون إنه لم يتمكن من الاتصال بالصينيين. لكنه دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن 
الدولي. وقال: «نحتاج إلى العمل مع روسيا للحصول على دعمها والتركيز 2# البلدان التي لا تلتزم 
العقوبات الراهنة. وعلى ذلك أن يشكل موضوعا للنقاش 2# مجموعة الدول العشرين. وبخاصة مع 
اليابان والجمهورية الكورية». 

أثار تيلرسون المخاوف من أن الإدارة تستهدف الصين برسوم على الصلب. 4 وقت تدعو فيه 
الحاجة إلى مساعدتها أ إعادة كوريا الشمالية إلى الحظيرة. واعرب كذلك عن فلقه من رد فعل 
الدول الحليفة. مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. حيال الرسوم على الصلب التي هدد 
بها ترامب. 

قالت السفيرة 4# الأمم المتحدة نيكي هالي «إن الصين كانت تتفادانا. لكنها وافقت 2# النهاية 
على اجتماع مجلس الأمن الدولي # الغد». وكانت الولايات المتحدة بحاجة إلى تعرّف مزيد من 
الشركات التي تعمل مع كوريا الشمالية لفرض عقوبات إضافية عليها. 

قال ماتيس: «إننا نحتاج إلى بيان صحالك مقنع لكسب الحلفاء 4 هذا الشأن. ولا نريد أن 
نظهر أى تباعد بيننا وبين الجمهورية الكورية». واستعرض الخطط العسكرية الطارئة. بما ب ذلك 
القصف الممكن لكوريا الشمالية: والمجموعة الكاملة التي تتراوح بين الهجمات الموضعية الدقيقة 
والهجوم الشامل. بل حتى الإغارة على زعامتها وضربها. لم تكن الولايات المتحدة تمتلك كل الأوراق 
وسواها من الموارد التي قد تحتاج إليها # المنطقة. ولم تكن على أهبة الاستعداد لكل طارئ 
وستحتاج إلى الوقت لوضع كل الأمور ‏ نصابها. 

قال منوشين: «خيارنا الأول هو العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. والا فيمكننا توفير دزينة 
أخرى من العقوبات الاساسية». 

وأوجز مدير وكالة الأمن القومي. مايك روجرز. الموقف الأميركي الدفاعي 2 ما يتعلق بالأمن 
السيبراني. ولم يتحدث عن القدرات السيبرانية الهجومية. 

ونبه دان كوتس. من وكالة الاستخبارات الوطنية. «للضرورة الفعلية لطرح السؤال عن 
مدى البيانات التقنية التي نتشاطرها مع الصين وروسيا. باعتبار ما قد التقطناه من الصاروخ 
العابر للقارات وسواه من الأمور». كانت الاستخبارات الأميركية تمتلك صورة شبه كاملة توجبت 
جما نثها : 
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كان لترسووة وزن عقنت قوق الجدا |3أاكانك الصسدة:ستاء تسو نا وغره راذا عانت 
الولايات المتحدة على استعداد لفرض حظر على سفر الرعايا الأميركيين إلى كوريا الشمالية: فعلينا 
أن نحمل دولا أخرى على القيام بالمثل. 

وقال بومبيو: «سيتمثل التحدي الكبير 4 خسارة الاستخبارات البشرية». ملمّحأ بذلك إلى 
تأثير محتمل على مصادر السي آى إي الحساسة. 


«أمل أ نسير ‏ 2 ذلك بنؤدة»., قال ماتيس. كان يعرف تفاصيل برا مج الوضول الخاص الي 
المعلومات الفائقة هَهَ السرية. «ستكون خسارة الاستخيارات اليشرية تلك را لويد 


فال تيلرسون: «يطرح استمرار السفر خطر اخد رهائن». لكنه لم يختلف مع بومبيو وماتيس 
حول أهمية المصادر البشرية. 

وقضى الإجماع بالاتى: اذا لم تهم الولايات المتحدة بعمل جريء فستبدو فاترة وغائية 2 المعيار 
الجديد المتمثل بكوريا الشمالية المجهزة بصواريخ عابرة للقارات. 

شكل إطلاق الصاروخ الكوري أزمة شاملة: فها هو كيم جونغ أون يمتلك قدرة صاروخية عابرة 
للقارات وصواريخ يُحتمل أن تتمكن من بلوغ الوطن. وكانت الاستخبارات الأميركية تمتلك دليلا لا 
يُدحض بأن الصين هي التى سلمت الآلية ذات المحاور الثمانية للعجلات التي شكلت مكونا أساسيا 
2 تلك الأنظمة الصاروخية اموق وكانت السي 5 أي تخاطر بخسارة مصادر حساسة لو أن 
الولايات المتحدة شدّدت القيود المفروضة على السفر. وإذا قرّر الرئيس إصدار الأمر بأي نوع من 
أنواع الرد العسكري. فلن تكون المصادر متوفرة على الفور. 


علمتٌ لاحقا أن الشخص. الذي كنت قد تحدّثت إليه 2 أيار/مايو. اعتقد أن المعلومة على درجة 
كبيرة من الحساسية. لذلك فالكذب أفضل. 


بعد أقل من شهرين على ذلك. أي 2 " أيلول/سبتمبر. أجرت كوريا الشمالية تجربة تحت 
الأرض لأكثر أسلحتها النووية قوة. وهي تجربتها السادسة(') . وكانت أقوى بما لا يقل عن ١7‏ مرة 
من القنبلة التي دمرت هيروشيما عام 151:0. 


ك ٠١‏ شياط/فيراير .5١١51‏ ويك سياق الحملة الانتخابية. قال ترامب لبرنامج «هذأ الصباح» 


)١(‏ ]لاوطلا نذا لمعمنطوعخ8!ا )] اباتع سن و5 كوللا أوع1 متمعاعبالطا أوعامها ذنوت0 كا طمملط" ,عم.! م10١‏ علا نااعطن الا 
7 ,14 اعطتضعامع5 ,أ5ه”! انا ملطئةلاا ع1 *1! عبامام 


51 


(11:151680188) على محظة السي بي اس اه سيحمل الصين عل جعل كيم «يكتفن سريها جذا 
بشكل أو بآخر». ووصف كيم «بأنه فتى سيّىء. فلا تستخفوا به,7"). 

وكان الركسن روطان اشدوديها :141 أمرا تكفيةيا حا فيه انهلا يدق لأى شحسن فوطت 
أو يعمل نيابة عن الحكومة الأميركية. أن تقلا أو يتآمر للإقدام على عملية اغتيال». لكن محامين 
حكوميين خلصوا إلى أن ضربة أميركية تستهدف مقر القيادة والسيطرة لزعيم ما ف أثناء القتال 
لا تشكل انتهاكا لحظر الاغتيال. 

وجرى أول تطبيق لاستهداف مقر القيادة والسيطرة لزعيم قَبّيل نهاية رئاسة كلينتون. ولم يؤت 
على ذكر الضربة العسكرية إلا ماما لأنها جاءت # عز النقاش خ الكونفرس حول سحب الثقة من 
الرئيس. ففي كانون الأول/ديسمبر 548 1, أمر كلينتون بضربة عسكرية للعراق. 

ضمت عملية «ثعلب الصحراء» 50١‏ طلعة للقاذفات أو الصواريخ استهدفت أقل من مئة همدف 
على مدى ثلاثة أيام. ووصف ذلك بأنه غارة قصف واسعة لمعاقبة العراق على عدم السماح لمفتشي 
الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل. 

لم تكن عملية «ثعلب اكرات كصيكية خصتصنا تنكل الزعية العراقي صدام حسين. إلا أن 
تحرف لاهن اف تفاها كانت قصوره أو مواقع أخرى. قد يستخدمها. وهي 2 حماية وحدات خاصة 
من الاستخبارات والحرس الجمهوري. لم يصب صدام. بالرغم من أن كثيرين # الإدارة. وبخاصة 
وزير الدفاع وليام كوهن, أملوا بأن تكون تلك نهايته. 

المرحلة التي سبقت غزو العراق سنة :7٠٠١*‏ فكر الرئيس جورج دبليو بوش ومسؤولو الأمن 
القومي من جديد إذكان كذلميواام طمكنا بنملية هنرة. 

كان حياظ السي آئ إى الفاضو المشويات ده موفة عمليات: العراق: ال غالبا ما يقار 
إليها داخل الوكالة. وفيما بينهم. على أنها «بيت الدمى المحطمة». قد نطقوا ب «لا» درامية. سيكون 
القن صيعناً للغاية؛ خصدام يحظى بحماية جيدة را واأحيدة الأمن والاستخيارات كانت فكرينة 
لايقاكة خا ونه السلظة .وطرحت سحموعة العيزليات الاجتياح الفسكرض يوضيفة الظريعة الوحينة 
لإطاحة الديكتاتور. 


عشية الغزو الأميركى للعراق. أفادت مصادر السى آى إى البشرية. واسمها الحركى 
«روكستارز». بمزيد من التاكيد ان صدام ليس 4 مزرعة الدورة. وهى مجمع يمع 4 جنوب شرق 


)١(‏ علولا سعلط عط 1 “رعطا0 طعوط لعالتا) عب لزاعط] وعتصولط عط لمق ,متنا عصمل صستكا له مسنم" ,حمع معاد أأماح 
20 9 لمعملا ,معدلل 


- اح 


بغداد على ضفاف نهر دجلة. وقيل لبوش إن صدام متحصّن # أحد الملاج. فأمر بقصفه بقنابل 
خارقة للتحصينات. ويعد ساعات من ذلك اتصل مدير السي أي إي جورج تينيت بغرفة العمليات. 
«أبلغوا الرئيس أننا نلنا من ابن العاهرة». لكنهم لم يكونوا قد نالوا منه. 

بعد أيام زاررئيس قاعدة السي آي إي 4# شمال العراق مزرعة الدورة التي بدت أشبه بأنقاض 
سوق شعبية. . لم يعر على أي حصن. بل عشر على حجرة مؤن تحت الأرض لتخزين الأطعمة. أمر 
ابعل كان واضدها: لقد نجا صدام. أو أنه لم يكن على الإطلاق خ المكان. فين أكق اامنقل يغنن شف 
اهبر عت فنا عكرت طلية القواك الأشيركنة ميمه فا حفر ضيرع ة انيت كوخ حلفي 0 


انخرطت السي آي إي. على مدى السنوات التالية. # نوع من التأمل الذاتي الرفيع المستوى. وطرح 
المسؤولون السؤال الصعب اللا حق: على افتراض أن صدام قتل ' عملية خفية أو ضربة عسكرية 
فهل كان ذلك سيجعل من الغزو والحرب الطويلة أمرا غير ضروري؟ فالتكلفة # الأرواح يلغت 
بحسب الإحصاءات المحافظة. أكثر من مئة ألف عراقي. وأرصة الاف وكمميكة وقلؤثين اميرك . 
يت الولايات المتحدة ما لا يقل عن ثمانمئة مليار دولار وربما تريليون دولار. وما هو مقدار عدم 
الاستقرار # الشرق الأوسط الذي تسبّيت به الحرب وما أدت إليه من تمكين إيران5 بدا أن تاريخ 
الشرق الأوسط والعالم سيدور. لسنوات. حول حرب العراق. 

بلغ التأمل الذاتي هذا أوجه بعد ذلك بسنوات. عندما تسلم جون برينان إدارة ابن آي إي 
من العام ٠ ١١‏ إلى أوائل العام ١7‏ 3 «كهو ركل الوكالة جني العظم دود يتمتع بأسلوب لطيف واثق 
وصارم. وكان يمتلك خبرة واسعة 2# السي أي إي. وسجله حافل بالأمور التي أصاب فيها. نار ما 
كان يبتسم على شاشة التلفزة. 

كان برينان هو الذي يطلع الرئيس كلينتون يوميًا على المعلومات الاستخبارية: وسبق أن كان 
رئيس محطة السي آي إي # السعودية. والمساعد التنفيذي ورئيس أركان مدير السي آي إي تينيت. 
وكان. بوصفه رئيس مكافحة الإرهاب 4 البيت الأبيض خلال ولاية أوباما الأولى. قد طور علاقة 
قوية مع الرئيس الذي كافأه بمنحه منصب مدير السي آي إي # ولايته الثانية. ولقّب ب «رجل 
كل الأجوبة». فقد كان يتعمّق 4 قراءة التقارير الاستخبارية. وغالبا ما يطلب رؤية تقارير العميل 
والاتصالات الخام التي يعترضها سلاح الإشارة. 


وخليص بريئان 2 النهاية. إدراكا منهة وللخطأ»: الذى ارثكب ف العراق, الى أن السي أي 
أي لم تؤد وظيفتها. كان «بيت الدمى المحطمة» قد لناضن من مسؤولياته. فضي | عل «أنكم 


)١(‏ حوكم صدام حسين على جرائم ضد الإنسانية؛ ووجد مذنبا. وأعدم شنقا بعد ذلك بثلاث سنوات. 


5 


تحتاجون إلى مزيد من الجنود! تحتاجون إلى جنود!». لكن ذلك لم يكن وظيفة السي أي إي. فقد 
كان من الأفضل أن يركزوا طاقتهم على ما يمكن للسي آي إي فعله لطرح الخيارات. وخلص 
برينان. بالنظر إلى جسامة الخطأ. إلى أن حل مشكلة صدام كان شفكنا غة:طريق :ها أسماة 
«الاغتيال غير المباشر». 

وهكذا. ومع تصاعد المشكلة الكورية الشمالية #ْ عهد رئاسة أوباما. طور برينان حجة قوية. 
مفادها أن على السي آي إي أن تسعى إلى تفيير النظامء بل «تفيير الرجل». والقضاء على الزعيم 
كيم جونغ أون. وخلص برينان إلى أن مجموعة العمليات 4 العراق. 4 حقبة ما قبل اجتياح 
05-7 70. لم تمتلك كثيرا من الشجاعة والمهارة والمخيلة. وهكذا بدأت المجموعة المماثلة لكوريا 
الشمالية # مديرية العمليات © السي آي إي بالعمل. فهل كان «الاغتيال غير المباشره» أو «تغيير 
الرجلء ممكناً؟ كان ذلك خياراً تجدر دراسته. 

ابتكرت مجموعة كوريا الشمالية 4 السي أي إي «تقدير الاستخبارات 4 شبه الجزيرة» الذي 
سيوفر التحذير من أن كوريا الشمالية ستشرع 4# الهجوم. وقضت خطة الحرب الطارئة الفائقة 
السرية التي وضعها البنتاغون. بأن الرد على الهجوم سيكون # تفيير النظام يك كوريا الشمالية: 
وأطلقت على الخطة د 7 تسيسية «أوملة نت ب ٠6غ.‏ 

حَد د أمن اللهمة أفدا: القوات: اتحوية والبحرية والدرنة ومهماتهاء كان خطة شخمة فد 
وَطَفَك لكسنت الحرب: وقاتع هننةواخحد ةمق الخطظ الأكثر بسيزّية الحكونة الأميركية: 

أظهرت [ بيانات] «نشر القوات على مراحل» أن إدخال القوات كلها سيستفرق ثلاثين يوما. 

وتشترة كنار اكترسفاطظة . لكنه أكثر خطورة. غارات على أهداف الزعامة الكورية الشمالية: 
وبخاصة كيم جونغ أون «عويضن خدلة أككر تنقيضا .هي «أوبلان .»6٠ ١6‏ 

كان لدى سلاح الجو خيارات عدة لمهاجمة الزعامة. بما ‏ ذلك هجوم بالقاذفات الخفية 
داخل كوريا وخارجها قبل أن تتمكن كوريا الشمالية من القيام بأي شيء. وهو ما يتطلب. بحسب 
قول أحد الجنرالات. معرفة ذات «وضوح كبيره لتنفيذ هجوم دقيق على الزعامة. 

قام سلاح الجو الأميركي. من ١7‏ إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر .7١117‏ بشن سلسلة كبيرة من 
الغارات الجويةء على سبيل المحاكاة. 4 جبال الأوزارك بميسوري!'2. فطوبوغرافية المنطقة شبيهة 
بطوبوغرافية كوريا الشمالية. 


)1١(‏ عطاعع01 لعمنهآ ومعطصورو8 8-2 ,5.ل] بردملا عط غبامطك داأتماء2آ ومتاوعمعاما عترمة مرخ مم11" ,لأأماعمع0) 0/10ة2] 
7 ,30 ععطمنه0 بأول0 نالخ 12 "روعره !ا طترهاكا ع اماد 0غ .5.لا 
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لم يكن نظام الاتصالات المشفرة يعمل بين القاذفات وطائرة الإنذار المبكر وطائرات التزويد 
بالوقود. فاستمع المدنيون الذين يتنصتون على الترددات العسكرية إلى اتصالات الطيارين. 

أشار أحد الاتصالات إلى «موقع مُحتمّل انتقلت إليه الزعامة الكورية الشمالية». وأشار الطيار 
ل اتصال آخر «إلى موقع قيادة محتمّل انتقلت إليه الزعامة الكورية الشمالية». 

جرى أحد تمارين القصف الجوي عن علو 16١‏ مترا فقط. وهذا انخفاض خطير لكنه مصمّم 
لأحداث أكبر :كدوهن التدمير تحت الأرطن: ودة تمرين آخرهتضل.ثقلت القادفة قثيلة ضحية 
خارقة للتحصينات تزن ثلاثين ألف رطل. من النوع الذي استخدم سابقا # نيسان/إبريل 7١17‏ 
أففانستان. وكانت إحداثيات الخارطة. 4# تمارين المحاكاة. قد حدّدت بدقة موقع إحدى الحظائر 
2 مطار جيفرسون سيتي. وقد نافش الطيارون كذلك توفيت صواعق القنابل لإاحداث الحد الأقصى 
من قوة الارتطام بالأهداف. 

ومهما تكن الحيشيات. فإن المناورة كانت يمثاية دتحضير جدي, لكنها كانت. عند هذا الحدى 
واحدة من الخطط الطاركة الموضوعة ل الرف. 


ذا ساكما كر مهف دا بحيال كوريا الشوالنة وح حج :دافن البوك الأريض أنه ]1 إراد :خراميب: 
الهجوم. فإن من الأفضل الشروع به باكرا قبل أن تحسّن كوريا الشمالية صواريخها وأسلحتها 
النووية. أو قبل أن تصنع مزيدا منها. فالتهديد سيزداد مع الوقت. وسأل ماكماستر من هم أقل 
ميلا إلى الهجوم: «أتريدون المراهنة 2 ذلك على سحابة فطرية فوق لوس انجلس6». 

كان هذا السؤال ترديدا لصدى تعليق كوندوليزا رايس. مستشارة بوش للأمن القومي. قبل غزو 
العراق. بأن السرعة التي سيتمكن فيها صدام من الحصول على أسلحة نووية!'". ليست مؤكدة. 
وأضافت: «لكننا لا نريد أن يكون الدليل على ذلك سحابة فقطرية». 


كان الجنرال كيلى؛ وزير الأمن الداخلي. والجنرال ذو النجوم الأربع المتقاعد من سلاح البحرية. 
قد استشاط غضبا عندما عرف ان البيت الابيض يعمل على تسوية اوضاع المهاجرين «الحالمين». 
وهي قضية مركزية 4 النقاش حول الهجرة. و«الحالمون» هم أطفال جاء بهم إلى الولايات المتحدة 
اهاليهم الذين كانوا قد دخلوا. كبالغين. بطريقة غير مشروعة. 

وكان الرئيس أوباما. بموجب التشريع الصادر سنة ٠١١7‏ باسم «داكاء». القرار المؤجّل للواصلين 
اطفالا. فد منح الحماية من الترحيل لثمانمئة الف من «الحالمين». ووفر لهم إجازات عمل أملا منه 
إخراجهم من اقتصاد الظل ومنحهم الهوية الأميركية. 


)١(‏ 2003 ,10 لإلفناضهل ,لللان) **' ,نان عمتلامتذ' عطا .10 طاعموعك" ,رعماناخا أو/لا 


"”1١م‎ 


كان وطن بكيلي. المتشدد ك قضايا الهجرة. أن يكون ل عن هذه القضايا الان. 
لكن جاريد كوشنر كان يعمل على تسوية من فناة خلفية. وكان يدعو السيناتور ديك دوربن. وهو 
ا 0 0 00 الثاني © زعامة حزيه. وليندسي كا الى مكتيه لمنافشة 
لدينا حلا لذلك؟». 

اتصل كيلي بيانون وقال: «إذا كان الصهر سيتولى الأمرء فدعه يتوله . لا أحتاج إلى توليه. أريد 
المجىء والاجتماع بالرئيس. فلن أواصل القيام بهذا. لن أكون 000 وَأَتَعَرَظَنَ للتغفييب والاهانة 
على امن يجيه أت أكون مطلعا علية». 

اعتقد بانون أن الإدارة تمتلك الموقف المتشدد حيال الهجرة. باستثناء ترامب نفسه. «لطالما 
كان ليّنا 4 شأن «داكا». وهو هذا من رأي الجناح اليساري. فجميعهم طلاب متفوقون. جميعهم 
طلاب دروس عليا حائزون منحة رودز. لأن ايفانكا كانت قد أخبرته ذلك على مدى سئوات». 

عبّر كيلي عن ضيقه لبريبوس الذي خشي. ومعه بانون. من أن كيلي قد يستقيل. 

واقترح بانون على بريبوس: «خصص لكيلي بعضا من الوقت على الروزنامة. دعه يأت ويقابل 
الرئيس ويشعل النار # جاريد. لأن هذه هي قذارة جاريد. أن يعمل من وراء ظهور الآخرين». 

لكن بريبوس لم يقم بدذلك. 

وأضر بانون قائلا: «صع ذلك على الروزنامة اللعينة». 

بقي بريبوس يماطل؛ فذلك سيفضح الفوضى التنظيمية يذ البيت الأبيض. 

«ما الذي تتحدث عنه5» سأل بانون. هذا مثير للضحك! من المؤكد أن بريبوس لا يملك سيطرة 
على جاريد. ولطالما عمل الناس من وراء الظهور. 

وهكذا فإن بانون وبريبوس قد أبلغا كيلي. أنهما سيهتمان بالأمر. وأن المضي إلى الرئيس 
سينتسيب بجزع لا طائل مرةه. تنا كن من عدم تكرار الأمر. وستكون ‏ 2 الصورة». 

لم يدفع كيلي بالأمور إلى ما هو أبعد. لأنه بقي حتى | للحظة لاعبا 4 الفريق. وعندما أشار. 
لاحقا. إلى الأمر بشكل مداور بحضور الرئيس. لم يجب ترامب. 

دخل غراهام إلى مكتب بانون 2 الجناح الغربي. «مرحيا. إليكم الصفمة. أَمريدَون جداركم5». 
سوف يحصل ترامب على تمويل الجدار 2 مقابل «الحالمسن». 
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«توقف»: قال بانون. فالصفقة 4# شأن «الحالمين» تعني العفو. «ولن نمنح العفو لشخص واحد. لا 

أبالي إذا بئيتم عشرة ة جدران لعيئة. هالجدار ليس 50 كفاية. اذ لا بد من حدوث هجرة تسلسلية». 
" 2 

تسمح الهجرة التسلسلية. التي تسمّى رسميا سياسة لم شمل الأسَّر. لكل مهاجر قانوني بجلب 
أفرادا من أسرته إلى الولايات المتحبدة: الأهل. الأولاد. الزوج أو الزوجة. و بعض الحالات الإخوة 
والأخوات!'. وسيمتلك أفراد هذه الأسَر السبيل القانوني للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية. 
وقد تتبعهم «سلسلة» من أزواجهم وأولادهم وأهاليهم أو إخوتهم. 

4 العام 71 . دخل ثلثا ذوي الإقامات الدائمة القانونية (14/) بموجب قانون لم الشمل 
أو الهجرة التسلسلية7). كان هذا لبّ موقف ترامب وبانون المناهض للهجرة: أرادا وقف الهجرة 

غير الشرعية والحد من الهجرة الشرعية. وأراددياثون سيابية جديدة أكدن شد ذا . ولم يتمكن هو 
وغراهام فخ أن نضسيها قرسيين من الآثفاق: 


وكانت إيفانكا وجاريد قد دعيا ستيفن ميلرء المتشدد # شأن الهجرة. ومعه دوربن وغراهام, إلى 


العشاء 2 منزلهما. 
أعطى بانون توجيهاته إلى ميلر: «كل ما عليك فعله هو الاستماع. امض فقط وتلق. لا تواجههما. 
١‏ ل امسر شيء». 


العفو عن 3 ا الف 0 وتصور بانون أ المرة التسلسلية سترفع العدد الحقيقىي 
إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف: ثلاثة إلى خمسة ملايين مهاجر جديد. «لا يسعهما الاعتقاد بأننا على 
هذا القدر من الحماقة». 


بدا لبانون. # بعض الأيام. أن السيناتور غراهام قد انتقل إلى الجناح الغربي. واستمع إلى نغمته 
عق شأن «الحا ينها لا دقل عن خلاكةمرات: اعتقد أن غراهام يريد ل نا 
للأغلبية. 


كان بانون 2 عز حربه مع ماكونيل. ورأىك غراهام حليفه الأكبر. كان غراهام وبانون يتهاتفان 
بصورة شبه يومية. واعتقد بانون أن الجميع يكرهون ماكونيل. وأراد أن يضيّق عليه الخناق لانه كان 
يدير الأمور بإحكام شديد. 


)١(‏ بمقصطءط ,ععلامع؟ طاعموعوع ا الممهوتووعوعدصه0) "رلزء1أ20 مولأمتعتصحم]! لمكم لإاتنموط .5.نا"* ,أعلمد كا .ف سد 1 ألا 
ألم 43145ظ1/ع 8/15/0115 018/5. 35 5://1م 211 ,2018 ,9 


١)‏ المصدر نمفسه. 


اين 


تحدث غراهام عن أيجاد بديل لماكونيل: «علينا العثور على فتانا الذدى سيحل محلة». فال 
غراهام. لكن غراهام نفى أنه يسعى وراء زعامة لماكونيل. 
اعتقد بانون أن غراهام هو أفضل من يعقد الصفقات للجمهوريين. لكنه كان هو المؤسسة. 


0 


ففراهام لم يُعجب بأجندة بانون القومية. قائلا له: «بانون. تلك الأميركا أولا هراء. ذلك كله هراء». 


٠. ٠. 9و‎ . 030 


كان بانون. بأسلوب بيت ترامب الأبيض # الحقيقة والممارسة. على استعداد لامتطاء أي حصان 
لتحقيق غاياته. استدعى المدعي العام سيشنز إلى البيت الأبيض. وكانت مشكلتهما بخصوص 
الهجرة تتمثل الآن بترامب. «سيستمع إلى جاريد وإيفانكا. وغراهام هو افضل بائع ‏ الجوار. هو 
يحب غراهام. ويمكن أن يبيعه غراهام أي شيء. ودوربن 2 جيبه. وسيحبونه كثيرا. لدينا مشكلة 
لعينة». 


و 


تحدث بانون مع كريس كوباك. وزير خارجية كنساس. وهو أحد أكبر معارضي «الحالمين» 
وبطل اليمين. قضت فكرة كوباك بأن يرفع هو والمدعون العامون الآخرون 2# الولايات دعوى قضائية 
يدّعون فيها أن «داكاء غير دستورية. وطور بانون وسيشنز خطة تقضي بعدم الدفاع عن الدعوى. 
«انتهى الأمر». قال بانون. «داكا انتهت. وكل ما كان على ترامب أن يقوله للكونفرس هو: مرحبا. 
أعمل 4 الرقم 1٠٠١‏ بجادة بنسلفانيا. إذا كان لديكم أي فكرة. فهلمُوا وقابلوني». كان على ترامب 
أن يبقى محايدا فمحسب. 


5١ 


الله إكؤوديك 
ثرت 


الفصل الثالث والعشرون”) 


© 


يش الوقت الذي أخذ فيه ترامب يضع الخطط للانسحاب من اتفاق باريس حول التغير المناخي. كان 
قد طفح كيل بريبوس من ايفانكا. فقد كانت ابئة الرئيس. وهي 2 الخامسة والثلاثين والمستشارة 
الأولى للبيت الأبيض. تمتلك حرّية التصرّف فعليا # الجناح الفربي. وكانت قد أطلقت ما رقي إلى 
عملية خفية دعما لاتفاق باريسء وهو اتفاق دولي غير ملزم لمعالجة التغير المناخي من خلال الخفض 
الطوعي لانبعاثات الغازات الدفيئّة كان قد جرى التوصل اليه 2 العام 0 . وضم ١50‏ دولة. 
امك ذلك بحلول العام ١0‏ 35., والتزم دقع ثلاثه مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناح بغية 
مساعدة الدول النامية. 

لم يدفع إلا مليار واحد. وكان أوباما قد حول نصفه قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته. 

أرادت إيفانكا بحزم أن يلتزم والدها الاتفاق المناصر للبيئة. وعندما يكون بريبوس مجتمعا ب 
مكتبه مع عدد قليل من المساعدين 2# الفريق الاقتصادي و4 مجلس الاقتصاد القومي. لا تمضي 
0 دفيقة حتى تدخل إيفانكا. وتجلس ولا تقول شيئًا 2 الغالب. 

أصبح من المستحيل أدارة الجناح الغربي. وبدا اخنانا و حصور ايفانكا. ساعات 2 اليوم. 
وأياما على التوالي. لا يتوقف. وكانت لجاريد حقوق وضع اليد نفسها على الجناح الغربي. كانا أشبه 
بجماعة من المنتقدين: يحومان. يراقبان. يتفاعلان بوصفهما عائلة الرئيس وكبيري مستشاريه. 
وقد زرعت إيفانكا بذور الشك 4 السياسة. وكانت تمرر لوالدها المقالات. 


)1( أن المعلومات الواردة 2 هذا الفصل مستمقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذ كر أسمائهم. 
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عندما كان بريبوس يعبر عن استيائه. كان ترامب يمزح باستمرار: «إنهما ديمقراطيان». كانا 
نيويوركيين مصابين بعدوى الليبرالية من جذور مدينتهما. ولم يبذل الرئيس أي جهد للحد من 
عملهما لحسابهما. وقد اعتقد بريبوس أنه كان قد أدار لجنة وطنية جمهورية بطريقة متشددة جدأ 
ومنظمة. بدا أن البيت الأبيض 4 عهد ترامب قد صمّم للانقلاب على أي نظام أو روتين. 

وضع بريبوس مذكرة قرار. ليراجعها الرئيس. ويوقع على الانسحاب الأميركي من اتفاق 
باريس. 

أبلغت إيفانكا والدها: «أن مارك زوكربرغر يريد الحديث معك». وكانت قد جهزت لاتصال 
هاتفي بين والدها ومؤسس فيسبوك ورتئيسه التنفيدذي. كان زوكربيغر متامرا ريح لانخان 
التغير المناخي. وقد فعلت الأمر نفسه مع الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك. وغيره. كذلك 
دسّت رسالة شخصية من نائب الرئيس السابق آل غور. وهو أحد أهم المدافعين عن اتفاقية باريس. 
4 كدسة من الأوراق على مكتب الركئيس. 

تخادك قرافب مع غون الث أخبر آخرين أنه اعتهد بالفعل أن الركيس سريف ملتزما الأضافية.: 

سلمت إيفانكا وجاريد الرئيس موضوعا نُشر 4 إحدى الصحف وقد جرى إبراز اقتباسات من 
مصد رغ البيت الأبيض لم يذكر اسمه. قالا: «أتعرف من هذا؟ إنه ستيف بانون». وكانت هذه التكتيكات, 
قد زرعت ببطء © الجناح الغربى الممتلىء بالمسرّيين. ولكن بتأكيد الريبة ببانون لدى الرئيس. 


ك الخامس من نيسان/ابريل. لاحظ بورتر وجود سكوت برويت. مدير وكالة حماية البيئة. 2 ردهة 
الجناح الغربي. كان ورك فاون ليرويت عندما زافق مجلس الشيوع على تشيته باثئين وخمسين 
صنونا قمعا بل نننتة وأريعين: وكا تعوويت دشن بحرن على تظهز و كانة حماية البيئة عندما كان. 
على مدى ستة أعوام. المدعي العام لأوكلا هوما. 

تجاذبا أطراف الحديث. وعندما توجه برويت إلى المكتب البيضاوي. تبعه بورتر. لم يكن برويت 
على جدول المواعيد العادى. ومن الواضح أن ذلك كان اجتماعا غير رسمي. وهوما اتضح عندما 
حضر بانون إلى المكتب البيضاوي. 

«علينا أن ننسحب من اتفاقية باريس». قالها برويت. وهو يسلم الرئيس صفحة عادية من الورق 
ليقرأها لدى انسحابه من اتفاقية باريس. قال: علينا أن ننسحب. «كان هذا التزامنا إبان الحملة». 

«لعم, تعم؛ نعم». فال بانون مرات عدة. «علينا القيام يذلك الان». 

«أعلن ذلك». قال برويت. يمكنه أن يكون بيانك الصحاة. فد ت تقرأه على الصحافيين 2 المكتب 
البيضاويء. وتجعل السكرتير الصحاك يضعه #ش بيان مكتوب. 


ا 


07 1 1 1 1 5 2 5 
فوجى بورتر. عرف. بوصفه سكرتير شؤون الموظفين. ان اي إجراءات لم تتخذ. ولم تجر 


فرارا قوريا حول قضية اليوم البيئية الدولية والوطنية. 

عرف بورتر أن الورقة على مكتب الرئيس حارقة. ويمكن أن يلتقطها ترامب ويقرّر قراءتها 
بصوت مرتفع على الصحافة. أو يأخذها إلى السكرتير الصحالك ويطلب منه نشرها. وعندما 
سئحت الفرصة. احَد بورتر مسودة التصريح عن مكتب ترامب. 

ولاحقا. أبلغ بانون وبرويت أنهما لا يستطيعان الدخول بهذه الطريقة إلى المكتب البيضاوي. 
كان ذلك مخالفة إجرائية ضخمة. وهى غير مقيولة. 


© 07" نيسان/ابريل. حشد غاري كوهن كبار الموظفين 2 غرفة العمليات # اجتماع حول اتفافية 
باريس'''. وكان المجلس الاقتصادي الوطني التابع لكوهن قد وزع مذكرة من ست صفحات. 
للاستخدام الرسمى فقط. نمترح خيارين. فقضصى الأول بالانسحجاب من باريس. وكان الثاني: «البقاء 
4 اتفافية باريس. لكن مع تبني تعهد لا يؤدذىي الافتصاد. ويوفف المزيد من الالتزامات والمساهمات 
المالية». 

قال كوهن. مفتتحا الاجتماع: «أريد أن أتوجّه أولا إلى محامي البيت الأبيض ليطلعنا على بعض 
المسائل القانونية». 

لكن دون مكفان لم يكن قد وصل بعد. فنافش نائبه غريغ كاتساس المسائل التقنية إلى حين 
وصول مكفان. 

«عظيم. مكغان هنأ». فال كوهن. وفجر كنا عن المسائل القانونية». 
وإذا لم ننسحب من اتفاقية باريس. فسيهدد ذلك بالفعل العودة عن إجراءات تنظيمية يُرجّح أن 
تقوم بها وكالة حماية البيئة. 

أضاف: «كانت اتفاكية باريس افق المسوغات الى استخد متها ادارة أوباما لتبرير تكلمة خطة 
الطاقة النظيفة ومنافعهاء. كان ذلك إجراء من :١‏ صفحة من عهد أوباما لخفض ثاني أكسيد 
الكربون الذي ينبعث من معامل الطاقة. وقدرت وكالة حماية البيئة أنه سينقذ أربعة آلاف وخمسمئة 
حيأة انسان 2 السنئة. وكان برويت يتحررك بالفعل لانهاء هده السياسة. 


)١(‏ مراجعة المؤلف للملا حظات المتزامنة لأحد المشاركين ف الاجتماع. 


5" 


«وهكذا, مادمتا لم ننسحب من اتفافية باريس. فإن هذا النوع من القضايا سيكون 2 خطر». 
وأنت لاا تعرف عما تتحدث». فال تيلرسون. وأضاف: «يقول مستشاري القانوني لك وزارة 
الخارجية. وهو المكتب الذي ناقش هذا الأمر ف المقام الأول ويمتلك الخبرة اللازمة. أننا لا نستطيع 


قالت ورقة الخيارين بوضوح «إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعلن رسميا الانسحاب من 
اتفاقية باريس حتى تشرين الثاني/نوفمبر 25١14‏ أي بعد سنتين ونصف السنة. 

وقال تيلرسون: إن الخيار الثاني. وهو البقاء © الاتفافية لكن من دون القيام بما يؤذي 
الاقتصاد. ومع تعليق المزيد من الالتزامات والمساهمات المالية. سيضع الولايات المتحدة 4 موقع 
جيّد 4 ما يتعلق بالدعاوى القضائية. 


ع« 


كان وزير الخارجية يقف وحيدا. فقد تنحدث برويت بقوة لمصلحة الانسحاب. وكان برييوس. 
الذى وجد # الأمر مكاسب سياسية؛ مع الانسحاب. ورأى بانون 4 باريس صفقة عولمة جديدة 
تعرضت فيها الولايات المتحدة للخداع. 

وك النهاية. قال كوهن إن من الواضح انهم يحتاجون إلى ترتيب المسائل القانونية. «لكنني 
أظن أننا شرعنا ب الحصول على إجماع». وكان محقا. كانت اتفاقية باريس قد فارقت الحياة. 


التقى ماكماستر وبورتر قبل اجتماع الساعة العاشرة من قبل ظهر الأول من حزيران/يونيو مع 
الرئيس # المكتب البيضاوي حول اتفاقية باريس. وكان من المقرر أن يدلي ترامب بإعلان 2 ذلك 
اليوم. واتفقا أن عليهما القيام بمحاولة أخيرة. 

قال ماكماستر إن الانسحاب يضر بعلاقاتنا مع كثير من الدول الأخرى. وكانت قد انهالت 
عليه الاتصالات من نظرائه. «أنتم لا تفكرون حمّا 2 الأمر. أليس كذلك5». أو بشكل أكثر صراحة. 
«نرجوكم عدم القيام بذلك». 

كان بورتر قد صاغ بعض الكلام ليستخدمه الرئيس. وقرأ بورتر اقتراحه: «ستنسحب الولايات 
المتحدة من بنود اتفاقية باريس # شأن المناخ. بدءاً من هذه اللحظة. واعتبارا من اليوم. لن 
تتقيد الولايات المتحدة بأي عبء مالي أو اقتصادي ترمي اتفاقية باريس إلى فرضه. بما ‏ ذلك 
مساهمتها الوطنية المقررة». 


ويالانسحاب من «البنود» ستبقى الولايات المتحدة تقنيا © الاتفاق. وفال بورتر لماكماستر 


خض 


محاججا إن «هذا سيقرأ على أنه متشدد للغاية. وسيشعر أنه سيحصد المردود السياسي. وسيكون 
فد وكى بوعده الانتخابي. وسيؤدىي الي ارضاء المقاعدة». 
0 بو 

كان ذلك 2 الأساس هو الخيار الثاني الذي طرح 2# اجتماع كبار الموظفين «البقاء 4 اتفاقية 
باريس». واعتقد بورتر أنه وجد طريقة للحد من الضرر. 

طرح بورتر وماكماستر على الرئيس الصيغة المقترحة. وتحدثا إلى أن أعياهما الكلام. لكن 
كان من الواضح أنهما خسرا المعركة. 

ولاء لا. لا». فال ترامب. فهو سي ب بشكل كامل. «ائهأ الطريقة الوحيدة التي يمكنني فيها 
ذا أكون صادفا مع قأاعدتىي». 


وعمد ترامب. وهو يعالج الخطاب. إلى جعل لغته أكثر تشدّدا. 


ظهر الرئيس 4 وقت متأخر من بعد ظهر ذلك النهار .4 حديقة الورود. ترافقه فرقة عزف على 
اللالات النحاسية. وان على سوق البورصة وعلى جهود الولايات المتحدة 2 مكافحة الإرهاب0". 

«نحن 4 هذه المسائل. وف كثير سواها. نفي بالتزاماتنا. ولا أريد لأي شيء أن يقف حجر 
عثرة © طريقناأ». ثم فال. داخلا 2 صلب الموضوع: «ولذا. وفياما بواجبى المقدس 2 حماية أميركا 
ومواطنيها. سن الولايات المتحدة من اتفافية باريس للمناخ. 


ماكب الولايات المتخد ا «وهوبما 'تففلهد ؤهورة االغالم نف تحفاتة البيكة فيما لا تحرف :فرضن أى 
التزامات ذات مغزى على كبار الملوثين 2 العالم. 


6 إ, 
«كانا قد انتخبت لتمثشيل مواطني بيتسبرغ وليس بأريس». 


نشرت الواشنطن بوست م ١١6‏ حزيران/يونيو "١17‏ موضوعا كتبه ثلاثة من كبار مراسليها 2 
وزارة العدل والاف بى أي بعنوان: والحدة الخاص فعدو بف صفمات جاريد كوشنر التحارنة9. 


)١(‏ لووط كمن ادل لعالدنا معطا حرمع! لممعل طلا 5م5121 لع 1لمنا تزاراء الاو قمق ملأعنددة8" ,مصبم1 .ل 0210ه20] 


017 ,! عتقنال ",العماععرعر م ومو مبإممطن) عأقتط ا زه متام كمه 
متوفر على الإنترنت لجيرهارد بيترز وجون ت. وولي. مشروع الرئاسة الأميركية 
١! 1‏ حلام ”لوطانبالن طوع ل لض 1510م جريب // ااا 


)١(‏ عاكناظ 5 تعصطدبا>ا لعهل عسصاانيونلان لص! ذا اعحصيه') أواععم5'' ,كناماصط نملة لته نإكاك0اممهت2 ألدل/ة ,جاأوه]ط امود 


7 ,15 عقنال بأ205 لماع للطدولاا ع1 ”,دعم تادء2] 5و0 
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أراد مولر مزيدا ومزيدا من الملفات. وقام كوشنر بتوكيل أبي لويل. وهو من كبار المحامين الجزائيين 
واشنطن. شاهد بريبوس النيران تشتعل حول سلسلة من الاستثمارات المتعثرة التي كان كوشنر 
قد تورط فيها. فقرر تصعيد موقفه باتخاذ خطوة كبيرة. قال لترامب: يجب ألا يكون لوجود جاريد 
ف البيت الأبيطن:«ضقة رسمية: فالقوانيق التفاقة بمحاناة الأقارب وحدت لبه وأكد التحميق 
الذي يجريه مولر يقوص عميقا ذ موارد جاريد المالية. «سيقفز إلى مواردك المالية. هذا إذا لم 
يفعل بعد». 

كافتر اس ف الكاة 3 تجاه الأمر أو يرفضه. لكتهنية هذه اكرة تومضهم وتمول ,وكام نظل 
الى كبير موظفيه. وجاء الجواب متنافرا . مختلفا للغاية. 


اكت محى». فال الرئيس. 

استمر بريبوس 2 المقول لترامب ان على جاريد. بوصمه صهره:. اله يتولى أي منصب رسمي 
أو مكتب فك البيت الأبيض"'''. لكن اقتراحه سيرتد عليه ويوقعه ب مشكلات مع جاريد الذي قرّر 
البقاء. وبقي جاريد يمثل مهمة أخفق بريبوس 4 إنجازها. 


أما وقد أخفق بريبوس ي جهوده للسيطرة على تغريدات الرئيس أو الحد منها. فقد فتش عن 
طريقة يكون له فيها تأثير عملي. ولما كانت مشاهدة الرئيس الاستحواذية للتلفزيون هي الدافع 
غالبا للتفريدات. فقد فتش عن طرق لاإطفاء التلفاز. لكن مشاهدة التلفاز كانت نشاط ترامب 
الأسانتن د وغانبا ما كانت الى الأحد فى الأسوا: إذ ان كراسي يمو الى البيت الأننظى يعد عطالة 
نهاية الأسبوع ' واحد من منتجعات الغولف التي يملكها. ذ الوقت المناسب تماما لحضور الحوار 
السياسي على واحدة من الشبكتين المعاديتين: الإم اس إن بي سي. والسي إن إن. 

كان للرئيس وللسيدة الأولى غرفتا نوم منفصلتان # مقر الإقامة. وامتلك ترامب تلفازا 
عملاقا يظل دائراً معظم الوقت. ويقبع وحيد! 2 غرفة نومه ومعه جهاز التحكم وجهاز التقاط 
وتسجيل القنوات التلفزيونية وحسابه # «تويتر». ووصف بريبوس غرفة النوم الرئاسية بأنها 
«مشغل الشيطان». ووصف ساعات الصباح الباكر وليالي الأحد بأنها «ساعة الأعمال السحرية». 

لم يكن بريبوس يستطيع عمل الكثير ‏ شأن الصباحات: لكنه امتلك بعض التحكم #4 برنامج 
نهاية الأسبوع. وحن يحدد موعد عودة ترامب الى البيت الأبيض 2# وقت ماخر فنخ بعد ظهر أيام 
الأحد. . فيعود ترامب الى البيت الأبيض قبل التاسعة مساء افا عندما تتحول الإم اس إن بى سى. 
)1١(‏ # أوائل العام 5018, ا ار ال ا فيما واصلت 

الإفا بي آى تحقيقا متشددا جدًا ف خلفيته. لكن الإف بي آي منحت جاريد. 2 أيار/مايو. ترخيصا أمنيا دائما يسمح له بالاطلاع 


على الوثائق السرية للغاية. بما يوحي أن مشكلاته مع المحقق الخاص فد انتهت. ‏ تحول مذهل. لمصلحته. 


مين 


والسي إن إن عموما إلى بث برامج خفيفة لا تركز أ الخلافات السياسية الراهئة ودور ترامب 
المحتوم فيها. 


أدرك بانون أن ترامب لم يكن يتواصل فعلا مع عروض مجلس الأمن القومي المتعاقبة # شأن 
أفغانستان وإيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية. كان الأمر. 2# غياب نوع من المبدأ التنظيمي. 
يفوق مدى اهتمامه. 

اتصل بانون بسالي دونللي. وهى مستشارة رئيسة مقربة من الوزير ماتيس. وقال لها: «سالي. 
عليك التحدّث مع رئيسك. إليك المشكلة». يكون التركيز # يوم من الأيام 4# ليبياء وقد يكون 2 
اليوم التالي 4 سورية. «أعرف هذا الشخص. إنه مُحبّط. والأمر مفكك جدًا. وعدا ما نفعله مع 
السعوديين. فإن كل شيء آخر نوع من الخليط. 

«لدي مو تك أن أحادث ماتيس 2 شأنه. وسأتي بك وأونشفنة له بيأنيأ». لعد حرج بانون بمأ 
أسماه «استراتيجية الولايات المتحدة». 


وصل بانون إلى البنتاغون © الثامنة من صباح يوم سبت. تثاول القهوة مع دونللي ورئيس 
أركان ماتيس. الأميرال المتقاعد كفين سويني. ثم التقوا ماتيس حول طاولة الاجتماعات الصغيرة 
مكتب الوزير. 

«هاكم مشكلتي». قال بانون. «أنتم. أيها الفتية. لم تفكروا 4 شأن المحيط الهادئ. لم تفكروا 
شأن الصين. لا يوجد تعمّق. أنتم مرتبطون جدا بالقيادة المركزية». القيادة المركزية التي تغطي 
الشرق الأوسط وجنوب أآسيا. 

كان ماتيس قائدا للقيادة المركزية من العام ٠١٠١‏ إلى العام .5١ ٠‏ فاعتقد باتون أن ماتيس 
قد جاء بتلك العقلية إلى وظيفته كوزير للدفاع. وذكر ماتيس بأن وجهات نظر الزعماء السياسيين 
الصيئيين والمفكرين منفقسمةه حيال الولايات المتحدة. كقد زات مجموعة منهم 2 الولايات المتحدة 
شريكا مساويا. شريكا # الهيمنة. فيما نظرت المجموعة الأخرى. الممثلة بالصقور. إلى الولايات 
المتحدة بوصفها قوة أقل شأنا. وعاملتها على هذا الأساس. 

تصدّى له ماتيس: فإبادة داعش كانت مهمة أوكلها إليه الرئيس بالتحديد. 

واقترح بانون: «سأقوم # الأساس بعقد صفقة معكء. لو أيّد ماتيس احتواء الصين. فسيتراجع 
بانون عن الضغط لسحب الولايات المتحدة من أفغانستان. 
طريق الحرير الجديد ) لتوسيع شبكتها التجارية إلى أوروبا. 
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التجارية». 
ارتاع بانون؛ فترامب كان محمًا. الجنرالات لا يفقهون شيئا # الأعمال والاقتصاد. فلم يسبق 
لهم أن اكترثوا لتكلفة أي شيء. 


رضن 


الفصل الرابخ والعشرون”) 


2 


نشرت النيويورك تايمز. نهاية الأسبوع 4 8 و4 تموز/يوليو. موضوعين عن اجتماع لم يكشف 
عنه من قبل. 4 برج ترامب 4 منتصف الحملة الانتخابية!"2. كان دون ترامب جونيور ومانافورت 
وكوشنر قد اجتمعوا بمحامية روسية. عرضت من بين أمور أخرى. كشف معلومات مربكة عن 
هيلاري كليئنتون. وحدثت عمليات النفي المعتادة. واعادة الصياغة. والارتياك 2 أوساط المشاركين. 
كانت قصة ضخمة توحي, ؛ ولكنها لا تثيت؛ نوعا من المكيدة والتعاون الخفي مع الروس. 

كان الرئيس شك حالة من الانفعال الشديد. فاتصل بداود ليشتكي من التسريبات والصحافة. 

قال له داود: : «سيديى الرئيس. هذا هراء». وماذا إذا؟ فكشف الأمور السيئة عن الأشخاص 
كان أمرا مألوفا 2 الحملات الانتخابية وك عاصمة البلاد. ويحمل ذلك اسما أيضا .هو «أبحاث 
المعارضة» أو «التحقيقات الصحافية». وذلك ما يبدو أن نصف واشنطن تتقاضى أموالا مقابله. 
فهل من خطب © ذلك؟5 لا. عرف داود أن فرق الأبحاث #4 المعارضة وصحافيي التحقيقات 
سيأخذون أخبار الفضائح من أي يكن. حتى من الحكومات الأجنبية. فالوضع الإعلامي كله كان 
مثيرا للاشمئزاز. إذ كانوا يتعاملون مع الآمر وكانه جريمة العصر. وقد اعتقدت النيويورك تايمز 
والواشنطن بوست أنهما المحقق الخاص ومن يفرض قانون البلاد. وخلص داود إلى أن الموضوعات 
اشيه بساندويش كبير فارغ. 


)١(‏ إنالمعلومات الواردد ث هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذ كر أسمائهم. 
(؟) المقال الأول كان من وضع جو بيكر ومات أبوزو وآدم غولدمأن: 101130" ,12311ل001) تتتملم 2:0 0ج2نامة أأدلا عماعه8 ول 
07 ,8 لإأنال ,11225 علعملا اعلا ع1 “,لع 2م0212 مملكن2] متلصعيكا ما لععلامانا عع لاحما طخت أعاا ممصوع] 
وكان المقال الثاني للمراسلين الثلاثة أنفسهم -102117 210117150 ملل132 كالخ ععلزإللق.] المتككنك! طاا انلا نم50 5 سيل“ 
2017 ,9 لإلبال ,ركع 11 علرولا نحن ل ع1 مماصنان نه لوأأفدضول0! داع 
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أطلق ترامب 2 ١‏ تموز/يوليو التفريدة الآتية: «كان معظم السياسيين سيذهبون إلى اجتماع 
مثل ذلك الذي حصره «دون» من أجل الحصول على معلومات عن الخصم. تلك هي الفاة1* 1 

كان داود مصمما ألا يتلهى بما يرشح كل يوم عن وسائل العلا م : أراد دليلا قاطها. وكان مكفان 
قد أملى بانتظام شديد كل الاجتماعات المهمة أو النقاشات مع الرئيس على مساعدته التنفيذية. 
وفريمه. 

ل داود هذه الملاحظات الى مولر وكذلك ملاحظات سيعة محامين أخرين. لم 2520 أي 
شيء. وقال لمولر. «بوب. إذا أردت أن تعرف ما ع ذهن الرئيس. اقرأ ملاحظات آني دونالدسون». 

حدث ذلك كله بمباركة من الرئيس. كان داود يتحدث إليه ويقول. انظر. هذه أصناف الوثائق. 
وسنسلمهة هذا. وستسلمه ذاك. «ولا يحق له من الناحية الدستورية» بالوثائق والشهادة. «لكن. من 
باب احترام تطبيق القانون, بمأ أنك الرئيس. ٠‏ قلسدعه يموم بدلك. ولا ندخل 2 معركة». واستنتج 
داود أن الرئيس بدأ غير هياب. ولم يقل «ل» ا 

وقال داود لمولر: «هذا ما فلته للرئيسء؛ قلا تجعلني أبدو كالأحمق. هل أنت موافق؟ وستجعلك 
تبدو جيّدا. لكن عليك أن تنهي الأمر». 

تلقى مولن مليونا وأزيعمكة ألف صفحة من الوثائق من حملة ترامب. وعشرين ألف صفحة من 
البيت الأبيض. واعتقد داود بعدم إتللاف 5 وثيمة. وك المجمل. أدلى بيذلا شاهدا بشهاداتهم طوف 
لفريق مولر. 

كان مكفان وبريبوس وفريق نائب الرئيس قد استندوا إلى ذكريات معاصرة ليجمعوا 2 ست 
فشهاك ملخص البيت اعد لحمل قضية فلين!'. واعقير :داو ذلك يمكابة الكتاب القدس 
المتعلق بغلين وسلمه الا وأعتقد عتقد أن لا أحد . باستشاء فلين. فد كذب على المحققين. :وأن مولو 

عندما كان داود يرسل سجلات الحملة الانتخابية إلى لجنة التحقيق التايعة للكونفرس. قال 
لنائب مولر. كوارلز: «اننأ نموم بإرسال د نسخ إلى تلة الكابيتول. فمارأيك نأن اسلمف شيخة غنهاة:: 

وافق كوارلز. واعتقد داود أنه وكوارلز ففلان يشكل عند هها: فمولر كان جامدا جدًا بحيث 
يبدو أحيانا كلوح الرخام. 


)١(‏ راجع تغريدة ترامب على: 5/886950594220568576ل 2/52 17لبا 0210011 /تزلهء .ان 1 )أ با //:دمااطا 


(9) وثيقة استحصل عليها المؤلف. 
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فجرت «بلومبرغ» 2# ٠١‏ تموز/يوليوقنبلة جليّة: كان مولر يحقق 4 ماليّة ترامب بما 4 ذلك «عمليات 
شراء روسية لشقق #ش ميانى ترامب... وحفل انتخاب ملكة جمال الكون للعام ٠ ١١‏ 2 موسكو. وبيع 
ترامب فصرا أ فلوريدا لأوليغارشي روسي 2 العام العقن 

اتصل داود بكوارلز لسؤاله عن الموضوع. 

«حسنا». قال كوارلز. «بوب لا يدلي بتعليق أيدا». 

مهيل أيها الصديق». أجاب داود بغضب. «أنا أرعاك. وعليك الآن أن ترعاني». وعرف كلاهما 
أ «نفيأ من البيت الأبيض لا يوصل إل أي مكان». وتابع داود: «وكان الاتفاق معكم. أيها الاخوان. 
قطي دأنكم ذا اسيفضرركينا إلى التععرق ديحت أن تعوميوا دنتسينا ولد 

«ذلك صبححت ١‏ 

وقال داود: «لقد زودتمونا بما تشتمل عليه الموضوعات. وأنتم. بين الحين والآخر. تضيفون. أيها 
الوخوان. أمورا ونضعها بعلن القائمة. وأنا لم أسمع عن شقق #4 فلوريدا!؛ أو أنه يبيع عقاراته». وفقال 
داود إنه محيط ببعض المسائل التي هي مدار تحقيق # نيويورك بشأن محامي ترامب مايكل كوهن 
وطيليكس ساتر الذي حاول بناء «برج ترامب» 2 موسكو. «تعرف. يأ جيمي»؛ اناف داود. «عتدما 
تطرح علي سؤالا فإنني أعطيك إجابة كاملة. ولذا أحتاج إلى تفسير أفضل». 

أجاب كوارلز: «جون. دعني أضع الأمر على الشكل الآتي: أنا متأكد بنسبة 349 أنه ليس نحن». 

«فهمت». فال وود واتصل على العو بالرحس وهو درك أن ترامب بعد نشر الموضوع لن 
تمك هن التركير نك أ رو أخر. كان ترامب يستشيط غضبا. 

واليم لاامحتدون 2 لك الأموره ,قال اود مجاولا لمان" لكن ترامب لم يكن د يق بيذلك على 

بعد ذلك 5907 7 اجتمع داود مع كوارلز على مقعد من باطون خارج «باتريوت بلازا» الذي 
يضم مكاتب مولر. 

«ندين لك. أنا وبوب. بواحدة». قال كوارلز. «يقول بوب: لا تحييد 3ق ما تقرأه 3 الصحف». 

«كهمت». احات داود. 

«نحن محرجان فكعلا». فال كوارلر. 


(1) “م05 [1اعانكللك؟! 5وعلأكناظ مطنيمآ” ما عطووط ولصدمعط رع اعسللة"" ,معواعطتن8 سممتاو© لمه ااعسمة"] عع 
7 ,20 لاأبال رعمع6 1م1310 


ندري 


«لم5». 

«لقد وفيت بأكثر مما تعهدت به : ونحن مسزوران للفاية. ٠‏ ونتقدم. :"اننا نكر الامين: وثمة أمور 
كثيرة هنا تحتاج إلى تنظيم. لكن ما أتيتَ به كان منظما جدًا ٠‏ لم د نحتج إلى البحث والتنقيب. لم 
تغرفنا». 

وكان داود قد علم بأمر شخص خضع للتحقيق الضريبي قال مرة للإف بي أي إن الجواب على 
طلبهم موجود # مكان ما لش مستودعين اثفين. وفضى العملاء سنوات وهم يفتشون 

«لنتفق على المضي قدما». قال داود. «لا أريد أن ألعب لعبة القط والفأر. أنتم لستم عند الطرف 
الذي يخصني من العصا. ولدي شخص يريد أن يعرف أخبار اليوم 4 الأمس». وإن «غرائز»ترامب «هي 
هراؤه». وأضاف داود أنه تأكد من «مؤسسة ترامب»: وقد نفى أفرادها أنهم يخضعون لتحقيق منفصل. 
لم يحصلوا على أي طلب بتسليم الوثائق أوباجراء مقابلات. وهي الخطوات الأولية النموذ جية. «وقالوا . 
على حد علمنا. إن ذلك هراءه. فكل مشروعات المؤسسة تعود إلى ثمانية أعوام أوتسعة أعوام مضت. ولا 

وكان داود قد أبلغ الرئيس بذلك. وقال ترامب: «أعرف ذلك. يا للعنة!». 

تابع داود مع كوارلز: وأطيظ” اجدانا الي الميام بدذلك هاتفيا. وعليك و تمدنىي ببععحص 
التوجيهات. أنا لا أطلب إليك أن تقدم الكثير من التنازلات أو تكشف ورقتك. فقط قل لي: هل 
سنتعرّض للضرب أم لا5 فإما لديك طلب. واما ليس لديك. وبالتالي ليس الأمر على شاشة رادارك». 

«موافق». قال كوارلز 

كان داود يحاذر أن يشرد. وأن يسأل عن تحقيقات محتملة 2 مالية جاريد. فترامب موكله: 
وكان الأمر الأساسي هو التركيز ك الموكل. 


تموز/يوليو. هددت مجموعة الحرية. وهي كتلة مؤلفة من ثلاثين عضوا محافظا # مجلس 
النواب. بعدم التصويت على الموازنة ما لم يضع الرئيس ترامب بعض الموانع على دفع الأموال. 
مقابل العمليات الجراحية والمعالجة بالهرمونات للمتحولين جنسيا. الذين يخدمون 2# الجيش. 

وكان الحظر. # عهد أوباما. قد رفع عن الخدمة الصريحة 2# الجيش للجنود المتحولين 
15 . مع أنه لم يسمح للمجندين الجدد بالالتحاق حتى الأول من تموز /يوليو ١١‏ . وق الثلاثين 
من حزيران/يونيو. ك اليوم السابق للأجل المحدد. وقع ماتيس على مذكرة تؤجُل التطبيق ستة 
أشهر لمراجعة «جهوزية القوة وقدرتها على الفتك». 
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كان قراف :قن أعلق تفسيف: :انان التحملة مور ١‏ لتحقوق اللفليين :ومود و اللدن و التمونيكة 
00 . وها هو يقول لبانون: «ماذا بحق الجحيم؟ يأتون الى هنا «ويتشيون الشف لك اشارة 
فظة إلى العملية الجراحية لتفيير الهوية الجنسية. وكان أحدهم قد قال له إن تكلفة كل عملية 
جراحية تبلغ ألف دولار. وهورقم ك4 وفال: «ذلك لن يحدث». 

قد تكون عملية التحويل الجنسي باهظة التكلفة لكنها نادرة أنظنا: قفي دراسة بتكليف من 
المتعاغوز كانت ومؤسية زانثه قن ووحدت انيطع مكات تفط مق ا تنود التسولين تسيا اين 
يقدر عددهم بستة ألاف وستمئة سيطلبون العلاج الطبي 2# السنة. ووجدت «راند» أن إجمالي 
التكلفة لن يتجاوز الثمانية ملايين دولار 2 0 


وقد جرى التنسيق بين الأجهزة العمل على المسألة. وأدلى المحامون العامون للوزارات والوكالات 
بدلوهم. وكانت لجنة نواب كبار المسؤولين قد اجتمعت. كما قدت عدّة اجتماعات للجنة كيار 


صباح السادس والعشرين من تموز/يوليو. اتصل بريبوس وبانون وعدة محامين بالرئيس 
4 محل إقامته عبر مسجل الهاتف. إذ لم يكن من المتوقع وجوده 2 المكتب البيضاوي إلا بعد ساعة 
من ذلك على الأقل. 

قال بريبوس: السيد الرئيس. نعرف أنك ستأة مقا ؤوقك قروب لقنا أزدذا أن لفاك ميوفا 
بمذكرة قرار تتعلق بالمتحولين جنسيا ف الجيش. 

الخيارات أربعة: يتعلق الأول بالإبقاء على سياسة أوباما التي تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة 
جهارة. والثاني بإصدار توجيه إلى الوزير ماتيس تمنحه فيه هامشا . والثالث بإصدار أمر رئاسي 
ليب ارطع اودع مسو بد 1 ا اك 
للدعاوى المقضائية 508 لدىق اود الى الرقم 0 ركان .: «تريد. عندما تاق أن بوضح 
لك الأمر على الورق». 

«سآتي عند العاشرة». قال الرئيس. «لماذا لا تأتون أيها الإخوان عندها وتقابلونني؟ سنجد 
حلا». 

اعتقد برييوس أنهم قد وجدوا طريقة منتظمة لمسألة خلافية واحدة على الأقل. 
)١(‏ العلتاقعم] لمعتلء14 أعن) لصق عنصع5 |ااتاك صنت بإعط1 ومم0ه15 ععل دعم كصمع1 ذااء1 نوجرهاناتلة"' ,امومع حعل سوا درم 


7 ه27 لإلدال ,نزهل10 هذنا *,نء ناولا »1115 انألنا. اقرأ المزيد عن الدراسة على: 
ألم. 89909 _([ للخ ]139900/1589909/1 ]لوا اعرط_حاع مدع 5ع /ةطنام لمع لتصمل ندع تدمع /ع 2010.0 .نابج ب//: دمااطا 


حرف 


الساعة 48:50 قبل الظهر. أعطاه هاتفه إشارة بآن تغريدة وكاسنية قد ات «بعد التشاور 
مع جنرالاتي والخبراء العسكريين. أرجو أن تكونوا على علم بأن حكومة الولايات المتحدة لن تقبل 
أو تسمح....!'). 

و تفريدتين إضافيتين أعقبتا ذلك عند الساعة 9:٠4‏ و95:0848. أنهى ترامب إعلانه 
للأفراد المتحولين سنا بالخدمة بأية صفة 4# الجيش الأميركي. على جتنا" انكر كر :عل 
الانتصار الحاسم والساحق ولا يمكن أن يُثقل كاهله بالتكاليف الطبية وبالعرقلة التي سيتسيب 2 
وجود المتحولين جنسياً 4 الجيش. شكرا لكم»!). 

لاحقا سأل الرئيس بريبوس: «ما رأيك بتغريدتي5». 

أجاب بريبوس: «كان من الأفضل باعتقادي لو أصدرنا مذكرة قرار. ووضعنا ماتيس 4 جوهاء». 

لم يكن ماتيس سعيدا د بقرار ترامب نشر الخبر ف تفريدة دوجالةا كين اللاى يميد هيف الود 
اللتخوليى حنسيا ف التخدمة أو التتشوين: وفن احَد على غفلة وهو يقضى عطلته © شمال غرب 


الملحيط الهادى. 
تجسّد هذا الالتباس 4 الصحافة. عندما وصف متحدث باسم البنتاغون تغريدة ترامب بأنها 
«توجيه جديد»!". 


ال بأسم ترامب. سارة هوكابي ساندرز!! أت «فريق الأمن القومي التابع للرئيس» 
قد استشير. وأن ترامب كان قد اتخذ القرار .4 اليوم السابق. وفور ذلك «أبلغ» به ماتيس. وأبلغ عدة 
مسؤولين 4 البيت الأبيض الصحافة بأن ماتيس قد استشير قبل الإعلان وكان يعرف أن ترامب 
ينظر فيه”". 

عرف بانون أن الجنرالات. ولو تشدّدوا ‏ أمور الدفاع. كانوا قد أصبحوا تقدميين # المسائل 
الاجتماعية. وفال: «سلاح الماريئز مؤسسة تقدمية. دانفورد وكيلي وماتيس هم التقدميون الأكبر. 
إنهم أكثر تقدّمية من غاري كوهن وكوشنر». 


)١(‏ انظر تفريدة ترامب على: 585444864 1 9398 | 5]2115/890/م2100112|1010121ع/1.2012ت)8/1ا//:ومااط 


(؟) انظر تفريدتي ترامب على: -5://61161م1) :5/890196164313833472ن)ة]ك/م طب ل100221 2ع لمعت )1 جا// :كم اط 
9709559 5901 كل ةا5/م 112 10022101 هت نتززمء 


)١(‏ الممانائلا “,بصهمتنائلا عط ما عنضع5 ا'صهن) 5م120 ععلمع22258 1 5ئ/ل52 مصيمآ"* ,مم0) ه5د1 لمة !1] عمقطذ معنا 
.7 ,26 لإاأنال ,1111105 


(:) 2017 ,26 لإأبال ,عمينس11 عانط/ا عط] *رومعلصدك لممود بصماوعء5 دوعءظ لإ ممقءلء8 ووممط" 


(0) لإانال ,موزلو ”رووه؟آ عل معوروصه]' نذا 0 ممأداءن0] «إفرد وامتصيضا"' عمتجم" ,لإعدبطود] عمل ده علذذ! أعاعدكا 
7 ,26 


55 


قال قائد خفر السواحل على الملأ: «لن أقوم بكسر الثقة» مع الأفراد المتحولين جنسيا 4 
جهازه”''. 

وبعث دانفورد برسالة الى رؤساء جهازه تقول: «لن تطراً تعدياللات على السياسة الراهئة الى 2 
يتلقى وزير الدفاع توجيه الرئيس. ويُصدر الوزير إرشادات التطبيقء!". وباختصار. فإن التغفريدات 
لبت أوامب «وك غضون ذلك. سنستمر © معاملة جميع عناصرنا باحترام ... وسنبقي تركيزنا 

اتحصلت مساعدة ماتيس. سالىي دوللي. بيانون. قائلة: «مرحياء لدينا مشكلة 6 الرئيس. لا 
يمكننا تأييد هذا القرار حول المتحولين جنسيا. هذا ليس صواباء فهم مواطنون أميركيون». 

وقال بانون: «هؤلاء الفتية يأتون للخضوع لعمليات جراحية كاملة. وهل يفترض بنا أن ندفع 
مقابل ذلك5». 

وقالت إن ماتيس سيحاول إبطال القرار. 

وقال لها بانون: «عليكم أن تضحوا من أجل الفريق». وسيكون على ماتيس أن ينصاع. 

وأصدر البيت الأبيض لاحقا توجيها رسميا للبنتاغون'". وأعلن ماتيس أنه سيدرس المسألة. 
وذ غضون ذلك استمر الجنود المتحولون جنسيا 4 الخدمة. ورفعت دعاوى قضائية: وأصدرت أربع 
محاكم اتحادية أوامر قضائية إعدادية ضد الحظر. و2 الأول من كانون الثاني /يناير ١8‏ آ شرع 
البنتاغون 4# قيول المجندين المتحولين جنسيا بحسب ما قضت به المحاكم. 


)١(‏ ,1 أقناتزللث ركتعانت !1 'لممصفق “علدععكممم]" لعدممةة وامحد1 سهاك كعء0115 بصمغلانالط لععتاع" ر8ومتصمعك»ا ومط) 
2017 


(؟) لإلدل ,انلا عط *بصمناءه مآ مميمادت١‏ جلدع5 مرحصيض؟ أتامنا لإعتاوط عمعلوعع كصهآ مز عوصقطن ملل :وأعلطن) أملول“ 
27,7 


(؟) «ءطصرعءكت2] ,رمع .قاذ لط ”,1 .لول لفاك كالنصعء! #علمعودمهكاآ أمعءع م ما لإلدعخ] ممع مادعء2'" ,كاوتد لتقطءلن؟] 
.7 ,30 


يضينا 


الفصل الخامس والعشرون2) 


2> 00 


الثاني من حزيران/يونيو. دخل مارك كاسوفيتز. محامي ترامب القديم العهد. إلى المكتب 


البيضاوي. وكان ترامب يوقع أوراقا جاءه بورتر بها. متأنيا ‏ وضع كل توقيع وطارحا بعض 
التعليقات. 
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عبّر كاسوفيتز عن إعجابه قائلا: إن رجلك بورتر هنا موظف من الطراز الأول. هارفرد. كلية 
الحقوق 2 هارفرد. منحة من «رودس». 

قال الرئيس: «لديك سيرة ذاتية افضل من سيرة نيل غورسوتش!» وربما كان ترشيح غورسوتش 
ونتبيته ‏ المحكمة العليا ابرز إنجاز لترامب كرئيس. وهو يلمح إلى غورسوتش كلما حكى عن إنجازات 
ادارته. ولمأ غادر كأسوطهيتز . طرح ترامب على بوردر السؤال الاتى: «المصلحة من تعمل أنت5». 

وشرع بورتر بالقول. ان أنني اغمز ل...». 

«تجاه من أنت مسؤول5». 

«اعتفد أنتى مسؤول تهاه ورتس: لكتنن عق الحقنقة أعدل لك 

«بلى, بلى. بلى». قال ترامب. كان يعرف امر الهياكل التنظيمية الرسمية ويكرهها. «انس امر 
رينس. إنه أشبه بفأر صغير. يعدو وحسب 2# الجوار. ليس عليك أن توليه أي اهتمام. تعال فقط 
وتدحدث إلى. ليس عليك أن تمريه): 


لل ( ان المعلومات الواردة شك هذا الفصل مسنقاد يشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون دكر أسمائهم. 


ىق 


بدل ذلك اليوم م العلافة بين ترامب وبورتر. فسكرتير شؤون موظفيه كان نسخة عن نيل 
غورسوتش. 


وفد راع بورتر ان يكون ترامب على هذا المدر من اللؤم حيال رئيس موظفيه. 


واصل بريبوس وبورتر وغيرهما محاولة إفناع ترامب بالحد من استخدامه «تويتر». 

«هذا بوشي». يعات ترامب. «انهأ الطريقة التى اتفوفة فيها مياشرة مع الناس من دون أ 
مصفأة. أخترق الضوضاء. الخكرة الأخبار الكاذية. انها الطريقة ة الوحيدة التي أملكها للتواصل. 
لدي عشرات الملايين من المتابعين. وهذا أكبر هو الخياو الكبل. أخرج وألمي خطايبا تثعملةه السى إن 
إنء ولا من يشاهد. ولا من يبالي. أغروشي وهذا بوفي إلى العالم». 

«دانه يصاب بالجتون». كان ذلك هو التعبير الذى استخدمه بريبوس لوصف ترامب -2 وفت 
مبكر من صباح الخميس ١9‏ حزيران/يونيو. ققد استهدف ترامب بتغريدتين كتبهما فيل السادسة 
صباحا برنامج «مورنينغ جوه على كبل الام إس إن بى سي ي: الذي يقدمه عضو الكونغرس الجمهوري 
السابق جو سكاربورو وزميلته ميكا برجنسكي!'". 

كان الاثنان وديس بل داعمين لترامب -2 قترة ميكرة من الحملة الانتخابية الرئاسية. وكان 
ترامب يحل بانتظام ضيفا على البرنامج 2 خلال الانتخابات التمهيدية: لكنهما باتا الآن يحطان 
من فدره بانتظام. وجاء ل تغريدة ترامب: «كيف أن ميكا المجنونة ذات معدل الدكاء الملنخفضص 
ومعها المعتوه جوفد جاءا البئ مار -ا-لاغو ثلاث ليال عل التوالى فرابة ا السينة. وأخددا على 
الانضمام إلي. وكانت تنزف بشدّة جراء عملية شد الوجه». 

كان ترامب. قرابة العاشرة والربع قبل الظهر. ع المكتب البيضاوي يقرأ الصحيفة عندما دخل 
عليه بريبوس. 

وأعرف ها ستقولة كال ترافب:فيهنا ترمنوسن تيكتا المقنة:.وذلك لا تليق بالركاسة: واحرو 
ماذا5 أنا أعرف ذلك. لكن كان علىّ فعله ‏ أي حال». 

عرف بريبوس ألا يسأل عن السبب. 

ارتاعت هوب هيكس. وكانت قد باتت المسؤولة عن الاتصالات الاستراتيجية. حاولت أن تتخن 
زمام المبادرة 2 شأن التغريدات التي تناولت ميكا. 

قالت هوبس للرئيس: «إن ذلك لا يساعد سياسيا. لا يمكنك ببساطة أن تكون على تويتر أشبه 


)1١(‏ راجع تغريدات ترامب على: :10776832 5/8804085823نا)5)2/م نام ل نهل لع تلمك ,ع )1 ا //:ومااطا 
411 ا نل امع ع لا نخمااط 
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بمدفع خارج عن السيطرة. الكثير من هذه المادة يقتلك. أنت تطلق النار على قدمك؛ وترتكب 
اخطاء كييرة». 

هبّت. ب أعقاب تفريدة ميكا. عاصفة ملموسة من الاحتجاج من جمهوريين رئيسيين. كانت 
هناك حاجة إلى أصواتهم لإلغاء مشروع الرعاية الصحية الذي أقرّه أوباما واستبداله وغير ذلك 
من التشريعات'''. وقالت السيناتورة سوزان كولينز عن ماين: «يجب التوقف عن ذلك». وقالت 
السيناتورة ليزا موركوضسكي عن الاسكا: «اوففوا ذلك!». ويما أن ترامب يقف على ارض مهتزة مع 
النساء. فإن تهجماته الشخصية قد شجعت على إجراء المقارنات مع سوابقه التاريخية. 

اقترحت هيكس. ومعها بورتر وغاري كوهن ومدير وسائل التواصل الاجتماعي 4# البيت الأبيض 
دان سكافينو. أن يؤلفوا لجنة. كإجراء أقصى. سيضعون مسوّدة بضع تفريدات اعتقدوا أن ترامب 
سيحبها. ولوإن الرئيس قد امتلك فكرة تغريدة فيمكنه وضعها كتابة أو يأتي بواحد منهم للتدقيق 
فيها: هل وقائعها دقيقة؟ هل التهجئة صحيحة5 هل هي منطقية؟ هل تخدم حاجاته؟ 

«أعتقد أنكم محقون». قال ترامب 4# مرّات عدة. «يمكننا القيام بذلك». لكنه تجاهل معظم 
التنقيحات أو التدقيقات وقام بما كان يريد. 

كأ قرافي هو اتلقى تع يرا بتكلاب التمتودى :يله وبية التضي الغورض لفسال كيه 
جونغ أون. من أن «تويتر قد تؤدي بنا إلى حرب». 

«هذا بوقي». كرر ترامب القول. «لن نسميها تويتر. دعونا نسمها أداة تواصل اجتماعي». 
وبالرغم من أن للبيت الأبيض حسابات على فيسبوك وإنستغفرام. فإن ترامب لم يستخدمها. بل 
تمسك بتويتر. «هذا أنا. وهكذا أتواصل. إنه السبب 4# انتخابي. إنه السبب 4 نجاحي». 

لم تكن التفريدات أمرا محياب» ول كاقن مركزية بروار مطمع ترود اقهالأخير: 
التي حازت القدر الأكبر من الاعجاب. ٠٠١‏ ألف أو أكشر. ودرسها للعثور على الموضوعات المشتركة 

الأكثر نجاحا بينها. بدا أنه يريد أننضيو أكقن اسكراشحية: أن انحن إذا كان النجاح مرتبطا 

بالموضوع. باللفة. أو ببساطة بالمفاجأة أن الرئيس يدلي بدلوه. وكانت أكثر التغريدات فاعلية هي 2 
الغالب الأكثر إثارة للذهول. 

وعتدها أعلنتك تريقر لاتحقا أورهود الحروف الجموحكة ف الغدرون ة«الوائس اق ناعم 
٠١‏ إلى 140 قال ترامب لبورتر إنه يعتقد أن للتغيير مغزاه على مستوى واحد. فسيتمكن الآن من 
بلورة أفكاره وإضافة مزيد من العمق عليها. 


)١(‏ لااله3ا ومالعءانا' كوللا عاذ دبرد5 ولعاكمتجععرظ ماتلا كاع 1/40 ميا رممصصغطة!]! مأععدل؟ لنه طاخنصط] صمعات 
7 ,29 نال ,1115 لعولا ببوع ل[ عط1 *** ,11 انا-عع3! 101118 
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«إنه أمر جيّد». قال ترامب. «لكنه مؤسف بعض الشيء. لأنني كنت إرنست همنغواي المئة 
وأربعين حرفا». 
4 قمة مجموعة الدول العشرين التي قدت 2# هامبورغ. بألمانياء أوائل تموز/يوليوء أراد ترامب 
الحديث مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول. فدعاه. 2 انتهاك للقواعد الأمنية. إلى مرفق 
المعلومات الحساسة والمجزأة 50175 التابعة له. ولم يكن يُسمح بالدخول إلى المرفق إلا لمن يملكون 
أرفع التصاريح الأمنية للاطلاع على المعلومات الحساسة والمجزأة السرية للفاية. كانت تلك قاعدة 
مطلقة تهدف إلى لغ أمركورسن زر أخهزة قصت: . ووجب بعد الاجتماع تدمير ذلك المرقق. وهو 
كناية عن غرفة فولاذية كبيرة. 

كافك ذفاون الوعسن صعة فنة الأسشوع الأول دلادازة: عترها ادف الرتكلان ماتيا 
أراد ترامب الانسحاب مما أسماه الصفقة «الغبية» التي «ستقتلني» بين الولايات المتحدة وأستراليا 
والتي أبرمت # عهد الرئيس أوباما”'). ويسمح بموجب الاتفاق لبعض اللاجئين من ذوي الخلفيات 
المريبة المنتظرين على جزيرة قبالة أستراليا بالدخول إلى الولايات المتحدة. وتسرّب نص مكالمتهما 
4 18 كانون الثاني /يناير 11 .٠0‏ وكان ترامب قد قال. «يا للزمن الرديء.... هل سيصبحون مفجر 
بون 06 

كان ترنبول. وهو يتوجه إلى الاجتماع مع ترامب هذ ألمانيا. مدركا النقاش يذ البيت الأبيض 
حول الرسوم الجمركية الممكنة التي ستّفرض على الفولاذ المستورد إلى الولايات المتحدة. 

قاق ترنبوق: نالذابسا فرت ربيويا على الفولان:قدليك أن كدر الفلا الأسكزانى متحن تيه 
مولا امن نوع عخاضن :.وشحن الويسيدون الذارق تتفجة :ف النائم, عليك أن عبيتقي:.| لدبت قا تسن تجازقك 
معنا بقيمة أربعين مليار دولار. ونحن على تحالف عسكري معكم. نخوض معكم كل معركة». 

«بالتأكيد». قال ترامب. «سنستثنيكم. ذلك منطقي. أنتم أيها الإخوان رائعون. لدينا فائض 
كبير معكم أيها الإخوان». إنها الكأس المقد 

كان غاري كوهن. الذي حضر الاجتماع: مسرورا :ققد سيق لشرئيول أن كان شريكا ا غولدمان 
اهن وقد عمل لكوعق عندها كان ركينسا لكولدمنان: 


(1) :'عاطنسن] عامما علا علدلا ااتللا لدعدا منط]*" رصسدخاعدءةا"! صعطنع؟ نمه ولزإن اذمل ثلا عنانل ث1 لئاوع 
.7 ,3 أذنامللة بأوه”! لماع صتططاعولط!ا عطا1ة 'والمساكسة لصح وعتعرعا/اة طاتت ذاان) وامصسيصآ أه مامتعخصمء ]1 لان 


(؟) :“عاطتمكآ] عامما علا عطمالا 1األلا ادعجا ولط" ,رحصبهة ع عطعسلط تعطيت8! مه ولإمادومطاتلا عناسل عااتالة وععن 
.3,7 أتناضناة أده لماج تاملا عدا ”ممتلضاكيلة أده معلعرهل/طة ناح حالك؟) د مك1 أه كادرمعحمة] اانا 
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كان ترامب. بعودته من قمة مجموعة العشرين. يضع مع بورتر اللمسات على خطاب سيلقيه. كتب 
الوكسى وفو ند امكازه خط أنيق وواضح: «التجارة سيئة» ((841 15 0)11241(15'. 


وبالرغم من أنه لم يقل ذلك 2 أي خطاب. فقد عثر ث النهاية على العبارة المختصرة والتعيير 
الأصدق عن حمائيته وانعزاليته وفوميته الأميركية المتقدة. 
بعد ذلك بنحو ثمانية أشهر. أي 4 ١١‏ شباط/فبراير .7١14‏ وصل ترنبول إلى البيت الأبيض للمقابلة 
الرئيس. 

جلسة التحضير للاجتماع 4 الغرفة البيضاوية. ذكر كوهن ترامب بتعهده. 


«سيّدي الرئيس». قال كوهن. «إن أول أمر سيطرحه هو الرسوم على الفولاذ. وسيذكرك بأنك 


«لا أذكر». قال ترامب وهو يجلس وراء المكتب الرئاسي وهو من طراز «ريزولوت». 

«الحقيقة. سيدي». قال كوفق دأنك أجويت هويا شعة 1 

«سأنفي ذلك». أجاب ترامب. «لم أجر معه مثل ذلك الحديث». 

«حسنا. سيديء إنني أذكرك فحسب بأن هذا الموضوع سيثار». 

كان كوهن هن شتهن على مكل انكف كلواق أكترمخ منتة الثقى عق التعائعة أو علد ما كون مفيدا 
هماسا اككرب وقال عون الأحن تلاق ةب ونه كان :درف »: 

خلال الغداء. لزم ترنبول الحذر. وهو يذكر ترامب بالوقت الذي قضياه معأ 4 قمة مجموعة 
العشرين الصيف الماضى. 

«أتذكر عندما كنا 4 هامبورغ5,. 

«نعم». قال ترامب. 

«عدت بي إلى مرفقك المأمون5». 


«آهء نعم. أذكر ذلك».. أجاب ترامب. «كان أفراد أمنى مستائين للفاية. لم يصدّقوا أننى قمت 
بذلك». 


«أتذكر الحديث الذدى أخرينادة 


)١(‏ وثيقة استحصل عليها المؤلف. 


ناخو عن الفولقة الندانس اذى نححه استراليا حضرا” 

نسخة من النعم من ترامب. 

«لدينا قائتض بقيمة :٠‏ مليار دولار». 

«نعم». عرف ترامب ذلك بالتأكيد. 

«واتفقنا أن تستثنيني من أي رسم على الفولاذ ؟». 

«آهء بلى». أجاب ترامبء «أعتقد أنني أذكر ذلك». 

ضحك كوهن. 

واس الفولاذ الأسترالي لاحقا؛ إضافة إلى فولاذ دول أخرى. واحتفظت أستراليا باستثنائها 


اعتبارا من حزيران/يونيو8١١5.‏ 


الفصل السادس والعشرون2) 


كان ماكماستر. 4# ١0‏ تموز/يوليو. يحتسي الشراب مع المفوضة الكبيرة 4 فريقه. دينا باول. ومع 
بوردر. 

قال ماكماستر إن «فريق الاثنين». تيلرسون وماتيس: يجعلان موقفه صعبا وأقل فأقل تقبّلا . 

وقال إنه يعتقد أن ماتيس وتيلرسون قد استنتجا أن الجنون قد ضرب الرئيس والبيت الأبيض. 
وقد سعيا معا. نتيجة ذلك. إلى أن يطبّقا. بل أن يصوغا بأنفسهما سياسة خاصة بهما من دون 
نحل هوة هاكينا كر اوكداوعة تافيكت والزكنين نفسف 

قال ماكماستر إن تيلرسون كان. 2# الأسبوع الماضي تماما. ‏ قطر. ووقع على مذكرة تفاهم 
مهمة مع وزير الخارجية القطري تتعلق بمكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله!"'. 

وقال ماكماستر إنه كان يجهل كل شيء عن ذلك. لم يستشره وزير الخارجية أو حتى أنه لم 
يبلغه مسيقا بالأمر الذي عرفه من التقارير الصحافية! وكان تيلرسون قد قال 24 مؤتمر صحاي 
قد بقطر إن الاتفاق «جاء نتيجة أسابيع من النقاشات المكثفة» بين الحكومتين. وبالتالي فإنه كان 


طور الإعداد منذ زمن'". 


وقال بورتر إن تيلرسون لم يتبع عملية وضع السياسة 4 البيت الأبيض. كما أنه لم يشرك 
الرئيس 2 الامر. ومن الواضح ان تيلرسون يعمل من تلقاء نفسة. 
)1١(‏ إن المعلومات الواردة »# هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
(؟) 10,2017 لإلبل روتعانات؟] '',م201118ققلط تالوامو لقت 1 020188 01 اللع 017 عمق مجراذ 0101 ,.5.لأ" رمسا ترم 


(9). المصد و نفسة: 


وفال والار «أن تحاول إقناع الرئيس أمر كيه أخللاص وصدق. وهو أفضل من الالتئاف 
علية». 0 2 فد 1 أوامر 0 عندما كان ال واضحاً. ٠‏ وشعر أن الواجب يلزمه يذلك 


«يا له من وغد». قال ماكماستر. «يظن أنه در 17 7 شخص أخر. ويعتقد بالتالي أنه 
يستطيع القيام بأشيائه الخاصة». 


اتخذ بريبوس. 4 مسعاه الطويل لجلب النظام إلى الفوضى. ترتيبات يسجّل بموجبها كل أعضاء 
الحكومة الرئيسيين حضورهم بانتظاه'''. وحضر تيلرسون إلى مكتبه 4# الساعة 0:10 من بعد ظهر 
الثلائاء 1 حزيران/يونيو. 

لم يكن ماكماستر قد دعى. . لكنه انضم مع ذلك الئن 00 6 متعدا لك الل طاولة 
الاجتماعات. كان الحضور الصامت لمستشار الأمن المومى مشؤو ما وفكهونا. 

00 بريبوس تيلرسون: قل لي كيف تسير الأمورة هل أنت 2 الطريق الى تحقيق قيق أهدافك 
ننه كيف هي العلاقة بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض5 وبينك وبين الرئيس5 
الشفف» الا يممتقليع الركيسن اتخاة قرار. 000 0 ا 
يبدل رأيه بعد يومين». 

خرج ماكماستر عن صمته. وصب جام غضيه على وزير الخارجية. 

«أنت لا تعمل مع البيت الأبيض». قال ماكماستر. «أنت لا د ولي ديرن أمذا هأ أنك لا تتشي 
أحدا من فقريق مجلس الأمن المومى. انك تتجاهلنا باستمرار». وعدد أمثلة. منها محاولته ترئيب 
مكالمات أو اجتماعات أو جلسات على الفطور مع تيلرسون. «تكون خارجا تقوم بأشيائك» وتتصل 
مباشرة بالرئيس وماتيس وبريبوس أو بورتر. «لكنك لا تتصل أبدا بمجلس الأمن القومي». و«ذلك 
ما نحن موجودون هنا للقيام به». ثم أطلق اتهامه الأكثر إثارة. «أنت بالتأكيد تسعى إلى تقويض 
عملية الأمن القومي». 

«ذلك غير صحيح». أجاب تيلرسون. «أنا موجود 3 أي وقت. وأتحدث معك كل الوقت. وأمس 
تماما أجرينا مكالمة جماعية. ونجري مكالماتنا الصباحية هذه ثلاث مرات 2# الأسبوع. ما الذي 
تتحدث عيه, بأ «هض.ر» (هربيرت رايموند )6 لقد عملت معك. وسأعمل مع أى كان». 


)١(‏ مراجعة المؤلف للملا حظات المتزامنة لأحد المشاركين ‏ الاجتماع. 
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وتابع تيلرسون. «وعليٌ أن أكون وزيرا للخارجية. وأحيانا أكون مسافرا. وأكون أحيانا ‏ منطقة 
زمئية مختلفة. لا يمكنلى دوما تلمى اتصالاتك». 


وقال ماكماستر: لو أن المناصب قد شغلت لتشاورت مع مساعدى وزير الخارجية المعنيسن. 
«ليس لدي مساعدون.. أجاب تيلرسون. ببرود. «لأنني لم اخترهم. أما المعيّنون عندي فلا 


أحبهم ولا أثق بهم ولا أعمل معهم. ويمكنك بالتالي التحقق مع من تريد. ليس لذلك أي تأثير بي». 
5 ع ا" 
ومن تبمى من وزارة الخارجية لا يهم: وإذا لم تمر عيره فالامر لا يحتسب. 


نزل فيلرسون يمد الاجتماع إلى مكف بورتر وهو لا يؤال مفتاظا. «البيت الأبيض كاركة كبيرة: 
والكثيرون من الأشخاص 2# الطابق العلوي لا يمتلكون فكرة عمّا يجري». 

وفقال تيلرسون إن جوني ديستيفانو. مدير الموظفين الذي يبلغ التاسعة والثلاثين من العمر. لا 
يستطيع اويكتاو شخضا لنصب رئيسي ل وزارة الجا جه حتى ولو وضعته نصب عينيه. وكان 
ديسقينا تواشن عمل موقلفا مقا لة الكاسيتول ولم يعرف قينا مالسا التقارحنة «لن تصدق من 
هو الشخص الذي أرسله لأجري معه مقابلة» من أجل منصب مساعد وزير الخارجية. 


«كانت مزحة. لا أعرف 4 أي عالم ممكن قد يعتقد أحدهم أنه مؤهل لهذه الوظيفة». 

وقال بريبوس لاحقا لبورتر: «آه. يا للعجب. ألعاب نارية! يبدو أن ريكس مستاء بالفعل من أمور 
كثيرة 2 الوفت الحاضر. إنه حاد المزاج بعص الشىء». 

اعتقد بوردر أن ماكماستر كان محمًا تماما . بالرغم من أن اجتماعاته واتصالاته فد تكونان 


مملتين ٠‏ ولا داعي لهما # الفالب. لكن التدهور بين تيلرسون وماكماستر قد شكل اثباتا للخلل 2 
الأداء العام. 


© يوم الاربعاء ١9‏ تموز/يوليو .2١17‏ متح ترامب التيويورك تايمز مقابلة فريدة شن فيها حملة 
تضنيب الرأسن بالدوان على جيف سيشة !"2 
فال ان سيشنز ما كان ليعين. لو عرف انه سيتتئحى عن الإشراف على التحقيق المتعلق بروسيا. 
ب .عء. ١‏ 00 3 0 5 1 57 د ا 6 5 37 
«ومأ كان يفترض بسيشنز ايدا أن يتنحى. وافترض بيه. لوانه كان سيتتحى. ان يخبرني بذلك قبل 
)١(‏ عنننق11 )لانملا عا ! ذلزمذ نيمآ رلوكباعع؟] قتا" بمممسضعطد]ط عأمعدل١ا‏ لنة التصطعءك .5 اعدراء زلا ععلو8 ممم 
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تولي الوظيفة. وكنت سأختار شخصا آخر. فكيف تتولى وظيفة ثم تتنحى5 لو أنه تنحى قبل الوظيفة 
لقلت له. 'شكرا. جيف. لكنني لن آخذك'. ذلك مجحف للغاية. وأنا أستخدم تعبيرا ملطفا. ‏ حق 
الرئيس». 

كان ترامب لا يزال يستشيط غضبا على سيشنز. عندما صعد بعد ذلك بثلاثة أيام على 
منن طائرة «المارينز واحد» متوجها إلى نورفولك بفرجينيا. كان يتحدث 4# حفل تدشين حاملة 
الطائرات «جيرالد ر. فورد». السفينة الحربية التي كلفت ١١‏ مليار دولار. 
العام 4 عهد أوباماء إريك هولدر. فبالرغم من أنهما قد اختلفا. بالتأكيد. 4 السياسة بقي 
هولدر مرتبطا بأوباما على مدى ثماني سنين بغض النظر عمًّا حدث ومهما كان الخلاف. لم 
يحدث أي تنم أو هروب من تراشق النيران السياسية. كان هولدر على استعداد لتلقى الضربة 
عن رئيسه. 

وفال: «إن جيف ليس بالشخص المستهد للوفوف معي 2 السراء والضراء». 

وقال ترامب إن سيشنز قد رفض التنحي ش التحقيق 4 شأن روسيا بقوله إنه لم تكن له 
أي علاقة بالعمليات اليومية لحملة ترامب. ورغم صعوده على متن طائرة الحملة وذهابه إلى 
التجمعات. لم تكن له أي علاقة بالاستراتيجية المتمثلة # المناورات التكتيكية. أو بريد الإقناع. أو 
العمليات الرقمية. 

كما أن الرئيس لم يكن راضيا عن شهادة سيشنز أمام مختلف لجان الكونفرس 4 شأن 
الاجتماعات أو النقاشات مع الروس. 

وجه ترامب أمرا الئ بريبوس: «أوكل اليك أمر استقالته». 

ولاحما. قال ستيفن ميلر. الذي كان موظفا سابقا لدى سيشنز ومؤيدا كبيرا له. لبريبوس: 
«نحن 4 مشكلة حقيقية. لأنك إذا لم تجعله يقدّم استقالته فسيظن أنك ضعيف. وإذا حصلت 
عليها قستصبح جزءا من دوامة كارئية سريعة التدهور». 

تحدث بريبوس مرات عدة الى سيشيز. لم ا المدعى العام الاستقالة. وقال بريبوس . اذا كان 
الرئيس لا يريدك أن تخدم. فعليك ألا تخدم. بل عليك أن تستقيل وتذهب. 

ووافق ترامب. # نهاية الأمر. على الانتظار. لم يرد استقالة فورية. وذلك بحسب قوله. لأنه 
أراد لهم أن يجتازوا برامج الاحن الحوارية 2 اليوم التالي. 
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بعد ذلك بيومين واصل ترامب وابل قصفه على سيشنز. ووصفه على تويتر ب «مدعينا العام 
المتحاصنن!" . 

واستبعد. 4 مقابلة مع وول ستريت جورنال. تأبيد سيشنز له 4 خلال الحملة الانتخابية 
الرئاسية”'). «عندما قالوا انه يؤيدنى. ذهيت إلى ألاباما. كان لى +٠‏ ألف شخص. كان سيناتورا 
من ألاباما. وفزت 3 الولاية بأعداد كثيرة. ضخمة. كسبت الكثير من الولايات بأعداد ضخمة. لكنه 
كان سيناتورا. فينظر إلى ٠‏ ألف شخصص: وربما يقول. "ماذا لدي لأخسره؟ وأيدني. وبالتالي ليس 
نك الكامنن الككين فى الولكم: 

طلب بانون من سيشنز المجيء إلى البيت الابيض. وجلس سيثشنز على كرسي # ما يسميها 
بانون «غرفة عملياته». وقد رصفت جدرانها بألواح بيضاء تضم جداول بوعود ترامب الانتخابية. 
كان المدغئىن العام. ذوالقامة المقصيرة. عصبيا ولكن لطيفا. 

«انظر». قال بانون. «كنتٌ هناك طوال وقت الحملة. وعرفت أن ذلك الشىء كان عرضا سيئًا. 
فوضويا تماما». 

استفرٌ هذا الأمر سيشنز ودفعه الى النقاش والجدال 4 ذلك. 

وانتقل بانون إلى ما يشكل ربما الذكرى الأحب إليهما 4 حياتهما السياسية: عندما فاز ترامب 
بالرئاسة 2 التاسع من تنشرين الثانى/ نوفمير. كأنت حلاوة طعم الانتصار شديدة للفاية. 

«أيدور ‏ خلدك أي شك # يوم التاسع. عندما وصف ذلك بأنه يد الربٌ5». سأله بانون. وهو 
يفوص 2# عقيدتهما الإيمانية المشتركة 4.٠‏ أن تلك العناية الإلهية هى التى عملت من خلال ترامب 
للموز بهذا ؟». 

ل ». قال سيشنز . 

«وهل تعثى ذلك 5». 

قال سيشنز إنه يعنيه. 

«كانت يد اللّه. أليس كذلك؟ أنا وأنت كنا هناك. نعرف أن الأمر ما كان ليحدث لولا يد اللّه». 

«نعم». 

وحسنناء: قال يانون. «أنت لزن تستقيل أبد!: أليسن كذلك 5ه 

«لن أستقيل أبدا». سيكون على ترامب أن يطرده فيما بعد. 
)١(‏ انظر تغريدات ترامب على: 10332528641 5/8894676نةأ5/ مح دم 0121ل 1مت/01171 ,11 :ما 
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«وأتعد بأنك لن تستمقيل أبدا؟» 

«لعم». 

لذن الأمر سيزداد سوءأ». 

ذماذ اتن لابشا سيف ةد 

«ذلك كله إلهاء». 

«ماذا تعنى5». 

«جاريد سيدلى بشهادته». كان صهر ترامب سيمثل الاثنين أمام لجنة الاستخبارات ‏ مجلس 
الشيوخ. والثلاثاء أمام لجنة الاستخبارات 4 مجلس النواب. «لم يعتقدوا أن لديهم غطاء كافيا». 

فال سيسشيز : «لن يفعل بى ذ لك». 

«اللعنة. سيفعل ذلك بك 4 لحظة. إنه يفعله بك! انتبه! عندما ينتهي جاريد من الشهادة: وإذا 
وجدوا أنها شهادة جيدة. فسيتوفقف عن التفريد». 

يك :" تموز/يوليو. أضيكو جاريد ٠‏ قبل مكوله أمام الكونغرس. هانا طويلا اعتنى المحامون 2 
فنا غته! 0 «لم أتواطأً. ولا أعرف أحدا غيرىي 2# الحملة تواطأ. مع أي حكومة أجنبية. لم أجر 
أية اتصالات غير مشروعة. ولم أعتمد ع الموارد الروسية لتمويل نشاطاتي التجارية 2 القطاع 
الخاط»: 

خسنت شحماث تزامن على متغدق لققرة: كان ذلك:عرضا جانبيا والقاء: بيد أنه"اعتقن 
بالفعل أن سيشنز قد خذّله. ولذلك كان الأمر إلهاء عن قناعة. 


أيقظت هجمات ترامب على سيشنز الجمهوريين 4 مجلس الشيوخ الأميركي. قال غراهام إن 
سيشئز «يؤمن بحكم ب ١‏ ودافع جمهوريون آخرون عن زميلهم السابق. وقالوا إنه لن يكون 
من السهل إيجاد بديل منه يثبته مجلس الشيوخ. وقد يستقيل النائب رود روزنشتاين. وقد يتتالى 
الأمر ليتحوّل إلى وضع شبيه بووترغيت يذكر «بمجزرة ليل السبت». عندما طرد نيكسون المحقق 
الخاص فاستقال كلا المدعي العام ونائيه. وخشي بريبوس من أن ذلك قد يجعل مشكلة كومي تبدو 
كلعبة أطفال. 

استهدف ترامب سيشنز بهجوم مدمر # المكتب البيضاوي. واصفا إياه «بالأحمق». وبعث 
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سيشنز برسالة استقالته إلى ترامبء بالرغم من الوعد الذي قطعه لبانون. وأقنع بريبوس الرئيس 
بعدم قبولها!'". 

فال ترامب ليورتر إن التنحي جمل من المدعى العام «مخائنا». وسخر الرئيس مس لكنته 
الجبويية. «هذا الشخص متخلف عقليا. أنه ذلك دراي 1 ٠‏ بل إن ترامب حاول قليلا تعليد 
اللكتة الحتورية .وين كنف أ الأمور كلها اختلطت على سيشنز ابان جلسات الاستماع لتثبيته 2 
أنه كان قد تحدث مع السفير الروسي. 

وسأل ترامب بورتر. «كيف. و اعرف ان د و 0 

ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد. بل قال لبورتر: «إذا كان سيتئحى عن هذا. فلماذا قبل 
اختياره مدعيا عاما؟ تلك كانت خيانة عظمى. كيف أمكنه ذلك5». 

أعد بورتر جوابا. وقدّمه بألطف طريقة نمه ممكنة. «هناك قواعد راسخة ومبادئ توجيهية للتنحي. 
وقد استوفاها :اله يكن ذلك قزارا نسياسيا من تافته: تكن هيا أراهالقنامية: تشاور مع الخبراء 
من ذوي الاختتصاص #2 وزارة العدل. وفالوا له أنت تستو 2 المعأيير. ويتوجب عليك ذلك». 

«حسناء. قال ترامب بغضب. «ما كان يفترض به قبول المنصب. وما كان عليه أن يستمع إلى 
موظفيه. لو أنه كان ذلك المحامي البارع. وعرف أنه سيتوجب عليه التنحي. لكان عليه أن يخبرني: 
عندها ما كنت لأختاره على الإطلاق. لكنه غبي حتى أنه لم يعرف ذلك بعد». 


(1) 1115 )نوطثم ملا عدنم0) وسطنم!1 معدن8] "هنا اهمها عط عنيته لإكت امم د00 جح ولعع لم مالقا *" ,عامم نطلا مط 
.8 علطا نتن لإاألصولا *"تبمتلصتط1 أدعتعدلا أه عطامه81 عد 


أهح؟» 


0 


الفصل الشسابخ والعشرون02) 
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دعا بريبوس 4 الثامنة من قبل ظهر العشرين من تموز/يوليو. جميع كبار الموظفين إلى اجتماع يبحث 
موضوع الهجرة'". قدم ستيفن ميلر عرضا كان شبيها. 2 نظر البعض. بقائمة تسوق للقضايا 
المثارة: الجدار الحدودي. ضبط الحدود. إلقاء القيض والإفراج. قضاة الهجرة. قرعة التنوع. المدن 
الملاذء قانون كايت. وهو القانون الذي يضاعف العقوبات على الأشخاص الذي يحاولون معاودة 
الدخول بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة بعد أن يكونوا قد رُحُلواء والهجرة التسلسلية. 

قال ميلر: إن علينا اختيار القضايا الرابحة. تلك التى يعتبرها الديمقراطيون فضايا سيئة. 
وعلينا عندها أن نقنع مجلس الشيوخ بتولي التصويت على مسائل حساسة صعبة مثل قطع التمويل 
عن المدن الملا ذ. 

اعترض كوشنر بقوة على استراتيجية ميلر. «علينا التركيز 2 أمور بناءة تحظى بدعم الحزبين. 
بل البحث عن قواسم مشتركة يمكننا تقديمها إلى الديمقراطيين. تشمل بعضا من أولوياتنا. وبعضا 
من أولوياتهم». أراد «طريقا إلى المستقبل بحيث يمكننا 2 الواقع إنجاز شيء». 

خالف بريبوس كوشنر الرأي. وأعوفاكلة الكابيتول. وأعرف ما الذي سيكون هذا ارات 
عمليات التصويت هذه عبر الرسائل النصية». فمطور عقاري من مديئة نيويورك. مثل جاريد. لا 
غرف الكتر ف السواعة: 

احتج جاريد. «أعرف كيف أنجز الأمور وأكون بناء وأعرف كيفية التعامل مع الأشخاص 
المختلفين وإايصالهم إلى المكان نفسه». 


)١‏ إنالمعلومات الواردة نغ هذا الفصل مستقاة بشكل أسا ن مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
إن المعلو سي من مع من ول من دو نهم 
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وقال جاريد إن معظم النقاشات التشريعية 2# البيت الأبيض ضلع فيها أعوان بريبوس من 
اللجنة الوطنية الجمهورية النضالية. أو من مكتب السيناتور السابق سيشنز. أو من اسطبل بنس 
من المحافظين. ولم يكن لأي منهم خبرة 4# التفاوض على اتفاقات ما بين الحزبين أو # إنجاز 
الصفقات. فالمتطرفون والأشخاص الذي يحاولون تسجيل نقاط سياسية هم الذين يديرون 
الروزنامة التشريعية. 


أجنراي ماتيس وغارىي كوهمن عدة محادثات هادئة حول «المشكلة الكبيرة». لم يسنو عب الرئيس أهمية 
الحلفاء # الخارج. ولا قيمة الدبلوماسية. أو أهمية العلاقة بين الجيش والاقتصاد. أو الشراكة 
الاستخبارية مع الحكومات الأجنبية. 

كان أحد أسباب المشكلة يتمثل 2 الاعتقاد الراسخ عند الرئيس بأن العجز التجاري السنوي 
البالغ 5٠‏ مليار دولار قد أضرٌ بالاقتصاد الأميركي. ومضى 4 حملة لفرض الرسوم الجمركية 
والكوتا بالرغم من الجهود المضنية التي بذلها كوهن لتثقيفه حول فوائد التجارة الحرة. 

ومن وجهة نظرهما الصريحة. كان عليهما حل معضلة أساسية. وهي: كيف يمكنهما إقناع 
حول التجارة تتوالى مرارا وتكرارٌ. ولم تؤد إلا إلى زيادة الاحتقان. 

واقترح ماتيس قائلاً: «دعنا نأتى به إلى هنا إلى «الدبابة». و«الدبابة» كناية عن غرفة آمنة ف 
البنتاغون يجتمع فيها رؤساء الأركان المشتركة. وقد يحمله هذا على التركيز. 

«فكرة رائعة». فال كوهمن. «دعنا نخرجه من البيت الأنيض»: لاا صحافة؛ لا تلفزيونات: ل 
مادلين وسترهاوت. سكرتيرة ترامب الشخصية التى تعمل على مسافة صوت من المكتب البيضاوى. 
ولن يكون هناك حتى من ينظر من خلال النافذة. لأن «الدبابة» خالية من النوافن. 

قد يفي إخراج ترامب من محيطه الطبيعي بالفرض. وهذه الفكرة هي من المسلمات الأساسية 
4 كتاب قواعد الشركات. مثل خلوة أو اجتماع 4 خارج موقع العمل. وهكذا. فإن من الممكن لماتيس 
وكوهن أن يستدرجا ترامب إلى «الدبابة» مع فريقه الأساسي للأمن القومي وفريقه الاقتصادي 
لمنافشة العلاقات الاستراتيجية © العالم. 

واتفقا أنهما سيكونان معا متحدين 4 مواجهة ترامب #2 هذا الموضوع. لأن الحروب التجارية 
أو الاختلالات # الأسواق العالمية قد تؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الهش 4# هذا العالم أو حتى إلى 
تقويضه. ويمكن أن يمتد هذا التهديد ليشمل مجتمع العسكر والاستخبارات. 
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لم يكن 4 وسع ماتيس أن يصدق السبب الذي يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى افتعال 
شجار مع الحلفاء: سواء 2 حلف شمال الأطلسي. أو مع الأصدقاء 2 الشرق الأوسط: أو اليابان: 
أو كوريا الجنوبية بصفة خاصة. 


قر 5 
قبيل العاشرة من صباح العشرين من تموز/يوليو. وكان هذا اليوم هويوم خميس من ايام الصيف 
الحارة الخانقة. اجتاز فيه دونالد ترامب. وقد مرّت ستة أشهر على رئاسته. نهر البوتوماك إلى 
الينتاغون. 

كان «للدبابة» جاذبها. أحب ترامب الغرفة. وهي تعرف أحيانا بالغرفة الذهيية بسبب لون 
سجادها وستائرها. وهي مزخرفة ومهيبة. و4 الأساس هي غرفة معدّة لخلوة مغلقة وهى شديدة 
الحراسة وتختزن عقودا من التاريخ. 

نظم ماتيس وكوهن العروض 242 جزءين: جزء مواكيانه عن درس تاريخي. وجزء آخر هو 
مكاشفة جغرافية سياسية. وشكل هذا الدرس التاريخى أيضا 5 متأخرا لمعالجة السؤال الذي 
يلوح 2 الأفق: كيف تحدد هده الإدارة أولياتها السياسية وتلتزمها؟ 


7 

لم يحضر ماكماستر بسبب التزام اسري. 

ملاات الخرائط التى تصور الالتزامات الأميركية 4 مختلف افا العالم. من انتشار عسكري. 
وجبود. وأسلحة دووية. ومراكز ارما وموانى. وقواعد استخيارية. ومعاهدات. بل اتفاخقات 
تجارية ٠‏ شاد شني جدار كبيرتين. كام غوضا لنارية الؤلانات الفعنة بك القاله: جحرى #ث هذا العرض 
إظهار اليلدان التى تمتلك الولايات المتحدة فيها حموق استخدام موانئها والتحليق 2 أجوائها. 
وكذلك الرادارات الأساسية. وسوى ذلك من منشآت المراقبة. 

افتتح ماتيس الحديث بالقول : «الهدية الكبرى التى قدمها الينا الجيل الأعظم هي النظام 
الدولى الديممقراطي المبني على القواعد». هده الهندسة العالمية جليت المي والاسد ستقرار والازدهار. 

جلس بانون جانيا. فراها مرح اتعاعو الخلفية والركيس على مرمن مصره كان يعرف درن ا 
نظرة الرئيس المعولمة إلى العالم. ويعتبرها نوعا من التعويذة. فالفكرة التي تسلطت على عقله كانت 
ل« تزال «أميركا أولا». 

وفكر بانون أن الأمر سيكون ممتعا. فيما كان ماتيس يحاول إثبات أن مبادئّ الماضي التنظيمية 
لا تزال مجدية وضرورية. 


وفكر بانون أن ذلك هو قلب المشكلة النايض. 


ددت >" 


وجاء بعدها دور وزير الخارجية ريكس تيلرسون. 

فال رجل النفط التكساسي السابق: «هذا ما حاقكظ على السلام ٠لا‏ عاماأ». 

كان الأمر. # نظر بانون. أقرب إلى النظام العالمي القديم: التزامات باهظة التكلفة ولا حدود 

وي 

لها. ووعود تقطع ويجري الوفاء بها. 

كان ترامب يهز برأسه. غير موافق. بالرغم من أنه لم يقل شيئًا. 

تحدث كوهن تاليا. فدافع عن التجارة الحرّة: المكسيك. كندا. اليابان. أوروبا. كوريا الجنوبية. 
وعرض بيانات الاستيراد والتصدير. ولفت الى أننا مصدّر ضخم للمنتجات الزراعية. حوالى ١١١‏ 
مليار دولار .2# السنة. ونحتاج إلى أن تشتري هذه البلدان منتجاتنا الزراعية. وقال إن وسط الولايات 
المتحدة بأسرها مؤلف # الأساس من المزارعين. 

ومعظمهم من المصوتين لترامب. 

بيلغت ضفقات الأسلحة الأميركية 3 000 ه, 6/ مليار ا ل السئة المالية .٠١١/‏ وفال 
ا الكثير من طائرات البوينخ. مووس سوه عمليات انيتعبارات ضكية 
انطلاقا من سنغافورة. وليس من الخطأ أن يدخل أسطول بحريتنا إلى هناك ويخرج لإعادة التزوّد 
بالوقود والتموين. 

أكد كوهن أن العجز التجاري يؤدي إلى نمو الاقتصاد الأميركي. 

رولا أريد سماع ذلك». فال ترامب. «كله هراء بهراءل». 

وتحدث وزير الخزانة منوشين. وهو قديم آخر من قدامى «غولدمان». عن أهمية الحلفاء 
الأمنيين والشركاء التجاريين. 

استدار ترامب للنظر إلى بانون. ثم نظر من جديد. واعتبر بانون ذلك بمثابة إشارة. 

«تمهلوا للحظة». فال بانون للجميع وهو يمقف. «لنكن وافعيين». 

وانتقى واحدا من الاتفاقات الدولية الأكثر إثارة للجدل التي تربط الولايات المتحدة بهذا 
النظام العالمي. «يريد الرئيس سحب الثقة من الاتفاق الإيراني وأنتم أيها الناس تيطئون سيره. 
إنه اتفاق رهيب. يريد سحب الثقة منه ليتمكن من إعادة التفاوض». فترامب لن يكتفى بتمزيقه. 
بحسب ماوعد © الحملة. 


وقال كبير الاستراتيجيين «إن أحد الأمور التي يريد القيام بها» هو فرض عقوبات على إيران. 


الت ا 


«فقهل هناك حليف من حلفاتكم اللعينين الكبار 2 الاتحاد الأوروبي» سيدعم الرئيمس9 كان كل هذا 
الحديث يدور حول المسألة الآتية: كيف يكونون شركاءنا؟ «هل تعطوني والهعرا سيد عم الرئيس -2 
مسألة العقوبات8». 

حاول منوشين الإجابة عن أهمية الحلفاء. 

«أعطوني شخصا واحدأ». قال بانون. «يلدا واحدا. شركة واحدة. منى الذي سيؤيد العقويات5». 

لم يجب اق 

«ذلك مأ أتحدث عنة». فال ترامب. «لمقد وضح موففي للنو. تتحدثون عن جميع هؤلاء الأشخاص 
بوصفهم حلفاء. ليس هناك أي حليف. أجيبوا عن سؤال ستيف. من الذي سيد عمنا5:. 

فال تيلرسون: «أفضل ما يمكننا قوله هو أنهم لا ينتهكون [ يقصد الايرانيين] شيئا». وكالاات 
الاستخبارات كلها تتفق على هذا. كانت تلك هى النقطة الحاسمة. كيف يمكن فرض عقويبات 
جديدة إذا لم يحدث أي انتهاك للاتفاق؟ 

«كلهم يحجنون المال». فال ترامب. مشيرا ال أن الاتحاد الأوروبي يتاجر ويعقد الصفقات 
الكبرى مع او «وما من أحد سيحميىي ظهرنا». 

انتقل ترامب الى أفغانستان التي كان قد عانى يرا بالفعل من نصف دزيئة من الاجتماعات 
ف أنه :نه مجلس الأمخ القومى ول اجتماعات اخوفق أقل شأنا قائلا: فت ستيد ا بكسب بعضص 
الحروب؟ لدينا هذه الرسوم البيانية. متى سنبداً بكسب بعض الحروبة لماذا تقحمون هذا 2 
حلت 5 

وانطلق الرئيس 4 هجوم شديد # إشارة إلى قائد أفغانستان, الجنرال جون نيكولسون. الذي 
لم يكن حاضرا. «لا أعتقد ا ا ا انتهعاذاك»: 

«يفترض بكم أن تقتلوا أشخاصا. لا تحتاجون إلى استراتيجية لقتل أشخاص». 

هبّ رئيس الأركان المشتركة. الجنرال دانفوردء للدفاع عن نيكولسون. 
)1١(‏ كان الاتفاق النووي ل العام ٠ 1١6‏ بمثابة منجم غني لبلدان الاتنحاد الأوروبي. وقد ازدادت الواردات الأوروبية من إيران بمعدل مذهل 

بلغ عام 50 معدل 72/510 مقارنة مع السنة السابقة. (المصدر: خدمة ة الأبحاث 2 الكونفرس. 0 تشرين ين الأول/ أكتوبر يحل 0 


وعقدت إحدى الشركات الفرنسية صفقة غاز مع إيران بقيمة ١‏ ,؛ مليارات دولار. ٠.‏ وفد أوضح ترامب موقفه من دون أن يدخل. طبعا. 
بالتفاصيل. 


/ات ” 


«سيدي الرئيس». قال دانفورد بتهذيب شديد وصوت لطيف: «ليس هناك من تفويض بالفوز. 
تلك ليست أوامرم». كانت الاستراتيجية 2 عهد أوباما. الذى سحب معظم الجنود. اذ خمضهم إلى 
من عددهم المرتفع الذي كان ٠٠١‏ ألف. تقضي عمليا بتجميد الوضع. 

كان ماتيس ودانفورد يقترحان قواعد جديدة لاشتباك الجنود الأميركيين 2# أفغانستان. 
وتحريرهم ليكونوا أكثر هجومية وقتلا من خلال رفع القيود التي وضعت على القادة المحليين 2 

. ف : 6 
عهد اوباما. ولن تعود التكتيكات تعلن للعدو. وقد برهئت النجاحات الاخيرة ضد داعش على اهمية 
هده التغييرات. 

استدكر ترامب أن الجترال تيكوليتون كد أذن باستخدام فثيلة «جىي بي يو- 13 /رب» التي درن 
مغوين ألق:وطل» وصرف أنكا باسم «مواب» 840418. «أم كل القنابل».!' «لقد أسقط تلك 
القنبلة اللعينة عليهم». 

نعم. قال دانفورد. ذلك كان قرارا اتخذه القائد الميداني. ولم يُتخذ # واشنطن. 

حاول ماتيس التدخل بتهديب: «سيدي الرئيس. سيدىي الرئيس...» 

«ماد دوغ. ماد دوغ». أجاب ترامب مستخدما اسم ماتيس الرمزي # المارينز. «إنهم يستغلوننا. 
فماذا نفعل5» سأل ترامب جنرالاته بما أمكن من الحدّة من دون أن يصرخ. «وماذا عن الفوزة إن 
السيب ل وجوديا 2 هذا الوضصع يعود الو أنكم كنتم توصون بهده النشاطات». 

وما إن عادوا إلى إيران حتى أخذ التوتر ع الازدياد. 

«إنهم يتميدون». قال تيلرسون. «دلك هوالاتفاق. انهم يتميدون. فد لا تحب دذلك». سلك ورزير 
الخارجية طريقة بيقة منطمية 2 السير عبر التفاصيل التقنية المتعلقة بالتقيد بالاتفاق. 

مع الصين. ٠‏ مع المكسيك. الاتفاق النووي الإيرائي, : نشر القوات. المساعدة ا وكانت سال 
ترامب هي «لا» على كل ما عغخرض 

«لا يمكننا فعل هذاء. قال ترامب. «هذا ما أوصلنا إلى ذلك الوضع». 

بدا منوشين أنه يراوغ. 

لا توفم». ألح بانون. «هل هم مؤيدون أم معارضون؟5» 

«لن يؤيدوا ذلك أمناف قال منوشين. 

)١(‏ «موابء وتعني رسمياً: القنبلة ذات الذخيرة الضخمة التي تنفجر يذ الهواء. 


الح 


وأحففت مرافعتي». فال بانون. «يحلفائك». 

قال ترامب. وهو يشير بإصبعه إلى منوشينء «الشركات الأوروبية. إنها. ويا للعنة. عديمة 
الجدوى». فسيمنس. وبيجو. وفولكسفاغن. وغير ذلك من الأسماء الأوروبية المعروفة كانت تستثمر 
شكل فاعل ش إيران. 

قال تراه دويكين: انك شهيف» أرقن مسحب الثقةة: 

وانتقل ترامب إلى واحدة من قضاياه المفضلة. أراد فرض رسوم على الفولاذ والألومنيوم 
والسيارات السكوزذة:وقباءل اذا لآ علق متوشين أن التصين خلاعي بالعملة كنا آراذ له أن يقعل: 

وشرح منوشين أن الصين كانت. منذ سنوات مضت,. تتلاعب بالعملة. لكنها لم تعد تفعل. 

«ماذا تعني؟» قال ترامب. وأكنك القضية. قم بدلك فمحسب. أغلتةة 

شرح منوشين أن قانون الولايات المتحدة واضح 2 شان المطلوب لإثيات التلاعب بالعملة. وهو 

«نحن النقيض» 2 الاتفاقات التجارية. قال ترامب. «تكون دحت سطح الماء 2 كل واحد متهاأ». 
الدول الأخرى تجني المال. «انظروا فقط إلى كل هذه الأمور هناك. نحن ندفع مقابلها كلها». وأعلن 
أن تلك الدول كانت «محميات». 

وكرر كوهن القول: «إن ذلك شك الواقع جيد لاقتصادنا». 

ولا أريد سماع دذلك». اجات ترامب. «ذلك كله هراء». 

وفيما أخذ الاجتماع يوشك على الانتهاء. اتكأ تيلرسون على كرسيه إلى الخلف. بدا كأنه يحدّث 
الرئيس لكنه لم ينظر # عينيه. بل نظر بدلا من ذلك إلى مانيس. 

«صفمتك». قال وزير الخارجية. «دائهأ صفعتك». 

كان ذلك تراجعا على الطريقة التكساسية. كما لو أنه يقول. سأطيع وأنمّد. لكنها خطتك لا 

فال ترامب بغضب: «إننا نثفق 0, ” مليارات دولار ة السنة لتكون لنا قوات 2# كوريا الجنوبية». 
ولم يتمكن الجنوب من أن يقرر. هل يريد نظام «ثادء» 11144878 المضاد للصواريخ أم لا5 وهل 

اعتقد البعض © كوريا الجنوبية أن المنظومة قد تثير الحرب مع كوريا الشمالية, واحتجوا على 
المنشأة. مجادلين بأنها لمصلحة الولايات المتحدة واليايان. 
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«اسحبوا ذلك الشيء اللعين!» قال ترامب. «فأنا لا أبالي البتة». 

«الكوريون الجنوبيون يوفرون لنا السلع اللعينة المدعومة», قال كوهن معارضا الرئيس مباشرة. 
وكرر القول ان الاتفاق التجاري جيد لاقتصاد الولايات المتحدة. «نشتري أروع أجهزة 'التلفرة - 
العالم ب 390ظ> دولارا. ما يعني أت الناس يتفمون أموالاً أقل على أجيدة التلفاز:. وَأموالا أكثر على 
منتجات أخرى ثة الولايات المتحدة». 

ولوأن الولايات المتحدة سحبت قواتها لتطلب الأمر. بغية الشعور بالراحة. المزيد من مجموعات 
حاملات الطائرات ف ذلك الجزء من العالم. وأعلن كوهن أن تكلفة ذلك قد تكون عشرة أضعاف. 

أضف إلى ذلك الاستخبارات الفائقة السرية التي يجري اكتسابها بفضل برامج الوصول 
الخاص إلى المعلومات التى تمحت:كوريا الحتويية للولاياك المتحدة رتشفيلها: ويد] أن ترامت لا 
يفقه فيمتها وضرورتها. 

قال الرئيس: «مثل 0, " مليارات دولار لثمانية وعشرين ألف جنلدى». كان محموما فعلا. ل 
أعرف سيب وجودهم هناك. فلنعدهم جميعهم الى الديارل». 
الليل5». 

«لن أحتاج إلى شيء لعين». قال الرئيس. «وأنا أنام كالطفل». 

أعلن بريبوس نهاية الاجتماع. وبدا ماتيس منقبضا تماما. 

نهض ترامب وخرج. 

بدا تيلرسون وكأنه قد فقد كل أنفاسه. لم يتمكن من تحمل هجوم ترامب على الجنرالات. كان 
الرئيس يتحدث وكأن الجيش الأميركي قوة مرتزقة للإيجار. فإذا لم تدفع لنا دولة ما لنكون فيها. 
فلا نريد أن نكون فيها. كما لو أن أميركا ليست لها مصالح 4 صياغة نظام عالمي والحفاظ عليه. 
كما لو أن المال كان هو المبدأ التنظيمي للولايات المتحدة. 

«أأنت بخير؟» سأله كوهن. 


«انه لأحمق لعين». قال تيلرسون بحيث سمعه الجميع. 


غادر ترامب الاجتماع قبيل الساعة 6. 100 ومعك توعوسن وناذون وكوشةي ” '. وقضى بعض اللحظات 


)١(‏ .صم 12:51 رقتطيرلق تنه الاعصده0) تعطامسم عل ؤمناءء:)) مهنع] #2 ارمرع ا أمه8 وجو[ م" ,متطةا مملوول 
0-7 نمأم نجه لاله طوم ا لإعقع12510جم. بجا للا ا // :10 ,2017 ,20 لإأبال 
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«كان الاجتماع عظيمأ». فال ترامب للمراسلين الصحاذفيين. «اجتماع جيد جدا». 

وتوجه نحو الليموزين الرئاسية. 

«اللعئة: أنا سعيد لانك قررت أن تمول شيكا»: قال ترامب ليانون. والحقيت اللى بعص الدعم». 

00 7 

فال بأنون. «كنت تبلي جيدأ». 

كان وزير الخزانة منوشين قد تبعهما إلى الخارج. أراد أن يتأكد من وضوح وقوفه مع ترامب 
ببخصوص الحلفاء الأوروبيين. قال: رولا أعلم إن كانوا حلفاء أم ا أنا معك». 

و السيارة. وصف ترامب مستشاريه بأنهم «لا يعرفون أي شيء 4 الأعمال. كل ما يريدون 
القيام بك هوحماية الجميع. والدفع مقايل ذلك». 

قال إن الكوريين الجنوبيين. حلفاءنا. لن يبرموا معنا صفقة جديدة حول التجارة. «ويريدون 
منأ حمايتهم من ذلك الشخص المحنون 2 الشمال». 


خاص كوهن إلى أن ترامب كان. 4 الواقع: يتراجع. فقد كان طيّعا أكثر ذ الأشهر الأولى عندما 
كان مبتدئا. 

اق ذلك :مق نظن برسوسن: الأحقيا +«الأسوا بين الكفن من الاسمسباعات الرهيية: أمكنه: 
ستة أشهر على الإدارة. ان يرى بوضوح أنهم يواجهون مشكلة أسامئة ث تحديد الأهداف. ا 
أين يتوجهون؟ 

كا الأونات التى يتلا القرقة رهسا عدا كان الحو زان عاق السو باهرا 
الجانب نفسه. لكن بدا أنهم ارتدوا الدروع الحربية. وبخاصة الرئيس. 


واستنتج بريبوس ان هذا هو الجنون بعينه. 


سيمل مسؤول كيوسة المت الأريكن: ادويق هله مع المشاركين ‏ الاجتماع هذا حصن 
الآتي:!'' «مشرع الرضين تريح الجموعة بأسرها وإهانتها. لعدم معرفتها شيئًا عندما يتعلق الأمر 
بالدفاع أو بالأمن القومي. وتدااواشها أن الكثيرين من كبار مستشاري الرئيس. وبخاصة أولئك 
الدين يننمون: لى مجال الأمن القومي. قلقون للغاية من طبيعته المتقلبة: وجهله النسبي. وعدم 
فقدرته على التعلم. إضافة إلى ما يعتبرونه وجهات نظره الخطرة». 


)١(‏ مراجعة المؤلف للملاحظات المتزامنة لأحد المشاركين © الاجتماع. 
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الفغصل الثامن والعشرون”0) 


بعد الاجتماع # «الدبابة». غادر تيلرسون. وهو نسر 4 الكشافة: للمشاركة © مهرجان فتية 
الكشافة ب غرب فرجينيا وحضور زفاف نجله ْ تكساس. كان يفكر ‏ الاستقالة. «اسمع». قال 
بريبوس 4# اتصال هاتفي أجراه معه # وقت لاحق: «لا يمكنك الاستقالة 4 الحال. تلك سخافة. 
وافني إلى مكتبي». 


جاء تيلرسون لرؤيته: قائلا: «لا أحب الطريقة التي يتحدث فيها الرئيس إلى هؤلاء الجنرالات. 
إنهم لا يستحقون ذلك. لا يمكنني الجلوس والاستماع إلى هذا من الرئيس. إنه مجرّد أحمق». 

فوجى بريبوس بعدائه الصريح. أدرك أن شكواه الحقيقية كانت من الطريقة التي حدّثه بها 
الرئيس. كان تيلرسون. 4 الكثير من اجتماعات غرفة الأزمات. يكاد. بالحرف الواحد. يلهث بقوة 
ماقذا بإكاز اك واضحة إتى أنه اككترسن متوعي وجا لكا سات ع شيعه كلسة حمق 

افترح بريبوس على تيلرسون التخفيف من لهجته: قائلا: «لا يمكنك أن تكون عديم الاحترام. 
لا يمكنك الحديث مع الرئيس بالطريقة التي تتكلم فيها. عليك أن تجد طريقة للتواصل. أن تقول 
الاآمر نفسه. ولكن ان تجد طريقة غير عدائية لقول ذلك». 

9 بريبوس بمقاربة ماتيس الداعية إلى تفادي المواجهة. إظهار الاحترام والمراعاة. 
المباشرة بذكاء بالاعمال. السفر بقدر الإمكان. الخروج من المدينة واليقاء خارجها. 


عاد تيلرسون إلى موضوع الجنرالات: ٠لا‏ يمكنني الجلوس هناك والاستماع إلى الرئيس يوبّخ 
هؤلاء الجنرالات. لا أستطيع تحمّل ذلك. ذلك ليس صوابا». 


)١(‏ إن المعلومات الواردة ‏ هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


ا 


لكنه لم يشر إلى التعليق بعبارة «أحمق». 
استمع ترامب بهدوء. على غير عادة. ولم يخالف الرأي 4 شأن ما يجري. وفكر بريبوس أن 
الرئيس لم يرد أن يقر بعدائية تيلرسون لانه كان يمتلىئّ كبرياء. وليس عليه. بوصفه رئيس السلطة 


التنفيذية. ان يسمح بتمرد واضح من وزير خارجيته. 


كانت آلية مجلس الأمن القومي تعمل أحيانا. فكانت لجنة التنسيق السياسي. وهي مباشرة تحت 
مستوى لجنة المفوضين. تجتمع وتجمع المعلومات من الأركان المشتركة. ومن المدنيين 4# وزارة الدفاع. 
ومن وزارة الخارجية. ومن وكالات الاستخبارات. ومن وزارة الخزاتنة ومكتب الإدارة والموازنة. وقد 
توضع مسودة ورقة استراتيجية. مع ملاحقها. ويجري تجاوز نقاط الخلاف. فترفع الورقة من ثم 
إلى لجنة المفوضين ليتمكن المفوضون من مختلف الإدارات من أجراء التفييرات فيها. وعندما يتفق 
الجميع على إطار عمل. وتجري الموافقة على خارطة طريق, 5 تدعى لجنة كبار الموظفين إلى الاجتماع 
برئاسة ماكماستر وحضور وزراء الحكومة. 

كان تيلرسون الأرفع مستوى. وبالتالي أول المتحدثين 4 اجتماع كيار المسؤولين. يدخل ويقول: 
لم أرَ الورقة الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي. إنها مسألة صعبة. يجب أن نضعها ‏ إطارها 
الصحيح. وهاكم نظرتي إلى الآمر. 

يوزع رزمة من شرائح الخلاصات. وبدلاً من إرسالها قل الاجتباع ليتمكن الجفيع ين قراءتها 
قا . يمر على كل واحدة من الشرائح #4 الاجتماع. امستفرقا أحيانا خمس دقائق على واحدة 
منها فقط. ويكون أعضاء مجلس الأمن القومي جدهورا ماكو دوعا اها نح د الدكياعات كناد 
المسؤولين بساعة و0١‏ دقيقة؛ ويكون تيلرسون بالتالي الصوت الوحيد. والصوت الأساس بالتأكيد. 

أراد تيلرسون من الجميع الموافقة على تحديده للمشكلات العودة. من ثُمّ. وإعادة صياغة 
الاستراتيجية. 

بشكل أو بآخر. استهدفت مداخلات تيلرسون. التي تمثل رغبته 4# إعادة الشروع 4 العملية 
المشتركة بين الوكالات بالاستناد إلى تقويمه للمسار الذي يجب أن تتجه فيه السياسة. الاستراتيجية 
حول إيران. والعراق. ولبنان وحزب الله. وسورية. والصين. وكوريا الشمالية. وهزيمة داعش. 

وكانت إعادة التأطير تثير إعجاب البعض 2# اجتماعات كبار الموظفين, بمن فيهم كل الجالسين 
إلى الطاولة وي المقاعد الخلفية. ورأى آخرون أن عروضه تقليدية. وكان تيلرسون يعرض حججه 
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من أجل المزيد من التكامل الاقتصادي. وتنسيق المساعدة التنموية. والحاجة إلى معالجة محرّكي 
العنف. واستخدام الدبلوماسية بشكل فاعل. 

وما كان ينقص د الغالب أو يؤجل. هو الخطة التنفيزية التي توزع المسؤولية والحساب. كانت 
أهداف المرحلة النهائية ضبابية أو غير مذكورة. والنتيجة 2 الغالب أسابيع أو أشهر من التأخير. 


ذلك الوقت؛ أي ' تموز/يوليو. كان ترامب على متن طائرة صغيرة. لا تزال تسمى «الطائرة 
الرئاسية». راجعا من بدمينستر. عاد إلى باحة الموظفين الصغيرة التي كانت إيفانكا وجاريد 
وماكماستر وبورتر جالسين فيها. 

قال الرئيس بنبرة توبيخية إن العراق وأفغانستان وسورية. مناطق الحرب الرئيسة الثلاث. 
فزق وقد ضاق لذرعا بكونها مشكلاته قان:ديا للموارد الضحمة القن تواصل إنفاقها 2ك 
البلدان! بات علينا فقط أن نعلن النصر. وننهي الحروب. ونعيد الجنود إلى الديار». 

يدا اكه سكز مكفيا. أراد ترامب. بعد ستة أشهر من كونه القائد الأعلى: أن يطيح كل شيء 
ويتسحب. 

بعد مغادرة الرئيس. بدا القلق على جاريد وإيفانكا. فقد أعلنا أنهما يريدان مساعدة 
ماكماستر. فالا. لماذا. عندما نعود جميعنا. لا نجلس مع بورتر ونضع استراتيجيتنا. نتصور طريقة 
هالنبعب جتودنا: ولكن مع الإبقاء أيضا على :يتضنهمة تعلنا تح :طريقة التحدت مع الركيس: 


4 0" تموز/يوليو. عاود الرئيس توبيخ ماكماستر. قال ترامب إنه غير مهتم بالحلفاء. وهو لا يريد 
أي جنود 4# كوريا الجنوبية حتى عندما جرى تذكيره بالفارق بين ثلاث ثوان لرصد صاروخ عابر 
للقارات من هناك © مقابل ١6‏ دقيقة لرصده من الاسكا. 


عند الرواق ذي الأعمدة. خارج المكتب البيضاوي. تحدث ماكماستر مع كوهن وبورتر. 

قال ماكماستر إن ترامب أطلق الساعة 31:07 عينانها التغفريدة الآتية: «جهود أوكرانية لتخريب 
حملة ترامب تعمل بالسر على تعزيز كلينتون'. فأين التحقيق أيها المدعي العاه5»!'". 

قال ماكماستر من الواضح أنها كانت دعاية روسية. وكان هو ومجلس الأمن القومي وخبراء 
الاستخبارات قد استنتجوا ذلك. لكن الرئيس كان قد التقطها وأطلقها. 


وقال ماكماستر إنه لا يعرف إلى متى يمكنه أن يبقى. 
)١(‏ راجع تفريدات ترامب على: 72780544 05/8897882021 ]3/512 نط ال نهل 1 انج؟ لامع .ع1 /0// :5م اط 
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نف وفك لاجو ردق للن البو كاؤد جا كن نستي مقا | لكع زا لتيخنا وى وسيل أمر ساسا بغتاء 
إلى توقيع الرئيس ويتعلق بليبيا. 

«لن أوقع عليه». قال ترامب. على الولايات المتحدة أن تحصل على النفط. والجنرالات لا يركزون 
كفاية ‏ الحصول على المال أو جنيه. لا يدركون ما الذي يجب أن تكون عليه أهدافنا. وقد حملوا 
الولايات المتحدة على الانخراط بكل الطرق الخاطئة. 


كل يوم. وقبل توجه الرئيس إلى مقر إقامته. كان. بورتر يسلمه كتيب إحاطة مع أوراق معلومات 
أساسية. ومذكرات سياسية وبرنامج اليوم التالي. 

وكان الرئيس ينزل # اليوم التالي إلى المكتب البيضاوي عند العاشرة أو الحادية عشرة أو حتى 
الحادية عشرة والنصف. 

ويسأل: «ماذا 2 برنامجي لليوم؟» يحتمل أ يكون قد ألقى نظرة خاطفة عل الكتيب, أو لم 
يلق أيّة نظرة على الإطلاق. وقد حمل على الاعتقاد بأن الارتجال ربما كان نقطة قوته. كان يستطيع 
قراءة الوضع. أو الغرفة. أو اللحظة كما فعل خلال حملته الانتخابية الرئاسية. 


وخلص بورتر إلى أن ترامب يحب القيام بالأمور الوليدة اللحظة. على سجيته. يتصرّف كما لو 
أن القيام بكثير من التحضير المسبق سينتقص من مهاراته 4# الارتجال. لم يشأ أن يخرجه التفكير 
المسبق عن مساره. كما لو أن التخطيط سينتزع منه قوته. حاسته السادسة. 


وما يعرضه الرئيس © الصباح كان # الغالب ما قد شاهده على التلفزيون. وبخاصة «فوكس 
نيوز». أو شيئًا من الصحف التي يقرأها بإمعان بأكثر ما يعرفه الجمهور عنه عموما. 


وسيسعى ترامب خلال النهار إلى طلب راي من يجده 2 الجوار. من مسؤولي الحكومة الى 
الحراس الأمنيين. كان ذلك نمطه شُ تعدد مصادر المعلومات والآراء. 


سأل مرّة جوني ماكنتي. مرافقه الشخصي البالغ 17" عاما. إن كان عليه أن يرسل المزيد من 
الجنود إلى أفغانستان. 

وفال ماكنتي: «ليس ذلك بمنطقى. © نظري». 

وعندما كان ترامب يسأل آخرين 2 الجناح الغربي. كانوا 2 الغالب يتفادون الإجابة: «أعتقد. 
حا أن عليك أن تتحدث مع «ه.ر» 2 ذلك الشأن. لأنه هو الخبير». 

«لا. لا. لا». قال ترامب ث احدى المرات. «أريد أن أعرف رأيك». 


١,‏ أعرف ما أقرأه ذه الدصحف»:. 
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كان ذلك غير كاف للرئيس. برل أريد أن أعرف رأيك». 


جميع الرؤساء توجههم الاعتبارات الجماهيرية. لكن جمهور ترامب المركزي ظل 2# الغالب هو 
نفسة. واصل مراجعة نفسه. والمراجعات بمعظمها إيجابية بشكل حماسي. كان الكثير من دماغه 2 
منننوق ا أسحف: 

كانت العمليات 4# المكتب البيضاوي والبيت الأبيض تتعلق © الفالب بحل الاتفاق أكثر مما 
تتعلق بفن إبرام الاتفاق. وكانت عملية الحل هذه تظهر ع الغالب نصب عينيك. تجمع لترامب ‏ 
عرض مستمر. ما من مجال لعدم النظر. 

شرح ترامب للذين يقضون معظم الوقت 2# المكتب البيضاوي أن الأمر 4 الشؤون الخارجية 
مرتبط بالعلاقات الشخصية. وقال عن الرئيس الصيني: «أتمتع بعلاقة شخصية جيدة بالفعل مع 
شي. لدينا كيمياء جيدة بالفعل. شي يحبني. عندما زرت بكين. فرش لي السجادة الحمراء». وكان. 
ل تشرين الثاني/نوفمبر 20117. قد قال 2# العلن. «أعتبره صديقي. ويعتبرني صديقه».(") 

حاولماكنا فيدر أن :كترم أن يفتى كان سكل الرئيس»«فاتصدين نارون اقتسا ا هوواتيا ‏ 
و#وتحاعل لقصين الرقكوو انهد ا 3 العاله. 

قال ترامب إنه يدرك ذلك كله. لكن علاقته مع شي تبطل كل تلك المشكلات. 

كان مجلس الأمن الدولي. 2 الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 70117, قد صوّت ثلاث مرات 
لفرطن شقوياك 'اقتصادية أكثر:تكنودا على كورنا الشمالتة: وكانت ثفيحة القتضووث :ف 9 كانون 
الأول/ديسمبر. ١5‏ 2 مقابل لاشيء. بما ‏ ذلك الصين'") . وقضت العقوبات بخفض كمية البترول 
الى يمكن لكوويا الخمالية أن قمتوردها رتسب 4 وكا قاكر السب فيد | نذا . 

وقال: «ذلك لأنني أقمت مثل تلك العلاقة الرائعة مع الرئيس شي. ولأنه يحترمني. وأنا أحترمه. 
النسن صرح لحرن انني على علاقة ودية معه فيما د تقولون أيها الناس أنه علينا أن نكون على خصومة 
معهم. فيا كائن أبدا ليفعلوا ذلك لو أنني لم أكن على هذه العلاقة الرائعة مع الرئيس شي». كانت 
تلك هي الكيمياء. الثقة. «بحيث أحملهم على القيام بأمر ما كانوا لولا ذلك ليفعلوه». 
)١(‏ ,ملالت1 ها مدمذل 01 عطم معقلطدذ ععاكتمللا عصصوط طتائه ععمعوع اوه دجنل وا أمعل زومر ع1“ ,مسسيصآ .ل للقدمد] 
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12550 تل نم 2/ ا /االن. كن دااع 0 1و 1م دابا //: م111 .اع زرط 
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كان من غير المجدي الجدال 4 مسائل كان ترامب قد كوّن عقودا من الآراء ب شأنها. وقال 
واحد من الأكثر خبرة 2 الجناح الغربي عامي 7١١7‏ و2018. «إن هناك أمورا كان قد استنتجها 
بالفعل. ولا يهم ما تقول. ولا يهم الحجج التي تقدمها. فهو لا يصغي». 


قال ترامب مرة إنه فد قرر فرض الرسوم. 

«عظيم». قال كوهن. «ستنخفض سوق الأسهم ألف نقطة إلى ألفي نقطة # الغد. لكنك ستكون 
سعيدا. اليسين كذلك. يأ سيدى3». 

ملا. لا. انتهى اللاجتماع! دعونا لدى شو قو أن تفغل شنيتاه: 

«-خوفك الأكبر أن تكون مثل هربرت هوفر». قال كوهن. 

كان من جديد يوما شاقا آخر 2 شان التجارة. الحجج داتها. النقاط ذاتها: والقناعة 
نفسها. لدى الطرفين. وهم 2# الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل سيجرون النقاش نفسه. 

فال ترامب تكرارا أنه سيتسحب من الاتغفاقات التجارية ويمرص الرسوم. وفقال مرات عل 6 
«لنقم بذلك!». وطلب أن يجري تحضير أمر يوقع عليه. 

«علينا أن نلهيه عن 'كوروس' ( اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية)». 
قال بورتر لكوهن. «علينا أن نلهيه عن *نافتا' (اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية)». ووافق 
كوهن. ظ 

كان بورتر قد وضع مرتين على الأقل مسودة الأمر بحسب توجيهات الرئيس. ومرّتين على الأقل 
أخذه كوهن أو بورتر عن مكتبه. واكتفيا. 4 مرات أخرى. بالمماطلة. 

بدا أن ترامب لا يتذكر قراره؛ لأنه لم يسأل عنه. لم يكن ينظم. 4 رأسه أو أي مكان آخر. 
لائحة بالأعمال التي يتوجب عليه إنجازها. 


١١ 4‏ تموز/يوليو :25١١1‏ كان ١0‏ رئيسا نانفا لمجلس الاستشاريين الافتصاديين. وهو المجلس 
الرسمى ذو القدرة العالية المؤلف من أكاديميين اقتصاديين. قد بعثوا برسالة إلى ترامب يحثونه 
فيها على عدم «الشروع 4 عملية فرض الرسوم على الفولاذ». لأن ذلك سيضر بالعلاقات مع حلفاء 
أساسيين. «ويضر # الواقع باقتصاد الولايات المتحدة». 

وكان من الموقعين على الرسالة فريق من نخية الجمهوريين والديممقراطيين. هو: رئيسا 
الاحتياطي الفيدرالي السابقان ألن غرينسبان وبن برنانكي. وكبيرة المستشارين الاقتصاديين 2 
إدارة كليتتون لورا تايسون. والحائز جائزة نويل جوزف ستيغفليتز. 
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وت أعلى الصفحة. 2# ملا حظة مكتوية إلى ترامب. خط ويلبر روس اعتراضه: «عزيزى السيد 
الرئيس. إن من الأهمية بمكان أن تكون مشورة الأشخاص المدرجة أسماؤهم 4 هذه اللائحة هي 


حافت الأيام العشرة الأخيرة من تموز/يوليو ١١‏ 5 ا كان ترامب فد وكلقت يوم الخميس. 7”؟ 
تموز/يوليوء أنتوني سكاراموتشي. وهو مصرك استثماري متهور. وقديم آخرمن كدامى مقوكدات 
ساخس». 00 للاتصالات بالرغم من معارضة برييوس الشديدة. 

وكان سكاراموتشي قد أنهى جولة رابعة من المقابلات الصحافية. وقال 2# العلن قريبا سيطلب 
الى بريبوس الاستقالة. وقال أن «رايئس مصاب بلعنة حون الارتياب وبانفصام الشخصية. وانه 
مذعور!'). 

لوقت مبكر من صباح الجمعة الواقع فيه 14 تموز/يوليو. سقط تعهّد ترامب إلغاء «أوباماكير» 
واستبداله # الكونفرس. وألقى ترامب بالملامة على بريبوس. فقد كان يفترض به أن يعرف تلة 
الكابيتول وأن تكون له علاقات وثيقة بالزعماء الجمهوريين. ولم تنفع كل محاولات بريبوس 2 
الشرح. لأن ترامب لم يصدّقه. «أنت لم تنجز الأمر». 

طار ترامب 2 ذلك اليوم الى لونع أيلند لإلقاء خطاب. رافقه برييوس. تحادثا هك مقصورة 

كان بريبوس قد قدم استقالته 4 الليلة السابقة. فقد ضاق ذرعا. وعرف أنه بات عديم الجدوى 
لترامب. 

تساءل ترامب عمن سيكون بديلا صالحا منه. وقال إنه كان قد تحدث إلى جون كيلي. وزير 
الأمن الداخلي والجنرال ذي الأربع نجوم المتقاعد من المارينز. وسأله ترامب: ما رأيك بكيلي؟ 

فال بريبوس. سيكون الجنرال كيلي عظيما. 

ووافق ترامب وقال: أعتقد وتيا مناسبا. لكنني لم أعرض الوظيفة على كيلي بعد. 
الأسبوع. أو يمكننا تمس سات مما فا . أونقوم به 5 5 تريد فعله. «وأنا عل استعداد 
للقيام يذلك الآن اذا أردت». 


)1١(‏ لسع عناطعاءط ععمك8] ,كرعادع.] عدنه1] عأتط8آ] غناوطة لدم1أننا ماع11 لعالةن0 أععباسممةء5 لإاممطامة" ,ممما مدير 
.7 27 لاإلنل رمرملا علط عط 1 **. 1م صم8 عرعاك 
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«قد نقوم به عطلة الأسبوع هذه». قال ترامب. ما الذي ستفعله؟ 

احتضنه ترامب 2 عناق كبير. «ستحد مخرجأ». فال. وأقك الرجل». 

فيلت الظاكرة الركاسية: وتز ل عرييون السلم كان المظوفن حلت يقعا على سيازثه السوداء 
ذات الدفع الرباعي حيث كان ستيفن ميلر ودان سكافينو » انتظاره. شعر بالكثير من الارتياح. 

وصله اشعار بتغريدة رئاسية. نظر إلى آخر ما ورد على: متطلم)2210ه100جع7©) "١‏ «يسرني 
أن أبلفكم أنني عيّنت للتو الجنرال/ الوزير جون ف. كيلي رئيسا لموظفي البيت الأبيض. إنه أميركي 

:مولا نضدق فكو بريبوس. «هل هذا جاد5». 

لقد تحدّث منذ قليل مع ترامب أن يؤخر الإعلان قليلا . 

لم يكن أحد يتوقع تغريدة ترامب. وعندما شاهدها ميلر وسكافينو قفزا من سيارة بريبوس 
ذات الدفع الرباعي للولوج إلى سيارة أخرى. مخلفين كبير الموظفين السابق لوحده. 

تساءل بريبوس. وهو يقفل باب السيارة أنه ربما وضع مسودة التفريدة وأرسلها عن طريق 
الخطأ. لا. ذلك لم يكن قد حدث. لم تكن المحادثة # المقصورة إلا مجرّد كذبة أخرى. 

جاء الجنرال كيلي 4# تلك الليلة للقاء بريبوس. كانا ب الخندق معا. لكن سبق لكيلي أن انتقد. 
السرّ بينه وبين ترامبء الاضطراب والفوضى # البيت الأبيض. وكان كيلي قد أبلغ الرئيس أن 
استطاعته ضيط المكان. 

دؤائنس» فال كيلى: «ما كنت أيد1 لأفمل .ذلك يك: لم تمرضن علنٌ الوظيفة إلا بعك ظهور 
التغفريدة. والا لكنت أبلفتك». 


3 9 ا" 

أدرك بريبوس انه لم يكن لذلك معنى ما لم تفهم الطريقة التى يتخذ فيها ترامب القرارات. رلا 
يمتلك الرئيس أى قدرة نفسية على إدراك التعاطف أو الشفقة بأي شكل من الأشكال». 

أخذ كيلى على حين غرّة. فغاب عن السمع لعدة ساعات. توجب عليه الاتصال بزوجته ليشرح 
لها أن ليس لديه خيار سوى القبول بعد أن غرضت عليه واحدة من أهم الوظائف #4 العالم عبر 
تغريدة. 


فال كيلى 2 بيان ذلك اليوم: «كنت محظوظا بخدمة بلادي على مدى اكثر من 6 عاما: 
)١(‏ راجع تغريدة ترامب على: 14598400 10380143 89/كنا2ا5/م 0127 1ل10نذزه00[هع5://61)115.»012/1م نالا 


حي 


ءِ 4 . ٠‏ ٠ه‏ ظّ 3 5 ٠.‏ كمع خ. ؟: بير ٠‏ ع ,#» 
اولا كجندي # المارينز. ثم كوزير للامن الداخلي. اتشرف بان يطلب مني العمل كرئيس لموظفي 
رئيس الولايات المتحدة»(١)‏ 


520 من بعض النواحي. الطريقة التى جرى بها التعامل مع رحيله. وخلص إلى 
الآتى: إذا لم تكن تمتلك التعاطف أو الشفقة على أي شيء أو على أي شخص. فلا تبدو عندها 
تلك الواقفة عتى د للك التدوفق الشدوة»وهوها فكره قرا ماهر الأقددا ننة يعن يوسن زا نس 
د يا رَجلي. ما الأمر5 كيف حالك؟5 لم يعتقد ترامب أن لديهما مشكلة. وبالتالي لم ينظر إلى الأمر 
على أنه غريب. 

والقاعدة العامة. فيما يتعلق بترامب. الكا ا د بعاد زا ميكة غكلة بوذ 
يمكنك الحصول على أكثر. كان كيلي قد بدأ و سلته مئة نقطة. أخذت تتناقص. ويعني كونك 
قرينا موم كزامت. . وبخاصة 4# دور رئيس الموظفين. أن نقاطك ستتناقص. يعني أنك تكون قد دفعت 
من جيبك. 

الجزء الأهم ي عالم ترامب كانت الحلقة المحيطة بنقطة الهدف: الأشخاص الذين اعتقد 
ترامب أنه كان عليه أن يوظفهم. أو الذين كانوا قد عملوا لديه وتخلص منهم وهو يفكر الآن أنه. 
ربما لم يكن يُفترض به ذلك. إنهم الأشخاص الذين كانوا إما هناك وإما توجب أن يكونوا هناك. 
اوش كاء أ فعاف لآ يديتون له يشىء وكاتوا من حوله لكنهم لعيأتوا :ظلبا لأى اشىة: كانت تلك 
الحلقة الخارجية هي التى تمسك بمعظم السلطة. وليس الأشخاص الذين # الداخل. لم يكن من 
بينهم كيلي أو بريبوس أو بانون. 


بعد أشهر من رحيله عن البيت الأبيض. أجرى بريبوس تقويما نهائيا: اعتقد أنه كان محاطا 2 
٠‏ . لاه . 5 و ٠‏ 1 35 5000 : 5 
الجناح الغربى بقتلة طبيعيين رفيعى المستوى لا يطلب منهم تحقيق عمل مثمر منتظم: خطة. خطاب. 
خطوط عريضة لاستراتيجية معيّنة. جدول زمني يومي أو أسبوعي. كانوا متطفلين متجولين. فريقا 
من مولدي الفوضى 
كانت هناك إيفانكا. الصيادة الساحرة تنغمس داخلة وخارجه 4 الاجتماعات أو 2 آخر 
الأعمال الرئاسية. وكانت لجاريد الحقوق ذاتها. فقد شغلا ا من دون حير ث6. 
شاءت ذلك 0 وغالياً ما يكون ذلك من دون تتسيق مع مكتبي | الاتصاللات و العديناذة اللذين 


أمتوين أن بريبوس يشرف عليهما. 


)1١(‏ 2017 .28 لإأبال ,110لا “,لهاك 1ه اأعنط0 عكنهن!ط عالط/ما كد بعك 0 'ل موصو * جلاع عل" ,مساا مسمتاكو كت 
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ثم هناك بانون. الذي كان قد انتزع مكتبا ريسا 4 التوناد الغربي على مقربة من المكتب 
البيضناوي رصق هلق بعبزاله: ألوانها يصاع تحن لزاكع يوعود زراعب: الاك ا بق كان 
اسخرافجيا ل عملية ليست لديها استراتيجية. كان يتقدم لينفث ناره © النقاشات عندما تبدو 
الروزنامة القومية-الشعبوية ْ خطر. أو ظاهرها عشوائيا. ويكون هوف حاجة إلى ما يقوم به. 

كان ترامب قد أخفق 4 اختبار الرئيس لينكولن. واستنتج بريبوس أنه لم يضع حول الطاولة 
فريقا من الخصوم السياسيين أو المتنافسين. «كان يجلس مفترسين طبيعيين إلى الطاولة». قال 
تويعوين لأتدفا. «ليسوا مجرد خصوم. بل مفترسون». 

كان هؤلاء كناميا الأخيرة اوم فا السكم ٠‏ وهى سعة مان مو ةنيقا كل فو هران . كانوا فد 
قضوا حياتهم يخوضون 2 الآراء السياسية والنقاشات المتعلقة بالسياسة. أو كانوا صغارا جذا. 

اشبغ هؤلاء الأربعة: : إيفانكا. جاريد: كونواي. بأنون. طريقة العمل نفسها . بشكل من الأشكال. 
وسكروة الى الحتات القودى. أنع لأاطفن تسل حكه قال ترعودي وول انا نضا ولا تيدف 
نقاشاتهم إلى الإفناع بل. على غرار رئيسهم. إلى الفوز: إلى الذبح. والسحق. والتحقير. 

قال بريبوس: «إذا كان لديك مفترسون طنعيوق يعلشوة الى الطاوئة: فالأشياء لا تسر لن»: 
وَهَكُد اافإن النيث الأسيظن لم دكن راكنا ف مستائل أساسية مثل العناية الصحية والإصلاح الضريبىي. 
ولم تكن السياسة الخارجية متماسكة. بل كانت متناقضة 4# بعض الأحيان. 

كاذ سال روس لأناك عتد ما تضع أفعي وفأرا وصقرا وأرتنا وكات وهو وفاتينة اه جديقة 
حيوان من دون سورء فإن الأمور تتخذ مسارا قبيحا وداميا. وذلك هو الذي يحدث». 


ا" 


الفصل التاسك والعشرون”) 
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4 إحدى نهايات أسبوع أواسط آب/أغسطس. وك الشهر السابع على رئاسة ترامب. دخل مئات 
من العنصريين البيض 2# نزاع عنيف مع متظاهرين 4# شارلوتسفيل بفرجينيا. مبرزين بشكل 
صارخ الانقسام العرقي ف أميركا. 

سار 70١‏ من العنصريين البيض عابرين حرم جامعة فرجينيا 4 مسيرة ليلية مؤرفة. بالمشاعل 
4 المساء الحار من الحادي عشر من آب/ أغسطس. مرددين صدى ألمانيا ثلاثينات القرن العشرين. 
وهاتفين: «لن يجري استبدال اليهود بناء. ومرددين الشعار النازي «الدم والتربة». 


اليوم التالي. وِلك أعقاب شجارات بين القوميين البيض الذين كانوا يحتجون على إزالة 
تمثال الجنرال الاأتحادي روبيرت 53 لى. ٠‏ وبيسن متظاهرين مناهضين لهم. . قاد واحد من المحتجين 
القوميين البيض سيارته 4 حشد من المتظاهرين قاتلا أعواة وجارينا ١‏ اخرينة: وباتت صور رجال 
بيض مزمجرين. ويحملون مشاعل الخيزران ويرتدون قمصان البولو والكاكي. وفيديو السيارة التي 
تقرّق المكناة بوحقية: مشهدا تلقر يونيا واخباريا رئيسيا. 

كان ترامب. يوم السبت الثاني عشر من آب/أغسطس. يشاهد فوكس نيوز من ملعب الغولف 
الذي يملكه 2 بد مينستر. وش الواحدة بعد الظهر بوعلى فوكسن . وصفت متحدثة باسم شرطة ولاية 
فرجينيا العراك: 5 2 الحشيوة كانت الزجاجات تلقى من كل صوب . فضلا عن عبوات الصودا 


المعبأة 258 وكانت 5 ترمى كرات الطلاء. كانوا يتعاركون. يكسرون ويهاجمون بعضهم فظنا 
ويلمون بالمواد الكيماوية على الحشد. اضافة الى فنابل الدخان». 


١ ١‏ ( إن المعلومات الواردة يب هذا المفصل مستقأة بشكل أساسي من مقابالات ممع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


(؟١)‏ بمكن مشاهدة ملا حظات المتحدثة على يوتيوب: 71.108 الاطكنا/ءط. 1 الات ل8// :5م اط 


نعف 


غرد ترامب 2 الساعة ١:١9‏ دعوة الن الهدوء() «علينا جميعنا أن دكون 0 وندين 
كل ما يرمز زْ اليه ذلك الحقد. 2011101110 دعونا نلتق معأ كشخص 


واحد!». 


توفيع روتيني لشروع قانون يتعلق بقدامى المحاربين 4 وقت لاحق من بعد الظهر. كان 
بن اقزاسي نض ىن كله اؤااثة انتونى يعبا ززة :دعنك !"تقال كزاهو وا تقاتدين سا قف التازاث المقنة 
هذا العرض الفاضح للتكنا+ وا لكمصني الأعهى والعنف». لكنه خرج عن النص وأضاف. «من 
اطراف كثيرة. من أطراف كثيرة. ذلك يحدث منذ وقت طويل 4# بلادنا. ليس دونالد ترامب. 
وليس باراك أوباما. ذلك يحدث منذ وقت طويل. طويل». ثم عاد إلى النص: «ولا مكان له ب 
أمفركاة: 

عزف ترامب على وتر حساس بعبارة «أطراف كثيرة» ما أوحى بأنه يعادل بين النازيين الجدد 
وأولئتك الذين يعارضون العنصرية البيضاء. امتد الانتقاد اللاذع للرئيس على كامل الطيف 
السياسي. بمن # ذلك الكثير من الزعماء الجمهوريين. 

غرد السيناتور ماركق روسو اناد : «إن من المهم 15 للآمة أن تسمع 00 (أى الرئيس) 
يصف الأحداث كت ع!!الاوع013:101 شارلوتسفيل على حقيقتها. أي إنها هجوم ارهابي شنه 
45 ل[لالعنصريون النيظن )7 , 


وغرد كوري غاردنر. السيناتور الجمهوري من كولورادو. قائلاً : «السيّد الرئيس: علينا أن نسمّي 
الشر بأسمه. هؤلاء كانوا عاتسمورنين نمكنا زه كان أرهانا معلياء 0 


«لم يضح شقيقي بحياته محاريا هتلر من أجل أفكار نازية تنتشر من دون رادع # الديار». 
غرّد السيناتور أورين هاتش. وهو كش العادة حليف موثوق لترامب7*) 


ووصف السيناتور جون ماكين. 4 بيان له. ما حدث 4 شارلوتسفيل بأنه «مواجهة بين أفضل 


)١(‏ راجع تفريدة ترامب على: 15/896420822780444672 ةا ك/م تم لط01| 052 210ع ممع عع )1 نوا // وم اط 
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ملاتكننا واسوا شياطيئنا. فالعنصريون البيض والنازيون الجدد هم . بحكم التعريف. معارضون 
للوطنية الأميركية والمثل العليا التى تحدد هويتناء!'". 

وغرد رئيس مجلس الئواب بول رايان قائلا: «إن العنصرية البيضاء آفة. ويجب مواجهة هذا 
الحمّد وما ينتج عنه من إرهاب: وهونفة 21 وغرد ميت رومنى. قائلا: «إن التمييز العرفىي. ثم 
الحقد. ثم الخطاب الكريه. ثم التجمهر المنفر. ثم القتل: ليس هذا تفوّقا عرقيا. بل بربرية»("). 

ظهر السيناتور الجمهوري على «فوكس نيوز صنداي»: وقال إن الرئيس يحتاج إلى أن «يصوب 
الأمور هنا. يبدو أت هذه الجماعات تعتقد أنها عثرت على صديق بوجود ترامب 2 البيت الأبيض»: 
و«ساحث الرئيس على وقف اعتقاد هذه الجماعات بأنه فون ]0 

آضيا نائب الرئيس بنس: «لا نتسامح مع حقد العنصريين البيض والنازيين الجدد والكو 
كلوكس كلان ولا مع إرهابهم. لا مكان لهذه الجماعات الهامشية الخطرة 4# الحياة العامة الأميركية 
وك النقاش الأميركي. ونحن ندينها بأشد العبارات»". 

وركزت التغطية الإخبارية 4 إحجام ترامب عن إدانة العنصريين البيض. ولاحظ البعض أنه 
أهدر فرصة تبديد الشكوك بأنه يخفى تعاطفا مع العنصريين البيض. 


كان كيلي قد أعد لمؤتمر عبر الهاتف الآمن عند الثامنة من قبل ظهر الاثنين ١4‏ آب/ أغسطس. كان 
بدمينستر. لكن معظم كيار الموظفين كانوا ‏ البيت الأميكن نواشنظة: حدث خطب مالل صوت 
جهاز الهاتف الآمن, وتأجلت بداية المؤتمر. 

«اللعنة!». قال كيلى بعد "١‏ ثانية. «لن نفعل ذلك». واندفع خارحا. متسيبا 2 الكثير من ترثرة 
الموظفين حول مزاجه الحاد وسرعة انفجاره. 

«تبا لهذا». قال كيلي. «اللعنة عليه. أخرجوا الناس عن الخط. سنكتفي بالاجتماع مع الأشخاص 
الحاضرين هناأ». 
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كان روب بورتر 2 بدمينستر مع ترامب. وانضم إلى الجهد المنسق لتنظيف الفوضى من خلال 
خطاب جديد عن شارلوتسفيل. وكان كاتب الخطابات © البيت الأبيض قد وضع مسودته. ونقل 
بورتر إلى ترامب مسوّدة الخطاب الذي سيلقيه # اليوم التالي. الاثنين ١4‏ آب/أغسطس. 2# البيت 
الأنيظن: كاق الهدقت دن اغطات: اكلوان الركمن يوصفه كوه بناءة هدك 

صلم سؤوكر المسودة إلى ترامب 2 رحلة العودة إلى واشنطن على متن الطائرة الركاسية. وعمل 
الاثنان عليها. لم يحب الرئيس النبرة. لم يشأ أن يبدو كمن يستسلم للاعتبارات السياسية. 

كان بورتر وسارة هوكابي سندرز. وهي هي الآن السكرتيرة الصحافية .قد اتفما على الحاجة الى 
إظهار جبهة موحدة لحمل ترامب على إلقاء خطاب آخر. 

قالت سندرز للرئيس: «أعتقد أن من المهم فعلاً أن تتمكن من التحدث مباشرة إلى الشعب 
الأميركي. وليس من خلال الفلتر الإعلامي. بحيث لا يساء فهمك ف هذا. وبحيث لا يتمكن 
الأشخاص + المسي إن إن والإم إس إن بى سي. أو أي شخص آخر. من الإيحاء بأنك تقول وتعني 
شنيكا متختاما عمًا تقولة وقمنيه. ولذا عليك أن تكون واضحا # هذا الشأن. وأفضل طريقة للقيام 
بذلك. 4 غياب أي فلتر إعلامي. هي © أن . كون دقفا نذا ف هذا الشان: وضتريها هذا . 
وعندها ستتمكن من القيام بذلك من دون أن يعمد الإعلام إلى تحويره». 

دافع ترامب عمًا كان قد قاله. «ليس الأمر وكأن لوقا ولخدا يمتلك أي نوع أمن الاحتكارأ 
للحقد أو التعصّب الأعمى. وليس ما حدث وكأن جماعة واحدة مخطئة أو أي شيء من هذا القبيل. 
ولو يحضل المرع مق الإعلام أبدا طلى مماملة متطيقةفاى شىء يقولة أو مفعلة سيقه رهن كلا فشا د»: 

«عليك أن تعالج الأمر». جادله بورتر. «لا تريد أن ينظر إليك بالطاريقة التي ينظر إليك فيها 
الآن. عليك أن تعيد لم شمل البلاد». ذلك كان الالتزام المعنوي. 

«لا نجد أي جانب مشرق لعدم الإدانة المباشرة للنازيين الجدد وأولئك الذي يحرّكهم العداء 
العنصري. هناك شرخ عظيم 4 البلاد». عزف بورتر بقوة على «أناء الرئيس ورغيته 2 أن يكون هو 
المحور. وقال إن بالإمكان أن يكون الرئيس أول المعالجين. وأول المعزين. 

وقال بورتر: «تعتمد البلاد عليك بلاغيا لباسمة الجراح وتحديد الأقجاة قدماء فيفك للر كين 
أن يلهم الناس وأن ينهض بهم. كما يمكنه أن يجعل الأمر متعلقا به. وأن يكون المخلص. 


لم يقاوم ترامب هذا الرأي. لكنه لم يقل نعم. 


بالعودة إلى البيت الأبيض. كان الجناح الغربي يخضع لأعمال التجديد. فمضى ترامب وبورتر إلى 


ا ؟ 


مقر الإقامة. أظهر بورتر مسوّدة الخطاب على شاشة حاسوبه المحمول. إذ لم تكن هناك أي طابعة 
المتناول. فعمل الرئيس وبورتر على الحاسوب المحمول. وجلس ترامب. الذي لا يطبع باللمس أو 
على لوحة المفاتيح. وراء مكتبه. وبورتر إلى جانيه يمرر المسودة وهما يقطعان وينسخان. 

قال ترامب عند عرض كلمة ما 4 المسودة: «لا أدري 4 هذا الشأن». 

كانت المسوّدة هجوما على العرقية. وتشير إلى ضرورة المحبة والتعا. 

«لا أدري إذا كان هذا سد هعاكا قال ارهن دا اشهيفا. لم يشأ الاعتذار. «لا يبدولي ذلك 

: : : 1 . 3 

اتيح لبورتر ان يرى امامه شخصيتي دونالد ترامب. النزوتين. من الواضح انه كان متمزفا. 
فهولن ينحني للاعتبارات السياسية: بيد أنه يريد إعادة لم شمل الناس. وسرعان ما رأى ذلك ولم 
يعترض على أسلوب اللفة. ظ 

00 نعم». قال فيما كان بورتر يمرر المسودة. مدخلا تغييرات وافق عليها ترامب. 1 
فال 2# النهاية. «سنقوم بهذا». 


شهد بورتر هذا التنازع بين موقفين. من الواضح أن ترامب. وهو ليس من النوع الذي يخفي 
اتتعالاتة أو انكتةائحاقة لم ركق فتيها ..يند أنه لع يكن مساء الغ يكن تغاضنبا. وقاه بؤزتر يتلقية 
النسخة النهائية. المواقق عليها والمؤلفة من ١‏ مقطعا. 2 جهاز التلقين عن بعد 16210101615ع1 . 
وكان ترامب سيلقي الخطاب من غرقة الاستقبال الديلوماسية. 


#رام و 


بُعَيّد الساعة ١7:١‏ بعد الظهر. سار ترامب إلى المنصّة الموضوعة بين العلم الأميركي والعلم 
الرئاسي!'"'. أ موركونا لائصبة يتنه كنا يديه د عوسي يذ مده ها : وقال إنه موجود هنا ب واشنطن 
للقاء فريقه الاقتتصادي 4# شأن السياسة التجارية والإصلاح الضريبي. أثنى على الاقتصاد القوي. 
وسوق الأسهم المرتفعة. ومعدل البطالة المنخفضء وقال إنه سيقدم آخر التطورات فيما يتعلق 
بشارلوتسفيل. 

قال لمشاهدى التلفزيون الوطني إن وزازة الخو كاتف :قن مكدع تحشر ا متضيلا «الحقوق 
المدنية. وقال ترامب: «إلى كل من تصرّف بطريقة جرمية 4 العنف العرقي 2# عطلة نهاية الأسبوع 
هذه. ستكونون عرضة للمساءلة الكاملة». 
زع بط عمزام0 .2017 ,14 أكاوسخ "بدتمتعماا بعالتووعنواممط مز ممتاقنز5 معطا مه كطتقدت" ,مم1 .ل لأقدمص 
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تابع الرئيسء وهو يبدو متصلبا وغير مرتاح: كما لو أن أحدهم أكرهه على التحدث ي فيديو 
للعلم العظيم نفسه. علينا أن نحب بعضنا بعضا. وأن نظهر التعاطف بعضنا حيال بعض. ونتوحد 
معا 4 ادانة الحقد والتعصب الأعمى والعنف. علينا أن نعيد اكتشاف روابط المحبة والولاء التي 
تحمف] كأمير كيين 

«العرقية شرّ». قالها وهو يخص بالذكر الكو كلوكس كلان والنازيين الجدد والمؤمنين بتفوق 
العرق الأبيض وسواهم من المجموعات الحاقدة الأخرى. 

«سندافع عن الحقوق المقدسة لجميع الأميركيين ونحميها» بحيث يكون كل مواطن «حرًا 2 

كان ذلك خطابا استغرق خمس دقائق أمكن أن يلقيه الرئيس ريغان أو الرئيس أوباما. 

قال الجدوال كيلى لكيارموطفية: «احرصوا على إبلاغه كم كان عذ غكليفا 2: وله لكق كن عطس 
علنة | كترم كلاقة آنا سدركيسا للمو ظفين. 


اي يي ب ل ا 0 المصعد 2 طريق عودته الى 

مقر الإقامة. وأمطراه بالشناء. «كان خطابا عظيما». قال كوهن. «انها واحدة من أفضل لحظاتك 
كرئيس». كان من ضمن التقليد العظيم القاضي بالتوحيد وبسلوك الطريق الصحيح للتعالِ من 
العرقية. وأبلغا بورتر لاحقا أنهما لا يعرفان كيف تمكن من إقناع ترامب. 

شعر بورتر بأنها لحظة انتصار. بأنه قدّم فعلا بعض الخير الى البلاد. لمد خدم الرئيس على 
ا ا ل تستحق العناء. 
السادس 2 0 0 بترامب. عن ٠‏ لكونه دقيقا ٠.‏ لكنه أضاف: كاد ذلك 5 16 
بأنني كنت مظنا ونانف توع هق اتنا وطن على للف 0 

قال مراسل فوكس كيفين كورك: «قام السيد ترامب بتصحيح المسار ‏ غضون 18 ساعة على 
التحدّي الداخلي الأكبر لرئاسته الحديثة». 

أثار الايحاء بأنه كان اعترافا ناوتكانة خطأ :وبائة كان غيو مستقر مغل الركمن هذا اكيد 


)1١(‏ ,4] أكنامناخ ,روجعلط عمط ,أممعومهه) "عدمممكع!] أقتاتما ععنان عومعمنا للطخ ومنامع عاذد!! جمسعلمم) مسيصل 
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خطأ لعبن أرتكبة». قال الرئيس لبورتر. «أنت لا تقوم أبدا بهذه التنازلات. أنت لا تعتذر أبدا. وأنا. 
2 المقام الأول. لم اخطوء: فلماذا انتو هته 5 

بالرغم من أن بورتر لم يكتب المسودة الأصلية. إلا أنه كان قد قضى قرابة الأربع ساعات وهو 
ينمحها مع ترامب. موفرا اللغة الملائمة. لكن. ومن الغريب. ان ترامب لم يصب جام غضيه على بورتر. 
«لا أستطيع التصديق أنني أجبرتٌ على القيام بذلك». قال ترامب. وقد استمر. على ما يبدو. 4 عدم 
إلقاء اللوم على بورتر. لكنه ينفس عن احتقانه له مباشرة. «هذا أسوأ خطاب ألقيه على الإطلاق. ولن 


هو 


ايض 


وروم 
و 020 


الفصل التلاثون”') 


40 


اليوم التالي. أي يوم الثلاثاء. كان ترامب يعقد اجتماعات 2# نيويورك لمناقشة اقتراحه المتعلق 
بالإنفاق على البئى التحتية من طرق وجسور ومدارس. وكان من المقرر أن يقدم بعد الظهر إيجازا 
صحافيا 2 ردهة برج ترامب. واسدلت ستارة زرقاء على واجهة ماركة إيفانكا ترامب © الردهة. 
ظليه: قبل التوول, تنا مطيوعة عن والجمل اللجيدة قحلا من النيانين اللذين كان كن أصدرهها 
+4 شأن شارلوتسفيل. قال إنه يريد اللغة الدقيقة التي كان قد استخدمها # حال سئل عن ذلك. 

لا تجب عن أي سؤال. قال له جميع الموظفين بإلحاح. وقال ترامب إنه لا يخطط للتقيّد بأي 
منها. 

أجاب 2# الإيجاز الصحالي عن الأسئلة: وكانت كلها عن شارلوتسفيل!"). سحب البيان الذي 
أدلى به يوم السبت. «كما قلتٌ. على ما أذكر يوم السبت. ندين بأقوى العيارات الممكنة هذا العرض 
الفاضح للبغضاء والتعصب الأعمى والعنف». وأغفل الجزء المتعلق «بالطرفين». لكنه أضاف 2 هذه 
المرة. «لكن اليسار البديل 31-1618 جاء مهاجماء 2 التجمّع. «كانت هناك مجموعة 2# الطرف الآخر 
وكافت ايها كتيقة نهدا هي الأخرى. وما من أحد يريد قول ذلك. لكنني سأقوله الآن بالذات. 

«صدقوني. لم يكن جميع أولئك الأشخاص من النازيين الجدد. لم يكن جميع أولئك الأشخاص 
من العنصريين البيض ‏ أي حال. كان الكثير من هؤلاء الأشخاص حاضرين للا حتجاج على إنزال 
)١(‏ إنالمعلومات الواردة # هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
(؟) أكناعدة "لزان علولا بجعا مز ورعارومعه طاتب عممقطءظ م2 200 عتنااء صاكه م1 اده كلتقدوع" ,متصيص1 .ل للقتمم 
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تمثال روبرت إي. لي.... وأتساءل: هل سيكون دور جورج واشنطن 2# الأسبوع المقبل؟ وهل يحين 
دور توماس جيفرسون يذ الأسبوع الذي يلي5». ولاحظ أن كليهما كانا من مقتني العبيد. «عليكم أن 
تسألوا السك يدا ٠‏ أين ينتهي ذلك5». 

عاد إلى حجته الأساسية: «تقع الملامة على الطرفين ... وكان هناك أشخاص. امتخاصن 
فالحوة ها فا اتطوفق: كانتهناك اسكاضن ستكون يف السباعة الأخرى انكا د هتاف مها 
للقصة الواحدة». 


غرّد ديفيد ديوك. الزعيم السابق المشهور جدًا لكو كلوكس كلان. قائلاً: «شكراً أيها الرئيس ترامب 
على صدقك وشجاعتك © قول الحقيقة عن شارلوتسفيل»!'. 

شن قادة كل من فروع الجيش الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي حملة توبيخ مذهلة 
للقائد الأعلى''. غرّد رئيس العمليات البحرية الأميرال جون ريتشاردسونء قائلا: «إن الأحداث 
4 شارلوتسفيل غير مقبولة ويجب عدم التسامح معها. والبحرية الأميركية تقف. إلى الأبد. ضد 
التعصب والحقدء. وكتب قائد سلاح مشاة البحرية الجنرال روبرت ب. نللر. قائلا: «لا مكان للحقد 
العنصري أو التطرف 4# سلاح مشاة البحرية الأميركي. إن القيم الجوهرية المتمثلة بالشرف 
والشجاعة والالدرام هي الإطان للطريقة التي تحيا بها المارينز وتتصرفء. وغرّد رئيس أركان 
الجيش مارك ميللي. قائلا : «لا يتساهل الجيش مع العنصرية والتطرف أو الحقد 4 صفوفنا. ذلك 
يتناقض مع قيمنا ومع كل ما دافعنا عنه منذ العام .»١7170‏ وأتبع قائدا سلاح الجووالحرس الوطني 


أطلق ستيفن كورلبرت. على السي بي إس مزحة سوداء تقول: «الأمر أشبه باليوم-دي (لا62-(] 
أي ساعة الصفر). أتذكرون طرك اليوم-دي. الحلفاء والنازيين؟ كان هناك عنف من الطرفين. 
فقد دمّرا شاطتا كفياد , أمكن ايكون مت غرف 1 

كان الجنرال السابق جون كيلي فد وقف 242 ردهة برج ترامب فيما كان ترامب يتلقى 
الأسئلة. وقد اكفهر وجهه. وقال كولبرت: «إن هذا الشخص جنرال بأربع نجوم. العراق. لا 
مشكلة. أففانستان. يمكننا ذلك. مؤتمر صحاي من عشرين دقيقة؟ ورطة». 


)١(‏ راجع تفريدة ديوك على: 164304896 51205/897559892/ع 013/01036100101 .ك1 1 //: ومااط 


(5) ,16 أكناعنات ,ع0() عدمناء2آ "ع1 تدعا قطن 10 عمتاعدع 15 عرخ كرعلدع .ا بصماتان/ا! .5.لا 1ط“ بممكاذللا ممق 
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(؟) -تع1مه0) كلعل وامصيصآ دوععمء2 كاذه!! اطال!-عاه] :لاع ]ه علءئان) 75 'رعممهما لإالهعتمتاء"" بمطفلا بإاتصمع 
7 ,16 أكناعنالة بأ5ه20 مأك متطعة للا ع1 ععمء 


م" 


كان بورتر قد رافب من الكواليس 2 ردهة برج ترامب. كان 2 حالة من الصدمة. محطما 
وغير مصدق. ولاحقاء عندما جاءه ترامب بالخطاب الثاني. قال سكرتير الموظفين: «اعتقدت أن 
الخطاب الثانى كان وحده الجيد من بين الثلاثة». 

رلا أريد التحدث معك». احا ترامب. «ابتعد على». 


وقال كيلي 4 وقت لاحق للرئيس إنه وقد أدلى بثلاثة بيانات: «بات لدى الجميع واحد يختارونه. 


كان كينيث فرايزر. رئيس «ميرك». شركة صئاعة الأدوية العملافقة:. وواحد من فلة من رؤساء 
الشركات الأغارقة الأميركيين لواحدة من أكبر 0٠١‏ شركة. قد أعلن أنه يستقيل من مجلس الصناعة 
الاميركى. وهو مجموعة من المستشارين الخارجيين للرئيس 2 مجال الأخفنال 1" 

وك غضون ساعة هاجم ترامب فرايزر على تويتر. وكتب: الان وقد استقال فرايزرء «سيتسع له 
الوقت لخفض الأسعار النهابة للأدوية!.!'). 

لعق الوكيسان الكتفيؤيات اندر ارسوووق انكو يقرا يزو واس الا هما أيضنا مر ا لحلس. 

و4 صفعة جديدة لفرايزر. وكان ترامب لا يزال يستشيط غضبا. كتب أن على ميرك أن «تعيد 
الوظائف وتخفض الأسفاذ !9" 


و2 يوم الثلاثاء الواقع فيه ١6‏ أب امسنظسن: غرد ترامب: «لدى لكل رئيس تتفيدذى ينسحب 
من مجلس الصناعة الكثيرون ليحلوا محله». ووصف الذين كانوا قد استقالوا ب «محبي الظهورء!'). 


كان مؤتمر ترامب الصحاخ أكثر مما يمكن لأعضاء المنتدى الاستراتيجي والسياسي. وهو 
مجلس استشاري آخر. ومجلس الصناعة التابعين للرئيس. تحمّله. وخلال النهار أعلن الرؤساء 
التنفيديون ل «ثري إم». و«كامبل سوب». و«جنرال إلكتريك» استقالاتهم من مجلس الصناعة. وكذلك 
استقال ممثلو اتحاد العمال؛ ومجلس المؤسسات الصناعية. ورئيس تحالف التصنيع الأميركي. 


ابلغ جامي ديمون. الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان. الموظفين انه تقرر حل منتدى 


)1١(‏ -5ع101تقط) كع/ا0 1[ل10نا0) 1118نااء12 لاقلا معنن ه00 101 080 عالعرعكة كاعةااة مسيصظ"' ,االعامدعء54 .6 سداملح 
.7 ,14 أكنتاعلات رمت1]1أ0 1 11؟ 


6 المصدر نفسهة. 
(؟) المصدر نفسه. 


(4غ) راجع تفريدة ترامب على: 143744 5/8974785270442ن1270/5)2ل210022101ع17/1مء .110 ا//: دمخاط 
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الاستراتيجية والسياسة. واستبق ترامب المزيد من الاستقالات بإلغاء المجموعتين عبر تويتر: أونزلا 
من الضغط على رجال أعمال مجلس الصناعة ومنتدى الاستراتيجية والسياسة؛ فإنني ألفيهما 
كليهما. شكرا لكم جميعااء!' 

إلا أن الأكثر مغزى كان ردود الفعل الشخصية الصادرة عن رئيس مجلس النواب راين وزعيم 
الأغلبية ب مجل الشيوخ ماكونيل. اتصل كلا الجمهوريين ببعض الرؤساء التنفيذيين. وأشادا بهم 
© شكل شخصي على وففتهم. 


ل يوم الجمعة. ١4‏ آب/أغسطس. طار غاري كوهن بالمروحية من إيست هامبتون. 2# لونغ 
آيلاند. إلى موريستاون. 4# نيو جرسي. حيث كانت تمطر بغزارة''2. واضطر إلى الانتظار على 
المدرج للحصول على تصريح بالتوجه إلى بدمينستر. وكان يحمل رسالة استقالته. كان ذلك 
أكثر مما يمك اتعماة: فمّد رسم أحدهم شارة الصليب النازي المعكوف على باب غرفة نوم 
ابنته شك المعهد. 

توجه إلى النادي. حيث كان ترامب سيتحدث 4 مياراة تجرى بين الأعضاء والضيوف. 


داخلا وسط التصفيق. صافح ترامب الأيدي وألقى مالاحظاتٍ منذكرا الجميع أنه سبق له أن 
فاز ‏ مباراة بين الأعضا ضاء والضيوف. أخة كر اسع كرس كماما من القضنت واسلة إلى غرفة 

«سيدي الرئيس». قال كوهن عندمأ أضعها لوحدهما: وأنا ستعب عدا من الموقف الذي وضعتني 
وأسرتي فيه. ولا أريد لهذا النقاش أن يكون خصاميا». 

قال ترامب: «أنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه». 

ناقشا ما كان ترامب قد فاله وما لم يقله. 

قال الرئيس: «أريدك. قبل أن تتفؤه بالمزيد؛ أن تعود وتستمع إليه من جديد». 

«سيداى»؛ جات كوهمن: «لمد استمعت اليه نحو ثلاثين مرهة. هل شاهدت الفيديو. 5 سيدي5». 

«لا لم أشاهد الفيديو». 

«أريدك. يا سيدي, أن تشاهد الفيديو». قال كوهن. «أريدك أن تشاهد فيديو زمرة من البيض 
يحملون مشاعل الخيزران قائلين 'لن يحل اليهود محلنا'. لا يمكنني العيش ث عالم كهذا». 


)١(‏ راجع تفريدة ترامب على: 74323728385 | 5/897869لا5]3/م 11 نكال أهمهل أنع؟ /تزمء.كك ]1 5ا//:كم 1ل 


«اذهب واستمع واذهب واقرأ». فال ترامب. فنا دشن لمشاهدة الفيديو». 
اتفقا على مناقشة المسألة بعد الاستماع والمشاهدة. 
«لم أقل شيئا خاطتا». قال ترامب. ركئت أعنى مأ أقول». 


«بيان الاثثين كان كفا قال كوهن. «أما بيانا السبت والأحد فكانا رهييس». 


2 يوم الاثثين التالى: احير كوهن الى ل البيضاوي 2 البيت الأنيضر. كانت ايفانكا تجلس على 
أاحدى الأراكك. وكيلي واقفأ وراء 0 

كان كوهن 4 منتصف المسافة © المكتب البيضاوى عندما قال ترامب. «إذن أنت هنا 
للاستقالة؟» 

«لعمم؛ سيدى ٠.‏ أنا هنا لذلك». 

«لم أرتكب خطلاكء: كرر ترامب. وقال لكوهمن: «انك تغادر بسيب أصدقاكك الليبراليين 2 بارك 
أفنيو. لا بد وأنها زوجتك». قال ترامب واضعا الملامة على زوجة كوهن. وشرع ترامب 4# رواية قصة عن 
لاعب غولف عظيم. اشتكت زوجة اللاعب لأنه كان يغيب 2# كل نهاية أسبوع. فاستمع إليهاء والآن. قال 
ترامب. فإن من كان لاعب غولف عظيما بات يبيع كرات الغولف ولا يجني أي مال: منهيا بذلك السرد 

«الجميع يريدون مركزك». تابع ترامب. اكيت 000 عظيما يمنحك إياه». 

وتابع الرئيس الكلام 4 شكل حاقد. كان ذلك يصيب بالقشعريرة. فلم يسبق لكوهن 4 حياته 
كلها أن تحدث إليه اتن أو عامله بهذا الشحا . «اهدهم خيانة». قال ترامب. 

وتحول ترامب الى 7 0 بالذنب: 37 و سياستنا. واذا عه [انرسيتتيي 
الضريبي. رارصا النقاشات 2# تلة الكابيتول. ده «كيف يمكنتك 
مركن معلا بهذا الشكل5». 

مودي لآ أريق تركك هلما ولا أرق لق أن «يفقد: آبدا أنقى يحلته: لدى سمعة أهتم ره 
أكثر من أي شيء د العالم. وأنا أعمل بالمجان هنا ع الييت الأبيض. الأمرلا يتعلق بالمال. بل يشماتق 
بمساعدة اليلاد. واذا اعتقندت أنني أخونك ٠‏ فأنا لْن أفعل ذلك أبدأ». واضاف: وكد لدن: سادق 
وانكة الحوواكب: لكن لا يمكنني البقاء هنا ولا أقول شيئا». 


م5 


دخل نائب الرئيس بنسء ووقف إلى جانب كوهن ولسه بعطف. قال بنس إنهم يحتاجون إلى 
بقاء كوهن: لكنه يتفهم الوضع الذي هو فيه. نعم. على كوهن أن يقول شيئًا 2# العلن. 

«امض وقل وسقي قن تراس وبتوشيق قل قانتعا 

قاع زوين كل أمنوو ينانا ناد ظره الآقى 0 «أدين بشدة أفعال أولئك الأذية ماكو حقد او 
فلا دفاع عنهم عندي ولا دفاع عنهم من رئيس هذه الإدارة». والستشفهدنزة ذزانب: الأول علن 
كار لوضسفدل وعاى عليه و أضسا قن مديوصقى شيخضا يمودنا نوفيا أخصعوية 2 الانتفاد ران عل 


الدفاع عن نفسي # هذا الأمر. أو عن الرئيس. أشعر بأنني مضطر أ أعلمكم ا الرئيس لا يعتقد؛ 
بأي طريقة أوشكل أوصورة. أن النازيين الجدد وغيرهم من جماعات الحقد الذين يؤيدون العنف. 
متساوون مع الجماعات النى تتظاهر بطرق سلمية وفانونية». 

وسمّى ترامب آخرين ممن أبعدوا أنفسهم عنه. 

أجاب كوهن: «لا أمتلك أرضية». 

«ماذا تعنى؟» سأله ترامب. 

فال كوهمن إن لوزراء الحكومة مديريات صحافية. «يمكنهم الخروج والتصريح عتدما يشاؤون 
ذلك. وأنا مساعد للرئيس. ولا يفترض بي الإدلاء ببيانات صحافية». 


له أبالى». فال ترامب. «أدهب الى المخصة الآن بالذات. وأدل بتصريح». كان يدعو كوهمن 
للذهاب إلى المنصة 4 غرفة الصحافة 4# البيت الأبيض. 


«لن أفعل ذلك. يا سيدي. فهو مُحرج. ليس ذلك ما تفعله. دعني أقم بذلك على طريقتي». 

«لا يهمني بأي طريقة تفعل ذلك». قال ترامب. «فأنا لا أريدك أن تفادر إلى أن تنجز الضرائب. 
ويمكنك أن تقول أي شيء تحتاج إلى قوله». 

وأتويك الاطلاع عليه قبل أن أقوله5». 

بدا ترامب وكأن له ذهنين. «لاء. أجاب ترامب 2# البداية. «قل أي شيء». لكنه عاد وسأله عما 
يمكن أن يكون. «أيمكننا الاطلاع عليه أولا؟». 1 

قال كوهن إنه سيعمل مع قسم الاتصالات 2# البيت الأبيض. 

و طريق العودة من المكتب البيضاوي. سحب الجنرال كيلي. الذي استمع إلى الأمر كله. 


(1) ,19 أكناعتلة بلإكناكقء؟1 عط 1ه امعد نمدم .5لا ',لتطأعناملا 1 معناعاك بمفاننن5 لصباكوك1 .ذ.نا ناه اللع 51011" 
2017 
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كوهن إلى غرفة الحكومة. وبحسب ملا حظات سجّلها كوهن بعد ذلك. قال كيلي: «كان ذلك أعظم 
عرض لضبط النفس أشاهده ع حياتي. لو كنت مكانك. لأخذت رسالة الاستقالة تلك وأقحمتها ‏ 
مؤخرته ست مرات». 

اختار كوهن أن يعرّف بوجهات نظره.# مقابلة مع الفايننشال تايمز 0 . يمكن للإدارة أن تفعل 
ذل عليهنا أن تقفل ماهو اقل .د وق قم صرت كفل ساكل للؤستفالة واليقا ينها . 00 
بأنني مضطر إلى التعبير عن شدتي.... فلا يمكن للمواطنين الذين يدافعون عن المساواة والحرية 
أن يتساووا أبدا مع العنصريين البيض والنازيين الجدد والكو كلوكس كلان». 

فال كوهن إن ترامب كان غاضيا: لأن الرئيس لم يتحدّث معه على مدى أسبوعين. وكان ترامب 
يتجاهله ف الاجتماعات العادية. وأخيرا. و4 أحد الأيام. استدار ترامب نحوه وسأله: «غاري. ما 
رأيك5». 


انتهى النيد على مسنتوى الودارة الداخلى. لكن الندوب بهقبيت. 


كانت شاروتسفيل. 4 نظر روب بورتر. نقطة الانفجار. فقد رفض ترامب التقدير الصحيح لكل 
فريقه ووكان قد فيل د لك من قبل : فاستقلاليته الفاسدة ولاعقلانيته كانتا 4 حالة من المد والجزر. 
نكن أبؤاكالسد دقح متسس سر كنا زلو فيل خفى سبيل بضع كلمات. كان كن ريه خلا عا رونا 
«لم تعد هذه رئاسة». فال بورتر. «لم يعد هذا البيت الأبيض. هذا رجل يقوم بما يحلوله». فترامب 
كان سكس قدينا رغم كل شىء. 

وكما رأى بورتر ذلك عن قرب. القرب نفسه الذي رآه فيه كل من 4# الفريق باستثناء هوب 
هيكس. فإن انتخاب ترامب قد أعاد إذكاء الانقسام 4 البلاد. فكانت هناك علاقة أكثر عدائية مع 
الإعلام. وأعيد إنعاش ثقافة الحروب. كانت ثمة مسحة عنصرية. وقد سرّعها ترامب. 

تساءل بورتر إن كانت محاولة إصلاح أي من هذه الانقسامات بعد شارلوتسفيل تكاد تكون 
حظية انير لم تكن هناك إمكانية للتراجع . كان ترامب قد اجتاز + يتكل اتلقعوةة فهو بنظر 
معارضيه وكارهيه: لم يكن أميركيًا #وكان عنصريًا. لقد جرى بالفعل صب الكثير من الزيت على 
النار. وأضاف ! اليةاقراهب الكثير هذا . فالنار ستحرق. وستحرق بتأجج. 


باتت هناك الآن حالة دائمة من الريبة والإنكار والعداء. «انها الآن حرب شاملة». 


1 اأكلاعناة ,11225 لدأعصمصلط "عا لالاوء)أ0لعقطن) 200 تمملع] جمآا ده معطم نصدت :أمارعوممم‎ 25,2017 )1١( 
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الفغصل الحادى والثلاثون”" 
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عمد بانون: 4 خضم الاشتباكات التى اندلعت كش مدينة شارلوتسفيل: إلى مهاتفة كيلي. وقال له: 
«أنا أعرف هذا الرجل (يقصد ترامب). وما لم تباشروا 4 الاستعانة داخل البيت البيض بأفراد 
قادرين على تصحيح أفعاله. فلسوف تكون العواقب وخيمة. عليكم القيام بذلك». 

وكات بوب كوركر. السيناتور الجمهوري!"". الصحافيين قائلا: «إن الرئيس لم يتمكن 

حتى الآن من إثبات تمتعه بالاستقرار والكفاءات» الضرورية للنجاح بذ منصب الرئيس. بينما 
هروك ميحلة در ةو لفيا رط لذ عر در امن وشوراف شضية :وتفتتةيائة «منقاد خلف مزاجه». 
وذكرت أن «غضبه وسيلة للسيطرة على العاملين معه. والتعبير عن عدم رضاه. أو أن غضبه هذا 
بكل بساطة متنفس يستعيد من بعده رباطة جأشهء!" 


قال «بانون»: «لم يخرج أحد من الإدارة العليا 2 البيت البيض ليدافع عنه». 


وشعر «بانون» أن من الضروري أن يربح «ترامب» معركة الرسائل تلك. وقال: «من خلال تساؤل 
الرئيس دراطي عن مدو كل ما يحدث. وحديثه عن واشنطن وجيفرسون ولينكولن. فإنه يريد أن 
يتواصل مع الشعب الاميركي. بينما ترغب سياسات اليسار. التي تلعب على اوتار الهوية العرقية. 2 
طرح القضية على أنها عنصرية. امنحوني المزيد.. فأنا لم أشبع بعد من كل هذاء!. 


)١(‏ إنالمعلومات الواردة ل هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
(؟) 17.2017 أذنعنلخ ,ذتعانت]! **.نيا(اتطماك لعلععل8! عامتأكممدصتج] م اعلا إسيصآة ذنزوك وماضمعء5 مقع ]ا طنامع]]" 


(؟) عم * 'عمنااء0 5[ ولط1 لدظ نده1]] عمللهع] الموع20آ لمعه دومططيود 5[ عال* * ,لإعوة2] طومل لمة امه لإعمولح 
.7 ,16 أكناع لاك ,1)100/ 


(ع) أن ععصتطصظ 5مصتص1 ,بإلمءا عاعدل لقة ستمماة ممط اهمه[ ,ونء2 ./لا لإلمعمعل :*'ومكافة لاط رمحصيم! أمعلاجممم" 
1 عأتولا بجعلطا عذا1' '*,وزوا"0) نا كضقت أ أطبامع؟] كانا”ا أموط لععم تقطن لإاأواعن ةا 
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وقام نائب الرئيس «مايك بئس» بإعادة تغريد بعض من تفريدات ترامب. مضيفا إليها تغريدة 
سنايقة للركيين :كما فاق الركيس كرات غلينا أن تتحهد ها تحن الاميركييق حول نحعة أمقناء: 
وابداء الحب بعضنا لبعض ت!!ذلاة 10401211011" . 


أردف بانون مخاطبا كيلي: .إذا جرت محاصرته من كل جانب. فعندئذ تصبحون فريسة سهلة 
لخصومه 2# الكابيتول هيل ( الكونغرس). عليكم أن تبادروا إلى حماية الرجل». 

وسأله كيلي: شل تود عقا تولي هذه المهمة5». 

وكنة را اذ ] متحي 

«هل تودٌ أن تكون كبير موظفي البيت الأبيض؟». 

«ما الذي تتحدث عنه5 لا تحاول هذا معي. تعلم أنك وحدك الأنسب لهذه المهمة». 


«أسمعني. . أمامي الآن مشكلة تتمئّل ‏ احتمال ان اكسوو تصف الفدة الذي معي هنا. وربما 
الحسبر لنت الوزواغ. أنت لا تفهم ما يجري. هذا أشبه بحد السيف. ا ال 
ويغضون الطرف عنه. لا بد من إدانة. ٠فات‏ قن كقتتكزف أن يحعركلك يحلة ... 


ولعو رمانون لك تكن مكلك اده وأنخيس وكزلى: أنه ميو يمتعيل. 

«سوف أرحل يوم الجمعة». 

أي إن الغد هو آخر يوم له. فأجاب كيلي: 

«ريما كانت هذه الخطوة الفضلى». 

وما كان يشغل بال بانون اقتراب عطلة نهاية الأسبوع لترامب ‏ كامب ديفيد. حيث كان من 
المقرر عقد آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي قبل حسم قراره بشأن أففانستان. 

«عليك أن تتأكد من أن يطلع الرئيس على كل التفاصيل وكل الخيارات». 

«سوف أحرض على ذلكه. 

كان ذلك هو شاغله: أن تكون لدى الرئيس الصورة كاملة. وأن يحظى بمختلف الخيارات. 

«واحرص كذلك أن تتاح الفرصة كاملة لبومبيو حتى يعرض ما لديه». 

وطمأنه كيلي. 

أدرك بانون أن ترامب كان # طريقه إلى اتخاذ قرار عولمي. وكانت مراكز القوى 4 مؤسسة 
د مايك بنس: 1669605376 146 5/89647نا اها ك/م/الطتمع .كت 11 أ بدا//: دم اانا 


58٠ 


الأمق )لوس رقي اف ةنا كنا مقن طصن :فى لذ ققد كانت تيلاملقا كتوى ترام معدا الأجللاغ عليه 
إلى قناعة بأن أففانستان لا تزال تشكل خطرا إرهابيا محتملاً. وأنها ربّما كانت قاعدة لهجمات 
على غرار هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. مستقبلاً. و4 حال حدوث ذاك التهديد: تبادر 
مراكز القوى تلك إلى تسريب معلومات إلى الواشنطن بوست أو النيويورك تايمز . مفادها أن ترامب 
كان على علم مسبق بتلك التحذيرات والتهديدات. وانه تجاهلها برغم ذلك. 


وفق ما هو مخطط لاجتماع مجلس الأمن القومي 2 ١8‏ آب/أغسطس. فسوف يدعو سيشتز وكيلوغ 
إلى سحب القوات من أففانستان. ويطرح بومبيو. مدير المخابرات المركزية. فكرة التوسع 4 دور 
القوات شي المنكرية القابعة للتكابرالعهوضا هن سال وات اطنافنة .وسو افق مع انون على 
ذلك مدمفا وكا القائل: مبوف عسوت ماقا تبتر عن قاد الوطح طاى ها موعايةها يفت تمزيز 
القوات بأربعة آلاف جندي إضاك. 


استهل سيشنز حديثه بالتنويه الى أنه كان يوا ع لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوح 
منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. ولقد سانيا ا موضوع ذاته. أمامنا فترة تمتد 
فوع استة اشهيق ان كقائة عضوتهرا لتشهد بعدها كنا قفا كل را . أنها الأسطوانة نفسها 
المكررة. المرة تلو الأخرى. نقد كتتوردا نا على خطأ. انظروا إلى قرارات أوباما التي جرى بموجبها 
إرسال عشرات الالاف من القوات. ان هذا التحؤل ل الكبير مرتقب ومتوفع. كنا دائما على خطأ. 
ولهذا السبب فنحن هناك منذ ستة عشر عاما . واليوم. تسيطر طالبان على مساحة تتجاوز نصف 
ممنائحة انلود 

خلص كيلوغ إلى الأمر الواقع: «لا بد من إعادة القوات إلى الوطن». 

حضر بومبيو ك لانغلى سلسلة من جلسات عرطها ا تجدير والإتدان حيث ذكره ذوو الخبرة 
بآن أففانسستان ن لطالما كانت مقبرة الإمبراطوريات. والمناصب أيضا . كانت الوكالة دكت بسوات 
وهي تقوم بدور ثانوي. بالتعاون مع فرق مكافحة الإرهاب شبه العسكرية. حريصة على تجنب 
التمؤولية الكاملة .ولت تحسيسة الحرين القديع ان فى اهنا تان مشكلة الجيش فكدف انا 
الشاغل الآخر. فهو أن خطة بومبيو المقترحة تقوم على أن يكون الجيش مسؤولاً عن فرق مكافحة 
الإرهاب. وألا يمنح الوكالة أي سيطرة حقيقية على مجريات الأمور. ولم يكن هناك من ضمان. أو 
توقع منطقي. لنجاح تلك الخطة. ولسوف يلقى اللوم على شخص ما 2 نهاية المطاف. 

وعندما حان الوقت. طرح بومبيو خطته البديلة. قال إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
تحتاج إلى قرابة عامين قبل أن تكون جاهزة للتوسع بجهود فرق مكافحة الإرهاب. لسنا جاهزين من 
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ناحية العدة والعتاد. كما أننا لا نمتلك البنية الأساسية. ليست لدينا المقدرة على التدخل والمشاركة 
2 تنفيذ مثل هذا المشروع الطموح بالتعاون مع القوات الخاصة. كمأ اطفة مقدرات الوكالة 2 

كان ماكما ستريقة ذلك الحين شهدا لتأريد الأمعان ف إزسبال أريعة الأف: جتدئ ضاف إلى 
هناك. ورأيه هو أن الغاية الاستراتيجية الرئيسية هي منع القاعدة وأي تنظيم إرهابي آخر من 

وقال ترامب: «لقد سئمت من سماع هذاء لأن كلا مكم هذا ينطبق على أي دولة أخرى # العالم. 
وأنتم تمولون دائما ان تنظيم الدولة الإسلامية منتشر 2 كل مكان. وان بممقدوره شن هجوم علينا 
ونحن د المقابل لا يمكن أن نكون 2 كل مكان». 

كانت غضبة ترامب موجّهة بالأخص إلى جنرالاته. «أنتم من خلقتم هذا الوضع الكارثي. وأنتم 
من خططتم لتلك الفوضى 4 أفغانستان. وصنعتم تلك المشكلات. أقول لكم إنكم. وبرغم ذكائكم. 
جزء من المشكلة. وقد عجزتم عن حلها. بل تزيدون الطين يلة». 

ثم أردف. © تكرار لكلام سيشنز: «وتريدون الآن إرسال المزيد من القوّات لأمر أنا غير مقتنع 
به. وكنت ضده منذ البداية». 

عقد الرئيس ذراعيه أمام صدره. وقال: «أريد الخروج من هناك. وأنتم تودون إقناعي بأن 
الحل يكمن # إرسال المزيد من القوات». 

ذكان تاس بأطلوية ليان تا غير نير إقكا 5 العران,بوهو لسن تصنادما يطبعه ويف 
عوضا عن ذلك انتهاج أسلوب مفاده أن الأقل هو الأكثر. 

فقال لترامب: أ عقن أن ما تقوله صحيح ٠‏ وقد صدق حدسك بخصوص الأموال. ولكن هناك 
طويفة نيد ة تسكن ا3 تنجح: ألا وهي ي الانتهاء من تلك الجداول الزمنية المصطنعة والتي صَمّمت 
على غرار د نهج أوباما. ٠‏ ورفع 59 المفروضة على القادة الميدانيسن. كن شان الرخيل من هناك أن 
يعجل بانهيار الدولة الأقغانية. ومن فبل . كان الانسحاب الأميركي من مشهد 2 أففانستان سببا 2 
ترك فراع ملاه تنظيم القأعدة:. ٠‏ وأقام هناك ملاذا للإرهابيين. وكادت هجمات الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر نتيجة لذلك. فالمشكلة هنا هي فوا ازفنانا ديا ك2 اذا كان كبيرا. 
وينطلق من 00 ضدناأ. سيكون كارثة». 

وقال إن الانسحاب الآن يعنى إيجاد بيئة خصبة لتنظيمات على غرار تنظيم الدولة الإسلامية. 
وهو تنظيم له حضور بالفعل هناك 2 أففانستان. 


58 


بةمائس 05م صرح واخ تراطي الى اهنا جرى من ظهور لتنظيم الدولة الإساافية ب 
العراق. ابان ادارة أوباما ٠‏ قد تراز خلال ادارته. كانت تلك مأساة يدركها. ويتذكرها 20 كثير 
ممن حضروا الاجتماع. 

عندئذ. قال ترامب بنبرة تنطوي على مرارة: «جميعكم تخبرونني بأن علىّ القيام بهذا. وأرى 
أن من الجيد القيام به. رغم قناعتي بأنكم على خطأ بصدده. ولا أجد جدوى منه. نحن لم نستفد 
من ذلك قط. بل انققنا تريليونات الدولارات. وفقدنا كل تلك الأرواح». بيد أنه أقرّ ةك النهاية ا 
من غير الحصاكذة أن ندع كل شيء. ونرحل؛ تاركين بذلك فراغا لن يملآه سوى تنظيم القأعدة. 
وايران. وبقية الكيانات الإرهابية. 

و4 أعقاب الاجتماع. هاتف سيشنز بانون. وقال له: «لقد بصق اللجام». مستخدما ذلك التعبير 
الذي يوصف به جواد السياق المنهك الذي يتمرّد 2 النهاية على أوامر فارسه. من فرط سأمه. 

«من5». 

«صاحيك: يؤومهييؤة)». 

دمأ الذي تتحداث عنه5 ». 

بينما بذل هو وكيلوغ ما 4 وسعهما. أردف قائلا: 

«لم يسعنى القيام يما هو أفضل مما فمت به بالفعل. وكان كيلوغ مذهلا . ووجدت ماكماستر 

ة أفضل حالاته الأنك له ذكن عاضيرا. الحميقة أ الرئيس قال لاحقنا أنني. أنا وكيلوع. أفضل من 

طرح وجهة نظر. على أن من البادي للعيان أن الرئيس كان يسعى بوضوح إلى الخيار الذي يرضي 
الجميع». 

«الى ل مداى كان لوفو سينا 5 

ال متجيييا ذا مجر كاهية: 

بدوره. هاتف بانون بومبيو: 

«ما الذي جرى؟ قمنا بكل تلك التمهيدات لكي تستغل الفرصة أنت». 

«بدلت ما وسعي. ولدى جبهات أخرى عليّ الانتصار فيهاأ». 


ادحل 


ذكر بومبيوما كان كبار المسؤولين # لانفلي يخبرونه به. كانوا ينبهونه إلى أنه يقحم نفسه 2 
شأن قد يُساءل فيه ذات يوم. 2 وقت يقوم فيه بعمله على الوجه الأكمل. ويُجمع فيه الكل على تميّزه. 
حتى ان ترامب اعجب بأسلويه. 

وقال له أحد مسؤولي الوكالة: «لقد حرصنا طوال عشرة أعوام قضيناها © العاصمة ألا نكون 
محل مساءلة تجاه أي شيء يتعلق بأفغانستان. لماذا تتطوع بأداء هذا الدور؟ لا مصلحة لنا فز ذلك. 
ودعك من بانون. إنه مهرج مجنون. رجال البنتاغون يحاولون إيقاعنا # الفخ الذي نصبوه. لأنهم 
يرغبون بدورهم 4 الخروج من هناك». 

وصف بومبيو موقف الوكالة بالآتي: «ليست لدينا الأدوات التي تتيح لنا تولي مثل هذا الأمر. 
تلك أمور ينبغي للجيش القيام بها. أنت تطلب إلي المشاركة. ليست لدينا مقدرات من ذلك النوع. 
وليست لدينا خبرة على النطاق الذي يتحدثون عنه. نحن لن نتحمل المسؤولية. هل تتحمل مسؤولية 
فقا كان 5 لق تتستليا'لأندا لم تتتصيرو أنق قروف اننا ل اتتصير ل كان ذلك صهما لاسيها وأ 
ترامب كان يقول: كيف لا ننتصر؟ كيف يتمكنون [ طالبان] من تفجير رجالنا5». 

هاتف بانون ترامب قائلا: 

«أنت تعرف موقفي من هذا الأمر. وأرى أنك سوف تضطر 4# النهاية إلى الموافقة على حل 
كل 

«أنت لم تسمع كل الأطراف. إنهم يطيّقون بالفعل استراتيجية جديدة هناك. ولسوف ننتصر». 

خلال اجتماع مجلس الأمن القومي. الذي انعقد ١8‏ آنن/ اعفان :| تدرف انب البركو ا فاجية 
ماكماستر التي أوجزت 4 مذكرة قوامها 7١‏ صفحة. ووقع عليها ماكماستر 2# ”١‏ آب/أغسطس. 
ورد فيها الاتي: التعزيز: «قم بتوفير المزيد من العتاد والتدريب. ولكن عليك الاستفادة من الدعم 
وفرض شروط تؤدي إلى إصلاحات»؛ إعادة الترتيب: «تجرى إعادة تنسيق المساعدة من الإدارة 
المدنية والغطاء السياسى. بغية استهداف مناطق رئيسية تقع تحت سيطرة الحكومة هناك. فضلا 
عن التعامل مع المناطق التي تقع خارج نطاق تلك السيطرة. على أساس كل حالة على حدة»: التوفيق 
والتسوية: «تستحث الجهود الدبلوماسية الحكومة من أجل بذل جهود أوسع كلاه تجاه التشجيع 
على الشمول والاحتواء السياسي. وعقد انتخابات. وتمكين القوى الفاعلة 4 تلك المناطق ومختلف 
العرقيات»: نهج منطقة منطقة: «التعاون مع الفاعلين 2# كل منطقة على حدة». 

ورد 4 المذكرة أن الاجتماع قد أكد أن الهدف 2 أففانستان يتمثل 2 «إعادة صياغة البيئة 
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٠.‏ 2 مس 
تسوية سياسية تؤدي إلى خفض معدلات العنف. وتحرم الإرهابيين من ملاذهم الآمن». 


وفوّض ترامب ماتيس بإدراج طالبان وشبكة حقاني الإرهابية 4# قائمة القوى المعادية. 


وندجد © ثنايا فسم الاستراتيجية. المكون من ١5‏ صفحة. افرار بأن «من المرجح استمرار 
المأزق السياسي القائم ش أففانستان». وأن «طاليان سوف تكتسب # الفالب أراضيّ جديدة». 


ولما كانت العادة قد جرت على دس الحقائق 4 طيات مذكرة. فإن خلاصة ما وقع عليه 
ماكماستر هو ان «النصر بعيد المنال». 

تحدث ترامب إلى غراهام. قائلا: 

«أنت أول شخص أهاتفه. لقد اجتمعت من فوري مع الجنرالات. وقررت اعتماد خططهم». 

00 سيدي الرئيس. أرى أن هذه هي أذكى خطوة بوسع أي رئيس القيام بها». 

«كانت خطوة صعبة. إنها مقبرة الإمبراطوريات». 

كان يشير إلى كتاب لسيث ج. جونز عن أفغانستان. 

هنا. مازحه غراهام قائلاً: 

«من حسن حظىي أن يكون هذا هو الكتاب الوحيد الذي قرأته». 

وضحك ترامب طويلا. 
«هذا الكلام ليس للنشرء!'' هكذا بدأ ترامب حديثه إلى كبار مساعديه 4 طائرة الرئاسة يوم 
الجمعة ١4‏ آب/أغسطس. على الرغم من عدم وجود أي من ممثلي وسائل الإعلام على متن 


الطائرة. 
«لقد قررت إقالة بانون. هل سمعتم ما قاله عن كوريا الشمالية. ومن أن الخيار العسكري غير 
مطروح؟ ذلك الوغدا». 


د 3 5 5  -‏ : 2 
كان بانون قد اجرى حوارا مع روبرت كوتنئر. من مجلة أميركان بروسبكت ذات التوجه 
الليبرالي!"؛ وألمح خلاله إلى أن لهجة ترامب الهجومية ونهج «النار والغضب» تجاه تهديدات كوريا 

الشمالية. هي استراتيجية خداع ك الحقيقة. وقال: 
)١(‏ حديث ترامب الذي ذكر أنه ليس للنشر. من ملا حظات ذكرها للمؤلف أحد الذين حضروا اللقاء. 
(؟) حوار بانون مع روبرت كوتنر. مجلة أميركان بروسبكت: 


7 ,16 أكناقلات راع6م2205 لقعارع تم عط 1 ''بامقمأصممعكتالا ,التمممنة! بماك" معمااأنسكا أرغطنج] 
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من المعادلة الذي يضمن ألا يلقى عشرة ملايين نسمة مصرعهم خلال نصف الساعة الأوّل من أي 
حرب بالأسلحة التقليدية بين الطرفين. فإنني لا أجد معنى لما تقوله». 
كان ترامب قلقا من الدخول 4 حرب كلامية مطولة مع بانون. وأصيب بالحنق من أنه لم يتقبّل 


رو أن يلقي الركيسى خطابا ليله الانيق115آب/أغسيطس: ربت عبر التلفزووق الوطتي يدوي قر 
عن الاستراتيجية المزمع تنفيذها شك أفغانستان. أمام حشد عسكري #4 فورت ماير. بفيرجينيا. ولم 
تكن تلك بالمسألة الروتينية؛ فقد كان هذا الخطاب أحد أوائل الخطابات الرسمية التي يلقيها ترامب. 
ويعلن فيه عن إحدى السياسات أمام حضور كبير”". 

وقال ترامب: «كان حدسي 4# البداية يميل إلى سحب القوات من هناك: وقد تعلمت من خبراتي 
أن أتبع حد سي». وكرّر ثلاث مرات أن الهدف هو «تحقيق النصر». وفال: «لن نتحدث عن أعداد 
القوات. أو عن بقية مخططاتنا العسكرية». 

وبهذاء تحاشى ترامب نقطة ضعف عانت منها إدارة بوش ومن بعده أوباما. وأسهمت 
اشكرا صجيتة -ف تتحية الجدل حول الحروية أهناتستان خائياء«ولم فيد أفناشنتان هحور افاء 
إعلامي. إلا 2 حال وفوع حادث عنف كبير. 


واثن حون ماكين على خطوة ترامب. فائلا: «أؤيد الرئيس ترامب وتلك الخطوة الكبيرة التى 
اتخذها ع الاتجاه الصحيح بانتهاج استراتيجية جديدة فى أففانستات'(). ومن جهته. فال تيم 
كاين" . السيناتور الديمقراطي الذي اختارته هيلاري كلينتون ليكون نائيها 4 حملتها الانتخابية, 
أن الولايات المتحدة بحاجة «الى ضمان أ تتحول أقغانستان أرضا خصية لتنشئة كيانات معادية». 
وتحدث بانون مع ستيفن ميلر. قائَلا: «ماذا بحق السماء كان موضوع ذلك الخطاب؟ إنه مجرّد 
لف ودوران ومراوغة». 
)١(‏ خطاب استراتيجي بثه التلفزيون الوطني: دونالد ج. ترامب: «خطاب إلى الأمة حول استراتيجية الولايات المتحدة # أففانستان 
وجنوب أسياء. من قاعة ماير-هندرسون 2# قاعدة فورت ماير. فير جينيا. 7١‏ آب/أغسطس .5١ ٠7‏ عبر الإنترنت بواسطة جيرهارد 


بيترز. وجون ت. وولي. مشروع الرئاسة الأميركية: 
02| -ل 1م 5/7 با دا لت . طأوع نا ل[105101011م, بج بباب// ما 


(؟) تعليق جون ماكين: «حديث ماكين بشأن الاستراتيجية الجديدة # أففانستان». 7١‏ آب/ أغسطس .7١1١7‏ 
(؟) تيم كاين. السيناتور الديمقراطي الذي اختارته هيلاري كلينتون ليكون نائبها خلال حملتها الانتخابية: .يجب أن تستثمر الولايات 


المتحدة ل أففانستان». 716100 201215 121!188. ١١‏ آب/أغسطس .7١١7‏ 
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ع ا الخطاب لم يكن محاولة للف والدوران. كان خطابا ديد وأقرب الى استراتيجية 
أوباما داتها «ولكن اغتراضن بانون الأساسي كان على انعدام الوافعية: «ليس من المنطمي أن يظهر 
اوقد كوفرازا وتكرازا خرن التضن: فلن يكون هناك أي نصر». 

تشيث ترامب بخطاب النصر. ومبح الجتاح العسكرى. ماتيس وماكماستر. 55 يريده. وبالتالى 
حفظ ذلك الجناح ماء وجهه جهه. ولم يضطر الى الإفرار بهريمته. 

و4 اليوم التالي لخطاب الرئيس. توصّل تيلرسون إلى وسيلة أخرى لتبيان أن النصر بعيد 
المنال0'). فقد توجّه بحديثه إلى طالبان خلال مؤتمر صحفي. قائلا: «لن تحققوا أي انتصار 
عسكري. قد لاا دنتصر. لكنكم لن ند تنتصروا كذلك». 

لا انفراج هناك. 


:7١١7 مقال آرون بليك ذ الواشنطن بوست. ؟7 آب/أغسطس‎ )١( 
عرع]" ,عافاظ مومحم‎ 1١ *',لنافاصتتطئزاة جره عاممأاعطه 'مامطا انزلا علا * و امصسيصة1 ابءععلمنا لالأفنه1 ممونت|‎ 
ادناعلاة أده امام تراادة/لا‎ 22, 7. 


لا" 


الفصل الثاني والتلاثون”) 


2 


فضى كيلي وبورتر عدة أسابيع مع الرئيس أي بيدمنستر خلال عطلة الكونفرس 2# شهر أب/ 
أغسطس. رأى كبير موظفي البيت الأبيض الجديد أن البيت الأبيض 4 حالة فوضى. حيث إن 
بريبوس وبانون يعملان كهاويين. واراد فرض بعض النظام والانضياط. 


قال بورتر: «جربنا أن نضبط الآمور بعض الشيء». أخبر كيلي كيف جرب بريبوس أن يرسخ 
النظام. قبل عدة اشهر. دعا بريبوس أبرز موظفي البيت الآبيض. ماكماستر وكوهن وبانون وكيليان 
كونواي وبورتر. إلى اجتماع ‏ غرفة وضع الاستراتيجيات 4# مبنى المكتب التنفيذي. 

قال بريبوس: «إننا نحتاج إلى استراتيجية. ما هي الأولويات؟ كيف سنرتبها5» كتب الأفكار على 
الألواح البيضاء المعلقة على الجدران 4# غرفة وضع الاستراتيجيات. بدا المكان أشبه ب( حجرات 
ومعدات عقد المؤتئمرات عن بعد بواسطة الفيديو. 

لم تكن الأفكار الواردة 4 الجلسة تؤخذ على محمل الجد. فغالبا ما يتخن الرئيس القرارات اثر 
التداول مع واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأشخاص ذوي الصلة فقط. لم تكن ثمة عملية منظمة لاتخاذ 
القرارات وتنسيقها. «كقوضوىي» ودمريك» كلمتان لو تكفيان لوصف الوضع. قكهو وصع غير منضيط 
البتة. حينما تخطر للرئيس فكرة ما يقول «اريد توقيع شيء ما». فيتعين على بورتر أن يشرح لترامب 
أنه يملك سلطة واسعة لإصدار الأوامر التنفيذية. على سييل المثال. ولكن غاليا ما يقيد القانون 


الرئيس. لم يكن ترامب يفقه بتاتا كيفية عمل الحكومة. شْ بعض الاحيان يشرع 4 صياغة الاوامر 
)١(‏ إن المعلومات الواردة ل هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


ف 


بنفسه أو إملائها. التكتيك الأساسي الذي اعتمده بورتر من أيام بريبوس حتى الآن هو المماطلة 
والتأخير. وذكر العقيات القانونية. و بعض الأحيان أخذ المسودات عن مكتب الرئيس. 

ظل بورتر يطالب باتباع «عملية تنظيمية لعينة» كما ظل يسمّيها يوميًا لأشهر. فقد احتاجوا إلى 
فرض قبضة حديدية على ما يتم توقيعه وطلبه. إن لم تكن قبضة حديدية. هم بحاجة على الأقل 
إلى شيء ماء إلى فليل من السيطرة والضبط. 

”١‏ من آب/أغسطس. أصدر كيلي وبورتر مذكرتين إلى كل موظفي الحكومة وكبار مساعدي 
البيت الأبيض. «يعمل سكرتير موظفي البيت الأبيض كصندوق واردات وصادرات 4 آن لكل ما يرد 
الي الرئاسة». كل ورفة. بما فيها مذكرات المرارات. وكل مدكرة. واأصدار صحمي . وحدى المتمالاات 
الإخبارية. يجب أن تمر عبر بورتر. 

يستغرق إتمام الأوامر التنفيزية «ما لا يقل عن أسبوعين». بما # ذلك إخضاعها لمراجعة 
ضرورية يقوم بها مستشار البيت الأبيض ومكتب المستشار القانوني 4# وزارة العدل. الذي يوفر 
التأويل القانوني للبيت الأبيض. 

«كل الأوراق التي تغادر المكتب البيضاوي يجب تقديمها إلى سكرتير موظفي البيت الأبيض... 
للتأكد ان مع قانون و0 
تنفيذها. الى أن يعدح 5590 موظفي البيت ا يا اليم 55 
ذلك كل تدابير السياسات الجديدة. مثل الميزانية والرعاية الصحية والتدابير التجارية؛ وكذلك 
العمليات الحكومية؛ مثل العمليات الدبلوماسية أو الاستخبارية أو العسكرية. 

«والقرار الذي يتخذ عقي :توجيوات شقوية لا مدقيو تهاتناء ال أناتهضيدن مد كررة فر ان وسعية. 

كان ذلك محض خيال. 

جلس كيلي وبورتر مع الرتئيس لشرح عملية التنظيم الجديدة. 

قال بورتر: «لا يسعك أصدار فرار من دون توفيع مذكرة فرار». لاداعيّ أن تكون المذكرة طويلة. 
ذبها خحدرها يضيفحة والحده م أشار بورتر القن اك مذكرات المرارات سكم مواد داعمة:. «ولكنني 
لن أجعلك أبدا تقرأ أكثر من صفحة واحدة بتحصوص أي قرار. نأ عفن أيضا الى القدوم واطلاعك 
عليه بإيجاز. حتى نتيا حث قيه. أحيانا ستحتاج إلى عمّد اجتماع كامل مع 0 مستتشا وين أو أو ٠7‏ .2_6 
كثير من الأحيان تستطيع الاكتفاء بإصدار القرار بالاستناد إلى مذكرة قراره». 


ترامب والسيدة الاولى ميلانيا ترامب وابنهما بارون. ١١‏ عاما. ‏ البيت 


الأنيطر بك ةسنا افر 1 


بعد نشر شريط ٠‏ اكسس هوليوود 11011300 ودعتنا: لت تشرين الأول/ اكتوبر 5015. عمم مايك بنس. المرشح 


تثنياية الرئاسة مع ترامب. بيانا شديد اللهحه. واعتمد البمض أنه على اكمعد اك كد مكان ثرامب مرشحا حمهدوريا 


مدا 


للرتاسة ولاخن وزيرة الهارجية السايقة كوندوئيز! رايس مرشحة لنيابة الرتاسة. 


_,- 


عين ترامب. ل كانون الأول/ديسمبر .5١11‏ الرئيس التنفيذي السابق لإكسون موبيل. ريكس تيلرسون وزيرا 
للخارجية. قاتلا لمساعديه ان تيلرسون يناسب الدور الذي سيؤديه على المسرح الدولي. وكان تيلرسون فد قصى 
الحملة كيليان كونواي على التلفز يون. واعدة ٠‏ بوفع كبير». 
كان نيلرسون وترامب بتحساد مان ياستمرار. وخر وصف الرئيس ٠بالأاحمق»‏ واقيل لاحما ث ١١‏ اذار/رمارس 
عمف 


أسهم الجنرال المتقاعد من الماريئز ووزير الدفاع حيعسن عاض قمر التفا رن الافقض] 5ن 2ك الت الأ طن 

ق التجاري البالع 

, جوتة أون التهديد المباشر الاكبر لامئنا 

التومي. ونحتاج إلى كوريا الجنوبية حليفا. جد لا تبده التجارة مرتيطة بذلك كله. لكنها أساسية. ونحن لا نفعل 
1 للها مرخ حل كورنا:انتورية: لجو باع كردا الاناويئة أن انه ساعد 


غاري كوشن. وسكر تير الموختلشسن زوب بورلر. ات التأكيد لعرامب ضصردرد الحشاخك على الأتما 


الأقمية عه كوريا الحكونية معدي الرثسن» كال عاتسن :.يشكل كد 


- مسا 


حاجج رئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزف داتفورد لمصاعة حلف ثمال الأطلسي وضد التخلي عن الاتفاة 
التجاري مع كوريا الجنوبية. وسدم دانغورد عندما جللب ترامب خدلة حرب جديدة لتوجيه ضربة عسكرية الى 


كوريا الشمالية. وقال دانفورد: .نحتاج الى استخبارات أفضل قبل أن أقدم الى الرئيس لخحلة.. 


تال مدير السى اى انى مايك يومبيهٍ. وهو عضو جمهورى سايق ث الكونفرس. حظوة لدى ترامب. حاول بومبيو 
2 البداية العاد وس الم قل بتكن سوق السو ان فى نيه التسكرية ينا يكيل 
اجراء زيادة كبيرة يك عدد الجنود غير ضروري؟ ولما أخنعه ذوه 0 القديمة ك الوكالة نان السى اي ان 
تحاشي المبالغة # التزام افا سخان: ابلح بومبيو الرتيس بأن ! لسن اق ا السييت ندياك صالحا للقوات التتليدية 3 


آي ” 


بك أففانستان. وقد عين لاحقا وزيرا للخارجية ب من تيلرسون 


5 


شعر ترامب أن الدكى العام جيف سيشنر فد خدله بتفحيه عن التحميق الدي يجريه مولر 2 شأن التدخل 

الروسيى تش الانتخايات الرناسية عام ١‏ 0 لحيهب. 0 المستهد للود خوف معى ت !١‏ لسراء والضرا»». 

خال تراهب. كان سيشيز . شبيا». د خاتئناء. ه متخلقا عقليا» خيوء وايسنا دل ترامب: ٠‏ كيشا. بحق اتسعماة: 

حرق اخقاحعبي ي باختياز د ليكيء لدعي العام الد صر 3 1 صاحر حتى عبر 35 يكون خاضيا ريشيا متغردا 2ك 
الاباما. فآي علاقة له كك كونه مدّعيا هامًا؟.. 


كا 


5 


اعتقف ث اننسن برييوسش. ردن الكوظلفين الأول تدئاترامية ان ال فك الأشيضن لد كر راكذا بك همات اسناسية مدل 


العناية الحسحية والاصلااج الصريبي. و لم تكن السبيانية الحارحية متما سيكة: 01 كانت متاقخضهةه 2 يفحص اللاحيان. 
واستنتج ان البيت الابيض لم يكن لدبله خريق من المشاقسسن. يل قشريقى من الممتر سدين. اشندمأ 00 اتعى دوقارا 
1 


وك تموز/يوليو 7011. استيدل ببريبوس وزير الآمن الداخلي جون كيلي. 


خلر 


ن دزير الآأمن الداخلي. والجنرال المتقاعد من 
المارينز. جون كيلي. قد انتقد كك مجالسه الخاصة 
الاضطراب والفوضى ع البيت الأبيض. وأبلغ كيلي 
إلرئيس عن اعتقاده بآن ‏ وسعه ضبط المكان. لكنه 
أخذ على حين غرّة عندما أعلن ترامب. ب تموز/ 
يوليو17 5١‏ عبر تويتر. أنه عيّنه رتيسا جديدا للوظفيه. 


-- 
7 


0 
بج بوحة 


"+ 


وسرعان ما جرى تحييد كيلى بالرغم من شاته ‏ 


منتحسية. 


ابنيتق! الستورال التقاعه جايفا قله كاد 1 اط رشي نل 


- ةك" انان . إكك ل ع ١و‏ اع ا ذادن ل . 5 
ترامب .كك »© الام الشومي, لأنك حدم شان محاد: اله 0 السشير الروسي تستقمح سهد 


واعيرف لاحنا بتهمة الكذب على الاق بى أى. لكنة نقى بشدة ار نكأيهة الخيانة. 


آ- 


اغتبر الغريق ه.ر. ماكهماستر. مستشار اللامن القومصي الثائنى لدى ترامب. وزيز الدهاع مانيس ددر بم 


2- 


الخارجية تيلرسون انهما «قريق الاثنين». ووجد نفسه خارج مدارهما. واعتفشد ان ماتيس ونيلرسون قد 


دون تدحا ماكماسشر. ثناهيك بالرنيس. دهأا ماكماسبر: ان تحادا أخناءع اترئيسن كه (كفر الخلا حسا 
0-7 - 8 8 0 0 بيه عا سمل ال 5 51 5 3 0 قَ 
ون« الاق ليه 
عيبم - 


تصادم ترامب مه مستشاره لشؤون الأمن القومي ه. ر. ماكماستر . درئيس موضتفيه الجنرال المتفاعد جون كبلى . 


وؤدير خارجيته ريكس تيلرسون. وك المقابل بقي نائب الرتيس. مايك بنس: بعية عن الأنظار متناديا النزاع. 


لك 51 


اندقاعات 5 أصب الاكشر خحلورة: ' 5 يتعلق الأمر بعأ 


كنا هو حل لباك وي هقان كيمك نا يننا متعناة 
من الشيام يه». 


وسواها من دول الخليج مع إسراثيل. وقد جرى ذلك ك مواجهة مقاومة من مستشاري ترامب للسياسة الخارجية. 


#أولة منتوقف»:موجات'المحرق شه واللقانورية, ونيد | ناتعد فين اليجرة العانوتية الاستعادة سيادتناء ثانيا. ستبنا 
باعادة الوظائف الصناعية الى البلاد. 


6 
ننه 


كانت ايشائكا ترامب. ابثئة الرئيس ذات المنتة والثلا نين عاما. مستشارد كبيرت حك الييت الابيض. دهد امنتعص 
الاخرون ا البيت لبن من نشودها لدى والدهأ وخا د مدها. ودخل كبير الاسدراتيجيدن سبيت بانون 2 معركه 


للف قم ا 


صسياح معها. ؛ أنت موظفة لعينة!. صاح بائون. .لست الا موظفة لعينة! تتجولين 2 المكان وكأنك المسؤولة. وأنت ! 
كذللك.انت ذل عذاه الوظفه !.. 
5 - ِ 27 ىا 


وصناحت ايفائكا مجينة: لوت موظفة! ولخ أكن موطفة أنذ1. آنا الأبتة الأول + 


أ بعت كيليان كونواي. 2 آب/أغ مطسر 1ن مديرة حملة ترامب. وايتك تت جملة “ناخب ترامب المسكتكن .ب 3 
يوجد. ك البلاد كلها. ناخب مستتر واحد لهيلاري كلينتون. تجميعهم يصولون ويجولون.. 


عملت هوب هيكس سكرتيرة صحافية لترامب خلال الحملة. وأصبحت مديرة الاتصالات الاستراتيجية # البيت 

الأبيض. وعلى رار الكثيرين غيرها. حاولت كبح جماح تغريد الرئيس لكنها أخفقت 2# ذلك. وقالت لترامب »إن 

ذلك لا يساعد سياسيا. لا يمكنك ببساطة أن تكون على تويتر أشيه بمدفع خارج عن السيطرة: الكثير من هذه المادة 

يقتلك. أنت تطلق النار على قدمك. ترتكب أخطاء كبيرة.. وتظهر هيكس 2 الصورة مع السكرتيرة الصحافية 
سارة هوكابي ساندرز. 


1 


١ 


1 
/ 
3 


حادآ ككورفبو امو ضلمن زدب بوؤرنر + دشد يحطللع ترامب علبي مذ كرات قرار وغير ذالاك من الوثائق الرئاسية المهمه. 


: كن أن يجيد أكبر اندقاععيات تراعسب الافتحسادية والسياسية الخارجية خطورة, دخال بوؤردر 
لاحد مساعديه: كان ثلث عملى بقضى بالرد على بعض افكاره الخحليرة حقا. ومحاولة اعطاته الأساب للا عتقاد 


ده 


بأنيا أبما لم كر أفقازا هتى هذا القد: الكبيز من الجودة: 


ير 


شنعه ترامب بيبر ناقاء 3 ابن السايعة والستسن والحاتز دكتوراد 2 الاختصاد من جامفعة هأرفرد. منتصيأا | البيت 
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أشن نأقارج مع ترامصب على قرضص الرسوم على الغولاد والالومنيوم. وهو ما لم يشاركهما الراى قيه سبوىق الصلةه. 


بيية 7 


ايض كان ترام وناقاره من المؤأمفن المتحمسين القاتلن 4 المجز التحارى لسر باختصاد الولايات المتحدة. 


١ع‎ 


طرد ترامب مدير الاف بي أي جيمس كومي .ك أيار/مايو 2011. »لا تحاولا إقناعي بغير ذلك». قال ترامب لمحامي 

البيت الأبيض دون ماكفان ورئيس موظفيه راينس بريبوس. «لأنني اتخذت قراري. قلا تفكرا حتى 3 المحاولة.. 
اعتقد ان كومي يحب الظهور وخارج عن السيطرة. 

واستغل ترامب الادعاءات بأن كومي أساء التعامل مع التحقيق # بريد هيلاري كلينتون الإلكترونى أساسا لطرده. 


عن مدير الافا بي أى السايق روبرت مولر محفقا خاصأ للتحقيق ك الند خل الروسى كك الانتخابات وك أى عادقه 


ولم أعينه يك الإف بي أي. وهو بالتأكيد يكن لي الضغينة». 


انضم جون داود 2 ايار /رمايو اا ”7 الو شريق ترامب الشانوني. وأقنع الرئيس بعد م الادللاء بشهادنه - التحشيقى 


الذي بعتريه مولر. لكك استقال 2ك اذار /,مارس م١"‏ صعندما بدل ترامسب رايه ولم يستطع داود ر دنا , 


تلك الأسئلة. وانا أعرف تمام المعرفة أنك غير قادر قمعلا على ذلك.. 


أراد محامي البيت الأبيض دون ماكفان من الرئيس تأكيد الامتياز التنفيذي 2# تحقيق مولر ومقاومة تسليم 
الوثائق. ولم يوافق محامي ترامب جون داود وتعاون مع مولر من أجل تسريع التحقيق. 
«يمكئنا باستخدام العسل الحصول على أكثر بكثير مما سنحصل عليه باستخدام الخل». 


ترامب والسيدة الأولى ميلانيا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ والسيدة الأولى بنغ ليوان. اعتقد ترامب أن تأييد 
الصحسن للعقويات ضد كوريا ١‏ م ليك كان دنب 2 9 علا خته 21 د 5 


ية مع شي. ٠أليس‏ من الجيّد أنني على علاقة ودية 
شسعك . قيما تشولون أيها الفاس ان علينا 9 تكون على خصومة شقك ١‏ . قال بالرهم من النحديرات ان ّ كان يسمتفلك . 


اخما كانوا آبدا ليفعلو! ذلك ئولا أنني على هذه العلاقة الرائعة مع الرتيس شي. بحيت أحملهم على القيام بأمر ما 
كانوا . لولا ذلك. ليفعلوة): 


كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونخ أون. البالغ من العمر 54 عاما. بحسب الاستخبارات الأميركية. فاندا أكثر 
فاعلية من والده كيم جونغ ايل. 2 ما يتعلق ببرامج الاسلحة النووية والصواريخ. وتقبّل كيم الابن أن تؤدي تجارب 
الأسلحة والصواريخ حتما الى اخفاقات. ولم يأمر باطلاق الثار على المسؤولين والعلماء بعد الاخفاقات كما كان 


ل س2 


يمعل والده. واعتقد ترامب أن النزاخ المتحساعد بمن الولايات المتحدد وكوريا الشمالية هو صراع ارادات. 


,الأمر كله يتعلق بزعيم 2# مواجهة زعيم. رجل شك مواجهة رجل. أنا شك مواجهة كيم». 


خلال الأسابيع الأولى أزعج النظام الجديد الرئيس. وبي النهاية اتبع بورتر نظاما دوريا يعمد 
فيه إلى أخذ ما بين مذكرتين إلى عشر مذكرات إلى الرئيس ليوقعها كل يوم. راق لترامب التوقيع. 
فهذا يعني أنه ينجز الأمورء وكان يوقع بخط منمق فيه صعود ونزول. ويوحي بالطابع الرسمي 
متها كلم تحديد ابمواة: 


لاحظ بورتر أن كيلي قد عامل ل بالغ خلال الأسابيع الأولى. دودو اش د و ولطالما 
ظهر كل اسه الابتسامة على وجهه خلال ظهوره قرب الرئيس. وكان يعمد إلى ممازحته وتقديم 
النصح اليه وعرص, الحلول عليك: «سيدي الرئيس عقن 0 من الجدير نأ فعل كنذا». كان يبدىي 
المراعاة والاحترام. «أنا مجرد موظف. أنت الرئيس. نود تقديم أفضل ال معلومات الممكنة إليك». إنه 
كبير موظفى البيت الأبيض الأمثل. «أنت صاحب القرار. أنا لا أحاول التأثير 4 قرارك بطريقة أو 
0 

ولكن سرعان ما انتهى ثث شهر العسل. عر شوين اداول رودن : اضمن كيل وبورقر مداة 
وحدهما أو جرفقة نضهة موظفيق كان 
أو القوات 52000 كوريا الجنوه :! اد كيلى: «علينا يشي و 06 اقناعه 609ظب5آ عن 
الأمر». لقد اضطروا إلى الوقوف 4# وجه الرئيس. فهولا يصغي. 

توانيكة الحكواة بح كار مدن اكب المضارير كار القوارا ضعو فال نيه دان الرتن 

لدئ: أضصؤان-قرامية على الاسحانب«زن لاتفاقرات:التضازية أو الستاسات الشاريجية الكلقة: 
راح كيلي يقول: «لا أصدق أنه يفكر بالقيام بذلك». فالتمس شخصيا المساعدة من بورتر. 

ولاه عليك أن تضع حدًا لهذا ات لا كحي ذاك الام ا مزل وتصوم ند للك. هلا لحان 
وتكلمه لترى إن كان مكنا إحداث أي تقدم؟ لقد تكلمت معه عبر الهاتف صباح هذا اليوم . وتحاورت 
فضعك بهذا الصدد. حاو اح ترف بأى نفع عساك تأتى؟ 4 


ظل موضوع وجود القوات الأميركية 4 كوريا الجنوبية محط حوار دائم مع ترامب. الذي ظل 
على إصراره أنهم يدعمون كوريا الجنوبية. «هذا غير منطقي». 

ذكره بورتر بأن ماتيس وعدة أشخاص آخرين قالوا له إن هذا قد يكون أفضل إنفاق 4# سبيل 
الامرة القومي؛ تقدم عليه الولايات المتحدة. موجود القوات الأميركية يوطر معلومات استهبارية 
سرية 56 ولا غنى عنهاء ٠‏ وهي تؤدى ع أساسيا دف قف بورد الهجمات الصاروخية التي فد 
تشنها كوريا الشمالية. 


ذه آب/أغسطس. قرر الرئيس أن يتّخذ قراراً حاسما بشأن اتفاقية نافتا (اتفاقية التجارة 
الحرة لأميركا الشمالية) واتفاقية كورس (اتفافية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا 
الشمالية ) ومنظمة التجارة العالمية. قال ترامب: «سبق أن تكلمنا بهذا الموضوع علا الى وله 
الغثيان. تعدو الأمووه لقوق تيم ا عن نشاف" نافنا. انسحيوا من اتقافية كورس. 
والسج يوا سن منظية القعا ره اتدولية: عامة لله القلايفه 


استعان كوهن وبورتر بكيلي. الذي لم يرد للتجارة أن تزعزع الآمن القومي. توجّه بورتر 
وكيلي إلى المكنب البيضاوي. فال كيلي لترامب: «إن كوريا الشمالية حليفة. وان اتفافية كورس 

شد يووقن يعطق الدواسات القى تطلهن أن اكفافية كورسن أبقت ميؤان المحن التجارى ميشيهها. 

قال كيلى: «هذه فترة حساسة جدا بخصوص علاقتنا مع كوريا الشمالية وتلك المنطقة بأكملها. 
علينا أل قوم ثأنة خطوة من الناحية التجارية. خصوصا بالنظر الى مدى ضألة حجم هذه الخطوة 
صمن الصورة الأعم. كعد تفجر الوضع». نصح نات ينتصل الرئيس بتيلر سون. الدى اتخد الموفف 
نفسه ث هذا الصدد. 

أجمع تيلرسون وماتيس وماكماستر وكيلي. وكل من هو مجال الآمن القومي. على الآتي: 
حتى لو كان العجز التجاري مع كوريا الجنويية مختلا عشرة أمثال. لما بِرّر ذلك الانسحاب من 
الاتفاقية. وقد أجمعوا على أن مجرد التفكير بالانسحاب من الاتفاقية ضرب من الجنون. 

أخيرا ان تراه :تهاز الحوعة ذا الأول هن ألوق/رسرافيرة يتما لن تعلن اليوم الانسحاب 
من آضاقية كورمن ال سكمس باطلة بهد +184 يوها من اغلاتنا الاتسفعات هتها: هذا لإايعتى امنا 
لن ننسحب منهاء ولكن لا بأس. لن نفعل ذلك اليوه». 

ابلغ بوردر الفريق التشريعى وجميع محامى الست الأمكان اميا متحلين اله العمومي أ 
يحركوا ساكنا ذاك اليوم على الأقل. وحرص على عدم وضع أية مسودة يمكن للرئيس توقيعها. 

بعد أربعة أيام. أي 4# الخامس من بلول يقير ٠‏ توجه بورتر وكوهن والاخرون إلى المكتب 
البيضاوي. كان 5 يبحمل بيذهت مسودة وعنالة” تعطى مادا بمداهة المنة وثمانين يوا المطلويبة 
فبل انسحاب الولايات المتحدة من اتفافية كورس. لم يكن بورتر فد كتبها. ولم يعرف قط من كتيها. 
ربما كان نافارو أو روس.ء ولكنه لم يتأكد قط من هوية كاتبها. 

قال ترامب: «لدي مسودة. سوف ننسحب من هذه الاتفاقية. أحتاج فقط إلى صياغة هذه 
الرسالة يبشكل جيد وستنطيعها على ورفة رسمية وترسلها :مجبه أن تقسا ا نلك اليو 0 


)1١(‏ وثيقة استحصل عليها المؤلف. 


قدم ماكماستر الحجج المتعلقة بناحية الآمن القومي. وقدم كوهن وبورتر الحجج المتعلقة 
بالناحيتين التجارية والافتصادية. 


فا| ل#تراعبت: «الى أن لوقام بعص الخطوات لابين نَأ“ تهديداتى حقيمية ويجب نك حك علوج 
محمل الجدء سوقف نخفف دعمنا لهده الجهات». ثم عادو المكتب البيضاوى. 


بعد خروج الرئيس من منصطقة امانة سر الموظفين التي يسيطر عليها يورتر. لكي يحصل على 
مسسودة ومكالة حديد 5 شهر'كوهسويالقلة الشوه. غاز لبهت الوسالة عن ملاولةونكتب الواكيس 2 


خلال الأشهر الأولى من عمله ككبير موظفي البيت الأبيض. بدا أن كيلي كان يجلس © المكتب 
البفكنا وني كل مووة اتقريدا يوق كل الحتها د له دكن بوكر الكلام ل كان أكون مياد الى الرد 
والمراقية. حاول أن يظهر الحرص على إقفال باب بين المكتب البيضاوي والمكتب الخارجي الصغير 
حيث تجلس مادلين ويسترهاوت. كانت تبلغ السايعة والعشرين من العمر. وكانت تعمل كمساعدة 
سابقة # اللجنة الوطنية الجمهورية؛ وتشبه هوب هيكس بشعرها الطويل البني وابتسامتها 
العريضة. والسيب المعلن هو لتوفير المزيد من الخصوصية والأمن. وكان كيلي يريد بذلك أن يمنع 
النأس من التجول ما بين الداخل والخارج كما كان يحدث 2# السايق. 


تعود العميد البحري روني جاكسون. طبيب الرئيس ع البيت الآبيض. أن يمر على الرئيس للا طمئنان 
عنه 2 أغلب الايام؛ وحتما يحدث ذلك مرّات 2 الأسبوع. 

فيقول جاكسون وهو يمد راسه إلى خارج مكتبه خلال مرور الرئيس: «كيف حالك اليوم أيها 
السينك الرصمرة »عادة تكوز ن زبارة مان تمقد. لكالا خوخ خانية :واكن وو ف لخن هو شن ها تمتك 
3155 لاد نقد 

عمد 3 جاكسون: الى رزياوة كيلى عدة مرات. قال جاكسون ذات مرة: «الرئيس يخضع لضغط 
كبيون ع3 الاونة الاكيرة: سنحتاج إلى ايجاد طريقة للتخفيف من وطأة الأمور. أو تخفيف جدول 
مواعيده». 

و مرة أخرى كان جاكسون أكثر دقة. إذ قال: «يبدو أن الرئيس يخضع لضغط أكثر من 
المعتاد. فلنخفف من جدول أعماله تليوم التالى». 

وجد كيلى الحل بإعطاء الرئيس مزيدا من «الوقت التنفيدى». أى الوفت الذدى لا بقضية ث2 


وي 


(*#) راجعالمشدمة. صن 10., 


اقب جوت النانة الود داتراس كه موكه ا ليده واتسدل وقانيا مركو لق اناق موه 
العودة إلى ممر افامته. 

حاون كرتي أن سحيب لى طابس خا كشيون أ الؤا عو خورورنة ابهاة كليم اعظامهرام 
نصف ساعة أو ساعة إضافية 4# فترات الصياح. أو توقيف برنامج مواعيد قبل ساعة 4 فترات 
المساء5 جريوا القيام الاك وعن االفظابيف الغتيرة للركاسة "قد .اننا مايقوم ترامب بإشغال 
الجميع: وهو من ضمنهم . 


دعا تزامب مدوم ة هن الأشهاف ا" ات هشر الأفامة فافقة التفريفات تدر قن على الخاب: 
فحضر روس ونافارو ولايتهايزر وكوهن وماكماستر وبورتر. أفاد ترامب بأنه سئم من هذا الجدال. 
ويريد توقيع مذكرة قرار لفرض تعريفات على الصلب بقيمة 170: من دون منح استثناء لأي دولة. 

كان الجدال:محتدما كالعادة. إلى أن قال منوشين إن الإصلاح الضريبي يجب أن يأتي 
المقام الأول. قال إن هذه فرصة العمر لتمرير قانون الإصلاح الضريبي مادامت الأغلبية 
الجمهورية تسيطر على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الابيض. فالاإصلاح الضريبي لم 
يحدث منن عهد رئاسة ريغان قبل أكثر من ٠١‏ سنة. 

نبّه منوشين الى أن الكثير من السيناتورات الجمهوريين الذين سيحتاج إليهم للموافقة على 
الإصلاح الضريبي هم من أرباب التجارة الحرة: ومن المعارضين المتشددين لفرض التعريفات على 
الحمل: 

قال: انها الرئيس. قد تحخسرهم». 

وافقه بورتر الرأي. أما ماكماستر فقد حاجج بالاستناد إلى موضوع الأمن القومى بأن 
التعريفات على الصلب ستضر تماما بالعلاقات مع أبرز الحلفاء. وأصرٌ على ضرورة الالتفات إلى 
مسألة الضرائب وعلاقة ذلك بالسيناتورات'الجمهوريين. 

فإلوقز أسب أخيرا متعم أل محق: رهم أههية هذ | الأم لا سنا انمز طن شانون الشوائب 
للخطر لأجله. لذا سنتريث. ولكن بمجرد أن ننتهي من مسألة الضرائب؛ فسوف ننتقل إلى التجارة. 
وأول ما علينا فعله هو فرض هذه التعريفات على الصلب». 


بعد خروج بانون من البيت الأبيض. أوجد ترامب وسيشنز حلا آخر لمسألة الهجرة 4# الخامس من 
)1١(‏ مراجعة المؤلف للملا حظات المتزامنة لأحد المشاركين ك الاجتماع. 


21 
. 


افلول رمه سين ٠‏ صرح ترامب لين الإعلام أنه وضع حدًا"' لبرنامج داكا للهجرة الذي كان معمولا 
به تك عهد اوفاقنا ٠‏ وقد وا «نهج العفو أولا». وقال أل ليه الكونغرس عمد نات منه 2 غضون 


ل ا 

بعد يومين حاول أن يهدئ الجميع!". وك ؛ أيلول/ سبتمبرء غرد ترامب قائلا: «لكل الذين 
يشملهم قانون داكا والقلقين على أوضاعهم خلال مدة الأشهر الستة. لا داعي للقلق. لن يحدث أي 
لحك ان 

دان بانون. الذي كان لا يزال يحظى بفرصة تواصل مع ترامب. قد اتصل به ليذكره بمدى 
اهورفة متاهضة الهحرة 


يتذكر بانون أنه سآن الرئيس: «هل تعلم أن هذه المسألة كادت تدمّر الحزب الجمهوري ‏ 
صيف العام 59١17‏ هذا السيب الرئيسي وراء كونك الرئيس. الشيء الوحيد الذي قد يدمر الحزب 
الجمهورى. د تزال فسأ لد ادن تطاردنا». 


حول اسرد اللتسس شلك : 3 أجرى, بعحص 505059 006 لين أ الستياسية 00 0 5 
مهاجر جديد بعد ٠١‏ سنئة؛ ك حال تواصلها. 


قال ميلر لبانون: «لن يتخلى الديمقراطيون أبدا عن الهجرة المتسلسلة. فهي التي غيرت البلاد. 
الهجرة السسياسلة ممدل :للش . بهذه الطريقة يحصل المهاجرون على فرصة لم الشمل الأسَّري». 

تبين أن ميلر محق. وواصل ترامب الكلام وكأنه سيقدم تسوية. ولكن لم يُعقد أي اتفاق مع 
الديمقراطيين. 


قال ترامب ا يوخ ل المكتت البيضاوىي: «ليس لدى محامون حيدؤون. لدى محامون سييون». 
وله باخزوة 3 اعتياراتهم مصلحني . يم ليسوا اوقياء: انها كارنة. 39 معني إيجاد محام حيك»). 
وشمل 2 حدينه المحامين الشخصيسن الدين يتولون فضية تحميق مولر. 

توجه بيورتر إلى مكتب كيلي لينبهه. كانا وحدهما . قال بورد «سيق لى أن شاهدت هذا الفلم. 
سقو بالملق أن ثمة أوقاتا مرت عليئنا 2-8 السأيق. تعدا بعد نعيين المحتق الخاص؛ انها حميهك 


(1) 0725510 ) تزه كاله ') لصة تخنعخد] لتنا نا سن نلأ صصص .دلحهد] لاعالطعسزاط! ملاسلا لحة معط .ما اعمدت لح 
017 ,35 كمطصمه1م 50 ,ععتر ا[ علموك علخ ع5[ اعم 


(؟) للاطلاع على تفريدة ترامب: 1908480 905788445930س ةك مح امال تنه ل لون تلمع ث1 لكلا تخمااط 


أله إن 


مؤولر كوم :القن ابكتدق كاؤلول (الركيس :وققتت انتياهة كثيرا :قراعهبسحووة :فا :قازية فطل 
كرئيس واتخاذ قراراته بشكل فاعل. كما واجه صعوبة 4 توجيه تعليماته التي كنا نحتاج إليها كي 
نتمم عمل الحكومة. 

والحسن العف سخطينا: ظافاة لرعلة: لحف أن جيك بذ النوع فق توناف الآنفنان قانية: 
كسومات اتخاذ التحقيق لمجراه. وبعد أن تتعقد الأمور فسوف يبلغ السيل الزبى: لا أعرف ما 
الذي سيحفز على تفجير الوضع». 

قد يتشكل هذا الحافز بفعل التحقيقات الخاصة بروسيا التي يجريها مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب. «أو من يدري5 ولكن يجب أن نكون على علم بالأمور. إن لم نحسّن طريقة تقسيمنا للأمور. 
وإن لم نمنحه الوقت والمجال للتعامل مع مسألة مولر بحيث يتسنى له التفكير بشكل أفضل؛ فسوف 
ينعكس ذلك على باقي أقسام البيت الأبيض. إن ترامب بحاجة إلى الوقت «كي يتنفس ويتمتع 
بالاستقرار الانفعالي». 

عمد .بووتز إلى حت كيلي على التمكين بذلك. «حتى تكون مسهد ا وحتع يتننتىالكا 'مواصلة 
الفمل» وعض لاليؤقرى :13ل إلى شل :كادل التحتائع الغووى الأيام إن الخ يكن الأسايع اكبلا عردم + 
السايق». 

هز كيلي برأسه موافقا. «نعم. سبق أن رأيت مثل هذه الأشياء. وبوسعي التخيّل أن الوضع 
سيكون على هذه الدرجة من السوء». 

قال بورتر: «يالكاد نجونا # المرة الماضية التى حدث فيها هذا الأمر. وقد يكون هذه المرة أسوأ 
من ذي قبل. لذا علينا أن نبدأ برسم خطة لطريقة تعاملنا مع الوضع:؛. 


وافق كيلي على أن كلامه منطقي. وقال: «لنحاول». ولكن لم تخطر لأى منهما فكرة فورية. 


الفصل التالث والتلاتون”) 


لم تفتصر الأمور التي تشغل ذهن ترامب على التحقيقات الواسعة التي يقوم بها مولر, لكنها شملت 
التفكلية الإعلامية المستمرة؛ والتي تحدّثت عن تعاد و نحدت بيتضويين الروس» :معرفلة العدانة اد 
الأمرين معا وكان ذلك بمثابة سيل لا ينقطع عنده يتسبُب بالحنق الشرس وغير المهذب. قال بورتر 
القع امهمف أن الرتسويين! أحنانت عا عقا وان تكون ركتسا 


بتركيز شديد؛ إلى مستشاره للأمن القوميء لكن الأمر ازداد سوءا بعد ذلك. أبلغ ماكماستر بورتر: 
«يبدو الأمر وكأنني لا أحوز انتباهه». 
على هذه الحال طوال النهار. وسبب ذلك أنه يركز تفكيره _ الأخبار المتعلقة 0 

أبلغ غاري كوهن بورئر: وأرخالة قائدة حبى اليوم من التحدث معمه». 

كانت شوب هيكس قلقة عندما أيلغت بورتر: «لقد أتفية هذا الوضع». أرادت شوب ا يهدأ 
الرئيس» وأن يتجنّب القيام بأي شيء. أو ألايقول شيئا متسرعاً. عو وس 
شاشة الفاتوهوة: وحتنى ان إعطاء الأمور أهمنة 0 تسنتحق. 

كان المقربون منه على استعداد لمرافقته على متن الطائرة الرئاسية للتحدث علنا أمام الناس 
قال:كو نبي افيه انتى سوف أقضي الدقائق العشر الأولى 4# مهاجمة وسائل الإعلام». 


)١(‏ إن المعلومات الواردة 4 هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


ب1. ؟ 


سال 'ترام يي مورة حت عندة مئاسيات أن كان مهتما كرت مسبت ساد اليف اليكل لكن يورتر 
رفض العرض. 

كان ترامب 3 بعض الأحيان يدعو بورتر للانضمام إليه. عندما كان يأتى محاميه الخاص 

«روب. أريدك أن تبقى. وأن تكون جزءا من كل ما يحدث هناء». 

قال بورك «انتى تنيت محاميكءوأناالا أقوح :ودور:المغنانى: لكن حتى لوكنت مجاميك: فإنتن 
ديا عيفل تحنفةى :شنها د :اكوا ولد ستصسسقى ا شود مخ] شاه )تمصي نوف ات لزعل كدو 
امتياز المحامى - الموكل. ولذلك لا أستطيع أن أكون هنا». 

قال ترأامب: وكلة : كلا , كلا . هذا الأمر لا يهم بك شيء». 


احتاج اللامرإلى واحد من محامي ترامب الشخصيسن. مثل حون دوود؛. ليمول للرئيس: «النو حب 
00 زرؤنت و بغادر الغرقة». 


الجثون: والفرديبيا ناض كل يقان: اين 0 لان للصدوق دن سكير لتر 
صحب دي عدن تومي ومنطم. سويد وب وسو اي ودين أنه 
ا 0 ايب 

حاول بوؤتر تخصين أوراق ختكامة للجؤتمر الصحفىي تتضمن معلومات. ووجهات نظر مخلفة: 
وتكاليف. ومكاسب. وفوائد. ومّضار. وكذلك عواقب اتخاذ أي قرار. لكن فكرة عقد مؤتمر صحفي 
ل ع 

عمل غاري كوهن؛ وروبرت لايتيزر. الممثل التجاري الأميركي: على مدى أشهر لحمل ترامب أن 

يحيز البدع بيتحقيق عن خروق الصين للملكية الفكرية 2 ممارساتها التحارية. كافك يورق القطية 
قوع أخات ترامي مق أ حل عرحن مصيارة :انها سكين نوو رتست كاه التحارة بسن البلدين. 
كانت هذه الصلا حية مستمدة من القسم لسكا من فانون التحارة الذي صدر ك العام ١50/4‏ وهو 
القانون الذي أعطى الرئيس سلطة فرض قيود تجارية عقابية من جانب واحد على البلدان التي 
تتعامل بصورة غير عادلة ث2 تجاراتها مع الولايات المتحدة. 

ذأ ب"الحيفيون غلي كس قن القوامتي 25 امسر فولتكل ش.ندبدا تشركات التقنيةو مرودا 
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بالبومحيات المقوضنة بوالأ هلاه والوسيقي وتزوون السلم الفائخرة والأدوية: كاتوا يشتروة القطع 

فرع الشتر فاخ وسرفين اللعدوليها . سرقوا قذلك الملقيات الفعرية هن الشرفات الأميركية الك 
ترد عليها: لحتها وادى انصيو تك نارون أ عمانها نقات: مكدر فوسو الكل نمث أغاذا فاسوين: 
وقدرت الإدارة الأميركنة ا الصين فد استفادت من السرفات الفكرية يما مقداره ٠٠١‏ مليار دولار. 


كان من شأن فتح تحقيق بشأن القسم ١‏ 5 الى ترق اهارا نا 0 .اعطا ء لايتيزر قرصة 
عام واحد لكي يقرّر إن كان يتعيّن على مكتب الممثل التجاري الأميركي فتح تحقيق رسمي يتعلق 
بالصين. وإذا كان الآمر كذلك فسوف يمتلك ترامب السلطة لفرض رسوم جمركية؛ وعقوبات. 


2 


وإجراءات ارم د الصبسن. 

غرف الأوروبيون. واليايانيون, والكنديون:؛ ٠‏ عن رغيتهم بك الانضمام لين لف > منسق صد 
خروق الصيئيسن للملكية الفكرية. كا من شان ذللم عون أول تنفيذ لإجراء تجاري يقوم به 

افق كزاميه هوا أن يوقء!' ' مذكرة. وأن يُعلن ب خطاب له عن فتح تحقيق يستمر لمدة سنة 
عن خروق الصس للملكية الفكرية. كاذ لك ناذا طويلا من أجل تزويده بإجراء واضح ومحدد 
على جبهة التجارة. 

لكن ترامب تراجع فجأة خلال اجتماع مُمقد ل مقر فريقيه الاقتصادي والتجاري. وكان قد 
تخد كا لتوم هم البركسن شن: لم زهي الركيس بامتتهزن اق الصبين قال الركيس اننا جيهابية إلى 
مساعدة الصين 2 موضوع كوريا الشمالية. اننا لا نحتاج إليها © التصويت على فرار واحد من 
مجاس الآمن الدولي. 0 ال ريد اناك كتوم مشي اك ١‏ الكسودفة 

قال يورتر ان المذكرة القصيرة المؤلفة من صفحتين جاءت على ذكر الصين خمس مرات. 
والصين فقط. كانت الصين هب موز المذكرة التى توقشت على مدى أشهر من الزفن» 

لكن القانون يفرض أن تكون التحقنيقات شأ سوا رمات تحانية مح كه وغير عادلة؛ وهي تلك 
التي تقوم بها دولة محددة. 

قال بورتر: «انها الصسن 2 هذه الحالة. ولا يمكننا تجاهل هذه الحقيقة». 


)1١(‏ مالعنهاع خا منولاعت لمحن ,دعن اموا ماع للن] ,وعدم ]ا ولقصتط' ) تمماموعول لعا له حقتللك صتمت 8/1" ,سآ .ل الموج 
له لصه عتعاتظ لضمنات 0 نزط عمزام0 .2017 ,كا اكناعنتكث “نزم وإمصطنن! لاله .موناه كمدم]ا لمعجوظ لأقندعع | أعاترا 


2711-3 نا لت قل له 11ت 1 [يه 1ج[ للا تاها :ةا اعت زو لإمررعل زوعم8 الو انان زلف عط[ ,بلع|امولا 1 
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قال الرئيس: «حسنا. موافق. يمكنني توقيع آي شيء. لكن لا أريد أن أذكر الصين 2 


«لا يمكننا شرح 5 شيء من دون ا أنتا نستهدف الصين». 

وافق ترامب على هذا الطرح. وهكذا قال ثة ملاحظاته العلنية''': «إن سرقات الملكية 
اتفكرية التى تقوم بها الدؤل الأختندية تكلف أمنا ملاييق الوتطاكف ومليارات ملتآرات الدولارات 
4 كل سنة. استمر هذا الهدر من ثروات بلادنا على مدى فترة طويلة» بيتما لم تفعل واشنطقخ 
ا اشنىع حال هذا الوضع... لكنها لم تعد مستعدة عياض عنننها غرفرهية ا الفدن :من الأن 
تطذاعه اف الم يناك اتوكيين الضوة منوف مره واحداة: 


كان كوهن وبورتر يتمنيان أن يؤدي توقيع مذكرة السماح بفتح تحقيق .50١‏ وعلى الفور, إلى 
تحويل ترامب عن تصميمه فرض الرسوم الجمركية على استيراد الفولاذ والألومنيوم. 

لكن. عندما كان أحد الرجلين يقوم بتحدي قناعة ترامب بشأن أهمية العجز التجاري. والحاجة 
إلى فرض الرسوم الجمركية. لم يكن 0 يتزحزح عن موقفه. قال الرئيس: «أعرف أنني على 
حق. وإذا كنتما تخالفانني الرأى . هنا د يعني أنكما على خطأء. 


أدرك كوهن أن المعركة الحقيقية سوف تجري حول الرسوم الجمركية. أي حيث يمتلك ترامب أكثر 
المواققف شيلؤدة: «ؤحيت»يستطيع إنزال الضور الأكيو بافتصاديات العالم والولايات المتحدة. ولذلك 
فده كل المعطياتاللتولقة التى تمكن مق التحضول عليها إلى الركيس: . والتي تشرح كيف أن الرسوم 
على الفولاد المستورد سوف تكون بمثابة كارثة. وسوف تؤذي الاقتصاد. 


1 ا الوثيقه سروايا صفحه .؛ والتي أزسلها كوهن : على رسم بياني يظهر الدخل 
الضئيل اللحصل #ك العامين ٠.٠”‏ معاد الرئيس بوش رسوما جمركية للأسباب 
هذا الرقم يمثل ٠,04‏ من الدخل الفيدرالي الكلي. والذي بلغ ١,48‏ تريليون دولار. 


)1١(‏ القع اعنم" ,قمع نلأن”ا] ,معن | عشصاط ) وحمت لت تله اتللال م مدت لال ن اتلك مهن ماسحوك 8" ,مححريم 1 .ل همود 
تزع ]ا لاز مكرضيئتكنح؟! دن ادن ناجوه أنترداءت] تق .للملاو كنفمم] الإتفمدص] لاعن |أعاد! هما لعنواعظا وموناعة لارة 
بأععره:”اآ لإمصعلاكت"]*! حون صلخ عط[ ناه للأممل8! .! صطهل كصه صعك”]1 ل نمطت ) نحا موزاتد) .2017 ,14 أمتالق ”جره 

1 لازم اسالالت, طجع ل جع ع0 لومام لمارا 
لاحظ هنا أن ترامب قدم هده الملاحظات شك ١:‏ آب/أعسطس. أي 2# اليوم نفسه الذي عرض فيه مجموعته الثانية من الملا حظات 
حول شارلوتس فيل. وكان خحلابه بك شارلوض فيل عند الساعة ١5:1١‏ من بعد الظهر. 4 حين أن ملا حظاته حول الصنين هذ حت عثد 


الساعة 1 “:١٠‏ من بعد الظهر. 


كان الدخل المتوقع من فرض رسم جمركي بنسية 0,. "7 سيبلغ الآن 4 ” مليارات دولارء أو 
ل ا ل ل ل ل 


فال كوهن أن عر الاف الوظائف قد فقدت ع الصناعات التي تستهلك الفولاذ ؛: كما قدم 


وقف مع ترامب ثلائة من الحاضرين ن الذيق #دافيها مسة على أن العجوزات التجارية بالعة 
الأهمية. وكانوا وزير التجارة ولبور روس. وبيتر نافارو. وبوب لايتيزير. الممثل التجاري للولايات 


فال نافقارو اخ المطياك قاقر وم : تتضمن الوظائتف التى أضبيفت:. ف مصانع الفولاد ع أغقات 
فرض بوش الرسوم الجمركية يك العامين ٠٠١5‏ و5١١5.‏ 

قاق كوهرة» «انت على بحق: تقد اهنا مبكة الف وغليقة عق معامل الفولاةم: 

ود كا كاهو ومعلوساناك بن ماك كينا مان 

كان ترامب مصمّما على فرض الرسوم الجمركية على الفولاذ. فقال: «اسمعوني جيدا. سوف 
نجرّبء وإذا لم تنجح التجربة فسوف ألغيها». 

قال كوهن: «سيّدي الرئيس. إننا لا نتصرّف هكذا مع الاقتصاد الأميركي... لأن المخاطر 
كل تعد ! ومن المهم جدا أن نكون حذرين. .. إننا نقوم بإجراء ما عندما نكون متأكدين /٠٠١‏ 
أنه سوف ينجح ثم لصيل برا زه لأن تكوخ مين لكننا لا نفعل هذا 8 الاقتصاد الأميركي مع 
نسبة جاح 7/0 فققط». 


كانت اتفاقية نافتا 1/4114 من الأهداق الدائمة لترامب. وهكذا واظب على القول: وعلى مدئى 
أشهر عدم أنه رامل الانسحاب من ناقتا فقيل أعادة التفاوض على اتفان سحل يبذاء ان الطريقة 
الوسر للتنوصل ال اتفاق جيد هى الغاء الاتماق القديم. واذا ات بانفاقه ٠‏ قإئهم سوف يعودون 
مسرعين الى طاولة الما متاك ف لصون بيه شو كان ذلك يعني أن نظريته للتفاوض نقضي 
والتن اذا أردت الحصول على الموافقة 2 مسألة ٠‏ قما عليك إلا أن ترقطن أو ولا». 
رد كوهن: «إذا اقبت الاتفاق. كمد ينتهى الأمر. هذه هى الاسترانيجحية الأكيين 00 وهى أما 
كان كوهن يعلم بأن ترامب قد أفلس ست مرات. لكنه لم يكترث لذلك. ولم يكن الإفلاس 
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سبو ل احرقة وهكدا كانجبءتاكت الاستراتيجية تعني هنأ: الكفيد ‏ قانلة : وهدد بالغاء 


امتنع مصرف غولدمان ساكس. وعلى مدى عقود. عن التعامل مع مؤسسة ترامبء أو مع 
ترامب داته: ودذلك لعلهمه نان ترامب قد بصتم أي شخص. وكل الناس. وكان بامكانه 9 يكتفى 
بعدم الدفع. أو أن يقاضي. تذكر كوهن أنه. ك بداية عمله مع غولدمان. كان هناك رجل مبيعات 

أبلغ كوهن رجل المبيعات الشاب أن عدم تسوية العملية. سوف يعرّضه للصرف من العمل. لكن 
لحسن الحظ قام ترامب بالدفع 4 ذلك الوقت 

لكر تظطلويق هده العقلية؛ اي و ا 
يستطيع المخاطرة بإفلاس الولايات المتحدة. هما أميرا ن محطلفان كليا 


كشف كوهن خلال نقاش آخر مع الرئيس أن دراسة أعدتها وزارة التجارة قد أظهرت أن الولايات 
المتحدة بحاجة ماسة إلى التعامل التجاري مع الصين. «إذا كنت أنتّ الجانب الصيني وتريد 
تدميرنا تالف فيإمكانك التوقف عن أرسال ادوية المضادات الحيوية الينا. أنك ورف أنناة 
ننتج المضادات الحيوية ك الولايات المتحدة». أظطهرت الدواسة كذلكف ان تتفة” ادوية رئيسة من 
اللضاداكالحيوية الا تضتمية الولقياق لكر وديها خيورا البتسيلين: إن الصبيق باعتنا 3 ومن 
كل المضادات الحيوية التي استخدمناها هنا. «إثنا لا ننتج المتشيليت هنا 

تطلع ترامب نحو كوهن بطريقة غريبة. 

«سيدى, عندما يبدأ أطفال الأمهات بالموت جراء التهاب الحنجرة. فماذا تقول لهنْ5»؛ سأل 
كوهن ترامب إن كان سيقول لهن. «لكن العجز التجاري أهم». 

رد توأف تترها: «سوف نشتريى المضادات الحيوية من بلد آخر». 

«اذن سوف يقوم الصينيون ببيعها | المضادات الحيوية] للالمان» وسوف يقوم الألمان برقع 
الثمن ليبيعوها لنا. ا أن فحرتا التجاري سوف يهبط مع الصيئيين. ٠‏ وسوف يرتفع مع 


الاق ٠‏ يعني دلك أيضا أن المستهلكين الأميركيين سيوف 0 2 إضافية. «دهل هذا مقيد 


رد كوهن بأن هذا يعني عودة إلى المشكلة ذاتها. وأضاف: «يعني ذلك أنك تعيد توزيع لعبة 
الورق على متن بأخرة التيتانيك». 


رشق 


كأنت صناعة السيارات الأميركية من القضايا الأخرى التى تستحود على اهتمامات ترامب. زعم 
الرئيس أن الصين تتسبّب 4 أضرار كثيرة لهذه الصناعة. وللعمّال الأميركيين بقدر أكبر. 

جمع كوهن أفضل الإحصاءات التي تمكن من تجميعها. لكنه كان يعرف أن ترامب لن يقرأها. 
الأميركية كانت على ما يرام. وأظهرت إحدى الرسوم الكبيرة أن الشركات العملاقة الثلاث ف 
ديترويت كانت تنتج 1, ” ملايين سيارة وشاحنة خفيفة أقل مما كان عليه الأمر منذ العام 1995. 
لكن يافقى أتهناء الولايات اللتحدة. ومعظمها 2 الجنوب الشرقى من البلاد. قد رفعت انتاجها 
والقدهنة ذاتياء أ ملذيتن شاد 

قال كوهن إن مجموعة سيارات البي. إم. دبليو ؟ المنتشرة 4 العالم قد صَنعت بأكملها 2 
كارولآينا الجنوبية: 'أماخميختالكرناة 'الرياضية لشركة مرسيسي امتصتم يذ الؤلايات امسن 
تعنى هده الآرقام أغيالآً موق النوظانا 027 عق هب عه السناداكتم والتى حرت خسارتها لك ديترويت:؛ فد 
انتقلت الى كارولاينا الجنوبية. وذلك نتيجة لقوانين الحق ث العمل. 

كان اهمه ملف يشا المصائع المهحورة؟ ... يتعبن إصلاح هذ! الحلل». 

قدم كوهن 4# هذه الأثناء وثيقة أخرى. وكانت بعنوان. «سجلات الولايات المتحدة 4 نزاعات 
منظمة التحارة العالمية» ٠‏ وهي وثيقة وضعها يذ السجل اليومي الذي يجمعه بورتر لكي يقرأه الرئيس 
لت الليل. لو ل ب 


الكثير 58 0000 فيهأ». 
١ : 5 ١‏ 0 0 ع 7 

أن الولايات المتحدة ربحت , 246 من قضاياها المرفوعة أمام منظمة التجارة العالمية:. وكانت هذه 
تعبية تزدد على المفد[ء المتوفع. «ربحت الولايات المتحدة قضايا حول النزاعات التجارية ضد الصين:؛ 
00 بالمقيود غير العادلة المفروضة على تصدير المواد الأولية والمعادن الثميئة. استخدمت الولايات 
المتحدة كذلك نظام تسوية النزاعات من أجل إجبار الصين على الغاء الدعم المادي 4 عدد كبير 
من القطاعات». ْ 

و ترامب: هذا هراء. وخاطى». 

رهن لسن مفاملكا اللمطيات ساتكزةة من الليذن :الكين وي (لولؤناضوا أ 5 منعفلق: اجراء 
اتصال مع لاينيزر لتعرف إن كان يوافق عليها». 
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قال ترامصب: رولا أريد الاتصال بلا يتيزر». 


ذلك: «أن المعطيات شى المعطيات». 


تعود كوهن أن يطلب بين وقت وآخر مساعد نائب الرئيس بنس. وكان يفعل ذلك خلال أحاديث 
خاصة تجري بينهما. شرح كوهن موففه من مسألة الرسوم الجمركية على الفولاذ والالومنيوم, 
وقان#:وسارلتي ازيت انرتسا مودي ف ده اننا لقه: 

قال بنس: «أنت تقوم بالأمر الصائب. لكنني لا أعرف ماذا أفعل». 

«أتعرف يا مايك. ما من ولاية سوف تتضرر من الرسوم على الفولاذ والألومنيوم أكثر من إنديانا. 
ع ايلكهارت 2 أنديانا عاصمة المراكب وعريات الترقيه _2 العالم. ماهى المكونات الأسناهية: هه 
المراكب وعريأت الترفيه 5 الأنومنيوم والفولاذ. سوف تختنق ولايتك نتيجة لهذا الإجراء». 

«احل قكهمت». 

د 1 تمكتك ا تساعدنى 5 ». 

«سأفعل كل ما 4 وسعي 

كان رسن بعلن الجراد كسام .ممعت ان نكن يمه اجن ولو ريد درو انمي أو ارت حكييةه 
بالغباء. لكن لو كان مستشاأ و تون لكيه نان عفنا هنذا بالضصيط. 8 ا تي خارزع كل هنذا 
الجدال. 


استنتج كيلي أن بيتر ناقارو كان هو المشكلة. كان باستطاعة نافارو الدخول إلى المكتب البيضاوي 
ونفخ الحماسة © صدر ترامب حول فضايا المجز التجاري. كان ترامب يدأب على إلقاء ء الخطايات 
عا مؤيديك. وهكدذا! لو عن التحول الى وسففة لن فيفل سكن فاك : «سأوقع هذا اليوم». 
كان كوشو سق فل ترس الشيو كلب كيه أن رنافاوو كان :قا دن كن فونى الكليك تاهو 
كوهن بكل قوة ضرورة التخلضص منه: وتنحيته من منصيه. لأن هذا المكان لن يتمكن من مواصلة 
العمل ماداح نافارو موجودا فيةه. 
سيدا . ار سوم (دولان سم يارو كيز وق ف ار كين 
يريد هو لآنة سوق متضدوق شخاقة وبماج بير أن يكون مسؤولا أمام شخص ما؛ “انيس وويئك أن 
يشعر أنه يستطيع التعامل مع الرئيس مباشرة. لكنني تمكنت من منعه مرات كثيرة». 


ايل 


قرّر كيلي تأكيد سلطته'''. لذلك دعا إلى عقد اجتماع للفريقين المتعارضين 4 51 أيلول/ 
سبتمير. كان ذلك الاجتماع أشبه ما يكون بميارزة. سُمع لنافارو بإحضار أحد داعميه. ولذلك 
اختار ستيفن ميلر. أما كوهن فقد أحضر بورتر معه. 

يدا ماكارو نحديتة:فانه: خلا زع امحميلة اللانقيكا برية ارقن تلقى وعدأ من ترامب اذا تجاحه 2 تولي 
الرئاسة نان كاوق سناهدا ته أما الأ انه يتل قوق فاش الساعد الرئيس: فان ان تيك مدشياءة 
بحقهء وإنه لا يصدّق أن الأمر قد استفرق كل هذا الوقت. أضاف أنه تحدّث مع الرئيس. واكتشف 
أنه لا يميّز بين وظيفة مساعد الزتسى تاكن المنامن, فقي اترتسين كذتلته ار ستصبه ا ساعد 
الخاص بيدو أفضل كثيرا لكنة لم يدرك أرتيهندا اللخكييهه ادقن هرو سان 

قال نأغطاره إن الرئيس أبلغه بأنه يستطيع حيازة أي لقب يريده. انا يفيك ارم 
تقاريره. وأضاف أنه مع مجلس التجارة الذى بددرو الغا مل سيرك والقاهوة الأخاحية د 
البلاد. وانسانها المنسي. 

رد كوهن: «يقوم بيتر بالغش 2 ذلك المجال. إنه هو الذي يولد كل هذه المشكلات. وهو يُبلغ 
الرئيس الأكاذيب. إنه بلا ضوابط على الإطلاق وهو كذلك مصدر كل الفوضى 2# هذا المبنى». 

رد نافارو: «لا يعرف غاري عما يتحدث. انه نصير أالعولمة لدو ل اي وكان 
238 تك الإجراءات ويتلا عب بها ةق لدي كل شىء . وبحيث لا يتمكن نافارو من الاجتماع 
بالرئيس». 

قال كيلي: «حسنا . لا استطيع الاستمرار # هذا النقاش اككو هرح ذ للق واتع عا سر سو 
الحسديج غضنوا ب المجلس الافقتصادي الوطني. وسوف ترفع تقاريرك الى غاري. هكذا سوف تسير 
الأمور. وإذا لم يعجبك ذلك فبإمكانك أن تستقيل. انتهى الاجتماع». 

رد نافارو: «أنا أعترض. وسوف أرفع الأمر وأتحدث مع الرئيس». 

قال كيلي: «لن تتحدث مع الرئيس. اخرج من مكتبي». 

مرّت الشهور. سأل الرئيس ذات يوم: «أين بيتر بحق السماء؟ لم أتكلم مع بيتر نافارو منذ 
شهرين». لكن الرتيس لم يتابع الآمر كعادته. 


١ |‏ ا مراحعة المؤلمف للملا حخلات المنزامنة لأحد المشار كدر حك الااجتماء. 


الفصل الرابع والتلاتون02) 
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اكتسستة المواجهديين ترامية وكيم جونغ أون بيغة شخضية نعودرة آجذة بق الأملواد: 

ا 0-0 كانت اكير عه تللغاية. 0 كرامب نف اتحفلة امل نادرة: 

1ل كما ف خبيكة ا د 07 كورقا الشمالية: شيخ قمليفتاك ادف ازية ومعكدلقة, الى 
تعليقات تؤكك كد رغبته كك تحقيق السلام. ففي مايو/ أيار. قال / 0 أنه «يشرفه» لقاء كع جوم فرق 
م الظروف مؤاتية». بينئما صرح # أغسطس/آب للصحافة ("؟ فاكلا ثلا : من الأفضل لكوريا 
الشمالية ألا تلوح بالمزيد من التهديدات للولايات المتحدة. وال فائها ستواجة 1 ا لم يسيق 
للعالم أن واهنفبا من فبل». 

وك غياب حل منطقي: أعلن ماكماستر استراتيجية جديدة تحدّد حملة للضغط على كوريا 
القعافرة يحورت التخطلدعقا رضيعة فوظية :وكات غائتها الشعطل على كوو القمالنة والحسن ود ضدوها 
العابرة للقارات» بيئما تعد وزارة الخزانة العقوبات التى يمكن فرضها على كوريا الشمالية. وتعمل 
وزارة الخارجية مع الصين لمزيد من الضغط على الشماليين. 


)١(‏ إن المعلومات الواردة 4 هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 
)١(‏ طتنملظ طغابز أعع 1/4 ن 'لعنممه' ع8 لأنو/لا ع1 ونمق5 مم1 أمعل إوععط'* بممعدع0ن عممة لصة مععاموط ترعأطوم 
١١ 07‏ نزإقابا بوه رماع متزعوللا ع7 '*,تماأهاء نآ مقهعرو ]| 


(؟) 15 5ععارممع] طاابن موقط علاط مه 320 15لقت) 1010م0 معطا هه ممقلع م8 2 ما عولرط وعاتقتوع 8" ,منصمآ1 .ل 1200210 
مل 86 ز ,لاع الوه/7 .1 مطول له كزعاء2 لمقطععء) زط عمنتام0 .2017 ,8 أذكنامعبلخ *برأعورع1[ بعلم برعاكص اصلع8 
[ 2799 1 ل نم0 /75ة/ للع . طاوعنا .لا 7ع 1510م بنابوا بو //تماغط .أنه زن1ا بوعل زو عر 
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٠ 5‏ ىر 

أما وزارة الدفاع. فقد كان عليها أن تجري عمليات توغل عسكرية. مثل عمليات الاختراق 
محدود لاستعراض فدرتها الالكترونية واظهار التهديد؛ ولكن من دون اوشييت شذة الأعمال اند لاع 
نزاع غير مقصود. 
كوريا الشمالية قدرات نووية. 

لكن الرئيس لخص موقفه'" أ من كل شيء تقريبا 2 مقابلة فد صحيفة النيويورك تايمز . 
نقولة +«انا اتتحرلف :داتها : اتجحرك نف 35 الاتحاضينث: 


شك وتيدي تنوكة :الأ ركان :الشكر قق هو اتفوووة دفي فص للا عن الونكر :| ةق وز لورط سانا م 13 
لبحث الفرص المتاحة لإرسال الرسائل إلى كوريا الشمالية. ومعرفة الإجراءات التي يمكن اتخاذها 
محب تبال ديد بقدر كاف للردع. 

أغرب ماتيس عن عدم شعوره بالارتياح عندما كانت 4# المنطقة ثلاث حاملات للطائرات. فهل 
يمكن أن يسيّب هذا رد فعل غير متوقع من كيم جونغ أون؟ هل يمكن أن تتسبّب الولايات المتحدة # 
اتولاع الحري الى ددا ونون تقادرياة قد أدض فعا كيذ اسان أكنريمننا باد ترون اشرو 
وزارة الدفاع الأميركية. وبالتأكيد 2 البيت الأبيض. 

كان ماتيس ممن درسوا كتاب المؤرخة باريرا توكمان «أسلحة أغسطس». والذي يتناول خلفيات 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. وبالاستناد إلى أحد المسؤولين. «كان 05ظ يَأحَدَاث أغسطين/أت 
4 وبالفكرة الآتية: 4 حال اتخاذ إجراءات: أي أعراء وكيم تسل لها انما قدا ناه 
وفق تخطيط متعقل. فإن النتائج غير الممصودة فد تفضي إلى حرب لا هوادة فيها».. سوف تتولد فوة 
دافعة ‏ انجاه الحرب. «وسوف تعجزون عن إيقافها». 

لم يكن ماتيس يريد خريا: وهو يرى أن ثيات الوضع الراهن واستراتيجية اللاحرب. حتى 3 
وجود توترات فوية وغامرة. كأنا بمثابة موقف مرض للجانبين. 

ولخصن المننؤول الوضيع اكلا وكانت وه خككر مانيس وذائفورد احتواء كوريا الشمالية. وقان 
دانفورد بالفعل. هذه كانت نصيحتي التي قدمتها إلى الرئيس ». 


)١(‏ عثغ7 .التتصطءة .5 اعمك الا نز لمعا ممت لحم العام اادعصص ا[ عط لالد لحم اتطعام] كا مدصيم] روك امعط 
7 .5 01 تاتونانانا ‏ 121 1 روط بار 


١5‏ أيلول/سبتمبر 7117 ألقى الركيس ترامب خطابة الأول أمام الجمعية العامة تلامم 
المتحدة. وللمرة الأولى. 2 57 الزعيم الكوري لك لقب وول الصاروخ», كهذا اعلن الاي 
0 37 


يعن ثلا نه أيام كاووود كيم جوبع و ع: الحو الات «الكلب الجاصوييج يصوت اعلية: 
وقال أن ترامب نالعا كد شارى وسفن مولع باللعب بالنا, زء. مانا يا ويكل تأكفد ان ذلك 


الخرف الأميركي المشوش العقلء!". 


و تفريدة له 2# ؟” أيلول/ سبتمبرا''. نعت ترامب كيم جونغ أون ب «رجل الصاروخ الصغير». 
كان خرافب:وزوه فوودن وك هحرة الركوين الأمامية على هتن :طاكرة الركاسة: و التلقناز هرمن 
بث فناة فوكس ديوز. 

#زكل السداووت السعير صلق قرامب يفخر. : أظن أنه أمطيل تعب اخللقةه على تخصيماء: 

«شىء مضحك)». فالها بوردر. وأردف: «ؤييكو فالنا كين أن ذاك اللقب يسع أزعاجا 55 
لكيم جونغ أون» لكنه ا ون اللقعطة لت هنا؟ اذا تايعنا زيادة حدة الخطاب ا 2 
رد د ترامية «لا يمكنك أن ان ليق ال - وتابع ا الحديث قائلا : برل" 55 ! تبدي ى القوة. لعجب 

«قهمت. 1-8 إبقاءه ب حالة ترفب. وتريد إشاعة جو من عدم التوقع فيما يتصل بموففك. 
لكنه يبدو متقلبا + 18 ا اخ لصوي ا 
بعيد أنه يريد أن يؤخذ مأخن الجد على المسرح الدولي». 


ططق بورد القديت: راجا هل يرجح أن يدفعه إحراجه إلى الاستسلام أ م أن من الممكن أن 
يستثيره 0207 ترامب. ولكن لعة يسنك 2 0 أن كان دولك أن كيم جوبع أون قادر ل 
(1) .19 تعطتصعارع؟ البو عرولا علط مز بإاطاصسصعسمك لمموع0) مدممتلوظ لعائمنا عط ما ملتفحدت !ا" .ترصسسيت] .ل .للحصمن] 


اعم زوعط من صمل زعم رون معنم 1 م780 نت | اموكظ8ا .1 مطل لصة خعاءظ لمقطئع) برط عمستام .2017 


6 ]| حلام اجا لالت. طمم ل و0 1ع لوعلم جاتحا :11 
(؟) «النص الكامل لرد كيم جونغ أون على الرئيس ترامب.. النيويورك تايمز. ١7‏ أيلول/ سبتمير 5١17‏ 


(؟) تفريدة ترامب على: 11789314169823232 9ق 2ك مط نااك | فده لق 1حرمك 10 جا ادم ]انا 
تفريدة در )0 0 
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4 مواجهة زعيم. رجل 2 مواجهة رجل. انا لك مواجهة كيم جونغ اون». 


كش نهاية أيلول/ سبتمبر. طلب الجنرال كيلى من غراهام المجيء إلى البيت الأبيض لحضور تدريب 
بذاقاة [لعاه لواتكية كوريا الشمالية: 


كانت ويعائل الإعلام تضج برسائل متضاربة من ترامب وتيلرسون. فعلى مدى أسابيع: ردد 
تليرسون'!'' علنا ما قال إنها «اللاءات الأربعه: الولايات المتحدة لا تسعى إلى تفيير النظام؛ ولا 
تخطط لانهيار النظام؛ ولا تبحث عن إعادة توحيد الشمال والجنوب بسرعة؛ ولا تتخذ أي ذريعة 
لإرسال قوات إلى الشمال. 


الى ااه كالهلا عبان المراشاع يرا الى كيم كودع أوت. 

تقدم غراهام لين كيلي وماكماسترء بالاقتراح المثير الآتي: «على الصين أن تقتله وتستبدل 
ده مكتوالا كور نا شمالنا سيط عله هالصيية عن الال ذه سيطوة: كافية نفد لأرويا هفنا 
الشماليون. «أعتقد أن الصيئيين هم. بشكل واضع. المفتاح هنا؛ وعليهم التخلص منه. ليس نحن 
بل هم. وعليهم. من ثمء. السيطرة على المخزون النووي هناك ووضع حد لهذا الأمرء أو السيطرة 
عليه لإيقاف المسيرة نحو امتلاك ترسانة نووية كبيرة. ما أخشاه هو |مكان ان يبيعه». 

إضافة إلى ذلك. اقترح أن يقول ترامب للصين: «العالم مكان خطر. وأنا لن أترك هذا النظام 
يهدد وطننا بسلاح نووي». 

قال غراهام إن ترامب أخبره أنه لن يسمح بحدوث ذلك. وإن غراهام قد فعل كل ما 2 
استطاعته فعله. ولم يعد امامه سوى أن ينشر اعلان 4 صحيفة يخبر من خلاله العالم بما قاله له 
وراسيويوفها لوجه. 


نك الأول مخ تشرين الأون/أكتوين: أي بعد شهون مامد فلرسوق يده علتا إلى كؤريا التفمنالبية 
اين موا عانى قن رياب التعنوا ريون قزايي "١‏ هااا در احترت توكس «الرسوة ورم خاي 
الرائع: أنه يهدر وقته ‏ محاولة التفاوض مع رجل الصاروخ الصغير. وفر طاقتك يا ريكسء: سنقوم 
نا معي ل 


(1) بدعدمع]ا مول أوصتمهعة 'معتدمحمة") دومع" انظععوء* وحرملا ممووكت |11 .عأأعنوللط عأجمالط لهقه دحاول امم 
.7 .7 | ععطامعامء5 .تمع طتمموواظ8 


(؟) تغريدة ترامب: :6 449787754373529[ 5110159 ترحتنا 0101ل لدع ترم سن ها زوم اا 
8 ]| 479475 | 9 2100112101 1تون نت 1 اطاط 


51 


هد التفريدة العدواقية ترج على تحوواسع تقويضًا لجهود الرجل الذي يشفّل أعلى متصب 
دبلوماسى 2# اليلاد. 1 

يبدو أن ترامب قد تملكته نزوة. فخلال الحملة الرئاسية. مد هو بنفسه يده بغصن زيتون. 
ريا عن رغبته 4 التفاوض مع كيم جونغ أون, أثناء تناولهما شطائر هامبرغر. 

لكن ما غفل عنه المراقيون هو أن ترامب كانت لديه طريقة 2 الظهور بمظهر صاحب اليد 
العليا عن طريق إيجاد وضع. خطر 2 أغلب الأحيان. لم يكن له وجود 2# السابق. فتهديد نظام على 
شاكلة النظام الكوري الشمالي بالأساحة النووية إجراء لا يمكن تخيّله. لكنه هدّده بالفعل. وانضح 
أن تلك هي البداية فحسب. لقد انتهت سياسة المسايرة والانسجام التي اتبعتها مؤسسة الرئاسة ‏ 


المأاضى. 


- 


بادر ترامب الى تطويع كيلى. وبعد عدة شهور. زال سحر كيلي الذي كان يسيطر على ترامب. كان 
واضحا أن ترامب لا تروق له عاطفيا السيطرة الخارجية. كما لو كان يقول إنه لم يعد يستطيع تحمل 
#اللسؤائه شعن وكأئة. 3 شرتقةبوإتدالم يعم همسكا يزّمام الأمون, 
الهجرة والجمارك؛ يشكو ش قناة فوكس نيوز من صعوبة الوصول إلى ترامب. حيث قال إن ترامب 
خذلهم بعد أن أيّده الاتحاد قبل ستة أسابيع من الانتخابات. 4 سابقة يساند فيها المجلس الوطني 
نوكه الانهاة لشؤون البحرة والجهاز سيكنا كان سن ذلك الوقع«مرشها ركاسيا”. 

وامكشافة تراس شيا 

كانت هناك كراهية شديدة بين كيلي وكريس كين. فعندما كان كيلي وزيرا للامن الوطني. منع 
وكلاء هيئة إنفاذ الهجرة والجمارك من مواجهة بعض انتهاكات الهجرة بحزم. 

دعا ترامب كرين إلى المكتب البيضاوي من دون إعلام كيلي بذلك. أخبر كرين ترامب أن كيلي 
قد قطع كل سبل وصولهم إليه. وهم من عرّضوا أنفسهم للخطر من أجله وأيدوه. وظلوا يساندون 

عندما علم كيلي بوجود كرين #2 المكتب البيضاويء ذهب إلى هناك: لكن سرعان ما بدأ كرين 
وكيلى يتبادلان الشتائم. 

برلا أضند 3 انلق سمت لشخص لعين كهذا بد خول المكنت البيضاوىي». فالها كيلو لترامب. 


)١(‏ طالع خطاب كرين: ]0م.1-11_13_2017 | -2017/11/201105 كلقن 1صنا ناحت !م ن-م لاتارمع .مم10 [//قمزاكطا 


0ظظ2ظ 


ا ما 


فيما بعدء أخبر ترامب آخرين أن كيلي وكرين: على ما بدا له. سوف يصل بهما الأمر إلى حد 
الاشكتالة#بالايدى: 


حث كيلي الرئيس على اختيار كريستين نيلسن لشغل منصب الوزير الجديد للامن الوطني: 
وهي محامية 4# الخامسة والأربعين من العمر. وكانت نائية لكيلي # وزارة الأمن الوطني. 
وتابع قائلا : «داتها على دراية بوزارة الاامن الوطني؛ وكانت كبيرة موظفي: وهي بارعة بيخصوص كل 
تلك الأعمال». 

4 000 م 1 ا ل القن لم ذا 

ارسل الترشيح إلى مجلس الشيوخ  ١١‏ تشرين الاول/ اكتوبر . 

ع 2 ادال ياد ]اع 35 5 © اآء 5 ءِ - 

سمع الرئيس معلقة قناة فوكس نيوز' ان كولتر. وهى تصف نيلسن بانها من «مؤيدي الإيقاء 
علوم تحدود مفتوحة»: وأنها تعارض خطة ترامب ليناء 0 الحدود. تم زاد لودوير 06 ذلك 
بقوله إن نيلسن من مؤيدى أصدار العفو. وانها ليست من المؤمنين الحقيقيين بالسياسات المطلوب 

و ب 

دبليو بوش. وهصى التى قالت خلال الجلسات التى عمدت لإفرار تعنيتي]؛ ا «ليست هناك حاجة الى 
بئاء كك ١و‏ مين الملحيط إلين الملحخيط». مما حدا دوير . وهو من المؤيدين المخلصين لترامب. ان يصف 
هذا التعليق نأنة «مخر)». 
أمر يدعو إلى السخرية. انها من مؤيدي بوش. الجميع يكرهونها. كيف تجعلني ارشحها إلى هذا 
لتحي : 

تعن كينى :رد هليه 5] كل انها أمكدل محدى ادي الأمضل: آنا هجا اختيوزي ليذ للق موق 
انها لين جانيك. لغقد كاضت:د راعئ اليمئنى عندما كنت هنالعة: وهى على دراية واسعة بالوزارة». 
(1) لسناعصصه!! له اتعتصارهمهء0] لقع ]ا ما صعملك:ا معلوأكئلكا ذمرة1] ترسصآ”* .جلدماوصدت الذلذك نمه عععاضن؟! ملاعم 

١.07‏ «تعطمح0) ناجو وروام مدنلا ع1[ “لمعك 


(؟) بمعنزله2 “تمصا معلل عن معداءللة طننه 1ط 0و8 كعدوا حلف"” .لمممطمل همهتا أعقة تاأععتاوع؟] لمم 
86 .|| برواا 


(؟) المصدر نفسسيك. 


مكاعر كرا فينعت النتهو الا قووكل مز هرا انا فضيعة: انث الوجيد الذى حفن انها 
جيدة. ربما كان علينا سحب ترشيحها». 
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رفع كيلى يديه 4 الهواء مستسلما: «قد يكون عليّ أن أستقيل إذن». ثم اندفع خارجا. 

حمل بورتر فيما بعد قرار تكليف نيلسن ليوقعه ترامب. ولتصيح رسميا الوزيرة. 

السعة:واقها بأتنى أريد كه التوقيع على هنذا الآن. قالها ترامب».وأردف:,أنا لست مظمقكا 
انا 
ا دن صوتا لمصلحتها. تم أضباقه: «سوقف يكون عليك حصور مرأسم أدائها اليمين». 


مكلا ومعكزا في القراز: 


ظهر كيلي 4 برنامج بريت بيرك قناة فوكس نيوز'''. حيث قال إن ترامب مر «بعملية تطور». وأنه 
«غير موقفة تجاه قضية القرار المؤجل للواصلين اظفال, وحتى فيما د بالجدار». 


وهتاك ف النيت الآأسضنى: تان تراضب كووة غارمة. 


من هذه الأمور؟ من يظن نفسه5 أنا لم أتبذل مطلقا. مواقفي لا تزال كما هي. سوف نبني الجدار. 
وسوف نيئيه على طول الحدود كلها». 


نبّه زاك فوينتس. مساعد كيليء الموظفين الكبار # الجناح الغربي إلى أن كيلى يتصف بمدى انتباه 
قصير. وآن من السهل تشتيت انتياهه. 

«أنه ليس رجل التفاصيل». هكذا أخبرهم قويئتس. الذي كان أيضا اننا غك ! لكيلي ‏ وزارة 
الأمن الوطني. «لا تقدّموا إليه أي موضوع 2# أكثر من صفحة واحدة؛ حتى وإن كان سيلقي 
عليه نظرة سريعة فقطء فهو لن يقرأ الشيء بأكمله. وتأكدوا من إبراز النقاط الرئيسية بوضع 
حخظل تحتها. أو كتابتها بتخط: عريض»: لكن كانت هناك بعض: الموضوعات. ولاسيما تلك التى 
تتعلق بالجيش. قال فوينتس إنها تحظى بالانتباه الكامل لكيلي. وإنه قد يريد مناقشتها بشكل 


0-0 ل * 


(1) له «معطصسلا مله لععامما و'ع1] بيولا عط لعمصمطت ههلا ' ميض ممع اتصصصل مه برااعكل” ,هآ عاناممت 
208 .17 ول اطول ,]لل ) **' ,وطالاط 1 


لضن 


وتابع فوينتس قائلا: «سيكون لديكم 4 العادة ثلاثون ثانية للتحدث إليه. إن لم تتمكنوا من 
جذب انتباهه خلالها؛ فلن يركز فيما يقال له». 


كان كيلي يجتمع بانتظام أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. 2 غرفة روزفلت. بالعشرين الكيار من 
موظفي البيت الأبيض. وكان كثيرا ما يستعرض معهم محادثاته مع الرئيس. 

«تحدانْت إل الرئيس ادل عطلة نهاية الأسبوعء' أخبرهم كيلى ب الخ تللى الاجتماعات. 
ودريية + القارر وادان الجير كرت ا 

مع وفوع كيلي نفسه ضحية معترك النيران السياسية © واشنطن وانتقاد الحيزة الإعلام لك 
زاد حديثه باطراد عن الصحافة: وعن دوره الخاص أثناء اجتماعه بكبار الموظفين. 

«أنا حائط الصد الوحيد الذى يحمي الرئيس من الصحافة»' ''. قالها كيلي 3# أحد الاجتماعات. 
«الصحافة تسعى الى لقاع اديه ترون دعرو نامي لفو العيار نا ووون ظل اومن لقو 

«الصحافة تكرهه. إنهم يكرهوننا. لن يمنحونا الفرصة لعمل أي شيء. إنه عداء فج صريح. 
لذلك نحن نتعرّض لكل هذا الهجوم. إنهم ينقلبون علي أيضاء لأنني أنا من يقف أمام الرئيس 
محاولا حماينة». 

اجتماع لمجموعة صغيرة من الأفراد 2 مكتبه ذات يوه'''. تحدث كيلي عن الرئيس قائلا : 
«إنه أبله. ليست هناك جدوى من محاولة إقناعه بأي شيء. لقد فقد عقله. نحن 4 مدينة مجانين». 


وو أعرقك حك 511 د يعجر أى مثا | هنا . هذه أسوا وظيفة شغلتها على الإطلاق». 
بدأت سيطرة كيلي على الأحداث ومشاركته فيها تضعفان. وكان ترامب يتصل بأعضاء الكونجرس 


دوبرين أو أعضاء مجلس الوزراء. 4 تأكيد أنه هو من يدير موظفيه. ومن يدير شؤونه التشريعية. 
كان يمصيح : دمادتسن: أريد مهاتفة رئيس الكونجرس». ثم 2 1 ترامب. «كيف حال 
4١(‏ .مراجعة الكاقت ياذكرم أحف المشاركين نف الأخحداك.: 


(؟) المصدر نفسكه 


(؟) المصدر نفسه. 


كيلي5»: يسأل بورتر. «إنه قاس. لكنه يبدو أكثر قسوة مما ينبغي. لم يتناهَ إلي أن الموظفين يحبونه 

«أظن أن دوره كان مفيدا», أجابه بورتر. من الأفضل أن تكون مهابا عن أن تكون محبوبا. لكن 
له حدوده. أظنه فَقَطُ:بحاجة الن معرقتها . وكذلك يسني ب أنخة فال بوردر أنه يظن أ 
نقطة ضعف كيلي تكمن 2 الآمور التشريعية. جنا ييا إلى مدير شؤون سيأسية جيد . لأنها ليست 
الخلفية التي يأتي منها كيلي. وإن كنت تريد كبير الموظفين أن يكون كبير مستشاريك السياسيين, 
فيجب ألا يكون كيلي». 


اشتكى تيلرسون إلى كيلي يك عديد من المرات قيام بورتر بجعل ترامب يوقع مذكرات خاصة بقرارات 
من دون إعطاء وزير الخارجية موافقته عليها. 

«أعرف أنك تحاول إبقاء ريكس على علم». قالها كيلى لبورتر. وتابع: «لكنك الآن لا تستطيع 
أخذ مذكرة خاصة بقرار إلى الرئيس؛ لا يمكنك إطلاع الرئيس على شيء كهذاء ما لم تكن لديك 
موافقة صريحة على ذلك». أوضح كيلي أن أي تعليق من وزارة الخارجية بوجه عام. أو من كبير 
موظفي تيلرسون. لا يكفي للقيام بذلك. وأمر بورتر ألا يقوم بعرض أي قرارات حتى يتحدث إلى 
ريكس بالتحديد او يبعث اليه برسالة عير البريد الإلكتروني. 

علم ترامب بأمر التزاعات الدائرة :وهو يحب« اتخلافات الغرسة: ذلك أنها تخرع ]لق لعن 
مجموعة عريضة من الآراء المتباينة. أما الانسجام فيمكن أن يؤدي إلى فكر جمعي. لذلك تبنى 
سياسة الفوضى والغليان © التعامل مع مرؤوسيه. 


قرابة التاسعة من مساء الاثتين 707" تشرين الثانى/نوفمير. وبعد أكثر من أريعة أشهر على مغادرة 
تروكسن للينت الانيضن» اتضل يك الركيسن عا شناففة امون وتحد كا كن هق فافخ 
قال اتموع السساة القادم لمجلس الشيوخ ك2 الاباما؟ سأله ترامب. كيف كانت الجولة البحرية 
التى قَمِتَ يهاة قال ترامب إن ما قامنا به معا خلال الأشهر الميتة الأولى كان عملا 20 “عاد اع 
الإصلاح الضريبي وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذي يعارضون الإصلاح الضريبي؟ قال 
ترامب إن القصص التي نشرتها صحيفة النيويورك تايمز ذلك الأسبوع كانت جنونية. 
ا 
كس على الرتدى. 0 0 
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لكن المكالمة لم تكن مملة. وكأنما أراد ترامب أن يتجاذب أطراف الحديث فحسب. فكيلي لا 
يتحدت إلا # الأمور الجادة. ولم يكن ممن يجلسون ويتحدثون فيما هو لا طائل من ورائه. 

دعا الرئيس بريبوس لتناول الفداء ل البيت الأبيض يوم الثلاثاء 14 كانون الآول/ديسمبر. 
أما وقد انتقل الآن إلى العمل كمحام خاصء فقد كان قربه من الرئيس ولقاءاته التي كانت تحظى 
بتغطية إعلامية واسعة. مفيدين فيما يتصل بموكليه. كان العالم يعرف أن بريبوس لا يزال بالتأكيد 
من الشخصيات المؤثرة. إلا أن أسئلة الرئيس حول تيلرسون ذكرت بريبوس بكل المرات التي تثأمى 
فيها إلى علمة أن.ترامب قد استفسرفيها عنه من.أخرين: ما رأيف نق أداء راينس؟ 

كانت د كريات سيتة . كان ترامب دائما يسأل كل شخص رأيه 2 كل شخص آخر. حتى يكون هو 
زاب الخاصن: كارفذ كاف نافيا #خرسي ومخاقا السجبينة 6زم صن ومتز اكد كا اياهما للتأكل. 


«نهج الرئيس هو إرباك الجميع». يقول برييوس» ؛ ويتابع قائلا : «وهو أن توضع كل فيش اللعب 
على المنضدة, ثم تلتّقط فيشة فيشة؛ بيط *. ولكن بثقة». قد تُمثَل فيشة اللعب هذه شخصا أو 
مدا ننة أمطلد ١‏ اواتعقنا عنما إن حميويا الويطت اطيواء تيا أوتحقيقا اليه التو قرا من 
إلى فرض نفوذه على أي شخص. يأي وسيلة بوكاج مضع قر نك أكيانا . «انه يستغل نفوذه بطريقة 
لم أرها من فيل قط». 


اماريق 


الفصل الخامس والثلاتون) 


الآن وقد وافق غاري كوهن على البقاء لإجراء إصلاح ضريبيء كان لزاما عليه أن يخرج بأفضل 
النتائج. بلغ المعدّل الحالى للضريبة على الشركات 0؟/؛ أحد أعلى المعدلات ف العالم. ولطاما 
اجتمع الجمهوريون ورجال الأعمال على هذا الهدف لسنين. 

كانه اتحلها أراد كرات الحدينة عنة نف البزاية خلال موف نوش و أوناماتقلت عشرات 
الشركات الكتري مقارها الين خارج الولايات المتحدة الاميركية للاستمادة من معدللات الضريبية 
الأحتيية االطادوسة نوف قار هم جم ور الول هنو القتو راز الوكين ربمسيد اذوه عاو علي اا 
شركة أم جديدة 4 بلد تفظن الضريبة مثل ايرلتنا: على أن تكو الشركة الأفشيركية الحالية 
تابعة لها. وكانت تلك مشكلة كيرى لدى أصدقاء ترامب الذين هم من رجال الأعمال. فخفض 
الضريية على الشركات قد يعيد تريليونات الدولارات الى الولايات المتحدة. 

قال ترامب: «يجب أن يصبح معدل الضريبة على الشركات .0/١0‏ 

أظهرت حسابات وزارة القو انه ارم كتياه جردا من الشركات هو الذي سدد ضريبة 750 بالنظم 
الى الثفرات الكثيرة والخروق .3 الضريبة الخاصة التى أَقَرْها الكونغرس. 

أيقن كوهن أن الولايات المتحدة لا تواكب بقية دول العالم: فلدى بعض الدول: مثل إيرلند!. 
معدل منخفض للضريبة على الشركات يصل إلى 4. حينها قال كوهن: «أعيدوا تلك الأموال إلى 
الولايات المتشدة: :.: ناك تريليونات الدولارات المتراكمة خارج الديار بع 1 لتجنب معدلات ! لضم بيه 


)1 أن المعلومات ١‏ اردة ك هذا اله سعتقاة يشكل انا قا تلاك سم ناكام ال ان دون د انتما 5 
أن المعلو لو سمي من ممما ب 2 ن من ول من دون د كر نهم 
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المرتفعة 2 الولايات المتحدة». وقد كن ترامب كلا مه: «حوالى عْ تريليونات دولار. أو أكقن ريما 0 
تريليونات دولار». 

يشدوقك آخره اقترع الرتيس زيادة معدلات الككررية على الدخول المرفهة وال قبل حاليا 
5ت أعلن فتسونةالها؟ مقايل حفكن:فهنال الشريية غلن الشركات ككر ا 

قال تزامت: :«سازيد معدل اتضرينة على الد خول الترتقعة الى 4 الامقابل فى معدل الضيرنة 
على الشركات الى ١8:‏ ند 

كان كوهن يعلم أن هذا جنوني'' '. مع علمه بأن ترامب. بكل ما يمتلك من عقارات وما يستحق 
من اقتطاعات. لم يسدد نسبة 55,7 قط. أو أنه بالكاد قعل ذتك». 

أردف كوتقر: «سيدي الركيسن/ لا يمكنكة رفع معدل الضريبة إلى الخد الأقضى: الا يمكنك 
نك 


لمنضها 


عااي]ة] تعيب 


ود كوهمن «الديمقر أطى» فالا : وأنيع جمهورىي:؛ والجمهوريون دوما ما كانوا مشحوسن لخفضص 
مكدلات الضريية على الدخول: الحرب الجمهورى حزنية ريفان: الركيس الذئى خفضن الجن الأقضى 
لغدال الضيريية الفيبوالنة على اطول يق 7/17 إلى 006 :.بشيتة وده قركاك وكيية | والاؤدت الجن 
الأكسبيى للطبروية ظله الدكول». 

كان لدى كوهن رسوم بيانية وجداول باسلوب غولد مان ساكس ليفهم بها الرئيس كيف تسير 
الضرائب. لكن ترامب نم يولها اهتماما. ولم يتكبد عناء الاطلاع عليها. 

ل اجتماع بمكتب الرئيس الأميركي. أراد ترامب أن يعلم ما ستكون عليه معدلات الضريبة 
التحدي وهل كل الفرد. قال: «أحب تلك الآرقام المكتملة الكبيرة؛ ,/٠١ ,/٠١‏ 70/. جيد! أرقام 

قال ستيف منونشين. وكوهن. وميك مولفانى. مدير مكتت الإدارة والميزانية؛ 9 هناك حاجة 
الوافحليل ودراسة ومتاقفية اك ذلك # الإيرادات والعجز وعلاقته بالإنفاق الفيدرالي المتوقع. 
)١(‏ أظهرت نسخة مسربة من الملف الضريبي لترامب عن العام ٠٠١4‏ أنه سدد ضرائب قدرها 54 مليون دولار عن دخل يتجاوز ١5١‏ مليون 


دولار ذلك العام: أي مأ نسبته 56/. طالع المستقد: 


تناح . جه ] - 2005 - ترحصيط 1 حل لم120 - لطع تصياعه لبون 1 للمم نمه بك | 7/03 1ض لضان ملت ام لون . 1105 الام بلجو / تخمطاطا 
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عاد ترامب إلى الأرقام. وقال: «أريد أن أعلم ما ستؤول إليه الأرقام ... أظن أنها يجب أن تكون 
5 10 واي و0 أ/». 

إلا أنه رفض أية جهود لحساب الأرقام. ذلك أن تفييرا بسيطا .2 المعدلات قد يؤثر بشدة 3 
الضرائب التى تجمعهاأ خزانة الولايات المتحدة. 

قال ترامب: «لا يهمني أي من ذلك». ذلك يعني أنه كان مهتما ققط بالأرقام المحكمة. وأضاف: 
«هذا ما يفهمه الناس ... هكذا سأقنع الناس». 


جاء ‏ الصفحة الأولى من مستند الإصلاح الضريبي لكوهن الآتي: «إن زيادة النمو الاقتصادي من 
”/ إلى 7» ستجلب ؟ تريليونات دولار .ب مدخرات الخزانة 2 غضون عشرة أعوام. 

قال كوهن: «سيدي الرئيسء. إذا ارتفع النمو الاقتصادي من "/ إلى 15 نيه كو هين قصب 
ما يمكننا الوصول إليه. وحينها يمكننا وضع خطة الضرائب موضع التنفين». وكلما زاد النمو 
الاقتصادي جمعت الحكومة ضرائب أكثر. صحيح أن الأمر سهل على لوقي اله ميسن ون هن 
الصعب. بل من المستحيل. الوصول إلى نمو بنسبة 7/: لأن هذا ليس إلا مجرد حلم جمهوري. 

أعجبت الفكرة ترامب. افتتن ببساطتهاء فشرع 2 استخدام أرقام مغائرة يه كورنة عن نمو 
اقتصادى كيير ضمن خطاياته. 
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ا كومن ترشيع الهو و اباد 00 ريغان كان الاقتصاد 2 الوا د اهن 
00 عفر أ ترامب كأ رده: برلل 53 0 


تعود المتحدث بول ريان ليلة كل اثنين إقامة مأدبة ايطالية 2 قاعة مؤتمراته. ضيوفها هم أهم ستة 
أسماء إصلاحية تمثل الكونغرس والإدارة. عرفوا باسم «الستة الكبار» وهم ريان: وماكونيل. وكيفن 
براديء رئيس لجنة الطرق والوسائلء وأورين هاتشء رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ. ومنوتشين. 
وكوهن. كانت المجموعة بمثابة كابوس لأي ديمقراطي. حيث تتكوّن من خمسة جمهوريين محافظين 
ورئيس سابق لمؤسسة غولد مان ساكسء وكلهم منكيون على قانون الضرائب. 

توصّلت المجموعة إلى أربعة ميادئ: تبسيط قانون الضرائيء. والإعفاء الضريبي للأسر 
متوسطة الدخلء وإيجاد الوظائف ورفع الأجور. بالإضافة إلى استعادة تريليونات الدولارات التابعة 
للشركات. والتي تراكمت 4# الخارج. وفرض الضرائب عليها. 

اعتمد كوهن 2# التعامل مع قيادات الكونفرس أسلوب إعطائهم حقهم. كان الرجل قد قضى 
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عي اقد وني تسفوية الكملا لدم سؤسسة عولد مان ساكس وراى أن 0 كينا عامل 
ومجيب عن أي | موضوع يودو ون التحدّث فيه وح نم ال به ع الل ا 

كات منوتشين قد مقن بعض 52 الملجلس الجمهوريين 2 الادارة بإصراره على تصويتهم 
علن فقوا رات بعينتهاأ ما فا كير انيه الجارية؛. وسقف الديون. كن الافتراص | الحكومى. 

ل ير 0 0 ا 0 ا .قد 
عر لكان أبن 000000 ا 

لاحا. اقترح منوتشين تغطية قيمة الدخل التجاري الذي قد يدفعه من يسدد ضرائبه بناء على 
معدّلات الضريبة على الدخول الشخصية المنخفضة: والمعروفة باسم «السداد العابر». وأوضح أن 
6 من عوائد ضريبة السداد العاير كانت أقل من +56 ألف دولار ف الدخل السنوى. 

قابل ريان وبرادي مقترح منوتشين بالرفض,؛ فكلا كانت فق رابقما أغبى فكرة سمعا بها ٠‏ لم 
بحسب منوتشيسن نسية 2 لالخو من عتواقد الميتا3 العابير ووالصى تسكتت مدريفيق كبارا حدا 
للحزب الجمهوري مثل الأخوة كوتش 

وقد حاول منوتشين إضافة أسماء د ودام ا 

أخبر كوهن كيلي بهذا. ومع احتدام المفاوضات على الضرائب 2 تشرين الثاني/نوفمبر' '. 
الضراتب وكان برقهمة أيفانكا 2 كاليفورنيا 2 و1 نشرين الثاني / نوقمير . ونيوجر سي 2 1 
تشرين الثاني /نوفمبر. ووحده 2 أوهايو .2 ١4‏ تشرين الثاني / نوغمبر. 

على صعيد مجلس الشيوخ. الفد ا وؤفرة- عاتن وكسن جه الال مضعوصة مكرنة عن 
الأعضا فت مات تومى من بتسلفانياً. وروب بوردمان ١‏ فك أوفانية: ٠‏ ونيم 5 من كارولاينا 
الجبوبية. ٠‏ وحون يون من داكوتا الجنوبية. بهدىف ادارة المفاوضات 0 علكة: حي لم يكن 
على دراية واسعة بالسياسة الضريبية. أما كوهن فكان على اتصال دائثم على الهاتف. ومن دون 


(1) .6!اءتطاوعندنلظ تبص طسرممولة “من ةا حو[ 1)22) عط اك5 م1 عوتوا .كلا غط؛ حدم" ) للطعيسصاط"” ممتخطما8 ملتعلند 
001 
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أدرك كوهن مدى صعوبة الإصلاح الضريبي. وقد حمل أحد رسومه البيانية اسم «النظام الضريبي 
الفيدزالى على البحل:تضاعدئ 006 وظن أنه رسم بياني مهم آخر. فأوضح الصورة الكاملة. 
حيث لم يدفع 44/ من المواطنين الآميركيين الضريبة الفيدرالية على الدخل. 

خلال الحملة الرئاسية عام ٠١١7‏ عندما كانت النسبة هي العليا منذ الكساد العظيم؛ سحل 
للمرشح الجمهوري. ميت رومني!''؛ قوله باستخفاف: «هناك 747 2# صف الرئيس باراك أوياما. 
يعتمدون على الحكومة. وهم يعتبرون أنفسهم أنهم ضحاياء: ويؤمنون بأن الحكومة مسؤولة عن 
العناية بهم. هم على قناعة تامة بأنهم يستحقون الحصول على الرعاية الصحية. وعلى المأكل. 
لكر رصن كحي فس حايس لد استحقاقاً كاملاً وأن على الحكومة توفير ذلك لهم. كما 
أنهم سيصوتون لهذ! الرئيس بغض النظر عن أي شيء آخر. هؤلاء الناس لا يدفعون ضرائب على 
الدخل. فليس من مهمات وظيفتي القلق على هؤلاء الناس. وليس دوري 2 أن أقنعهم يضبتزوزة تححلك 
مسؤولية أنفسهم والعناية بحياتهم». 

حين دفع أغلب الغ 5/ الضرائب عن رواتبهم'''؛ والتي تؤول مباشرة إلى التأمين الاجتماعي 
والرعاية الطبية؛ وكذلك الضرائب الفيدرالية بحسب الولاية. والكير اكب على الأمزلة لك:# الضواكته 
على المبيعات. وبالتالي إن هؤلا» لم يناقعوا دولارا واخدا من الضراكب القيدرالية على الدخل. 
وذ ا يعت أن الجكوعة أحشافق الى موؤاتية و كايا ضيرع كه امن الوا عافين و أكثر: 


الس تير العامة ليم او ينينوا الوعييا أي شيرييا دراي عان 
الدخل. كقفد تسبيوا ل خسارة الحكومة الفيدرالية لأرباح اير ذلك أو الحكومة كانت تمنئحهم 
اعتمادات ضريبية قابلة للاسترداد؛ وهى أموال من الحكومة. مثل ائتمان الضريبة على الدخل 
الككمي يو تقار اتشير نعف انلف 

عملت ايفانكا ترامب مع أعضا ء لك مجلس الشيوح. مثا ل ماركو روبيو ومايك لى. على ونادة 
اثتتمان ا - وي الت 00 بس القك دولار وألفين 0-7 0 مد در 


 )١(‏ حتتطاعاحرعج باه بان( “نهآ عتصوعصا ملل بجو حت اق تصة أن أمععن١ا!‏ 7ك ولوك لزعزتدم8ل] )الا8 '* ,لدع جا مك8 بااإوة 
اي 


)١(‏ لإعل[ه] عن[ "ردت حجن[ النسعبدو<ا أن عتصوعسص[ ولط بحن<ا| مطلا مخمط[] أن علمن ] 'رعوو|© خ" .مصرن] 1ر8 ,') ومممعطن؟] 
ل ا ا ل اراك 


(؟) # العام .5١١١‏ كلف برنامج ائتمان ضريبة الدخل المكتسب (11160) الخزانة الفيدرالية ”7 مليار دولار. وذق ما ذكرته بوليتيضاكت. 
بيتما كلف الاتتمان الضريبي للطفل (:10")) 01 مليار دولار لك العام .5١١7‏ وق لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة 
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تعرّضنا لابتزاز لي وروبيو». لقد اعتقد أن الحكومة دمجت الضرائب مع الرفاه. وبالطيع كانت 
تستخدم التشريع الضريبي لمساعدة الفقراء. 
فاه مو شع العرينة على الشبو كات سكوواة اسنامدية .وقه صر :خرامي على تنه زح أيه 
كوهن ومنوتشين بالموافقة على ./١8‏ بعد ذلك؛ اتصل سبيكر ريان. الخبير الضريبيء: بترامب 
ودعاه إلى بلوغ ./٠١‏ خرجت مجموعة أورين هاتش المكوّنة من أعضاء مجلس الشيوخ وكوهن بنسبة 
0 

اول كرو يع امار ايها اموصة اطبا عكر اذاي مزةان لكل اقدونيم ساس تضهن 
تف ]الضراكت القروق النكيقة: لاتب انغتافة أو جضن الثفوات يعيتها :ولت الاتييكن لتزامب كهيها 
أواحقى الاقتران لها 


قال كراعيت: «مواقق!». 


وال كوه وان فيل اق هام شتوو الاضالاس الظدرييى عاذ اه قراس لزن يراد !"انار . 


كان لدى تواهت 0 تسيويقية: «ليكن الاسم مشروع الافتطاعات». أن الرجل المكرثء والخرى 
اتصالا هاتفياً مطولا مع ريان وبرادى لإقناعهما يهنا الاسم. ونعد انتهاء المكالمة كان لد 12 ترامب 
انطياع بأ المشروع ا عليه اسم «مشروع الاقتطاعات» ‏ 2 المجلس. 


أطلق المنجلس على المشروع: اسم «مشتروع الاقتطاع الصريري والوظائف». ولكن بالنظر إلى 
ع المحلس المقديمة. كان هذا اانه قنصرا جد وول لذ عزن للك وبطريقة لا تصدّق, اطللة غلية 
55 اسم «قانون التسوية يموجب السندين الثاني والخامس من القرار المتزامن نشاف اليزاتية 
للعام المالي 18 .»5١‏ 


اكتشف كوهن أن الحصول على الأصوات 3 المجلس يتطلب متح أعضاء بعينهم بعض ما يناسيهم 
من ثغرات قانونية أو خروق ضريبية. ووصف ذلك الأمر بأنه أشبه «بأطفال # متجر للحلوى». كان 
أعضاء المجلس تشاك غراسلي. وجون ثيون» ودين هيلر: من الأعضاء الذين طاليوا بتصديق على 
وقود بديل. بما 2 ذلك طاقة الرياح. وأصرت سوزان كولينز على اقتطاع لمعلمي المدارس الذين 
اشتروا مستلزمات فصولهم الدراسية. لم تكن لتصوت للصلحة المشروع ذا وبل لاصط ا طمن 
المسألة. كان رون جونسون تاق و وو انا حيال مسألة السداد العابر. وقدم كوف ددا 
اخوى جين رهد لجيف فليك بشأن الهجرة. 


يعرف 


كان المشروع الآخير بمثابة متاهة كبيرة من الأرقام والقواعد والتصنيفات. لم يكن هناك شك 
عق أنه كان مشووها 06ظ يننا يعني حل ورصيلشة الشدركات والاخرياء: 00 المشروع كان 
من شأنه خفض الضرائب''! على كل مستويات الدخل # العام .5١14‏ وبحسب مركز السياسة 
الضريبية؛ فإن الدخل بعد الضريبة سيرتفع بمتوسط 5, ”7/. 
اراب بوساح اباي يداي 

وقد تضمنت الفوائد التجارية اساسا كو الصريبة على الشركات من 7/580 إلى :/75١‏ 
الصغيرة الحجم مثل مؤسسة ترامب على اقتطاع ضريبى فعال بنسبة ./٠١‏ 
تقهدة ونتظرا التصوويت لنكشز هدوتة تعادل الاخنو ات ف تكلس 

جرى بمرير المقتروع يتفيحة موصو نامف ابل 21 هونا . 

توجه إلى كوهن عضو ديمقراطي كبير كانت تروك وهنا حنواقة كين 2 ود اكثر الصا 
العقد القادم». 

طلب منه كوهن الهدوء قائلا: «يجب علينا أن نصبح تنافسيين ف عالم الشركات. علينا القياه 
بهذا. وعندما تطلع على الرسم البياني لمنافسيناء فسوف تدرك أننا نعيش وسط عالم تنافسي». 

انتتقرت فهولات الكنؤيية علن كل الفرد عند ات وار اسن 0 725 اك ٠‏ بيئما 
استمر الحد الأقصى عند 7917 . كان الانخفاض من ١‏ , 0 انها رقنا ل 

النهاية. كان من المتوقع أن يضيف القانون حوالي 5, ١‏ تريليون دولار إلى العجز السنوي على 
مدار عشرة أعوام. 


(41 2017 ,25 ععطتوععه0) ,تعاتك ') نومئان عجن[ “لع الوط إأعثخ ططمل أعترة كان عه[ عط ولط" بمودصياعع1) لمودون1] 


التدمدن 


احتفل القادة الجمهوريون وترامب'!! بخطابات يتبادلون فيها التهاني داخل الجناح الجنوبي 
الوظائف». 


كان الإصلاح الضريبي هو التشريع الأساسي الوحيد الذي جرى تمريره خلال عامه الأول. 


(1) .017ل .20 تعطدترمنت70آ مالم اهايت أ تصمامة] حذا أه مسححن لانن احجع عتمتا ونه سلطروزنت 8" .تيم 1 .ل لأذرود] 
الإ 1ع ل اعت اح جاتحا التو الحا نت زوم لوعن لتحت 1[ لنت امن 7 م نان | أممطا .[ مطمل لصة حك( لوطت بز مصتاص© 


8 ح-لنم” ونلا يلت حاوع 


؟؟ 


الفغصل السادس والتثلاتون”) 


مايكل وولف كمصدر رئيسى لكتأيه «ناروء / لكب 


وكاق كر اس علدنا كن اعنا روتعمريها طاوناة وانس عكر كدري "شيف انون اسل 
علاقة بي أو بفترة رئاستيء: وعندما حرى تله لم حفن عياه حثهله رل هقو عقزة أيطناء, ستيف 
يذ اماع عض نوم أن كدعقم نكرت با لقدزه كترم التحنوت التستوووى مارفا على 117 وا لما 
الآن ستيف بمفرده وهو يتعلم أن النجاح ليس بالسهولة التي أجعله يبدو فيها: وليس له أي نصيب 2 
النجاح التاريخي الذي حدث بمشاركة الرجال والنساء المنسيين 4 هذه الأمة». 

ومن وجهة نظره. يعتقد بانون أن ترامب قد الخقة على كظا قرو اسع جف ان كو ها ماد تاجيا + 
التييرء ومتقه أن النلية كاقت لانظا م القدت قلاال اليه الأرلى مره قله كراسيع :رامل لاسا 
الوعية كا ررك لوقف اتحنابى تمان اتسين وإدرافه أن البصيه كانت كمه بنشنا فت دا يضقا 
بالشؤون الدولية. 

رتكاف الو عن امش السو امد مجه لمن العرسى !لز شمو دمي ومني 


(ع3 ) الصادر عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. بيروت. لبئنان: .5١018‏ 
(5) ا/ؤلت اال[ .15111101 .ع1 تن تراك اماع اتضاك اأعلطن) عدنان1] مالطكلا عصصنةا تله اتات للع للك" ,تحريكا ,ل لأحضنجا 


تاقاط نجاخنا .انحن رن ننم ل اععم | لمع صنت جرم مق 1 نك اعوط [١‏ مطول اده جنك<1 عمطت لاط عمزات2) .2018 ,3 


6 [ حل رمة كط للات. جاده جعدن ل اجمرم 


(؟) يمكن الاطلاخ على استراتيجية الآمن القومي على الرابط: 
ألم 85-20017-0905 2-1 1 لأممام- ككل 12 2017 ولهه [مبا ماقت لمعملا حمق مطنا الت نكا تو وما 


ترون 


صفحه . والذى متريية شهر كانون الول أر ةوسن من العام 7 .5١‏ حيث يتحدث القسم الخاص 
بالشرق الأوسط عن أن السياسة المرسومة كانت تهدف إلى «الحفاظ على توازن القوى الإقليمي 
المواتى». 

وتساءل بانون عما يعنيه كل هذا؛ كان ذلك بمثابة تجديد للعالم القديم» وعودة إلى حقبة حكم 
كيسنجر. بحثا عن الاستقرار السياسى. تمد كان الهدقف الأساسى من قمة الرياض ألتى ذهب اليها 
قراب عاد /011؟ تتغي ل كدالفة رقف :نك وه اد والهيهنة الإْرَانيِين: ويعني «كوازن العوق» بحسب 
رؤية بانون ارتياح الولايات المتحدة للوضع الراهن واستراتيجية إيران «القاصرة عن الحرب» والتي 
أخذت المواجهة باتجاه حافة الهاوية: الا أنها سمحث لإيران بالبقاء ف المنطقة الرمادية. 

يعتقد يانون أن ترامب أراد إرجاع إيران خطوات إلى الوراء وعزلها. بإخراجها من العراق؛ 
ومن سورية. ومن لبنان ومن اليمن # شبه الجزيرة العربية. ويتألف التحالف الهادف إلى ذلك من 
الولايات المتحدة: والمملكة العربية السعودية؛ ودول الخليج وإسرائيل. 

الصين هي العدو الحقيقي. لم تكن روسيا هي المشكلة. وكان حجم الاقتصاد الروسي بأكمله 
بعرينه شدي دوالك تزويورك أ خوانن 18 "تريادون :دولا :نيتنا كال لاد نالصي كريها 
من أن يصبح أكبر من اقتصاد الولايات المتحدة. ريما خلال ٠١‏ سنوات. 

ولاايق]ل. انون يعتهد آن البجركة الشهوبية القومية قوية. ولكن النظام القديم كان قادرا على 
القضاء على كل ذلك خلال السنة الأولى من حكم ترامب. لم يكن النظام القديم 4# طريقه إلى 
الأمقباده 

أظهرت الحركة الشعوبية أنها لا تمتلك القوة اللازمة لاختراق الصف السياسي الثابت. ويمثل 
قراسي القوة المبدرعنة التي بإمكانها اختراق الدور الذي أداه الرئيس كلينتون: من دون أن تفعل شيك 
أمام البقية. 

ويعتقد بانون أن الجمهوريين قد قاموا بإخضاع ترامب. وصبّت التخفيضات الضريبية 2 
مصلحة الشركات بنسبة ./2٠٠١‏ وكان العجز # الموازنة بإضافة ١5‏ تريليون دولار الجزء الأسوأ 
الوسط السياسي المهيمنء وازدهار عقلية حصول كل لوبي على صفقته الخاصة. لم يكن هناك 
أي حاجز يمنع حدوث ذلكء لتصبح الأمور أشبه بمستنقع. 

لم تكن الدولة العميقة هى المشكلة: بل دولة التحدي. 


ويرى باون 0 كرما حمل ترامب عوكدية اج 1 هوالخطاب الذدى القام فامشتدة الاقتصاد 


ار 


العالمي بتاريخ 51 كانون الثاني/يناير ٠١١14‏ #2 دافوس بسويسرا'''. حيث خرجت صحيفة النيويورك 
تايمز يعنوان رئيسي: هو: «وصل كرا فس لبي داقوس مثل ضيف غير مرعوب قيه. وغادرها بعبارات 
كا بعل كوم الوا مات 

ويعتقد بانون أن خطاب ترامب كان أشبه بخطاب يصلح لغرقة التجارة. حيث نظر إلى ما 
يحدام مصالح الحزب الجمهورى وتيناه بشكل اساأسي. 
لم يكن بمقدوره الحصول على صديق موتوق # مجلس الشيوحخ. 

افكلج اقلم جوءا كتسر امف الأساس الم مسكقن الدههو فب تال رقفو :ف الوتافوة خقررد 

3 قر 

يل عليك بالضرورة استخدام منطق المراهقين. 

تفهم اليعض: خلال الأضهر الستة الأولى من انتقال دونالد ترامب ا الييت الأميضيى: كثرة 
تناوله 2 الإعلام. لقد كان الأمر مخيفا. لم يكن ترامب يأتى إلى عمله حتى الساعة الحادية عشرة 
صياحا. وك كثير من الأوقات كان يشاهد التلفاز لفترة تراوح بين ست ساعات وثمانيى ساعات 
يوميا. ويتساءل يأنون: فكر كيف يمكن و يكون عققلك وسط أجواء كهذه؟ 

ادقن تافو فذق نا ليقو لكزافت ودود و تن هذ التصد فم لأسو 

لك منتجع مارالاجو. كان ترامب يعود من لعب الجولف. ويكون ذلك ظهيرة يوم سبت من 
تسا كيو كنا آذار/مارس. يا له من جمال أخاذ. أحد أجمل الأشياء 3 العالم. ميلانيا تمكث 
ل الغرفة المجاورة. كان ترامب يشاهد برنامج نقاشات أعضاء الفريق دي على قناة السي إن إن: 
الذين هم بنظر بانون حاقدون للغاية. فيزداد حنقه. وكان بانون يسأله: «ماذا تفعل؟ لماذا تفعل 
ذلك؟ توقف عن ذلك؛ فهو بلا مغزى. استمتع فقطه. 

وينصحه بانون: «ادهب وداعب ميلا نيأ». لم يمص ترامب الكثير من الوفت لك مع اينه 
بارونء بعد بلوغه سن الحادية عشرة. 
)1١(‏ ,05ا03! ذا تصيضه"] عاصمصك:] للملا عط أن مماووعك5 عورخ لله ولاعت 01 فده ماعنتصع8]"* ,ص1 .1 مأقدود[ 


اناا للست[ تنوم نتن تويك 70 .نلك [أوولطا 1 صطمل لصة كناء١‏ لرملاتت6 نحط عسصاام© .2018 ,26 لوصول *.لمولمه اسك 


890 لحل رمث و دنلات. حاوعنا .نوت لعل أجع اح جالابطا :مانا اعم رورم 


(؟) لعولوقظ وعنعحوم] 11 سن نعلا ايو و هه دو نون اا لم ختصم مصصيص 1" معطملوعظة طالع>ا له مفصلمن0 .ك5 عممم 


201 .26 لإانقلالة ل .777 7 علب( تلم مدر ,كأ تمهوع2 3 5ه 


7 


00 للحي ا ا . لقد كان أشيه بشخص 


وفقتقن نانون 0 الحركات النسوية من قبيل 21516100 وملاؤةج#11 كانت تخلق واد من 
وان تبفيطانة لكلا الذكورف لساك 

ويخلص إلى القول ان: «ترامب هو النموذج المثالي لما تستهدفه تلك الحركات». «إنه مثال 
نارف السيي ف والروت المريع. والحبيب الذي قام بمضاجعتك مرارا ثم تخلّى عنك. بعد أن منحته 
شبابك. ولكن ها هو ذا يهجرك. ومثال لمديرك السيىء لش العمل الذي لا يتوقف عن التحرش بك 
والتسبب # الحاق الأذى بك طوال الوقت». 1 


كدت تفويذاث تراهية اقرب نا كقوق الى اغلآن يحورت على كوزنا 2 أوائل العام م01” . ولم بعلم 
عامة الناس المقصة الكاملة عن المخاطر التى دتجت عن انخراط ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون 4 حرب كلامية على الملا . 

بدأت القصة 4 اليوم الأول من بداية السنة الجديدة بخطاب يذكر كيم فيه العالم والرئيس 
الأميركي بأسلحته النووية. 

ومك اليس مهرد تبون بل هوم أقع. ؛ لآن لدي زدا م ارا بع الاو سه 00 
8 جدهة " 

وقال الرئيس ترامب بعد تلقيه الموجز الرئاسي اليومي بتاريخ ؟ كانون الثاني /يناير''': «الآمر 
4 هذا المنصب أشبه بلعب خمسة أدوار بوكر ك الوقت نفسه. نحن فائزون حاليا 2 أغلب الآدوار. 
إيران منشغلة بنفسها الآن ونظامها الحاكم يرزح تحت ضغط هائل. بينما ترتعد باكستان خشية 
فقدان جميع مساعداتنا الأمنية والمالية. وستذعن لنا كوريا الجنوبية 4 المحادثات وإتمام الصفقة 
مع كوريا الشمالية». وبدا ترامب وكأنه يعتلي قمة العالم: ولكنه لم يذكر دور اليوكر الخامس. 

الساظظة الحعيقية محكن خوفه: 

كان الرد على كوريا الشمالية هو بث الخوف 2# نفس كيم جونغ أون. قال ترامب لبورتر «إنه 
مجرد متثمّر.. إنه شخص قوي. وللتعامل مع هؤلاء الأشخاص يجب أن نكون أقوياء. وسوف أقوم 
بتخويفةه وان اموه 


(1) دنكا طترولا صمط! *ععبماخا تاعنا' ذا 'تامناباظ أنون اعنة * 115لا مزو5ك رسكل .طامنا اعمطع لط لصة معلو8 رمعم 


016ل الانناثلةل كندم1 1 نم8 احم لم1 '.ونوجة 


ا 


رس كوَا سب تف فلك اكنما #وضالة تتااخرة: ميق قاو سرية مقانه] ونا الدى أقنى معنا لديك: 
قن سك بك طون 1 يوب رسيي 
فضلكم . ' بلاغ نظامه : 0 55 زرأ 556 كه أكبن عفرا 0 
لدية: كمأ 9 ذرى النووي فعال». 

أثارت تلك التغفريدة مخاوقف كيم : حيث 530 ١‏ محاولة اختيار صاروحية من أصل الى 
خلال السنوات الست الأخيرة. بحسب مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار النووى. 


وكأن رئيس الولايات المتحدة يتقمّص أحد المشاهد الشهيرة 4 فلم «الدكتور سترينجلوف». 
الآأمر الذي أفقد مجتمع الإنترنت صوابه. 1 

وسارع حساب صحيفة الواشنطن بوست على تويتر الى نشر الإيضاح الآتي: «ليس هناك أي 
زر نووي»! '. 

وغرد كولين كال مساعد وزير الدفاع السابق # إدارة الرئيس أوباما: «هؤلاء ليسوا متخوّفين 
حيال وجود زر بالمعني الحر. لكنهم هلعون بشأن الحالة العقلية لرجل بإمكانه قتل الملايين من 


1 (؟) 
دون حد ادن سحل 5 


وتساءل الكثيرون عبر تويتر إن كان ترامب فد انتهك شروط خدمة منصة تويتر من خلال 
التهدي شين حرت نووية. واستذكر اخرون عبارة هيلاري كلينتون من خطاب حملتها ‏ يوليو 
1 «الرجل الذي تستطيع أن تستدرجه بتغريدة ليس رجلا يمكننا الوثوق به عندما يتعلق الأمر 
بالأسلاحة النووية»' ''. 


ولم تخل تغريدة دوا سووين وجو داعمين يا . حيث حتم لخن الكثّات مقالة 3 صحيفة 
مسحي اكزاميتر ال «مثل التصدرر الخارجى حزن التحديات الرئيسية أمام الرئيس 
لد الأميركية.. و أفكقن أككر اسحتك رمحن نف اذاه 1 


)١(‏ التفريدة: -38054901560009805 بل ماك اده ص0 ام ملنتلق ةا نحصو سن لحا :ااا 
(5) طالع التغريدة: [944395216213626881 قل نهاة/ اطمكام ضاوع حمس ناا كم اط 


(؟) 0ع ناتلا أقوه للا انمتن نآ عط؛ ]3 مماكمصاتصملة الوالأدعلاوت:”1 عط برما حرم نوع مسرل للءث" ,لمان زا") نحرن ]انا 
قرع 77م 7/76 بنء لاصولا .1 طول لمن عرعك2 لمسممطي 0 زط عصالد9 .2016 ,28 لإلسل ”بمتصه | لزعصمنظ فرطم اعلوابطط ما 


ذناظ | | حلام5”2 الات . تاأمعل ,قن ل اكعام. طامطلا اعم نم17 ررح لنعور2] رلنح 


(خ) 7ن امامو و دن 11 “.لهو مولا وعرمكا ارول اصاخ معطا "ممااياتا مت اعنئ8* وأامصيم]”” متنحبيت ]ا حنمل 


30018 للتلامةا. 


5 


لمعتف كراهي يذلك» كلا لم يكن عاقيا بآنة رك الدولة يقن خاب الى ذه تسل هن 
العالم # القوة النووية؛ أن تصدر تهديد! غير مسبوق مثل هذا . 

و4 نطاق البيت الأبيض فقط. ومن دون نشر ذلك على الملا اقترح ترامب إرسال تغريدة تبين 
أنه كان هدنا فيو جميع ابن الموات الأميزكية: الالاف من أفراد فقو القوات اليالغ عددها 586٠٠١٠‏ 
بمغادرة كوريا الجنوبية. 

من المؤكد أن تصرًفا من هذا القبيل يعني لكوريا الشمالية أن الولايات المتحدة جادة 2 

نسلم ماكتاشكر ف :الرايع فن كاتوخ الأول/ديسمبر:رسالة تحذير. ف البيت الأبيض: حيث ثقل 
5 ا تاك رتيسى المكتت الببياسي لام يد وسطاء زسالة فيعافاهةا" ارس الشهنا لسن 

كان سحب الأسَّر هو الورقة الأكيرة التى بمكن لعبها 555050-5 المحتملة مخاوف قيادة 
لجاعو 0 ودائفورد 0 صدور إعلان بهد! الشأن من موفقع القيادة الأمتركقة على لويتر 
ار 

152011100020 الجنوبية ان تستفز كيم 
زعيم كؤريا'الخبالية التن عضات. مؤخر ا غلب الانتلحة النؤوية ونديها العذين فو القنابل المووية 
التي يمكن أن يمتلكها عدو محتمل محب لإطلاق النار. ومن الممكن أن تترسّخ لديه عقلية استخدام 
هم الأسلخة يدلا من يخساوتهاء 

لم تظهر التفريدة إلى العلن. ولكن ترامب لم يكن ليدع الآمر وشأنه. وقام بتصعيد قضية 
سحب أسّر القوات الأميركية مع السيناتور غراهام. 

4# الثالث من كانون الأول/ديسمبرء وقبل بدء الحرب الكلامية بين ترامب وكيم. وبعد اختبار 
كوريا الشمالية لمنظومة /1081؛ دعا غراهام إلى سحب أسّر القوات الأميركية من كوريا الجنوبية. 
والأطفال إلي كوريا الجنوبية». واقترح اتخاذ كوريا الجنوبية مكانا لإقامة القوات من دون اصطحاب 

بعد مضى شهر : عدوي وها تؤامب ان الأهو ثفيية: وكات سالك جد كاوز قح غر هاه 


الذى فال: «عليك أ تفكر معلولا يعجديكه فيل اتخادذ هذا القرار. الأنهة أالصعب التراجع عن هذا 
(1) 2017 ,3 عطترزععع2آ1 **مماتهملا علا مهن ' مه تسقطلمئي) لإععل11! .تاعذ اأمتمكمنم]” 
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القرار يعد اتخاذه. سيكون يوم تنفيذك لهذا القرار اليوم الذي تنهار فيه سوق المال الكورية الجنوبية 
والاقتصناذ اليابائى. انها مسألة حستاشة للغاية»: 
أجاب غراهام: «سيدي الرئيس, لا أعتقد أن عليك البدء بهذه العملية على الإطلاق: ما لم تكن 


تستعد يحق لشن حرب». 
قو 


أوقف ترامب تفريداته على تويتر # الوقت الراهن؛ ولكن قضية أسّر القوات الأميركية 2 
كوريا الجنوبية لم تذهب أدراج الرياح. واستمر الجيش الأميركي # أي حال 4# إرسال الاسّر 
إلى كوريا الجنوبية. 


الفصل السابرخ والتلاتون2) 


أخطر الجنرال كيلي الرئيس أن مستشاري الشؤون الخارجية لديه وها كبك وس اوسنو قم فاضا 
جدالاً حادًا حول من سيتولى المفاوضات مع المملكة السعودية العربية للحصول ع ااا دو لاد 
ووس تمويل العولنااف اللمسكوية ف سورية والتي تشمل مشروعا سريا للغاية لوكالة المخابرات 
المركزية 0144 من أجل الثوار السوريين باسم مشفر هو 1154816. 


كان من أهداف ترامب الرئيسية والثابتة تمويل الحكومات الأجنبية تعمليات الجيش الأميركي 
ووكالة المخابرات المركزية كالدول الأجنبية. قال. تراضشب:#الاشنة على مجسن: التواية. هؤلاع 
الأكاديميين المتذاكين الذين لا يعرقون كيفية عقد الصفقات. أو اجراء المفاوضات». 

وقد وافقه كيلي الرأي. فلم يكن ماكماستر الشخص المناسب لهذه المهمة؛ فهو لم ينجح حتى 
الآن بشكل كبير ك التعامل مع اممو رقا لتبعو نيوت اننا ما يكونون على استعداد لمنح المبالغ 
السكية من اجل تمويلالشروعات 2 سوزية: 2 فقا رواب ريون بيخ كناد 

كان الركسن قاط ]ذ 19 تدرسون نملك خجرة برف إلخراء السنتش رمي البزاكلة الساكفة 
العديدة معه. بالاضافة إلى إدراك تيلرسون أن السعوديين غير جديرين بالثقة. وبنظر ترامب. فِإن 
القاعدة اولك الممزيات هي ا الثقهة 0 ار بل التغلب عليه د مسو 


)1١(‏ انالمعلومات الواردة 2# هذا المفصل مسنماة يشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسماتهم. 


يل 


ريدق كوافيب قاقاة : لل شاقن اخ قرنن ا كفاسكر هذا الأسووولة مؤوقاوميوة ة الاستى قذللت على 
الاطلاق! 

لكنّ كان هناك أمر آخر أكثر أهمية بكثير # ذلك اليوم: أي 2# ١5‏ كانون الثاني //يناير 5١18‏ 
قبل يوم واحد من إتمام ترامب سنته الرئاسية الأولى. 

+ محادثاته الهاتفية المتعددة مع رئيس كوريا الجنويية مون جاي. انتقد ترامب مرارا اتفافية 
التحارة الحرة بن الولايات المتحدة الأميركية وكوريا. اذ لم يتمكن من غض النظر عن العجر 
التجارى الذي يقدر ب ١8‏ مليار دولار وتكاليشف نشر 7805٠١‏ جندي عبر كن التى تبلغ فقيمتها 0 ” 
مليارات دولار. فقكان قراره الملخاطرة بالعلاقات مع الرئيس الكوري الجنويى: الذى لا يعجبه. وهكذا 
عن أدى مزاج ترامب الاستحوادي وسلوكه المتهور من دون تمييز؛ الى قيامه بمحاولات يائسة. 

أخبر ثرامب الركئيس مون يأنة يريئةازشال خطاب يخطره فيه بانهاءالأتياقية خلال 1 يوما. 

«إنهم ينهيوننا. أراد الفصل بس التحارة والمشكللات الأمنية. لقد اكتفيت من منحكم أموالا 
لذ تال 

أجاب الرئيس الكوري الجنوبي مون: معازلا أسترضاءهيأن الضازة والآمق شداخلان: إلا 
الوصول إلى حل وسط. 

استخف ترامب باتفاقية 12011115 للتجارة الحرة. وكوريا الجنوبية ورئيسها الجديد. كان 
هذا الانفعالء الذي لم يحاول كبته مع أحد الحلفاء. سلوكا غير دبلوماسيٌ على الإطلاق؛: وهو ما 
تعود الرئيس القيام به. ونتيجة لذلك أصبح على شفا إفساد العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية 
وكوريا الجتوبية. 

سخر كيلي وماكماستر وتيلرسون وماتيس من عدم وجود تفسير لغضب الرئيس الشديد من 
كوريا الجنوبية؛ وهو الفضب الذى لم يظهر مثله 4 وجوه أعدائنا: الصين وروسيا وايران وسورية 
وكوريا الشمالية. 

كان طاقم البيت الأبيض الرئيسي وفريق الأمن القومي يشعران بالرعب. فلم يعلما ما الذي قد 
يفعله الرئيس أو يقوله. كانت هذه العلاقة مهمة 2# تلك الفترة بالذات؛: ووجب عليهما الإقدام على 
أمر بشأن هذ! الموقف. قبل أن ينفد صبر الرئيس الكوري الجنوبي مون. 


1-0 


عقة ماكباتكر اجتناعا تكلس الأمن العوسن!"#بقرفة المقليات بف 5 كافون الثاتى ناير 
.7١‏ حيث دارت المناقشات بين الرئيس والأعضاء الرئيسيين: تيلرسون وماتيس وكيلي وماكماستر 
ودانفورد وكوهنء حول المسائل المتعلقة بكوريا الجنوبية. 

وذ قراف ياللذاقضنة هيا شترة مخ دوق موارية مقجائلا موا ذا لتقي رعو لفن يحيدن 
ضخمة 2# شبه الجزيرة الكورية5» وهذا النقاش هو الذي يعود بنا إلى التركيز المستمر 2 التمويل 
والجنود. ْ 

وتاك قاكلا:«بالاضافة :إلى خلف هما التفع الذى زعون ليها مو هنانة قايواق: طلى سيول امنا 4 
كان على الدوام يرى أن هذه مشكلة عالمية: حيث تتكبد الولايات المتحدة الأميركية تكاليف حماية 
الآخرين.# آسيا والشرق الأوسط وحلف شمال الأطلسي ( الناتو) :الموج تلهج العجالف فو كوو 
الجنوبية زولا ظريتن للخروج منه. إذ طرح هذه الأسئلة مرارا على مدارسنة بلا إجابات مرضية. 

استطرد ماتيس والجنرال دانفورد ب شرح كم المنفعة الهائلة 000 فقال ماتيس أن هذا 
يضمن استقرار الديمقراطية # تلك المنطقة على نحو نحتاج إليه. كوريا الجنوبية هي أحد أقوى 
المعاقل 2# تلك المنطقة بانتخاباتها الحرة ونظامها الرأسمالي الحيوي. 

ويبلغ تعداد سكان كوريا الجنوبية خمسين مليون نسمة؛ كما : تقع بك المركز /!" من حيث الحجم 
بين دول الغالم مع احتلالها المركز 2:13ف ا حهم الاقتضاه :العالمى بإجمالى ناتج محلى تمقذان ١١6‏ 
تريليون دولارء مثل روسيا. 

واطلع ترامب على الدور الذي أذته عمليات استخبارية من خلال برنامج الوصول الخاص 
مراقبة الولايات المتحدة الأميركية ورصدها لعمليات إطلاق الصواريخ ‏ كوريا الشمالية, إذ 
تلتقطها فقط 2 7 ثوان مقارنة بفترة الاكتشاف من ألاسكا التي تقدر ب5١‏ دقيقة. وهناك أيضا 
امتلاك المقدرة على شن هجوم تخريبي شرس غبر الإنترنت: كان من نتائجه تعطل صواريخ كوريا 
الشمالية قيل الإطلاق أو بعده. 

ظهر على ماتيس ضجره من تقليص امكانيات الجيش والمخابرات وعدم استعداد ترامب 
لاستيعاب اهميتهما. 

قال مافيس هدوع وحزم: «لابد من قعل ذلك للنع نشوب حرب عامية ثالثة». كان تعليقاً مفاحتئا 
عون كر مي إذ يلمح إلى أنه يخاطر بقيام حرب نووية. وقد كثم السكوويعن أغلب الحكيوز 
مع وقع هذه العبارة. وقال أحدهم إن رسالة ماتيس كانت واطيحة 3 توقف عن العبث؛ نحن نقوم بهذا 
لمنع فيام حرب عالية تالثة. ليست هذه إحدى صفقاتك التجارية التى ينحصر خطرها فقط 2 


ممحرد الإقلاس. 


هع ؟ 


بدا أن ماتيس والاآخرين قد فاض بهم الكيل مع الرئيس. كما لو كان لسان حالهم يقول: كيف 
تنا أل مان ساهو سنن ؟ قل توكطت عن هذا اليواء! 

لم ينته ماتيس بعد من الحديث. إذ أردف قائلا: «لدينا القدرة على الدفاع عن بلادنا بنشر 
اد حلدىن». تكد دسف ذكر برامج «ساب» 2 مثل ذلك الاجتماع الكصو: 


شرح ماتيس كيف يمكن أن يزيد خطر الحرب من دون إمكانيات المخابرات والجنود. و هذه 
الحالة تتنأفص وسائل الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان. اذا لشيبت حجرلب مع عدم دحود هده 
الإمكانيات. يصبح الخيار الوحيد المتبقي هو الخيار النووى. اذ لن نجد بعد ذلك وسيلة ار 
واذعة. وهدا!ا ما لا يمكن لنأ انه تكسرة مان مثاليا من حيث الملحاطرة». ولعد الانفافية مع كوريا 
الجنوبية من احدفق أنجح صفقات الأمن المقومىي على الإطلاق. حاول ماتيس الحديث بمصطلحات 
تراس لأتعنا: الى تعلون الس مما بل الكنففة. 

اعترض ترامب: «لكننا نخسر الكثير من الأموال 2# التجارة مع كوريا الجنوبية والصين 
وسواهمامن الدون» انتى أفضل الفاق هيده الأموال ملك دولضا» :اذ إن الولايات التحةة الاميركية 
تدعم الدول الأخرى التي تعاني اختلالا ب ميزانها التجاري. 

واستأنف ترامب قائلآ: «قبات الذول الأخرى تولى. الشؤون الأمنيلة ققط لكى تحصل على الكثيير 
من د انهم ينهبوننا». 
الأمنية: وقد يؤدي الانسحاب 0 ثقة حلفائنا 50 

أكد الجنرال دانفورد هذه النقاط بحماسة. 


لكن ترامب بقى مصرًا على وجهة نظره: «نحن ننفق الكثير من الأموال على دول غنية للغاية: 
الك هدووها لآ نميا حتى بالشاركة ف التقلفة»: 

ثم ذكر على حين غرة ما قاله له كيلي بشأن جدال ماكماستر وتيلرسون حول من يتولى 
المفاوضات مع السعوديين للحصول على أربعة مليارات دولار للعمليات 2# سورية وأماكن أخرى. 

ثم أشار ترامب إلى ما عرفه عن جدال ماكماستر مع تيلرسون ليجبره على التراجع وفسح 
المحال له. ثم التمت الى مستشاره للامن القومي . ماكماستر. منتساكلا : كلم كمليف ذللك؟ السعوديون 
وو اه اربعة مايارات وان 0000 وا ضيه 0 


الأمر». 


> 
مع 
كذ 


تلقى ماكماستر التوبيخ من دون نقاش. بالرغم من إهانته أمام مجلس الأمن القومى.الذى 
يموده ويشرف عليةه. حيث اجات قائد ألموات: «حسنا ف سيدا ي». 

من تاكية خرف كان قرسو مهدا إلى الموضوع الرئيسى: أهمية قوات الانتشار الآمامي. 
«إن ذلك أفضل نموذج: النظام العالمي. يودي التحالف 3 التجارة والجغرافيا السياسية إلى نتائج 
افدية حيد 2». 

أمى واأتقووف تححقه نية ذا :وان راق قتف الانعشانالأمافى للغواضبيفا كورن:اتحنوبية تضل 
بألكاد الى فليارى دولار: وتسدد كوريا الجنوبية مأ يرانك علئ 1 ٠‏ مليون دولار منها. . نحن لا نسعى 
إلى استعادة بعض من كلهة 2-0 هناك» 0 أجورهم. ه. هناك دول 0 ا 090 له 
الخاصة. د تنحصل على أديعة 50 وول دعا 0 20005 تصب_3 مصلحة حمانة 
أوامسنا»: 

أنهي الرقيمن _عديثة مقير ا إلى الأتحضياء الذي نراقن ما ءكرهم اليه جانون قا هيا بعد لجكاقة 
المالية لجميع الحروب وتوزيع الجيش والمساعدات الأجنبية 4 الشرق الأوسط. وقال: «لقد أنفقنا 
* تريليونات دولار ب الشرق الآوسط. إننا حتى لا نستطيع جمع تريليون دولار لمشروعات البنية 
التحتية 2 بلادنا». 

ادو ترسو قارف للا شماه الوتشسيين عا كش رع فدوه الأسكلة. لد اسه اننا التسا مك مد 
الصف الكاضين أو السادس. 


عندما سمعت بتفاصيل ما حدث 4# اجتماع لمجلس الأمن القومي أول مرة. رجعت إلى نص 
حديث الرئيس أوباما معي عام ٠٠٠١‏ عن أكثر ما يقلقه'''. قال أوباما: «إن وقوع صاروخ نووي 
على مدينة أميركية كبيرة هو نقطة تحول محتملة. وعندما أتفقد قائمة الأمور التى أخشاها طوال 
الوقت. فإن هذا الآمر يأتي على رأسها. ذلك أنه أحد المجالات التى لن تستطيع تحمل عواقب 
أخطائك بشأنها. وبالتالي: كيف يمكننا التخطيط والتركيز 2 ذلك خلال الكثير من مناقشات 
أمكنا القومي؟ بالعر ص إلا بحلهمة ا التكتمال, على الإقلالاق» حت وان كان ستعيماء: 


.70٠١ تموز/يوليو‎ ٠١ مقابلة مع الرئيس باراك أوباما.‎ )1١( 


- 
كم 
- 


#وكقرع لل الضغفط على كوريا باكر مياه اولنساة العام ٠١١14‏ الشتوي الذي أقيم 2 كوريا 
الجنوبية # الفترة الممتدة من 4 إلى ١0‏ شباط/قبراير. 

علم الجنرال دانقورد أن القوات الجوية قد خطظت لبعض اختبارات البحث والتصميم 
لصواريخها الباليستية ذات القدرة النووية من كاليفورنيا إلى المحيط الهادىء قبل دورة الالعاب 
الأولبية وبعدها. 

كانت هذه الاختبارات من نوع الاختبارات التي كانت الولايات المتحدة الأميركية تضغط 
على كوريا الشنانية لتذوقت عدها. وكان نهذ الأمن عستمرا, :متخن وجمل القوات» الجوية توقف 
الاختمارات. 

بداية العام 7014: توصّلت وكالة المخابرات المركزية إلى أن كوريا الشمالية ليست لديها 
القدرة على إطلاق صاروخ براس نووي بدقة نحو اراضي الولايات المتحدة الاميركية. فبحسب 
المخابرات والمعلومات الناتجة عن اختبار صواريخ كوريا الشمالية. فإن الكوريين الشماليين لم 
يتمكنوا بعد من إتقان تقنية دخول الرؤوس النووية على الصواريخ بكفاءة إلى المجال الجوي بعد 
إطلاقها. لكنهم كانوا يتقدمون نحو تحقيق هذا الهدف. وأقنعت وكالة المخابرات المركزية ترامب 
أن كووواءالشهالية له حمق ذ الوحت الآن» 


ا 


الفصل التامن والتلاتون2) 


2> 


علار انوافيدان تحيظ تانب قلق شوو أويف أو الكرشهر امول ار سين قال حو الستعنان على 
هامش الاجتماع السنوي للامم المتحدة 4 نيويورك. وقف رئيس أذربيجان إلهام علييف!'' وزوجته 
لالتقاط صورة مع ترامب وزوجته. وعندها كشف الرئيس الأذربيجاني بأن الصينيين يستخرجون 
كميات هائلة من النحاس من مناجم أفغانستان. 

اتا تراس خضب هيداهوذابزكيين الولايات العحد تدغ الثتاراسطان لسرت يط يميه 
0 الصين تسرق النحاس! 

كان الرئيس الأفغاني البالغ الثراء قد أغرى الولايات المتحدة بإمكانية الظفر بشكل حصري 
بالثروة المعدنية الضخمة التى لم تلمسها أيد بعد © سلاسل أفغانستان الجيلية. ولسان حاله: يمكن 
حتى اكقروين الأشوان ةا مهدو مكاةرم ادو نه هوف الأرطي مما كفك فوج عدوي 
أساسي 4 صناعة أحدث البطاريات. أفادت بعض التقديرات المبالغ بها بأن قيمة إجمالي المعادن 
المتوافرة 4 أفغانسان قد تبلغ عدة تريليونات من الدولارات. 

أراد ترامب المعادن. قال 4# أحد الاجتماعات: «لقد عرضوا علينا معادنهم! عرضوا علينا كل 
شيء. لماذا لسنا حاضرين هناك لنأخذها؟ آنتم قابعون 2 أماكنكم والصينيون ينهبون المكان». 


قال غاري كوهن: «سيدي, لا يمكننا بكل بساطة التوجه إلى هناك وأخذ المعادن. ليس لديهم 


)١(‏ إن المعلومات الواردة 4# هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقايلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


(؟) «التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف الرئيس دونالد ترامب». .2# السفارة الأميركية بأذربيجان. بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمير 7١117‏ 


/م 1171 -10ق م0 - ا مع ل لمعن مداع جد جع11- تفط[ تحصة زاة ط جع هق مع لمعم م كوم ,لإكقة اتات قل . مه //:5م 1 
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نظام قضائي ولا حقوق 2 الأرض». ثم أضاف قائلا: «سيكلفنا تشييد البنى التحتية للمناجم 
مليارات الدولارات». 

فال تراس .قيعت أن شرسل شوقة الى سنكي تحتهوا مادق كام بهن فرص ههه 

اا كوهمن فائلا : «منن نحن9». 

أحانف 'ترافي: نحكه أن ترق كقالة لناحذها» :وكات شتاللةةشركة متحمية وطنية جاهزة 
تلانتما زع الن أففانمنتان. 

2 اجتماع 1ك المكتب البيضاوى؛ ليبا ترامب: لم له تمده هذا الام ابه 

قال ماكماستر: «إننا نعالجه مع مجلس الأمن القومي». 

فصرخ ترامب؛: قائلا: ولا أريد تنفيذ هذا الأمر ضمن معالجة»لعينة! أريد منكم أن كتجهوا 
الجميع. من الذي يرغب 2 حصد هذه الثروة؟ 

تطوع وزير التحارة ويليور بسن قال وكأنما السالة تتعلق بوزارة التحارة: وينا دوكين هده السآلة 

فوافق ترامب. 

لم يتكلم كيلى كثيرا؛ ولكنه اصطحب ماكماستر وروس وكوهن إلى مكتيه. 


غضب ماكماستر من كيليء لآنه لم يتدخل. «لم تساندني رغم معرفتك أنني أجري عملية 


معالجة». كان ينيع الأهيوة والقواعد كالعادة. سو مع وزارتى الخارحية والدفاع وسواهما 
من الوزارات أو الوكالات الأخرى التي لها مصلحة 2# الأمر. «لقد تخليت عنىء, وأحرجتني أمام 


لا أمر يكاد يجذب اهتمام ترامب. بقدر فكرة الاستحصال على المال من الآخرين. من أجل 
دفع تكاليف التزامات الأمن القومي التي أخذتها الإدارات الأميركية السابقة على عاتقها: الناتو. 
أففانستان. العراق. الأمر الوحيد الآخر الذي يجذب اهتمامه. إنما هو إبرام صفقات جيدة. وأعتقد 
اضفيده واحدة متها 

عمدت وزارة الخارجية إلى تقييم حقوق التعدين. وخلص المحللون إلى أن هذا سيمنح 
المتطرفين 4 مختلف أنحاء العالم فرصة لشن حملة بروباغند! ضحمة: الولايات المتحدة قادمة 


وت 5 


لاغتصاب أراضيكم ونهب ثرواتكم من باطن الأرض. لذا راحوا يسعون إلى استنياط آراء قانونية 
نف هته المسالة على أمل ااطتياة 

السابع من شباط/فبراير 7١١14‏ جمع ماكماستر''' مجموعة صغيرة من المديرين 2# غرفة 
العمليات للإصفاء إلى تقرير وزير التجارة روس. كان قد تكلم صباح ذاك اليوم مع وزير المناجم 
بالوكالة الأفغاني. «الصينيون لا يستخر جون أي شيء حوفس امكاوانت قريرة تا كينا 
يفعلون ب# جميع أنحاء العالم: مالةب كون سياقنا بمتقون ليا" للقن النهين: ليسوا 2 بحاجة 
إلى تحصيل المال الفوري منهأ». 

لذالنش هجال ها يدهو النن التلق: فالنان اعناتستان عفن الى البتية التعقية والتقل وان 
الضوابط البيئية والتنظيمية. لا يمكن لأي شركة خاصة ا قو نقذ الاستثمار. 


أختاف ماعنا تكن ان ا لين 2 المعادن سوف نكو ماري مسق" لآن الكثير منها يقع ب 
المناطق التي تخضع لسيطرة طالبان. إنها منطقة حرب. وسيتعين تأمين المحيط عسكريا قبل حفر 
المتاحه :ثم اردق فاقلة إن الأمر شوق ييشرق: ند أفضن الأحوال: +1 ينتوات: .2 حال سينك 
الأموز على ما يراح. 


فال روس إنه سيقوم بشرح هذا الامر للرئيس. 


بدا كيلي أنه يحاول فقط منع السفينة من الغرق. وأعلم: بكل فخر 2# اجتماع لأبرز موظفى البيت 
الأبيض مطلع العام ١/8‏ 1 .قائلاً : «بت الآن أعلم بأنني نن أكون كبير موظفي البيت الأبيض صاحب 
مدة الخدمة الأقفصر. .فقن تفوقت الآن على مدة خدمة راينس:»: كان برييوس قد فى ةيه 


كرا يوماء وهى أفضين مدة خدمه لأي من كبار موظفي الييت الأبيض 4# التاريخ. 


© مطلع العام 4*. بث برنامج ( 1٠١‏ ور قَقِوة حول الحرب 3 اففاتستان: م لي 
أن مستوى العنف # كابول مرتفع؛ إلى درجة يتعذر معها إقلال القائد العسكري الأميركي 0 
إلى مقره عبر شوارع المدينة. وبالتالي يقطع الجنرال نيكسلون مسافة الكيلومترات الثلاثة تقر 
بطوافة. وقد أرضع انا أنه تبنى نهج ترامب المبني على النصر. قال نيكلسون: «هذه سياسة تؤدّن 
اللحس, 


)١(‏ خطقمكء ممم ن لاط و1101 كلامن13لامتزتات ادرو أن برعم توااناث 


(؟) 2018 .11 لإلفلاضهل .35ا' ) ,وعاسسلاآ 60 '“.مون رك ععلصنا لهتامةن) ممطجراخ ناما جرتلا 16" 


5ن 


أخلفوت حراط المليات الشربية والأخرى الاستشخنارية التابعة لشكليفون أن التحاتليقيادة 
الولايات المتحدة يسيطر على حوالى 20 من اليلاد. ٠.‏ وصمن الوا كن المطلعة 2 الينتاغون ووزارة 
التخاريهية: تبرق أن تتكلهوة قد اذاعى الغو :وساوضل النسنة إلى 0ه سعصون ستحين»: 

كان مصمما ا 0 ب الافماتي من أجل عدم 0 


كان لدى نيلكسون هدف إضاي مفاده أن طاليان: بعد ؛ سنوات. سيدركون أنهم يعجزون عن 
الانتصارء وسوف يجلسون حول طاولة المفاوضات. إنهم قوات طالبان أنفسهم الذين ما برحوا 
يقاتلون مئن ١1‏ سنة. 


أطلعٌ مدير الاستخبارات القومية ترامب على المستجد ات # أففانستان مطلع العام :7١18‏ لم تكتسب 
الولايات المتحدة أي أراض. لم يجر استرجاع أي أراض. لم يطرأ أي تحسن عن السنة الماضية؛ بل 
إن سن الناظى كن أسك, ف الواقم أو واهضى جز من تبريراته:إلى أن الولذياك اللتحدد 
والأففان قد اضطروا إلى حماية كابول عقب مواصلة شن قوات طالبان الهجمة تلو الأخرى على 
العاصمة. 2# الأيام التسعة اوالجرة ا مو ضير كإفوره انقائى يقافر فل يهنا م #هجيناك: 
مما حجم من قدرة التحالف العسكرية على استعادة الآراضي. 

بكلضى اللبدااون الت اوكا عات رذ أكثر., وهي 9 ناكنتان 3 تتفاعل أو'تنتعيي الشيفمل: 
وأن أي تسوية تستند إلى المشاركة الباكستانية. 

والسيناريو الفوري المحتمل حدوثه هو زيادة وتيرة التمرد. بل وقوع حرب أهلية. 4 حال 
انسحاب القوات الأميركية. فالجهاديون يخرجون من سورية ويتجهون إلى أففانستان: الأرض 
اللوغؤدة التحديدة تصاء التشجر ات وهيستخدميها: 

وعلى الأرجح. ليس لدى قوات التحالف من الوقت سوى فترة تمتد حتى ربيع العام .2١19‏ لتحافظ 
هل الؤضيد الراهون. | يبدو أن النسيج السياسي يتداعى. جيذ عافن فوجاء كزدعة روفن تع 1 
غوئلاتية اذل بكالة"الخلقدى 'اقظة الحسور كان مكلو الجبالن مر القلود لذوفعولة عشي المباة حو 
الحقول. ويلوح الجفاف يق الأفق. ومعه أرّمة انعدام الأمن الغذاكي. وك الوقت نفسه. يحتمل أن ترسل 
باكستان بين مليون لاجىء ومليونين عبر الحدود إلى داخل أففانستان. ويشكل العديد منهم الأفغان 


(1) االة لاقل ,دقع صطهت ما امعصتدع ج00 وعدممعط مهاد اممط ماخ مز كاعماات لاللوء2[ ثه عسماذ ث" .عاطقاقصمن فاعصسصوط 
2 102 شقانن مامص لاطمم8 عط] مأجواط عمماماق 1 .5لا أه 5اللرانا 


ام 


الذين عبروا الحدود إلى باكستان عقب الغزو الروسي عام 1975. عاش حوالى مليونين ب باكستان 
لعقودء لم يزوروا خلالها قط موطنهم الأصلي أففانستان. ولكنهم قد يتوجهون إليها. 


مع ذلك. ظل الجنرال نيكسلون يقول إنه «سينتصر» ذ أففانستان. بيد أن ماتيس لم يعجبه هذا 
الأمر. فقد أسرٌ أحد مسؤولي البنتاغون قائلا : «وإن الوزير غير راض البتة عما قاله ( نيكلسون) للتو. 
ونحاول أن نلجمه». 

إذا كان رئيس الأركان يعتمد لغة «الانتصاره. غإن من الصعب انتقاد القائد الميدانى لاستخدامه 
هذه اللفة. ولكن الاستخبارات أشارت إلى أن الوضع سيتجه نحو الأسواً. وليس الأفضل 4 السنة 
القادمة. 

مطلع العام 5018. قال مشارك بارز: «يبدو أن الجيش يريد تأمين وجود دائم على 
غرار وجوده # كوريا الجنوبية. إذا تحقق ذلك. فسوف تعمد روسيا وايران والصين إلى توحيد 
خصوماتها. بالنظر إلى وجودنا الفجائي والدائم إلى جوارها. لكن ربّما وجد الجيش هناك. لآن 
الأفضحاب تيضر جدا. قال الركيس إننا سنتتضر. ول ينكتكم صياغة ذلك ببقاتهم به حالة 
جمود إلى الأبد. 4 مرحلة ما سيدرك الناس استحالة نجاحكم هناك». 


شرع بعض المسؤولين من وزارة الخارجية ومن الاستخبارات. بعصبية وعلى انفراد. برسم بعض 
النجةازيونفا ف لحرا بية كدا ؛ أي رسم خطة بديلة. «الجيش يرسم السيناريوهات طوال الوقت. 
فلم لا يفعل المدنيون كذلك5». 

وموف تعن سحن ة هه الشكة البديلة قال الها الست اتبجابا وانهيازا وهريا أملية: 
ليست ديمقراطية ليبيرالية: عميقة التمركز. ماذا يقع 4 الوسط؟ هل هو نظام فيدرالي: أكثر 
واقعية؛ وأكثر قابلية للاستدامة5 هل هو إعطاء طالبان دورا؟ لعل الورقة غير المضمونة ستكون 
قضصر .مد انتياه الرئيس: وتشكيكه يكل. الافتراضات التى تؤاصل الناس ظريحهاء :وكذنك 
اشتمامه للترهات وتسميتها بأسمائها. عندما تقع عينه عليها». من الأمثلة على ذلك؛ قوله إن 
الأمور ستنصلح مع باكستان. «ولكن باكستان لم تتغيّر منذ ١١‏ أيلول/سبتمبر ولن تفعل. الخيار 
الوحيد إذن هو الخروج». 

يمكن القول. باختصارء إن 0000 جديدة. وتعيش عدم استقرار سياسي. 
الحكومة الأفغانية مفككة. هناك نقد موجه من الكونغرس وعامة الشعب 3 الولايات المتحدة: 
مكاسب عسكرية قليلة أو معدومة. جفاف. انعدام هائل للأمن الغذائي, لاجئون. 


أنحى ترامب باللائمة على شخصين اثنين تحديداً: : أولهما كان يكن لله متنا من نوع خاصء هو 
الرئيس الأسبق جورج يوش الابن. الذي حرا أففانستان سنة ,٠٠١١‏ ثم 2# العراق سنة 
007 . قال لبورتر: «إنه رئيس مريع. كان داعية إلى الحروب. أراد فرض النفوذ الأميركي ونشر 
الديمقراطية 2 كل أنحاء «العالم: وأراد أن يكوة شرطىن العالمه وقد شن كل :هيده الحروب» ك3 
ذلك تكمرها خاطتا وأرعية. ٠‏ ورغم اتخالة تزاميه لقرار يزيز غذذ القوات بازرسبال بضعة الآاف 
آخرين. فقد صرح أنه لن يبقي هذا الوضع على ما هو عليه. 


الشخص الآخر الذي أنحى ترامب باللائمة عليه كان ماكماستر. واستشهد بالعراق كدليل. 
دلا أعلم كيف أفلح العراقيون 2# خداع ماكماستر. ولكنه ليس رجل أعمال. لا يفهم الجنرالات 
الأميركنون فكزرة وتحليل الأكلفة/التفعة: لآ أصدق انتى همعد له أن يقنعتى بتعزيق. عدد الحتود 
هناك». كان يعتقد باوسا كما ترق غيرة بك فاكس 0 عجل. 

وجه ترامب اهانة حادة ال مستشار لين القومي ماكماستر يوم عمك إلى تقليدم. مخ 
الركتسن ضعوره وراح يلظ أنفاسا مأ نفايها أقى حم ملحوظلة قم قال يضوت مقط غال«أغرف 
رئيس العراق. إنه رجل طيب يا سيدي! أوقن أنه يتمنى لنا الأفضل». 

وقد أن عاك راكب ليتعلم تصوجة الساؤمي و قال الك الرححل رياف لظ التفيته ويا كماشتن 
لا يعرف عما يتكلم». كان ترامب قد التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 2 البيت الأبيض 3 
اذار/مارس من العام 5١11‏ 

ورجالات التفيض لا يفشهون شيقا مجال الأعمال. إنهم يلمُون بالشؤون العسكرية وبالقتال. 

وحول اليم قال 5-5 لبورتر ': «الوضع دي تالت انق نكم ني زا عد اليل ايد اين 


)١(‏ لك نيسان/!بريل .7١18‏ ومن أجل اكتساب صوت مهم لمصلحة مايك بومييو لك وشثل فصب وزيز الخارجيه. تحال تراعب قدا لكات 
للسيناتور راند بول؛ وهو ينتمي إلى الحزب الجمهوري من كنتاكي. يمول بول: «لطالما قال لي الرفسي وار وتكرارا وبشكل عام إننا 


سفئسجحب من هناك». 


الفصل التاسك والثلاتون”") 


2 


كان ترامب والسيناتور غراهام يلعبان الغولف يك نادي ترامب الدولي للغولف 2 ويست ا 0 
قبل أسبوعين من عيد الميلاد. أي 2 ٠‏ كانون الآول/ديسمبر ١ ٠١‏ . ذكر غراهام ' تغريدة لها . 
أن هلس القولف كاقل سيران واس لاق حا مقرم فلب قز امي برع تكن فيك تذكر مقارنة 
بالمديح الذي أغدقه غراهام على ترامب خلال جولة اللعب. 

قال لترامب: «أنت قائد أعلى ممتاز». كان الرئيس يصفي إلى قادته العسكريين وإلى ان 
التغييرات- ةق فواعد الاشتياك 3 الشرق الأوسط وأففانستان كانت تؤتئ ثمارها. 

اعتمد غراهام هذه الطريقة 2# كلامه مع ترامب: «أنت قادر على القيام بما يغتجز الاخرون 
عن القيام به. أنت تنظف الفوضى التي تركها لك أوباما. أنت تبلي بلاءَ جا حر | بق قلاط اين ا 
الفوضى. أنت تعيد بناء الجيش. أنت ترفع الوهتأة التفيدة عن الاختسياد. أتت وغل سافب الفيوذ عن 
الجيش والاقتصاد. بورك إصلاحك للاضرار التي وقعت 2# السنوات الثماني الماضية. إلى أين تريد 
الوصول” ما الإرث الذي تريد تركه وراءك؟ لا ينحصر إرثك © تصحيح ما قمت به فحسب. بل 4# ترك 
بصمتك الخاصة على التاريخ». 


55 51 هذا التملق يروق لترامب؛ ولكنه فال لغراهام: اخ شخص وسطى ؛ أريدك ا تكون 
مؤيدا لترامب ./٠ ٠‏ 


وهذا يناظر تعهد الولاء الذي قال جيمس كوميء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي انذاك. إن 


600 ان المعلومات الواردة 2 هذا الفصما ل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من + الصنف :ادا ل من دون ذكر أسماتهم. 


)١(‏ للاطلاع على تغريدة غراهام: 563715842 الات 5ل ل تنمت 1161 ا جم اجا 


مد 


ترامب طلبه منه. وفقا لكومي. فإن ترامب قال له"'!: «أريد الولاء. وأتوقع الولاء منك». وذلك خلال 
عشائهما الشهير بمفردهما 2 الغرفة الخضراء 2# البيت الأبيض. خلال الأسبوع الأول من رئاسة 
ترأمب. 

سأله غراهام: «حسنا ما القصةة وسأخبرك إن كنت مؤيدا تماما لك أم لاء. 

قال ترامب» «أنت تؤيدتى بنسعة 7/5 تقريبا»:. 

«أريدك أن تؤيدني بنسبة ٠٠١‏ على الدوام». 

سأله غراهام: «لم تريدني أن أقول لك إنك محق ف الوقت الذي أجدك فيه مخطتاة بأي نفع 
ابميعودك دلك عليك أوغلق" سباع الرؤساء الج اجام قادرين على | اقهم بالحقيقة كما يرونها. 
ويعود الأمر اليك كي تعرف اوكتتث غاكيا»: 


فاخو الأوزة/ مسي وى سويت ترود الكراسب!"١‏ ونافقها عن فاتوور رذ كان الكاشن 
بالهجرة: «فيل للديمقراطيين. وهم يفهمون تماما. إن من غير الممكن العمل ببرنامج داكا من دون 
اناك الخد ان الضسوورى د أ بعلن الحيدود الحتوية بورك ميد ايض« السالولقم ليا أن تحن 
بلدنا بشتى الاكمان 0 


دعا الرئيس إلى عقد اجتماع!”! 4 غرفة مجلس الوزراء © البيت الأبيض مع ٠١‏ سيناتورا 
وكافناء زف شدي وت مدرة ان ليكوت بالسانين» اأععد و تراس تكامناك برض فأمل لكوتماع الى 
بد لقالا نهار الثلاثاء ِ التاسع من كانون الثاني /يناير على شاشات التلفزة؛ والذي يمتد 00 دقيقة. 
وظهر ترامب ل البرنامج بمزاج استعراضي تام: ثم وعد بإصدار تشريع. سدكا يجي أن كوه 
تشريعا تاحها كو السب وندوةا القن دونه 


بك!.الوكيسن سيقها كدان ايك روجام بفعل التغيّر الصارح لموقف ترامب حيال واحدة 
0-000 المتفلات الق تؤاجههم حساسية. شيصات المناهضون المتشددون للهجرة بالذهول التام. 


(1) أقادة كومى يي أمام لجنة الاستخبارات 4 مجلس الشيوخ لك الثأمن من حزير أن /ريونيو /ا١ "٠‏ وهي متوافرة على الموهع الالكتروني الآدن: 
ألم 8د تال الحاتات ناك هفاك قوط العم ن)- نإعدمه0 8603930 3 نجاات نانك تله ناو ات د12 1للاع 0 ل.ماعدجة :خوط 


(؟) للاطلاع على تغريدة ترامب: 5/946731576687235072له 1ه مادص اك أ حصهل المع" ترون .كن نا // :خمااط 


(؟) علاط له كته تصول 1 نرمنام ع تسترا من ممع مهن) أه كتعطمع لطا طاائه مسناعع 81 هنا ماإمصصعة]* ,مس1 .ل لأهدمج[ 
ل ج17 7 ,لإ أأوو8 .1 تحال له كععاءظ لمقطئعب نز عقاوو .2018 ,9 لماصول '*رككن ممع ظ] طاتئه عمسقطه 
١|] 4‏ حل زم ”5/7 نالع. طأوعل. بو 510611 10ج بجابجا بط ,ل :راط عع زور بزعررمل زور 


كت 


فترامب كان آنفا قائدهم. أمل غراهام أن يكون ما شاهده خطة من الركيس يستخدم فيهًا مهارته 
لعقل صففة. 

وى بور عوسي اويا ودين ا ا 
وتشاك شومر 0 دورين- ونع 0 5 أمكانية لتحميق النجاح أخيراً. | يا 2 
سيؤيد مسناو ملح الجئسيات لملايين المهاحرين». وأفادت صحيقفة الواشنئطن بويك 7 : «حول 
الكلاوثة تجفاء وكراقيي التفاوسن واقاف الاسكران» 


غنود لقال اتسال تراس ددر اهام ايا 

قال غراهام: وك تاق بارا لا تدع كل هؤلاء الأشخاصء أي المتشددين الجمهوريين, 
يخيفونك. أنت على المسار الصحيح هنا. هذا هو الرجل الذي أحاول أن أخبر الناس عنه حينما 
نلعب الغولف. هذا دونالد ترامب الذى أؤيده .7٠٠١‏ وحدك أنت قادر على القيام بهذه الخطوة. 
جرب بوش القيام بهاء وعجز أوباما عن ذلك. ولكن أنت تستطيع». 

فوجىء غراهام نكرافب يطنله عيبو الناقت «السدة"الأداان مرتلا ناج التضه اللسيدة الأول 
يلعنفيا :التاعمة: : «أردث فقط أن أخبرك بأن ما قلته راق لي. كما أعجبني أسلوب تناولك الموضوع 
ولوف اماه رحن ك الك سيان جنا 

أجَاب غراهاء قائلا : «أشكرك سيدتي؛ لقد أفرحتني جدا». راخجف نر قتوة فعا وفوا نت 
المرة الأولى التي يتكلم فيها معها ريد جلي عدا نه تيتا نما عر بك ناد مي لمان الذي 


يشملهم قانون داكا للهجرة. 


)1١(‏ للاطلاع على تغريدة غراهام: 2 م105[ تع اع 11 بجا نكم ]ا 


(؟) هماطئه عدرملصتا نا متقعممثة مصصآ1 بععطاواد نجدن انتعتناذ لقة عانحقنآ لاإعلطاعكر!!! عتابال : متقعممم مانت ] ” 


208 ,9 لاتقباصول موعدت 11 عله عل ع1 '*,قتمهكج تتصدطا 1ه كم[ | اللا .0؛ متنامد 01 


(؟) 210 عاوتامعك ا ما معم] محسص] تعاطة؟ عدلا أت وعاتاصتاط 55" عاعيةا متلئطط سه ععامدط بملطممخ ”واطان عط ام" 
,9 لإنقناطلةل ماقم رماع وتطمو الا عط[ *,زا) إطماذ عجومط 


بات ؟” 


ات غراهام. المحامى: ا 


لم 4 

أجاب غراهام: «لسنا إنكلترا حيث قوانين القذف والتشهير أكثر صرامة». 

فال ترامب: «الئاس يكتبون الترفات»: 

وافقه غراهام الرأي قائلا: لاا شك لد :ولكرخ لل بسعنا تقيين قوانيى الطوقك والتشهيرولا 
تعلق حيال ذلك». 2 فرار الجكم الشهير للعام غ5 2 فقضية النيويورك تايمز صد سوليفان. 
ركعت المحكمة الأميركية العليا السقف ا أعلى حد ميكل عنالة التشهير: لكر الكلاحم 
قغييرا الأاذ ا نكر أشي و مر قار يراعى الحفيقة مظلقا. 

قال غراهام: المسن كته ششهن: أعثر ده للكلا م الجارح © العالم أجمع بقدر رئيس 
الولايات المتحدة. وكد ثلت نصيبيك انلكا ت ند من النقد الخالى من السام والصيحة! ولكن هذا 
0 ام كو وسيدى الرفس» ست كوا ولتحكه نعاناك قطاتيا لا تقأضهم ل 

شعر غراهام أن هذا الحديث واحد من أفضل الأحاديث التى تبادلها مع الرئيس. فهو كان 
الطرف الأكثر كلاما فيه. 


4ك حوالى الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم التالى. اتصل السيناتور ديك دورين, الديممر اطى 
الثاني مجلس الشيوخ. بغراهام. 

تقد أنهيتٌ للثو اتصنالا مع ترامبه: قال دؤرين الذي انضم إلى غراهام. 2 جهوده لإبرام 
تسوية ‏ 2 ونا 3 الهحرة: و«أعحية ما فقمتنا به. ويريد منى ومنك ان دتوجهكه ألية». 

اتصل غراهام بالبيت الأبيض ليحاول ترتيب موعد. وحضر كيلي إلى مكتب غراهام لمراجعة 
للدم : 

أبدى كيل المناهضص اللعسيدد3 للهجحرة موقفا د وكان كد اعترنن لوظفى الجناح الغريبى 2 
البيت الأبيض. وحتى لبعض الأشخاص ف موقع ذا هيل الإلكترونى. أن الرئيس لا يفقه ماهية قانون 
«داكا» للهجرة. وأنه لا يلم بنبهج م القانون 7 نالياته: كا" ن الرئيس قد انتتنكي كيلى ليعالج 3 
ف رهامو افتدن كيني أن تحزدا من هذه المهمة يمحخصر 2# حرصهة آلا يقوم توامب باق ,قىء أو 


يلتعي أي شخص بحصوص. فانون كا مثل غراهام ودؤرين»: من دون و-حودم. وأشييو زملاءه 2 


بره 


الجناح الغربي بأن الرئيس يعجز عن معالجة هزه المسآلة بمفرده. لأنه إذا عالجها بمفرده فسوف 
يخربها. 
غراهام: قش تخة قراوه بتفسهي كا كرو ههازن كيلن الذف يرد دوك كل السافل: از اق ان فعوكن 
الوقائع على الرئيس الذي يمكنه أن يقَرّر بعدها. 

وبالتالي: توجّه غراهام ودوربن إلى البيت الآأبيض. ظنا منهما أنهما سيلتقيان ترامب وحدهما. 
وعوضا عن ذلك وجدا مجموعة من السيناتورات وأعضاء الكونغرس وموظفي البيت الأبيض 
المناهضين للهجرة. ومن ضمنهم كيلي وستيفن ميلر. وجد غراهام ان المجموعة تبدو اشبه بطغمة 
غوغائية مصطفة على كراسئى # المكتب البيضاوى. 

بدأ غراهام يشرح تفاصيل الخطة؛ التي تضمنت المال الذي طلبه ترامب من أجل توفير الأمن 
هين الحدود. 

قال ترامب نتفال: «ليس قا 

فأعرب غراهام عن تقته أن باستطاعتهم القيام بالمزيد؛ ولكن هذه مجرد نقطة البداية. وذكر 
أن 70 ألف تأشيرة دخول منحت بأغلبها لأشخاص من دول إفريقية. ولفت إلى أن تأشيرات الدخول 
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متتخت لأشخاضن أتواهية :اماك مكل هاس والسافاةون يجيه :الزلأذل والجاعة والعيي: 
قال ترامب: «هاييتيون. لا نحتاج إلى مزيد منهم». ولدى ذكر المهاجرين من الدول الإفريقية 
. 5 1 0# 5 0 5 5 34 57 9 59 
وزراء النرويج. «لم لا يستقبل مزيد من النرويجيين: او الاسيويين الذي بوسعهم المساهمة يك تعزيز 
الاقتصاد5)». 
فوجىء غراهام بهذا الكلام: كما أن دوربن شعر بالاشمئزاز. 
تدكا كان هنال اوفك سحزةعلن اماس الحداوة مت كن اضعاء العالم. ولا اوفك از وضدة عمس 


8 ؟ 


خرج دورمن على ادلو" ايها تعليقات ترامب حول «الدول المقيتة»: فسانده غراهام. 

بعد يومين. أي يوم السبت. اتصل ترامب بغرأهام: الذي حسب أن ترامب يتصل به ليتبين حاله 
ودرجة عضبه. 

قال ترامب بأنه يلعب الغولف 4# ناديه ‏ ويست بالم بيتش 

أجاب غراهام: «لعبا موفقا». 

قال ترام مقيرا إلى دوربن: «لم أقل بعض الكلام الذي اذعى أنني قلته». 

فاتك غراهام 00 «بلى فعلت». 

بعض الأشخاص يروق لهم ما قلته». 


قال غراهاح: بلجت رهد مليف وك مساعدتك. يروكني لعب العولي عله ولكن اذا كان 
هذا تمن فيولك للعبي معك كينا سحو فقا 5 


لم تكن فكرة «الدول المميتة» بالفكرة الجديدة لدع ترامب. فخلال حملة العام 211 زار ترامب 
حي (ليتل هاييتي) بك ميامي. كان القادة الهاييتيون السابقون قد رفعوا الصوت. واتهموا الزوجين 
كلينتون بالفساد وبالسرقة من هاييتى. 


بعد هذا الحدثء؛ وعلى انفراد؛ أبدى ترامب حزنه. «شعرت بالتعاطف التام مع هؤلاء الناس. 
لقن أو ااطرةدولة منقيتة: 


عقب يخروك افون مو البيث الأبيظر» 15 كزيمتققو ميتس القزة:الادافية نوف الديت الأسض الي 
حيال قانون داكا للهجرة. وظل ترامب يعبّر لخ كثير من الأحيان عن تعاطفه مع الشباب 2 برنامج 
وأكاء قاقية نه كيفو الأحنا نك رك ولاه الصيغا سيك القدوم إلى عت ويآكه رع اضف 
عقوم تجا لقت إلى التاكوة السياسية للحا لت 

كان ميلر يعمد إلى حقن المعارضة المتشددة. شيعا حي راسمو الكل يزمتيو يم سا3 
وكالوه بولكنيم كا عادو “حهارا: العديد منهم باتوا يبلغون الرابعة والعشرين أو السادسة 


والعشرين أو السنايمة والمشترون أبدى ميلر وفنا ادي 5 ٠‏ مقايل وصع تسوية حول قانون 

داكا نوريف 00 كاملا للجدار على مدى عقد من الزمن؛ وليس لسنة واحدة فقط. الى جاتب 

(1) امل نآ عضن عاائا لف امامل لعدنا صانم اأنعلائعن! تملطريد] عفان .نك" ,اواك موتع تايا لمه مصبرق ماحل 
10010 مإتصلض 1 الإعدهطن0] طعول :2018 .12 ماشهل .عصناطاما] ممنعتط") .موحنام هلخ امم نصحم دأ ممقنعمة] 


.2 | الإلنل لفل ,أذن)] تماق وترامظ!ا عط[ ".5ف لعاصناه ) أ عأامطاتتاك' تمئا اتروع إحصطا عنأ عمو نوعط 


ايان 


وضع حد للهجرة المتسلسلة والتأشيرات المتنوعة عن طريق القرعة التي وزعت ما يصل إلى ٠0‏ ألف 
إقامة دائمة ب السنة لمهاجرين قدموا من دول كانت نسب الهجرة منها إلى الولايات المتحدة لتكون 
منخفضة ولول هذه الذاقتراض: لووتققل أفل من هناد الشتروك الكلدقة 

1" كإنون الحاتى لقا بر ممه غراساء إلى مهاتحمة سيار ل؟! هاداة :فاكلا :مادام تيف ميلر 
يتدلئ هسؤولية العباوضي مسألة الهجرة. فإننا لن نصل إلى أى مكان. ظل خارج هذا الموضوع 
لستوات: وقد تكلمت مع الرئيس. وهو يتعاطف مع هذه المسألة. نش وكوي د وا كن ويف 
وكلما قدمنا اقتراحا نجد أن من يرفضه هم الذين يحيطون بالرئيس». 


نهار الجمعة 77 شباط/فبراير 1+4 ألقى تراهب كلهة 2 مؤثمر العمل السياسي للمحافظين 
اوهو اهم كحك الحبرهور العا شتليوة اليلد . تكلم الركيعن: الذي بدا مرتاحا ويعكس ثقة 
باتكب لأكقر هر بحساضة: كان 4 بعض الأحيان: يلتزم النحى :السو اا رلك الحانا اخرى 
يردجل بحماسة. ويتكلم بعفوية. 

قاق: «سوف تحظون برؤية الجدان"لا تقلقوا. صندورت بعض الأصوات 3 الخلفية تقول: انه لا 
يريد الجدار. لقد استخدم هذا الكلام لآجل حملته الانتخابية قحسب. ققلت: هل بعكم تعباديق 
ذلك5 اعلموا أنني كل مرّة أسمع بها هذا الكلام فإن الجدار يرتفع ؟ أمتار. ب كل مرّة تكسا الحو 
سوف نينى الجدأر». 

وقال حول الهجرة: «لا أريد أن يأتينا أشخاص ويتلقون نعُمَ بلادنا على مدى السنوات الخمسين 
القادمة من دون ان يسهموا ك تقديم شيىء... اريد اشخاصا يحبوننا... لا اريد ان ياتينا اشخاص 
كما يحدث اليوم». 1 


ثم أعاد سرد واحدة من قصسصه المفضلة!"'. شعرٌ يتتاول امرأة عطقت .على ثتعبان وقافت 


ذات صباح # طريقها إلى عملها وعلى الطريق الممتد بجوار البحيرة 


)1١(‏ 2018 ,1ض 2101181[ ,0منأتات”آ1 “.هماقم اتصحض] معنا تع لالتاما معطامعاك مه 011 معن[ اممطمرن" ملعك حمذنلنا 


(؟) .لممانصهاة !اا صنعنن صا معوعععادهة ) ممااعف لمعاناه<! ف كلتق حرعدوة) عط ان ماتقححت 8" .محصيم]1 .ل لأقومجم 

لعزن | وعتعلنكنم2] نمع ندم ع7 من أأووللا .1 صطما لصه كععنكت5 لنمطدع) زط عمستام .2018 ,23 بسرميمطتن] 

]| حل رج 5لا لالة. طاوع نا لان لع 0 لوعتام بلاحا يها اانا 

الم هذه القصة فاخودة من كلمات أغنية للمغني ومؤلف الأحاني والناشظط الراديكالني الأسود أوسكار براون الابن. وقد كرر ترامب 
سمردها ووارا بحلةة جمقة الكتدفاية رهم ططيه نقد لأذعا مما سرة براون. 


1 


زأكااهر ألاظينة القليو كينا طافراليننة عند مخ البره 
وقد تجمد الندى على جلده الملون الجميل 

فصرخت قائلة: مسكين. سآخذك وأهتم بك 

تأوه التجنان الشرير قرفل : 

خذيني أيتها المرأة العطوف. جد اليه 

خذيني أيتها المرأة العطوف... 

فلمْته ودثرتة ببظانية من الحرير 

ووضعته قرب مدفأتها وغذته ببيعض العسل والحليب 
عادت مسرعة من عملها تلك الليلة ويمجرد وصولها 
وجدت أن الحياة عادت لتدب ب جسد ذاك الثعبان الجميل الذي حنت عليه 
فراعت كر كميكده الحميل معوددا و لندرتعكله 

ولكن عوضا عن توجيه الشكر إليها 

أنزل بها الثعبان لدغة شريرة 

فصرخت المرأة قائلة: أنقذتك فلدغتني. لماذا؟ 

أنت تعلم أن لدغتك سامة وأنني سأموت الآن 

فأجاب الثعبان باستهزاء: اخرسي أيتها المرأة السخيفة 


كنت توقنين تماما أنني ثعبان قبل أن تأخذيني 2 رعايتك. 


فوداد سبوء أ». 


كان ترامب قد وافق لتوه على قانون إنفاق يمتد لسنتين بقيمة 8,7 تريليونات دولار. لم يخصّص 


منة سنت واحد لتمؤويل الجدار. 


انهاوث عللاقة توامسييوؤين قا رجيعه انييارا تماد ,طوال أشهن ساة بجو من الكركت بحيان اتحذماك 
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طرد تيلرسون أو تقديمه للاستقالة. كان 4 إفريقيا!'' حينما نبّهه كيلي 4 شهر آذار/مارس ٠١18‏ 
إلى ضرورة قطع رحلته. قال كيلي: «قد تحصل على تغريدة». ش صباح ١١‏ آذار/مارس!'' غرد 
ترامب قائلا إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية بومبيو سيكون وزير الخارجية التالي. وجل ما 
قاله حول تيلرسون: «اشكر ريكس تيلرسون على خدمته!». 

صرح ترامب للصضحفيين خلال وجوده ف الناحية الجنوبية!" من حديقة البيث الأبيضقائلا : 


وله تكتتابة دك طرريفة التقك ريب 3 الشركة وج القيكن ينا متوة دعل كة شقيى مقف 


)1١(‏ اال اناا ععقماصعظ] اأدلاك مه صمدوت]1 11 حت خا وخا مصربم]”” معللصما عاأعمل؟ لصة حتضها] تعسصالسني) معاون مان[ 
201 ,ذا لاع دكا ,كف حرا انرو كا نحن للم عط[ مع ريون اأعلطكت خرل6 

(؟) أامنطعراط وعصنييه ععوعع | لأاعتصا لمعلق ) علا أه لماءن11ئآ أت الم ااعصتتايهل؟ عطا مه جطتمدرت 8 لم1 .ل للذدود] 
ا للك يتالاك أه لتقام مهع5 كه الوجطك|111 ألا حنخا أه تن[ اقصاصصع] عطا .متماك أه تجنواع عن 5 30[ نا معررجرروط .ج] 
اللا مع لوطاعحط لله مهن جعرععف مدعت لاما ضاق ") مطل نات مامز عط نغ اعصهن | .') نصات) أن اللا مصتصرفكم 

نه كنك لعنمطاته خط عمصتلصن .013 .13 لانسمكك “.للفو اللو .ووء الآ تدك م10 مسسمك1]3 صمل) ععاروون] 


05 | للم خط للع . اكع لوك نل كع ام لاوح لاطا مم17 مح جرعل تمع ر8 جرون نتن رو ا مق 7 نون[ أمواةا 1 ململ 


ا 


الفصل الأربرعون”") 
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ظل ترامب يتذمّر لمحاميه داود بأن تحقيق مولر يعرقل قدرته على أداء واجباته كرئيس. سرد بعض 
الأخبان السونة لمكن ند ارده الذى مكيل كصنوييدا الندياء موتفرها تسود وكوا رن اليد 
بدورهما يحدلان 55 التصاريح المناسية. 

كام فراش يكبي داو الى أن هذه الأخاك خطاسة عدا كم مره طليه #تتطة بعد فه بف نرسسان / 
إبريل؛: حيث قام هو شخصيا بالتفاوض على اطلاق سراح الناشطة الاجتماعية اية حجازيء اليالفة 
من العمر ٠١‏ سنة؛ وهي مواطنة أميركية تعرضت للسحن 2 القاهرة لمدة " سئوات. 

بدو ة كراتس تكتويكهميو الوكين اللضدوى عيل اركاب النوتى الذي تحوال عاذ انار بانتواكات 
حقوق الإنسان: ويتضمّن حملات اعتقالات جماعية وإقدام القوى الأمنية على قتل المحتجين, 
ومحاكمات عسكرية للمدنيين. قال ترامب: «تذكر يا داود م مو كنت أتكلم. الرجل قاتل لعين 
ذائق الوجل قاتل لعن كنت أحاول حل المسألة. انه يجعلك ته تمدن عرق لود روك انقة هل لواف 
وقبيل عقدنا للصفقة قال السيسي...». وراح ترامب يتكلم بصوت أجش عميق. «يا دونالد أشعر 
بالقلق حيال هذا التحقيق. هل ستبقى 4 الحكم؟ افترض أنني احتجت إلى خدمة يا دونالد». ثم 
أردف ترامب قائلا 5-6 كلامه صدمة لي. كان 556 


4 شهر تشرين الثاني/نوفمبرء اتصل كيلي بداود واخبره بالاتي: «قال الرئيس إنك ستقابل مولر». 


«لعيم, سثقايلة لعا سنا عا 
)١(‏ إن المعلومات الواردة 4 هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


ف 


«قال ماتيس للرئيس إن بوتين والروس قد آمسيا 2 غاية الخطورة: وان علينا أن نتولى أمرهما. 
واريدك و توصل هده الفاثة الي بيوب. يوب يعرف ماتيس». مولر ووزير الدفاع خدما كلا همأ 2 
نا البحرية افير كية المارييز. 


شرح داود لمولر كيف يُشْتّبه بكل ما يفعله ترامب مع روسيا. «بوب. أعرف أنك تعرف الجنرال 
ماتيس». كان مولر قد التقى ماتيس خلال زيارة له إلى فندهار يك شهر كانون الثاني/يناير 5٠١5‏ 
عندما كان مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. أفاد داود بأن ماتيس يشعر بالقلق حيال روسيا. 
«وبالمناسية. هل تريد التأكد من الأمر5 ارفع سماعة الهاتف واتصل به. هو يعرف من تكون. ويعرف 
نانك تثتمن الى مكناة البحرية»: 

فام داود بند كير مولر بقوله أنه لن يسمح بتضييع وقته. «لقد ضيعت وفتي كثيرا يا صاح. ونحن 
نواصل الدفاع عنك أمام الرئيس». 

ذكر مولر بأنه جاد جدا بشأن إنهاء التحقيق. 

«علىٌ القول لك يا بوب. إنني لا أعلم كم سأصمد. أقوم بالدفاع عنكم طوال الوقت. وأداقع عما 
تقومون به. ولكن كما تعلم. لدينا اشخاص يخضعون للتحمقيق بشكل متكرر». 

يمارس داود لدى كلامه مع مولر الضغط بكل لطف. 


أما مع كوارلز فهو يتذمّر . «لقد طفح الكيل!». 


واجه داود مشكلات أخرى. إذ بدأ تاي كوب يظهر 2# مقابلات على الإعلام يصرح فيها أن التحقيق 
سينتهي بنهاية العام 7011. حيث صرح لوكالة رويترز: «ساشعر بالإحراج أن ظل هذا التحمقيق 
يطارد''' البيت الأبيض بحلول عيد الشكر. وسأحرج أكثر إن ظل يطارده حتى قرابة نهاية السنة». 
راحت وسائل الإعلام تعرض قصصا ومعها صوره كوب. كيات داود برىقى و كوب نببكاة ايية بعمدة 
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مسن من الغرب الأميركي. يطلق شاربين عريضين مفتولين. ويخرج من الرواية الغربية (لونسوم 
لوف) ومسلسلهاء وقد شعر بالذهول. إنه المحامي الآساسي للرئيس. هل يتبادل كوب أحاديث 
جانبية منفصلة مع كوارلز؟ 

رد كوس مْصرٌ اتوكلا تريداتى زوجت أن أحرح م هذه المسألة: لذا ها ليقث أخاول مقاربة هذا 
الموضوع على العلن». 


(1) .18 أكناتزلات يكنالت8! “عطونر عن العسالا ما مضصط معان ممرلتم”ا حاطه؟) عن ركفا حمس عأنطنطا" لاعاك؟] ممما 
2017 
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مصلحة الرئيس:؛ ولذا سنتراجع عنها». 

طرح كيلي على داود السؤال التالي: «أين وجدت ذاك الصديق اللعين تاي5». 

كان كوب قد استهل علاقته بكيلي على نحو سيِىّ: حيث التف من خلف ظهر كبير موظفي البيت 
الأبيض. ولجأ إلى الرئيس كي يحصل على مكتب 4# الجناح الفربي. قال لكوب: «إياك ومعاودة 

اكد داود للرئيس انهم يتبعون استراتيجية للتعامل مع مولر. وهي «التعاون معهم والضغط 
عليهم إلى ا تتكون صورة شاملة لما يجول 2 رؤوسهم». بالاستناد الى هذه الصورة والى تعاون 1١‏ ”؟ 
كاهدا ومراهمة 4 الونائق ٠‏ كرّر عدة مرات القول الآتي: «لستٌ أرى قضية». 


اه ل قفعلك؛ خاطئى. ا بلطف شديد.؛ 
ولكثنا عاملناهم بلطف شديد». 


5 3 1 4 
أن مولر عمد ْ تحقيقه إلى طلب إحضار سجلات من البنك الألماني (دويتشه بانك) ؛ وهو أضخم 
بتلفية المانيا»والمفرضن الأسامي لكرامية 


افعل الى مدافد كك الساعة الببابعة هنايك كات ةتح هي : 


قال: «أعرف ماهية علاقاتي بالبنك الألماني (دويتشه بانك )». فقد أعرب عن حب المصرف له 
وقبوله الداتم لمده بالمال. «أعرف ما استدنته. ومتى استدنته: ومتى عاودت تسديده. أعرف كل ميلغ 
ةما ونالده أنه ك تن كر ك تعس عا دل معو الى عانب كفا ضرا مسف ذه خرف :ميوقت 
ما يجرى تفأهة». 


هه داود على كوارلز. كاقل جيم . مأ من أميوا نهنا هده تفاهة». 


جرى تحديد موعد لاجراء اتصال جماعي عير الهاتف مع المحامين من جميع شركات المحاماة 
ذأت الصلة. 5 الجميع وكأنهم بتكلسوة بالشيفرات. 


قال داود: «اسمعوا؛ آرجو منكم الالتفات. الرجل لا يتكلم بالشيفرات». 
)1١(‏ 7انا .ذ نعاتوعنعنا بالقأطعاعلصة !ا “عطعجاتك2] كااناجيص :]| اامتاووناكت كا مادقملا -مرتسسرا نتن لأاعوسلق"* 


ا 


أقاف كوأوتو قرا للم نقد قينا هوا امستمكيرنا عاقاك عن امصضبرفهم الآماق ( دووتقه 
يانك ) متذ مدة. خلال فصل الصيف. ولكنها لا تشمل الرئيس ولا مالياته». 

ك الساعة العاف هبتكا ةيةه كانون 51و ار ى تمدن ٠‏ توجه داود لمقايلة مولر 2 محاولة 
منه لملب الطاولة ديق غلت الأحبان: تتمثل أفضل طريقة قه للدفاع بالهجوم. 


قال داود: «حرى تصديم كل السحلات. 06 المقابللات مع كل الشهود باستثناء وأحد أو اثنين 
منهم. يبدو أن التحقيق بأكمله ناجم عن مؤامرة حاكتها شركة ( فيوجين جي بي إاس) التي حضرت 
ملف (ستيل) والمدعومة من اللجنة الوطنية الديموفراطية (101/00) وكبار المسؤولين الاستخباريين 
من مكتب التحقيقات الفيدرالى لتقويض ركئاسة ترامب. من السخافة الإخفاقى 2 التحقيق 2# دور 
كومى الذي أدى إلى هذا التحقيق. فالسلوك غير السوي والمشين لكومي يتطلب التحقيق ذيه». كان 
المفتش العام ش وزارة العدل يحقق 4# تصرفات كومي حيال قضية البريد الإلكتروني لكلينتون. قال 
داود: «(رمى الكرة 2 ملعب المفتشس العاح يضصعف اليفك يتحقيقك». 


امتنع مولر عن الإجابة. 


واضلضولو» كوارنة افيح وأرادا مقابلة الرئيس. ب 8 كانون الثاني /يناير ١8‏ 1 امل فولو 
قائمة ل من 1 50-0ظ أرادوا الاستفسار نشانها. وتتعلق كلها تقريبا يقلن أو كومي أو 
سيشيز 8 

لفت دواد عناية الوحسن الئ أن خللك الكنااقية ايت سس 1 «ان ما أرغب القيام بورهو لط 
أكثر بخصوص هذه القائمة حتى ترتسم لديك صورة أفضل. فاحتواؤها على ١١‏ دك سيد فعك 
ل التحمسن بتخصوص الأسكلة لكوم سيطر حونها عليك». 77 ترامب: دماذا منتفعل 05 

«أفكر ‏ كتابة رسائة إليه نجيب فيها عن أسئلته هذه». وهذه الرسالة ستستعرض الوقائع كما 
الدسكوو نوس عطنوها على شكل توح اتكية الطلياة 

قال ترامب بنبرة إصرار: «لقد أعطيناهم كل شيء». ألم يكفهم ذلك5 ثم أضاف: «لا أمانع 3 
التكلم معك). 

النهاية: نا لاك اف ف افق «إلى أين وصلتما؟ هل لي برؤية الرسالة5». 


ايان 


حضر داود إلى مقر الإقامة ع البيت الآبيض نهار السبت 2# 7" من كانون الثاني/ يناير 
521 وال الساعة الواحدة يعد الظهر. 

رافقه الرئيس 34 جولة قصيرة شملت أرجاء المكان. فضلا عن غرفة نوم لينكلولن. مازحه 
قائلا : قد يكون دهن !ا السرير يتسع لى ولك». 

فرد داود 1 لق ف ] أن كرغ أنشميتا نه المراة»: 

فال ترامب: دان قرت 32 هذه أأمط لقضية سأقدم إليك الجولة الف هبية. سلهمتدك لوا عا رات :! 
هذا أجمل قصر # العالم. ليس ثمة مثيل له». 

حضر بارونء ابن ترامب. برفقة صديق. 

فال بارون: «أبي. ترفك صد يمي أ جلتقط صدوزة معك. هل تسمح له بذلك5». 

«بالطيع». وجرى التقاط الصورة. 

4 5 ا 3 5 : 

جلس ترامب وداود حول طاولة تطل على النصيين التذكاريين لواشتئطن وجيفرسون. 

قال داود: تارفك 9 أعطباك فكرة عما قد تكون عليه عملية الادلاء بالشهادة». سيجريان جلسة 
تجريبية. «وستتكلم حول بعض هده الموضوعات. كب ذكون عن كومي وكلمن. ولكن بشكل مقتضب. 

«أريدك أن تقرأ رسالتنا. أنا جاهز لتوقيعها ولكنني لن أفعل إلى أن تشعر بالرضا عنها. لآنها 
عبارة عن بيان خطي مهم. فبواسطتها نخبر بوب عن موففنا وعن موقفه من منظورناء وعن السيب 
وراء عدم وجوب خوضك... عن سبب عدم استحقاقه لطرح الأسئلة عليك. 

دان يلدت الأسئلة غير مؤذية؛ فلا تعتبرها اسن كي الفحو. 550 أن تركز تراد اب لضفا 
أل الكلام . لست مستجوبا 00007 تروفسي الأسلئة المصيرة اللطيفة. ويروقي 0 أبنيها. أ 
55500 . وسوف أسدي اليك النصيحة المعتادة: احيوعة تداز سنهل: اتفقنا5 هل فقهمت5». 

االعهم». 

لظ 
إن المدعي العام بالنيابة قال إن فلين أخبر نائب الرئيس أمرا غير صحيح. 


مادا قيلت بحيال ذلك5 
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قال كراعمب ]إنه لا يلق الهفدن ان تي ومعاظن أن موق لكوت هذه السسالة وفوا :..» 

«هل أاستدعيت فقلين 5 ». 

لا 

«هل تكلمت مع فلين بأي شكل من الأشكال5). 

دلا أعلم. اكاد اذك قفون اتصل بى هو وبريبوس». 

«سيدي الرئيس. هل سألته إن كان قد تكلم عن العقوبات مع كيسلياك ( السفير الروسي) 05. 

ا 

«هل أنت واثق بذلك. سيدي الرئيس8 لدينا بعض الأدلة التى تشير إلى احتمال أن هذا الحديث 
قن جواه هل انث بوائق يالك 45 ْ 

كآن :ذاود وض أن #رسووسن فدح اها الهباهة الرئيس :داك مرة:.ويحضون برسوس 3 الترقة: 
قال فلين أمام الرئيس إنه لم يتناقش قط مع الرئيس بخصوص أحاديثه مع كيسلياك. 

استفاض ترامب بإجابة مطولة وهزيلة. 

قال داود: «اسمع: لنعد إلى نقاط البحث الرئيسية». 

«أم». 

طرح داود سؤالا عن فلين: «هل مرّ عليك وقت اضطررتٌ فية إلى تسريحه من عمله5». 

«لعم». 

«هل تذكر كيفية حدوث ذلك 58». 

دلا. أظن أنه قدم رسالة استقالة. لا أمانع إخبارك بأنني السشكمدن ا عل كان نه بتري 


ولكنه رجل لطيف جدا وهو يعجيني. كما تعلم «الحوه افيد رن ن. أذن كانت هذه التوصية ٠‏ وهذا ما 
قمت بك :. كود قوسو كنات قن ا وض ا مطروة كلمن 


ال دراك مدنا موك لكتب التحقيقات الفيدرالي5». 

ا 5 لا يسعني اذ كزع 

شعر داود بأن ترامب يعجز فليا عن التذكر. قري اطرحة لزن طن الأسقلة فال :تراهب انه ا 
يقوق على تذكر كتين متها وقد جد للك مفهوما ؛ بالتخلن إلى متطلبات الركاسة: 

عاد داود إلى كانون الأول/ديسمير 1١17‏ بعيد الانتخاب. وطرح المزيد من الأسئلة حول فلين. 
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«هل تكلم مع كيسلياك5». 

«لست أعلم. أعلم أن كثيرا من الأحاديث كانت تجري بين أفراد طاقم إدارتي. آظن أنني 
غرّدت ببعض الأمور». 

5١‏ آذار/مارس”' ١‏ غرّد ترامب قائلا: (المتجياة يجب" أن يطلب مايلك :فلي الحصضمافة) كهدمه حملة 
استهداف شرسةه 55 ترا للخسارة الكبيرة 2 الانتخابات) تخحردها الإعلام والديمقراطيون1». 

55 ذاوة: 00 موقفك من العقويات الدئ واكق عليها أوناها5ة حيث قام أوياما بطرد 0 
دبلوماسيا روسيا. وفقرض عقوبات على أغراد وهيئات متعددة: وأقفال 00 روسيين ث كانون 

511201 0 هذا مانت القرة المح قفا 

عاق داود بالقول ل 7 9 الجميع | عتقدوأ أنك ستعارض العقويات: ترديد علاقات طيبة م 
يونسن». 

8 2 

كرق ترامب قائلا : ع اعتيرتها نقطة فوة لي». 

بالاستناد الى الإقادة التي راجعها داود كان الام :دقفا . وجد داود أن الرئيس يبلي بلاء ا 
2 اللاجايات. فالمذكرة المؤلفة من 7 صفحات التى جمعها البييت الست وداود حو كوم احتوت على 
معلوماق فقن قور درن تدكا لقن يقد كريوًا تزااعب الآ لقان دون قن ف + رودا فصي عرق ل 
تفاصيل يومية حول كيفية اعتسافف البيت الأبيكخن أن فلين قد كدت علو مور وكوارلز. اليدين أطلريًا 
مالي زشذه لكر دق شمولقيا 

سأل داود: «لم قلتٌ للمدير كومي... وطلبتٌ منه التروّى مع فلين. لم فعلتَ ذلك5». 

أحان ترامب: «لم اظنت ذلك قط؛». 


فال داود: «كتب ذلك 2 كر بالتزامن مع عد ا وتحدث بذلك لون ايف 15 


ل 


أجاب ترامب: «لم أقل هذا الكلام. يا جون لم أقل هذا الكلام مطلقا 
« يك الحقيقة هو يقول.. 3( 


)١(‏ للاطلاع على تغريدة ترامب: 85477606558520018563578 15 ان ا تزحة نح 0011210 هع مع تع لطا ممالا 


(9) مذكرات كومي متاحة على الموقع الاتى: 


2305.01 ةلزع دهن )-سع 7ه نام انت211]- 131 ل سعط 29010 باك داروه رباع مل بعنه. حبنه ماقت اتيت 0ل ماعدصه :مادا 


ا 


قال ترامب: «إنه كاذب». ثم هاجم كومي بشراسة. «ذاك الرجل منافقء إنه كاذب. إنه يتنقل 
ون مينآلة ورين كلتقفون الالكتروتن 'وكتاية امد كرات وتسرهب العا وما سن 

وجه الرئيس كن ليد وعبر عنه يلا هوادة وبلا 5 كاول كاوق أ يقتاظكة كواضيل 
ترامب كلامه من دون انقطاع. 

فال داود نفك 9 انحسرت القاضفة قلينة سمغ 0 بسعمك الإبجاية عن قي سؤال بهذا الشكل. 
فينع نحنو نه التصدوفت: لسر هذا ليس جيدا ننه ف فر سين باتك الود 
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ل سحقاأة)». 

هل قال لك: «انك 8 د اميه 7 للتحميق» 2 السادس من كانون الثاني /يناير؟ 

دعم قال لى هذأ». 

أل ذاوة:«تحمن قضيية المتضسيحة السقسية فطل ولسين قشي الؤامرة» ألننن كدلك 45 كانت 
هذه إحدى النظريات لدى فريق مولر. 

هخ أهتراء, لمنيقك لى ذلك قظه» 

صندّقه داود: لأن كومى كان قد أعلن أنه لم يك:ثمة تحقيق #3 أية قضية خلال تلك المرحلة. 

وكانت هذاه نصف الساعة التالية عددمة الفائدة. «هذده مكيده لعينة!» وكرر ترامب كل ما عواد 
بك أو قاله أنفا . لم يستطع داود الوصول ال أي مكان قراب كل قهيا . خشى دأود لو مولن 
كان مكاقة اعنام ترامب غلن الأرجح :بطؤذة ورا . ذا وكأن راع ها لم أتا جالس هنا أجيب 
عن أسئلة؟ «فأنا رئيس الولايات الأميركية المتحدة». 

يا لها من خوضى. فاون كسة أنيدا على ضياع الوقت, ولكنه رأى الكابوس كاملا 'ققق بدت 
لاك يار تين الونات تعد متف كمه كا حجن مزلدلك شكنضيو 

لخي هدآأت قورة غضب ترامب. وعاد ليتمالك افختانة: 

قال اوت «سيدي الرئيس. لهذا الشدب 8 يسبعك الادلاء بإقادتك. امقر قل تؤمن بما تصوله. 
أوقن اك ااي اد 00 اه 0 تكون 
انك ل« فل كرد كلت ا 6 من الاحناثف هناأ. 58 عن التخمسن والخلوص الع 000 
لاسن ستنتا جات المتهورة». 

تم عله داود ترامب فيو ذة الرسالة التئ سيوجهها إلى مولر. وكان عنوانها: «طلب أدلاء اقادة 
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وطبع على الرسالة بالخط العريض تأكيد تام لحق ممارسة السلطة الرئاسية: «يحق له؛ عند 
الرغية, إيقاف التحميق: أو حي ممارسة سلطته بالانسحاب متك أن رغب ل د لك». 

قرأ ترامب الرسالة ا فقا لقراءة عداه مقاطع بصوت عال. 
ثم أبدى أعجايه بالرسالة. «لدي قضية 0 هنا أعجيتني طريمة يمه تنظيمهاأ)». وأبدى أعجاية 
بالحواشى السفلية البالغ عددها 05 حاشية. 

أكمل ليقول: «هذا أحد أفضل الأيام التي عشتها 4 هذه المعمعة. قدرته على التعيير عن 
اتفهالاته والقر حي دن أفوق الأنمريالاى:واحيعقها يدت تك اوحيط #الووالة جمئلة يحو أعحقن 

أجاب ذاود: «العهم». 

ابخان داود: ما دعنا نضغط ‏ 2 هذا الأمر ولخدي طاقتهم. | اذا اقتضت الظروف قد أفترح 
قل بوب أ يعطينى ا سحيب عنها. ولخ صر دكننيا: اقول لكه: بوسعك القدوم وتلاوة 
مكوكك وارتضر سر الا خوية. كيف عساك تمد ير ا ا د 
هذه انالك ولكنه بحاحة الى 5508 (من اص 


كال ساسع نينا سأقوم بذلك. هذا ممتاز». 

قال داود: تخيّل فقط لو أن النص ليس بين يديك». 

«لست أعلم يا جون. لقد خضنا للتوهذه التجربة. هل تعتقد بأنني كنت أكافح5). 

وتنم كنيع قله ورعلتى صوى الوكين 7 الومالك ذا نض السك كادي واتبدت إقسانا يفا اوها 
شابه. ولكن المشكلة 4 كثرة انشغالاتك اليومية. انظر مقدار العمل الذي أنجزناه عصر هذا اليوح». 

جرت خلال حديتهما مقاطعات عديدة: موجزان قصيرن يتعلقان بمشكلات حول العالم, 
وبعض الوتائق الرسمية التي تحتاج إلى توقيع ترامب. كيف عساه يتمكن من تذكر كل شيء؟ 

اكول اود قافا «وهذا يعرقل محاولتك لتذكر ما حدث قبل 5 أو 9 أشهره». 

قال ترامب: «ممتازء أوافقك الرأي. لا أرغب 2# الإدلاء بإفادتي». 

اليوم التالي للجلسة التجريبية 4# البيت الأبيضء. اتصل ترامب بداود. قال ترامب: «لقد 
ذوت نوها غميمًا. أعجيقى كلب ا ترسالة :ل الن بالحصيول على نسكة متها 

كان نذاود هناكم 


تف 


أوضيل: داود الركيسن الى المكان الذدى يريبد2. 


نهار الاثنين 4 75 كانون الثاني/يناير 7018: وقع داود وسيكيولو الرسالة. ثم رتب داود 
لتوصيلها إلى كوارلز 4 الأول من شهر شباط/قبراير. تصور داود أن عملية التوصيل ستكون شبيهة 
بما يحدث 2 الأفلام. حيث سيعبر كوارئز الشارع ويركب 4 سيارة داود المركونة. 


تبادلا بضع مجاملات؛: واطمأن كل منهما إلى حال أولاد الآخر. 

قال داود: «اليك رسالتك». 

«ما هذه5». 

قال داود: «رد على موضوعاتكم الفوة تفشو وقب :ريا نوها ما جانبنا من القضية. دع الياب 


مفتوحا. سأضغط باتجاه الحصول على بعض الأسئلة المحددة. فكر 4# الأآمر. إذا أردتم التكلم عن 
ذلك. قل ليوب ان علينًا الاجتماع». 


ل 


العصل الحادى والأربعون”" 


اجتمع نافارو وروس وكوهن وبورتر 2 المكتب البيضاوي # كانون الثاني/يناير 75014'. عقب 
ادو مر الحدال الدائر حول التعريفات واتخاد مواقف ف ازدادت حدة المناقشات وحماوتها. 
عاذ كوتفوق دعوم فخ موزكر.طرح الخلا فاتك الاقتصنادية والتتواعات الفلفة بالأمخ القوفي 
الجيوسياسي. فعمد إلى ذكر خطر تعكير التعريفات للأسواق وتهديدها لكثير من مكاسب سوق 
الأسهم. قال إنها ستكون بالنتيجة مفروضة على المستهلكين الأميركيين. سوف تصبح وسيلة من 
وسائل تخريب الإنجازات التي حقّقها ترامب من خلال الإصلاح الضريبي والتنظيمي. 
لوح له ترامب بيده كى يبتعد. انيدب كويقن ميد ا 


أكمل نافار ووبورتر النقاش. وتدخّل روس مؤيدا لنافارو بين الفينة والأخرى. حاجج نافارو 
فاقلا إن التغريقات ستعزز الماكدات وستروق للشركات والاتحادات. قال إنهاستكون طريقة ممتازة 
يحظى على إثرها ترامب بدعم الاتنادات ويمكلها أيضنا أن تعزز قاعدته الجماهيرية مع اقتراب 
انتخابات النصف الثاني 2# العام .7١14‏ 


أتى بورتر على ذكر تعريفات بوش التى أذت إلى خسارة واضحة لفرص العمل التي كانت 
متوقعة. وأدلى بورتر بحججه قائلا إنه. مذاك الحين. توسّع مجال الصناعات البترولية التى 
كيلك اله وفشيع سلندوهن واكنةواثا سس وها لسقاعة الالناهي كيها: الحموت انكانية 


3 أن المعلومات الواردة سك هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون دكر أسمائهم. 


(؟) مراجعة الكاتب للمذكرات التي كتبها أحد المشاركين 2 الاجتماع. 


عدن 


توسع معان سكاطة*الكبلنيه روكذ لك تضناءرث الوظ اف فر الأتحاق الانتا نحن وداللشايل «سيوف تتفاقه 
وتيرة فقدان الوظائف .4 ظل فرض التعريفات الجديدة بشكل يفوق ما كانت عليه خلال ادارة بوش. 

ورا موؤقن أن تافايق ففظ : حد اينظ امتعاده أن الكيكيفات مساوق شيا اشام كد 
هي الشركات التى ستعترض عليهاء لأنها تشترى الصلب وتستهلكه. 
الجديدة ومنصات حفر بحرية. وهذا يبتطلب توافر صانعين كلذ تاسيب 

قال يوردر: «والاتحادات... هذا جدون. حتمأ نقاية عمال السراية سيعجيها الوضع. ولكن 
اتحاد صناع الآليات لن يعجبه. والعاملون 4 مجال البناء والتشييد لن يعجبهم ذلك. فهذا سيجعل 
«التكلفة مرتفعة». 

حاول بورتر ا يظل الوسيط الصادق الذي نل محجريات النقاش. وعندما كان ف فيا بعك 
طرح رأي قويء كان ينتظر أن تتسنى له مناقشة الرئيس بشكل مباشر. محاولا أن يبرز من خلال 
كلك الارام :و الاقض احا على :انه ميدن التاجن الحن. 

جابه نافارو كل حجة طرحها بورتر بالشراسة نفسها. دخل كبير موظفي البيت الأبيض جون 
كيلي إلى الغرقة ‏ منتصف الاجتماع. كان الرئيس يراقب الجدال المتيادل بحرارة. 

هل أصبحت رجل اقتصاد الآن؟ سؤال طرحه ترامب على بورتر بعد تبادله مع نافارو اشتباكات 
لفظية لقرابة نصف ساعة من الوقت. ماذا تعرف عن الاقتصاد5 أنت محام. 

قال بوردر أنه درس علم الافتشناد ودرسه محاد ل دراسته 2 جامعة أكميفوزد كحامل لميجحةهة 
رودس. وأشار إلى أن كثيرا من النقاط التي طرحها لم تكن منحصرة 4# الاقتصاد. 
لعين للعولمة يأ روب». 

القت تولفب الى كبلن: تبه" قينا" الرحل: انه متا صر الموة! 

هز كيلي برأسه وابتسم. أراد أن ينتهى هذا الاجتماع. 

وهكذا انتهى الاجتماع من دوز التوضل الع أي حل حقيقي. باستثناء تذكير ترامب بأنه قد وقع 
مدذكرة فرار للمضى قدما بالتحقيق 2 انتهاكات الصسن بموحب اليد 5 من قانون التحارة. وقد 
أعلن عن ذلك. وهذا الموضوع له الأولوية على موضوع فرض التعريفات على الصلب. كانت هذه 


الاستراتيجية والاتفاق. 


لك 


غادر بورتر البيت الآننظن عق اتشباظ/رموراين نكي اك ادعت: زوتحتان مناشتان أله ادكو امعد 
فيط سن . كشفت أحداهما عن صورة تظهر فيها مصابة بكدمة حول عينها أصيبت بها على 
يد بورتر. وقدمت كل منهما: واحدة أمام الإعلام لفو م ا 15 أوضانا تفصيلية لوافع 
تعرّضها للتعنيف الأسري 

خلص بورتر سريعا إلى أنه سيكون من الأفضل للجميع. لزوجتيه السابقتين ولأسرته ولأصدقائه 
المقربين وللبيت الابيض ولنفسه. أن يستقيل. معلنا انه يريد التركيز # إصلاح تلك العلاقات 
والكواء» 


أفادت صحيفة النيويورك 00 أن الادعاءات بالتعنيف الأشرق تضع حذا لصعود دنجم 2 
النيث الا تيقد وأفاد زملاء بورتر السابقون: ل ون الرئيس يخفى وراءه طيعه الحاد». 


وأفاد بورتر 4 تصريح له!" لقن اميق ةالصو الس ستيه باوعاده دجوا 3 ل 
والحفيقة الكامنة وراء الصور لا تمت بصلة الى ما حرى وصفه». 


م تحر اس 7 
وغرد ترامب قائلا: : «هثالك اشتخاص وسيم عيباني الا ر لمر عون م ادعاءات». 


واتهم محلس التحرير 2 الواشنطن لوست 5 البيت الأبيكن «بالاستخفاف بالعئف الأسري», 
وأقادت النيويورك تايمز : «ييدق ل ترامب يشكك بحركة اماع جاع 1/1017 00[ 21101 . 


وأعوكوسن أن أحن التأختر اك الما سنة :الك كانث قو الخوامي فد ال 
بعد الساعة السادسة والنصف من ليلة الأربعاء 7" شباط/فبراير. توجّه وزير التجارة ويلبر روس 


)١(‏ ,لللالن) ‏ ,قمملغوجرعاات عكناطث الماعر] ومع لما عط واعللم عذبرماط عالطالا معحدصيهة"!]" علقاماءآ تاتحع>ا لانهة عمرا للؤكلج 
تتاوانعا| لاناماذ ناملا تمطللا واعنع]ط .لصمقطاكن ا -دط نزأز 5[ معتروط نظ" ,ددن ممسل[مط عنطاه) :2018 ,8 تدتقيصطهظ 
طهكا لعااق) لإططعيين| ااا ع1 رصمع ل" حصني وتعناءظ :2018 ,12 كتقبصطء" أده لماع متطام/لا ع1 ”عيطق الحطم 

.8 ,0] فيضك ط ,عطهان) وماووظ جوعلا امت ] ذلاو 1لأاكم!] ' عكبتطخ لعوع | الم وعم ممم 


(؟) علتملا دعلا ع ] .عكباماط عالطلما معدلا واعهاذ لط خصصاع|0 عكباطف" بورععهخ]! عألنأهكا لطة سممتدحوع طن[ ماترودا 
١1‏ لاعمتتك 1 أملط 5نط لعزاع8 عؤهدما ابن دده [ن) ماعل لش" ,عن ] عنام لم .م ,2016 ,8 لإتقتصطعط ,وعد 
.اث .م.2015 ,20 بممبحرحاء © ,رمحم 11 لووك بج لز عط] “نيوك دعناعقء 0011© 


(؟) نوع نا-1 تعااخ ترتزاوع !] 10 لدكء0]85) عدنان 1 عا اناالا تمتصمك" ,علععطعالا عزناتا 00د ل نمطاصاع !]1 طاعق ,برعو نون[ اوده1 
8 ,ثم لتتقنحاطة ١‏ بأون8 مناعس7إطدوةا ع1 ''رععباطة أه كنم لنومن11م 


3 لظلا +علن تبريدة تراسب: 
ا الل كل ل ا 11 


(2) ,8 لاتقمقطك! .أنن ]1 ممأ مطاطئة8ا عط 1 “.عدملهةُ اولظ 5]] .ععمعاوالا علأقعتمهط! 011 0ععمع نصلاد عدباهط عالطالا ع 
-6 11010 286/4100 أطالا0[ ما دتقعمصك روء 1[ كلكا '11ملأقعع أاث ععع ل/ط! ' جزدالاة5 .مصنيما”* بمعألصة ا عارملا :2018 
.8 ,10 لإالقدتلطتا ,1135 علرمن"ا بنع لل( عط ] عام 
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وبيتر نافارو إلى المكتب البيضاوي. وأقنعا الرئيس بالمضي قدما بفرض التعريفات على الصلب قبل 
إتمام التحقيق تحت البند ٠0١‏ من قانون التجارة. فتهدّمت الاستراتيجية التجارية بالكامل. كان 
روس قد وضع أثما دراسة يفيد فيها أن تزايد واردات الصلب والألومنيوم 01ظ2ظ2 على الاين 
القومي: مما يمنح ترامب السلطة لفرض التعريفات من دون الرجوع الى الكونغرس. 

كاق زوس:وناهارو قد رتبا لقدوم أبرز أرباب مجال الصلب #4 الولايات المتحدة إلى البيت 
الأبيض 2# اليوم التالي. 

وغتانها اسفخ كوكق :ذا نخطةة اتهين يكين جه حواتي الطاعة الما شيزة مداع 

قال كيلي: «لا أعرف شيئًا عن اي اجتماع. ليس ثمة اجتماع». 

«يلى ثمة اجتماع». 


.عم تتكلم يا غارى5.. 

حاول كوهن أن يلفى الاجتماع. ولقد ظنْ أنه استطاع الغاءًه. لكن ظل الاجتماع اك" 

عضر أكنونين ؟1اجديرا تتفيد يا !ا 4 اليوم التالي. وك اجتماع يك غرفة مجلس الوزراء: 
أعلن ترامب أنه قرّر فرض تعريفة بقيمة 54 على أنواع الصلب المصنوعة 4 الخارج و١٠/‏ على 
الألومنيوم. 

وقد توجه إلى المديرين التنفيذيين بالقول: «انكم ستحظون بالحماية لأول مرة منذ أمد بعيد. 
وستعيدون إنماء صناعاتكم». رغم أن كل البيانات التى جمعها كوهن قد أظهرت أن هذا الأمر ليس 


0-8 2 


عملاننا كفا انة تفن فوكنا: 


اعتقد كوهن أنهم لو أكملوا العمل على قضية الملكية الفكرية المرفوعة ضد الصين. لحظوا يدعم 
العلفاء: ولكانوا شكلوا قضكة تجارية ضحهة وقان بإمكاتهم أنيدههوا أغلب لدان العالم لتقفية 
وج الضيض زوذلك نشت لوم غول نتاضدية الأفتستادى. ولك #الصويفاك على الضطلب:وضفة 
يد ١‏ لكا د لك . 

استنتج كوهن أن ترامب يروق له فقط أن يؤلب الناس بعضهم ضد بعض. لم يسبق للرئيس 


)١(‏ تل لعتن كتعلنج.] لإتأقلاللق] تالا لللتصتلاك أله أععاذ الاك توادوم5 وملحناولنا ه لهن كعلمقتص ع" ,متصلت! ١ل‏ لاؤضمد] 
انق نت تنك عق 7 لزع | أ موللا .1 صلاتل مضه عناءآ لسقطاعن) لاط مسصنام2) ,2018 .1 تاعسولاة *ركرع صمو ]1 تود م ببامطععدع 


[ حل ام بع تنلات . حاجنا عو دان ل اخعطم. كاجام توطاحا ان فجنلل نوت[ 


1 


خوض تجربة اضطر فيها إلى التفكير بشكل استراتيجي للمدى البعيد. وتوجه لمقابلة ترامب ليقول 
لد نك و[ 

قال كوفن: إن كنت ستدير - يفده الظريقة مود أغادر. ا اي معركة 
مكتك ب الساعة السادسةوالخصف مساء ويحذدان اجتماعاً ل أحد يعم عنه شي ا 


0 كوهن اهمية هوب هيكس؛ 0 حرت 007 الى مديره الاتصالات 2 البيت الأبيض. غاليا 
«هوب 00 معي». فقد رأى ا تلين الرئيس. وأن 5 38 بطريقة و 


نهار القلاخا :نه السنادس من آذار/رماوين: توجهالوؤية موك وظيها محاتيايا لبدو الركيسن 

«كان غارى 0 المستشارين الاقتصاديين لدى وقد أبلى بلاء حسنا ذ تولي أحندة أعمالتا: 
حيث أسهم 2 تحقيق تخفيضات ضريبية وإصلاحات تاريخية: و إعادة إطلاق الاقتصاد الأميركي 
من حديد. فهو يمتلك موهيةه نادرة: كوه علن حد متك المتفانية للشعب الأميركى». 
طاولة مكتب الرئيس. 

قالت هيكس ملطفة الأجواء 4 تلك اللحظة: «كان غاري رائعا. سوف نشتاق إليه كثيرا. هذا 
عستم غلرنا ان نح ملريرة ليد 

قال الرئيس: «بالطيع. ستعيل2». 

كم ابجتمو اها عونا حنى النيانة: أدذك كودن ب د امنا شاقه انها لذ كريرة عو الوشسن: 
«أنه كاذب محترف». 

أخن ترامب الورقة وتمتم كلمة؛ ولكن ترك العبارة على حالها. 


قال توامبة: «انها حسارة قادحة. ولكنثا سيكون على ما يرام : وسوف يبعؤد». 


506 


جاء ْ صحيفة بلومبيرغ العنوان الآتي: «غاري كوهن استقال من منصب مستشار ترامب'' 
عقب خلاف حول التعريفات». وأوردت صحيفة الواشنطن بوست العنوان الآتي: «استقالة غاري كوهن 
لك خضم خلافات مع ترامب''' حول التجارة». وكان .2# عناوين صحيفة ذا أتلانتيك: «استقال غارى 
كوهن؛ بسبب التعريفات على ما يبدو'' '». وعنونت صحيفة ذا وول ستريت جورنال: «استقالة غاري 
كوهن من منصب مستشار البيت الأبيض''' للشؤون الاقتصادية بعد خسارته 2 معركة التعريفات». 


وك وفت لاحق. وعقب استقالته؛ شعر كوهن بالقلق من حدوث زعزعة #ك الاقتصاد قد تنجم عن 
التعهريفات وعن تأثيرها كش المستهلك. الاقتصاد 4# الولايات المتحدة من النوع المدفوع بالاستهلاك. 
واذا كان اللستهلك غير واثق بالشكل الذي سيتخذه الاقتصاد وكيف سيكون عليه الدخل المتاح: 
قسوف يتجلى ذلك 55 عن 1لا تسد د وك شوق الأسهم. 

أتت تصرفات ترامب وتهديداته المتزايدة حول التعريفات. متعارضة. وارتأى كوهن أن ترامب 
ككف ان معدف: «ولكنه لا يتمتع بالرجولة الكافية للاعتراف بذلك. حتى الآن لم يخطنْ قط. إنه 7 
الحادية والشففين من العمر. ول غرف ادا بأنه مخطم». 


توجّه توم بوسيرت. وهو محام وخبير أمني. 2# الثالثة والآربعين من عمره. يشغل وظيفة مستشار 
الرئيس للآمن الداخلي ولشؤون الأمن السيبراني ومناهضة الإرهاب. إلى المكتب البيضاوي 2# ربيع 
العام .7١1‏ ووجد ترامب 4 غرفة الطعام الخاصة. سأل بوسيرت ترامب: «هل لديك دقيقة من 
الوفت. سيدى”5». 


قال ترامب: «أريد مشاهدة دوري الماسترز». كان قد سجّل عبر مسجل الفيديو الرقمي دورة 
نادي أوغوستا الوطني للغولف. وهو الدوري الأشهر يك العالم؛ وكان يتابعه بشغف. 

وهكذاء لم يكن أمام بوسيرت؛ وهو مساعد بارز آخر لترامبء يمكنه الدخول إلى المكتب 
البيضاوي وحتى إلى منطقة عمل كيلي. سوى الجلوس والمشاهدة. 

كان المحامي على يقين بأن الولايات المتحدة هي قله ف جاثة ذاتية م الحورفي السعراتية 
(1) ممصا كه معلوعظ ما صناه") بصون" ممعامنواقء8 ترومصفطك لمع اأعطمحصقت متعلوط ,وطمعول عع تصوعل لمك ملاكيز 


8 .6 طععداة و ءحاتصوه1 3 “رز امه[ ععننحن عاامداد] ععالم معداحلم 


(؟) -«تء]]01آ 0اتمث ومواقت] 10 ,الث ناته تأوعط رره1! 5 متلننم[ بصطله© بصون)"” متعاعبا مزاتحاط لمن هااعلة© سمسقتسسةد] 
05 .7 طعدل58 ,أونآ وماق تتطمة18 ع1 لزع ناه ع1100 لزه وععمح 


(؟) 2015 ,6 عنملا .علأضممائطة عط[ 'كاأعه! ععناه لاالصمععوممث ,كدع ادع 1 مطه") ترون" ,نووم ححرنا1 عاعرنج] 


(غ) ؟0ةزلال م ناتصمرون تا عميسس]] علاط للا عه كارع زوع خا صطه © حون" ,للمحطآكه]ط ملآ لص عقامدك ]لاا عاك ,كمه 1اتم اط عإعزلح 
206 .6 طعتق 81 ,لمصتناهل أعع نك للو/لا عط 1 ''بأطعاط 131115 51118م.] أع1ا1م 


م5 


المنحخفضة الحدة مع دول أجنبية م يفة ومع خصوم: ٠‏ مثل الصين وروسيأ وكوريا الشمالية وابران 
وعو هل بقن با تفده الل ولبقنتك القيرة عام تعطيل قركة الكتاقة الكيرناء حص لوده جوم 
الضخم لن يجابه فقط بردٌ سيبراني متواز. 

نت أن تق كل 411وة السيكرية الأنىقرة الكاكف ريا نسي كته النووية ديهز ١١‏ أساسيا 

من الرادع. كان يروة ق لبوسيرت القول. ولطالما زدد ذ للكاء اف استخدام أي عنصر من عناصر القوة 
اقوس مدخ يور . الولايات المتحدة ستتكيد خسائر فادحة # أية هجمة سيبرانية عالية التأثير. 
كرر يوسيرت ذلك كرانا ابتحييف يوااله ان الرئيس قد فهم 0 استخدام الأستلحة النووية. كرادع 
سيبر أني: لم يصبح بعد ءا همق! لنقاش العام. 

قال بوسيرت: «سأعيد مرة أخرى. سوف أشارك 3 برنامج تلفزيونى. أقصد حلقة من برنامج 
ذيس ويك على شبكة الآي بي سي يوم الأحد القادم. «ولكن سيجري طرح مسألة التجارة مع الصين 

قال ترامب: «أنت وموضوعك السيبراني سوف تقحمانني © حرب. بئسا لكل ترهاتك 
السيبرانية». 

«هذه هي الفكرة. سيدى. الخاون ا اه خدم فتاصنر” خرف من عناصر القوة الوطنية لمنع 
أساءة السلوك على الإنتردت. وهذا سيضعني ل وسط كل المرارات التي تت تتخذها. لهذا السبب 
الخ د الانب©ة خضم مفاوضات شخصية مع الرئيس (رشى). 

لقد رفعت قيمة التعريفات التي ستفرضها إلى 16١‏ مليار دولار''' مع الصين. حسنا. كيف 
تريدنى َك أتناول هده المسألة على التلفاذ؟ لا أؤقن الظهور وقول كلام فد بغضيك لا حقا». 

تاطك كزامب قورا الدهؤة افيه تدريب على الظهور التلفزيونى. وللإفقادة من حكمته 2 مجال 
الاستعراض.أدخل ذلك السرور التام على قلبة. 

ان واد اليك كرك ل تنوم باكر ورفع أصابعه 2 هوام «هل أنت عو يا اتوم الور 
لا مهلا ا ا . قل لهم ذلك 0 


)١(‏ ملهتالباول أععاة الوللا ع1 '*,قلوه) عوعولطن) [ه عرولا ممللائ8 00 1ك نه 5اأالره] محاتاحك/ا متانتك]"“ ,سأ نون طان3] 
.6 .5 انامم 


التفى بوسيرت وترامب 8 ١‏ نيسان/ابريل .5١18‏ 


5 


عاد ترامب ليرفع يديه وأصابعه عاليا. «فل لهم 6 مليار دولار. مهلا! قل لهم ان ١٠6١‏ مليار 
دولار ليس بميلغ يذكر. أنه مستعد ليرفئعه الى الدلة فليا : دولار لأنه سنّم عدم معاملته باأنصاف. 
هذا ما عليك قوله لهم». 

واصل ترامب الإيماء بأصابعه: «هل آنت جاهز5 هذا ما عليك قوله لهم». 


2 


قال :قرانت:يحماننة ورخه إليهم كذها: قانها ١‏ ثولم :يكن تيان علأجد :كنك أخنلث الأسواق 


وفع أصنافة وتعذه1 - وسيلح انتظرة كه فللا تقلقوا :ميال الأصر انط راشفي: البلت.ما 
سافن كد مقن افيعض اللقراج ارهن ورظم هذا دده لأ قاطن وامية :كم عبرلل ممكوة 
الأمر على ما يرام لأن علاقة ترامب مع شي 2 غاية..... ثم كف عن الكلام. راح يتخيّر كلماته. 
بإنها أفضل علاقة!. مهلا! «لم تروا ب حياتكم قط علاقة طيبة كهذه بين رئيسين. ولن تروا لها 
وا ادا 


ا الرئيس: «هل كد م 


لي رع ل ا 


فال ترامب: «ولا تقلقوا بخصوص قول الصويا». فال الصينيون من فيل أنهم سينتقمون بفرضص 
تعريفات على الزراعات الأميركية!'' وغيرها من البضائع. تكلم ترامب بصيغة الفائب وقال: 
«سيشتري ترامب المزيد من فول الصويا اللعين إن اضطر الى ذلك. سيشتري ما يحتاج إليه من 
فول الصويا اللعين من مزارعي بلاده. قبل أن يضغط عليه الصينيون. ولكن اعمد بعدها إلى القول 
لهم: سيكون الوضع على ما يرام. فهو و( شي) سيعقدان صفقة. وستكون صفقة جميلة. أفضل صفة 
رأيتموها 2 حياتكم». 

ْنا بوسيرت: «ادن تريدنبي اتباع الشد والرخي”:: اليل لباحية الاصرار. والرخي لناحية 

«العهم». 


(1) املنناسامل اماك الذكا مرا “حلمون مسلط" ) له عتماذ صمزاائة الاك نه جتلاضة[ عطع كا محصيض] * ,واتحننا طم 
08 .5 اعمث 


الذكن ووسيورية ور اسوينظ ا ليهات ارول 1 


5” 


فقال ترامب: «آه باللّه عليك! إذا اضطررت أن تطرّق إلى الموضوع السيبراني قلا بأس». 
بالأمر: إنه خلاف تجاري وليس حربا تجارية. هنالك عجز تجاري. 2# الثمانينات نشب بيننا وبين 
اليابان خخلاف تجارىء وكنا حليفين مقربين 2 الوفت نفسهة». 

قال ترامب: «ممتاز! اسه اطي هذه الترهات. تبيدو جيدة. ثم تخبرهم بما فلته لك. ثم 
ستبلي بلاء حسنا : ك محاولة منة لتخفيف الشعور بالعلق أكياف: «لوحم ستكون على مأ يرام». 

بعد ذلك. أقحم بنوسيرت:زأسة بن باب مكتب كيلق: لياقة :ولتقول؛لة إنه كان يحضر لظهور 
تلفزيوني مع الرئيسء وليس لديه أي خبر خارج إطار العادي ليبلغ عنه. فلوح له كيلي بيده لينصرف. 
بدا لبوسيرت أن كبير موظفي البيت الابيض يشعر بالتحجيم والخضوع. وقد استسلم إلى درجة 
بالغة. 

6 ا 8 5 1000 1 عاد دإية 0-0 ا ا 
راداتز 4 أمن الحدود. كان ترامب قد قال إنه أراد إرسال ما بين ألفين وأربعة الاف جندي من 
الحرس الوطني إلى الحدود الجنوبية. كان هذا موضوع الساعة. بسيب تعليق ترامب. ولم تسال 

حاب ظنْ بوسيرت. لأنه كان «مستعد |أ» لتقل وسنالة الرئتيس حول الإصرار وحول العلاقة 
الأبواكية الى توودلةسرين لصوي دن 


(1) 822018 العف سحت 8 اعقخ للإعسذا علط[ أن امم كارت 1 


ال 


العصل الثانى والأررعون”) 


خلال ما تبقى من شهر شباط/فبراير لم يسمع داود الكثير. ظن أن مولر وكوارلز يبطئان التحقيق. 
الى أن خرى أخير الكزقية ل عتماء: نهنا بالا نتدر ويه الحا سن سن اناو رماس عند السباعة القافية 
بعد الظهر ب مكتب مولر. 


قام كوارلز وثلاثة مدعين اخرين بمرافقة مولر. 


وفام سيكيولو ومحام اخر بمرافقة داود. ثم سرعان ما تجلى وجهات نظرهم مختلفة حول 
هدف الاجتماع. 


قال:فؤلن«اعتقن أننا وضلنا الك المنكلة التشودة»: 

اا داود: دعم تتكلم؟ 0 الأسكلة 5 

فال فول وكانة المغامر 2 منتصف اللعب: دلا أعلم». 

يكال هيم ان نهذ اها تطعا هنا 

كز مور جاو مرق الوا قي أجلم ييدوكن أنعم لروهالوا بالشهاد 8 

بنكاهان الحلوودف الرنامتة يهنا بح انا 

فال مولر: «يوسعي دوما استصدار مذكرة جلب من هيئة محلفين كبرى». 

وو سانا على 'الظاؤلة بيده «افذل ذلك اظلب أصداى لفو الن كرقيوانا سأاكون على 
)1١(‏ إن المعلومات الواردة 2 هذا الفصل مستقاة بشكل أساسي من مقابلات مع أشخاص من الصف الأول من دون ذكر أسمائهم. 


حارم 


أهية الانتظار لرفع دحعوى لفننك لعينة لا بطالها . واريد 9 اسنمفاك شرح لقاضى المقاطعة الاميرك حر 
قناهنة اللخرئمة:فاريك -2 شرحاء. 


قال داود إن مولر قن تبلج كن الأولة التي قد يحتاج إليها. «ستضم دعوى الإبطال التي 
سأرفعها كل ما قدمته إليك ماق تاللك اغادة لال شاهداء وعذثان + .+1264 وتثيقة مع ابراز 
الحا ديك الحبمن تدرا القن أحراها الركيين أريدلك اكور ولك القاهى هر سب جا بعتا 
الى سذكوقة حرف ادر عن سيطة محامين قيرى. .و أذ كرلك دده إضوار مال مي لكر مدن أ 
رئيس ع تاريخ البلاد. وبالمناسبة ليس ثمة رئيسء وصولا إلى توماس جيفرسون. تمتّع بهذا القدر 
من الشفاقية». 
أرق نايك لهند برقرين نشوم انعرف 5 طايكري وزنا تانمي يساهين: الوكين اذاف تمونها الاك 
نمذ كر عاب سادومن ميكة حلفي كتري»" آبها الفهد اتركيس إن لم عدم إفادظن فعوف نجرلة 
أمام الناس وسنستصدر مذكرة جلب من هيئة محلفين كبرى. يي جانية امتقباء بنرا لناميةيا 
بوب لم يُقدَّم أي من هذه الأدلة إلى هيئة محلفين كبرى. . لذا أريدك أن تشرح لقاض فيدرالي سبب 
عدم تقديم أي من هذه المعلومات إلى هيئّة محلفين كبرى بعد». 


اعتقد داود أن كل الأدلة الأساسية متيتة 2 المقابلات والوفائق, وناكو ما جرى تقديم هذا 
النوع من الأدلة إلى هيئة محلفين كبرى. 

قال فولر:#لا يأمن نا“ حون عق مجاولة لتهيدبة داود: 

«يوبء 05000 الولايات المتحدة بمذكرة جلب صادرة عن هيئة محلفين كبرى فيما 
هو ليس بهدف. وبالكاد هو خاضع للتحقيق. انه اضاييها شاهد لعسن. وسوف أبلغ القاضي بذلك. 
وبالتالي لا تقع عليه أية مسؤولية جنائية 5 مف ةناد رضاوهى 1 »,٠‏ تاريخ لقائهم. «لا شىء 
وسأخبر القاضي بأنني لن أسمح لك بممارسة لعبة «الملاحقة والضبط». لن أسمح لك أن تبدأ 
باكتانذاكرة الرئس يغخصوضص شىءه.. لش عتاللة حريحة: بوي .سيق أن سبالتك» أن الذي 
أرذت الصداخ. إليك اللآملة بالمثل. أخبروني آين هى المؤامرة.:ؤلا تكلموني هن ذاك اللقاغ التاقه 
الذي جرى .4 حزيران/يونيق. قالهنا داوذ: مشيرا إلى لقاء:دونالد ترامب:الابن مع محام روسي 2 
برج ترامب. 

دهنذا لمن أهر اهدق اذك السودققه أكر لأية#مزز اعرف والعركلة؟ انها شيوقة: المررظة جذانها 
مهزلة. فلين؟ بيتس وكومي لم يعتقدا بأنه قد كذب. ذفي مذكرة الهيئة الاستشارية للبيت الأبيض 
قال لهم إن العملاء قد أغلقوا ملفه. ظنّ فلين أنه يمنأى عن الخطرء نعم. ظنّ أن الخطر لن يصل 
إليهة على الإ طلا ق». 


ا 


0 3 3 جاع 3 8 5 ع 20 

واصل داود كلا مه وقال: ا اطيق صيرا حنى اقرا اورافك. اورافي ستقداح اوله. وبالمناسية. 
اعظئى فذكورة اتحلت» سوف احدهاء: 

قال مولر: «جون. أنا لا أحاول تهديدك. إنني أفكر فَقَظٍ بالاحتمالات الواردة». 

ازتدٌ داود لأسلوب القتى:الطيب: «الاختمال الآخر أن تعطينئ الأسكلة. لدينا عالاقة ملؤها الشف 
المتيادلة. لقد وثقنا بكم. وأنتم وثقتم بنا. ولم نخذلكم قط. بوب: أليس المهم فعليا أن تحصلوا على 
الحقيقة ايا تكن؟ ونحن نتعاون معكم». 
مع رئيس الولايات المتحدة حول موضوع الشهادة». ذكر ثلاثة من الآسئلة التي راجعها مع ترامب 
مقر الإقامة 3 البيت الأبنيض: عد السؤال الثالف لم يكن الرئيس يفقه شيكا من الإجابة» #القد 
اخترع اجابة. هده طبيعته». 

لاحظ داود أنه لمت انتياه مولر ا 

قال تسكيولق وحاى مض أكون الركسن :وان سامتل دود هولن اتققهاة: أراذا اذا 
مع كومي. فرد سيكيولو بطريقة ترامب الكلاسيكية: إنه جواب مندفع يضج بالتناقضات والتلفيق 
والتقي اداع متالي: تزاعب مدال 

«وجدتها وحجدتها: ٠.٠١‏ ١م‏ قال داود وهو يصضزاتف 5ط الطاولة. مشيرا الون الفقرة من القانون 
الأميركى انق تتملق بالاغاد اح الكادبة: 

.)!أ١‎ ٠.٠١١ «وجدنها.‎ 

طرح داود سؤالا بسيطا آخر على سيكيولو الذي لا يزال يؤدي دور ترامب. 

قال سيكيولو: دلا أعلم. لا أعلم. لا أعلم». 

فال دأود: «جاي: كم مرة ود عبارة زلا أعلم ) حينمأ كنا تكلمةهة». 

1١ 5‏ أو 5 مرة». 

قال داود لمولر: «بوب؛. إليك قصدي. أنت تطلب مني الجلوس إلى جانب رئيس يصل إلى 
السؤال الثالث. ويفسد. وبعد ذلكء وبالنظر إلى أنني سأقدم إليه المشورة. سيبدي عدم معرقته 
للإجابة وعدم تذكره. إذن سيقول إنه لا يذكر 7١‏ مرة. صدّقني يا بوب هو لا يذكر. وبالمناسبة. 


إن شتت سآتي بالجنرال كيلي إلى هنا كي يقول لك إنه لا يذكر. وسبب عدم تذكره بسيط للغاية. 


اا ؟ 


ضفي المقام الاوك 0 تلك وفائع وأخدافا نهنا كيز ضعفير _ظ حياكفو واغلدها هنتف وفك سيق 
وكا ته 

«فجأة أصبح الردسو: وراحت المعلومات تتراكم عنده من كل الأنحاء. بما 2 ذلك من الإعلام 
كل يوم. قتا روك كلوط تكسو هليه وأقاة بق الحقيقة ل أريدالة أن كيدو آيلةه.ولن احلس هناك 
وأدقة يدو كلاق !ذاتشرت هده المسودة+ ككلم الأشياءغ التى: تتسِرّب الين الإعلام 2 واشنطن. 
سوف يقول الناس 2 الخارج: ألم نقل لكم إن هذا لمحل :ابلة فلنا لكم إنه معتوه لعين “لم عينان 
نتعامل مع ذاك انق 5 لضي حدم تر كر | يك الفناصييل كنها يخص مدير مكتب التحقيقات 


المود وال الف يعمل مفك ). 

قال مولر: «داههمك يأ حوؤن». 

«يوب ماذا لريد . تعرف؟ اغطتى سؤاله واحدا لم بعس عنة ا 

دو هل قبتكن أنه.سيرد بالأيجات5 سوف أحييك باللفى نياية عتة: .]ذا أزدتمنى أن أحضل 
لك على أفادة من الرئيس بأنه لا يملك نية سيئة. فسوف أجلبها لك». 

قال مولر: «دعني أفكارية كه اوه االأضتهان باتلف بتكلا عن نا : 


59 كوارلز: «لا. جون أحد أفضل المحامين الذين نتعامل معهم». 

بدأ داود يعتقد بأن مولر لا يعرف وفائع القضية. 

بموتجبةاغافية الدفاع الششركة ماهوا الا شاهداء طق ذاود تفارين معلوماك مرخ محامين 
وقدمها اليهم. 

سأل داود: «هل كذب أى منهم5؟». 

فال مولر: «لا». 

«هل عمد أحدهم إلى الإضرار بالوتائق5». 


اجات مولر: ا 


رار ؟ 


«هل آنا محق 2# قولي انك تريد أجوبة جيدة وموثوقة5». 

«العهم». 

قال داود: «أعطنى الأسئلة؛ سروف أخذها وأخبرك ان كان بمقدورنا الاجابة عنها». كان سيد م 
الأخوية د إن نحطو او سكترية موك ميؤاو! كد رمعا بحية عا لاية: عطتى الاستلة كن 

بمقدور الجنرال كيلي إدخال مولر وفريقه وصحفي من المحكمة إلى البيت الأبيض من دون علم 
6 ساس تصن امد كون التركييى اننا للقيج ملق الأمربالطريقة الث نرييها .وبالنتيجة 
سنقول لك إن هذه هى الحقيقة كما نعرقها. سيقول الرئيس أن هذه هى الحقيقة كما يعرفها. بمساعدة 
واغنو هنا ليطا كر 5 رول أعلم». 

راح الشبان # فريق مولر يهزون رؤوسهم؛ وتوضح ان هذه الطريقة غير مسبوفة. على الإطلاق. 
ولم يسمع بها أحد من قبل. 

قال مولر: العلي] افكر و كاسنا 1 عطيك : بعص الأسكلة. 

ذكر داود مولر بأنه 2 تموز/يوليو أو آب/اغسطسء عندما هاجم ترامب مولر وسيشنز: 
بشهاداتهم وليس ثمة داع كي يرفضوا الإدلاء بالشهادة. فهم ليسوا مذنبين بتاتا. ولكن أخشى أن 
يجعلهم الجو العام يشعرون. 3 حال إدلائهم بشهاداتهم. أنهم سيعتبرون غير أوفياء». 

وقال له داود: «سأخرج الي العلن وأقول !ا ا نود تعاون الجميع. فالرئيس يتعاون وبحن نتعاون 
نا . ٠‏ ونشجع الجميع قل فكعل الام ديك » . 8 عن كوب وداود تصريحهما للإعلاه' م 90 
ترامب والبيت الأبيض سيواصلان إبداء التعاون التام. 
بعمله وليس لديه متسع من الوفت لفت التحميق. وثمة مشكلات خطيرة بل هائلة 2 العالم: كوريا 
الشمالية وإيران والشرق الأوسط وروسيا والصين. 

سو سل داود فاكلا : له له تعطينا الأسئلة ل 


(01) اومال] ناس ولحل كماما أعمك ما لتك جا علاعولة” .ممصصضعطة!] عتيكداا لقن ممضحرة ألما .اسان .5 أعدطام اط 


7 .12 الاك للك معطا؟ عرولا كفلل مرا “عمد ) متدديكا ما مقا 
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لم يرق الأمرلمولر. 

أيقن داود أنه يجازف ويتحدى مولر درا بمجابهة وذ كوة الجلب الصادرة عن هيئّة محلفين 
كنرف :تكو اتيت أراف آن يبعت ب«رسالة تفيه بالآقى: اذارقب مولر:ة اتنا عمسارهيكة المحلئة 
الكبرى. فستؤول الأمور إلى هذا المآل. سيملاً الدعوى التي سيقدمها بالأدلة. وسيقضي قاضي 
المقاطعة أسبوعين 4# قراءتها. 

بود داؤد الأمز بأوضم شكل ممكن لولر: فاقلا: «وسَيتييّن عليك #لوقوف #تتالعة لمعيه 
وأظطروع القاشى غات وشيب برفيتك ]حا له كوي الولانات الإعجد ة الممريكفة اللحاميض» انك اتقلة 
يابوب: أنني تسلمك ف السابق قضايا من هذا القبيل. وما كثت لأقنرب من هيئّة المحلفين الكبرى 
بكسن اتزلافاتك قد 

كان لديه تعليق أخير. فهاجم قائلا: «فخ الحنث باليمين هو من صنيع أيدي فريق مولر. فعلتم 
ذلك بفلين. وبغايتس'''. وب( جورج) بابادوبولوس». وهو مساعد سابق 3 الحملة الانتخابية. «هذه 
هي الألاعيب التي تمارسونها أنتم». ريك غايتس. وهو شريك مانافورت 4# التجارة ونائب رئيس 
إدارة حملة ترامب؛ أجلس بقربه أحد أفضل المحامين؛ ومع ذلك كذب. الحم لم قوطاوم و قن سيد 
ورلأع نهم يسنتعة دون وا والطديظ ها 8اقه ارقي هذا وكاس رف ترات اندي الجر اكلف جقا يل 


أعتمد داود ان من المستكن: بل من الوارد حداء: و يكون ثمة شيء يبحهلة. «يؤبباء انتم بحضرون 
قضية». أيا يكن ما لديكم» قال داود: «اذهبوا وقولوه لمن تريدون بمن فيهم موقع (ذ! هيل). فالأمر 
لم يعد يهمنى». 

جلس مولر. ووجهه خال من التعابير ومتحجر تماما كالرخام. ولا يستجيب بتاتا. إنها قدرة 
عالية على ضبط النفس. انتهى الاجتماع. 

ك الساعة الخامسة عصراء توجه داود وسيكيولو لمقابلة الرئيس .2 غرقة الطعام قبالة المكتب 
البيضاوى. 

سال ترامب: (ر كد كيف حرى الا : جتماع5». 

احات داود: «سيدى الرئيس هذا سعتيتفب)»). 
(1) 1ئ1نم3111) «اتللط !دنآ" ممع ملعلن”]1 تاوتصاطلك ققة صمت 3] واعحسنثا! معطم" المطسد اخ بععتظ حرن ا ,طءن1 ] لاتحرموعل 


05 ) عل غل» , انوممطالول عسرةن) :2017 اذ عطون2) لاللات) ساتك ده تمتك عكلة مدملعطانلا ما نجاالبان) ملعا "مولعم 
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قال ترامب: ديأ اإلهى!». لقهد حرج داود من الاجتماع بمولر بانطباع 2 00 محخشي ترامب 
على أخره أن يكون الآن :قد وقع فغلا ب المتاعب: 

قال داود: . أنت لم تحترم مولر بحق. ا بالفعل ات انا 50 ؛ ولكنني لم أصدق 
دلك اكن عي الؤولالك ا انورقها يجدية حدس صاتبا خوك لوس لم يكن مكوودرا: والكالة 


بعد أسبوع. أي ١١‏ آذار/مارسء توجّه داود وفريقه مجدّدا لمقابلة مولر وشريقه. راوده أمل بعيد 
بأن يعبّر مولر عن ميله إلى رفض المحاكمة, والقول إنه يحتاج إلى شهادة الرئيس لمجرد كتابة تقرير 

قام فريق مولرء أي كوارلز وثلاثة آخرون'"' . بإملاء 45 سؤالاء وراح جاي سيكيولو يدون 
الملااحظات. وتمحورت كل الأسكلة تقريبا حول سلوك ترامب وآرائه وعملية اتخاذه للقرارات أو 
استخلاصه للاستنتاحات حيال اشحاهن اينا سو مثل فلن وكومى وسيشيز . تطرقت بعص 
الأسكلة ال دونائد الابن واجتماعه الشهير ك برج ترأمب؛ والعرضص الذي تلقاه من محام روسى 
لتوفير معلومات فذرة حول هيلارى كلينتون. دمغ الدكرة لشو رودق النقسة العقارية ك روسيا. 

أكد اتساع نطاق الموضوعات على صحة ما ورد 4# نشرات الأكداك مول مهاد اق فاه 

وبجد:ذاوى ذلك تهات انها أشكلة العنلؤب'السنة الكانية ف العتسامن التكقوى سيق أن لحي 
عن العديد منها. وأن يعمد ترامب إلى الاجابة عنهاء فهذا بالطبع سيكون كارثة, لأنه قد يثور ولن 
يعطي إجابات محددة “مواناحية معيئة افتهد عتقد داود أن هذه المجموعة الواسعة من الأسئلة تشير إلى 
راواه ا ور يم تكن لحي فنا لترامب السريع 

قال داود لمولر: «ليس ثمة ص قضية هنتأ)ه. 

قال مولر: «أريد شهادة الرئيس. ما كانت نيته تجاه كومي5». 

07 داود: « لست واذقا أن كان يحى لك وزيا أن تشكك 0 ذلك. فخسلطات الرئيس وفيا 
للمادة الثانية 507 بهأ هنك أمان طويل؛ حتى من قبل كومي». 


كرّر مولر مجددا: «أريد التأكد إن كانت هنالك نية سيئة». كان هذا لب الموضوع. فقوانين 


1 راجعوا أسئلة مولر التى حصلت عليها صحيفة النيويورك تايمز 4 نيسان/إبريل ٠١18‏ على الموقع الاتي: 
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عرقلة العدالة لا تجرّم التسى فاسو كفي .عشب أكون التعيو فاع قراى تعيو يوقي او عمق ان ة 
قر بس ال 

عرقلة العدالة. الحالة الذهنية تعد اساسية. لماذا تصرف الرئيس على النحو الذى تصرف به؟ 
لهذا السبب أراد مولر أن يدلي الرئيس بشهادته. وفق اعتقاد داود. 

سل ذاوذ يفل تفللف :دلبلا على أنه تلعى وشوة؟» إن تلقى انال ممايل عمل شاف للقانوث» أو 
الدفع بأنجاه الحنيث باليمين. او اتلاف الادلة ٠‏ هي بك العادة ما حب ان توق لإاثبات حدوث عرقلة 
للعدالة. وتشك نا كيوظلة القبعزل أوا ادلاء شاهد بأقادتة بحت العسم وجوه و قاف أفضل الأدلة. 
ألو اذا أفلح المدعون 2ك 0 3 الحقيقة من كم الشخص الخاضع للتحقيق. أو اذا اندقع الشخص 
للا عتراف. وكان داود وأكقنا 2 اركما نكسن قد مقفق ذ للك 
قد كتب المذكرة التي تحث على طرد كومي جرّاء سلوكه ل قضية بريد كلينتون الإلكتروني. 

الحقيقة قام هو | روزنشتاين] بآخد رسالة الرئيس المؤلفة من ؛ صفحات وإعادة صياغتها. 
هذا يثبت ما أقوله. ثم لديك المدعي العام. ثم لديك نائب الرئيس. ثم لديك مكفان. وكل من هو 
حول الرئيس. ثم لديك سلوك كومي. الذي أدانه المدعي العام ونائيه 2 قضية كلينتون. 

هرم داود ليمول: االلية ط الوتائ ئق والشهادات تحيب عن ذلك. لمد سألتٌ الشهود عما قاله 
الرئيس وعما فعله ومتى فعله. وقدمت كل تلك المعلومات كك وفتها». 

هذا هو كل ما يلزم لتبيان نية الرئيس. 

لم يقتنع مولر. 

غادر داود وسيكيولو المبنى. 

02 سيكيولو: برماذا تع فك 13 

قال داود: دلن 5596 بشهادته». كان الاعتقاد بأن مولر سيلقن المخاكفية: هو حر ها يمكن تتخيلة 

اعتمد داود أ بمقدوره استخدام قرار محكمة الاستثتاف شك تحقيق الحدة المستقل ك خضية 
وزير الزراعة مايك إيبسي 2# عهد بيل كلينتون. كانت المحكمة قد قرّرت أن الرئيس ومستشاريه 
يحق لهم الحصول على امتيازات تنفيذية. والمدعون الذين يرغبون شك تخطي هذا الامتياز عليهم 
ا 1 2 50 و اك 0 3 اا : 
ان يظهروا بان دعواهم التى يلا حمقونها تضم ادلة مهمة غير متوافرة سك اماكن اخرى. 

قرّرت المحكمة أن المدعين عليهم أن يثبتوا أن ما يحققون فيه جريمة خطرة. وأن ما من أحد. 


لانتتتاع الشناهن الى اضر يعتافة: ان يكون قادرنا على الإخا نه : 
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تفاع وا أوى ومشكبولو متسرناك اللقام الى كر امي 

فاق اود قراس رياف ندع مور اق قناه رمو نيه كاه الرويسن مقن سف ا تومن 

اقلقتع] لأمركلة: الإتببعة وال رنعوقيف اود ل الواوكررة تسود تمسة اسكلةة 

لم لا توجد مراعاة لرئيس الولايات المتحدة الذى لم يملك الوقت للتحضير: ثم الإجابة عن 
الشيكلة: خضم كم هائل من المشكلات العالمية؟ قال داود إن هذا يعزز قرار عدم وجوب إدلاء 
الرئيس بافقادته. 

قال ترامب: «نعم. لقد حصلوا على إجابات عن كل أسئلتهم». 

ل ا 

كال داود:«سيدى الرئيس: لبست مجرد يضعة أسئلة: بل هنانك 4 سؤالاً. ولا 5 يذلك». 

سأل ترامب: «ماذا سيقول الناس5؟ كيف سيبدو الأمر 2# الإعلام3.. 


«سيدي الرئيس إنه فخ. ليس لديهم دافع فانوني او دستوري يجيز لهم التكلم معك». وذ كر 


اتصل ترامب بداود من الطائرة الرئاسية 4# وقت لاحق من شهر آذار/مارس. 

قال داود: «سيدي الرئيس عليك أن تأخن بتصيحتي. وإلا فسنواجه كارثة كبرى. يستحيل أن 
تتمكرومن تجاوة هده الشكلات: ظل تذكر لقاءتا حنتها قرت زمنالتتاة هن تذكن كرش شعرت يعد 
الأردياند كن ويك اندرا عرقي 5 مستلاى الرتتون لق فرك قناما حفاعناة الشركة الأمكلة لمعه 
والأريعون كف أحري هته أنقا جزم ن ضاخ انى هل "كلك :لواف :مسا عدوت هنا ا جايو ااعين قلف" الأسركلة. 
لديك محامون كانت لديهم الإجابة. لديك جهاز إدارة. بريبوس وبانون والجميع قدموا شهادات 
قبلها المحقق الخاص. وهو لم يعترض عليها. 

«سيدي الرئيس. ليس ثمة ما يضر بقضيتنا. لم يكذب أحد. ليس ثمة وثائق ناقصة. ليس ثمة 
رئيس # تاريخ بلادنا فعل ما فعلته أنت. لم لا يسعني إقناعك كي تفخر بذلك وتكتفي به5:. 

«سيدي الرئيس أنصح بأن نعلن كل هذا على الملا. سنخبر بوب بكل تهذيب بأنك لن تخضع 
لقابلة. للأسباب الجلية وللأسباب الدستورية؛: ولكونك تحمي المنصب لخلفائك. إن أدليت 
بشهادتك فسوف يظل الرئيس لعقود يخضع للعبة الملاحقة ولإخضاعه للقسم. إنها اللعبة الجديدة. 
تصووضا حينما لا تتوفر أية جريمة. أو أي أساس للاتهام». 


ا 


فال إن التحقيقات مع ريغان كك فضية إيران كونترا. وكلينتون 2 فضية وايتووتر-لوينسكي: 
ونيكسون 4 قضية ووترغيت تضمُنت كلها نشاطات جرمية. «وبالمناسبة. إن كان هنالك أىٌّ نشاط 
خوشو كا تر سقدوو اارتك دق الث الأرتظن #الاونااعوع اها ارسي له شاف لوف رأ نلك 3# عالق سحيب 
واتلزؤاتق السمحة جا مؤاللك عق اح مايق ادارتلف اميا التصبير فيو مدت انه فى سما دوف 
تعهد كما لين الادلاء يبشهادتك. نعمم. كرت نك كلق بإقادتك. ولكن القضية ليست هنا. قالقضية 
حرت يها لكجابة عن كه يكل 

«سيدي الرئيس أنت تحجمني. 2 حين أنني أحاول أن أكون محاميا جيدا لك». 
اتحنب يعن هينه الأسئلة:طينا أدوك ثماما أنه هين قادر على :ذللة: 

أزادذاؤة أ ملت كلةاته قن الأمكان«:ويقون ان الذتب لس :ذأشك» أغناء العمل هى الست 
أيقن أنه ك هذه المواجهة لا يسعه توجيه الإهانة. فهو لا يقوى على قول الحقيقة التي يدرك أنها 
صحيبحة : «أنت كادت لعسن». كانت هذه هى المشكلة. 

لذ "قال داوف رانك تعاني من مشكلة يك التزام الموضوع. وهذا لن يصب 3 مصلحتك؛ ثم 
تحاول أن تتدارك ذلك؛ فتسيء التعبير عن أمر معيّن. وهنا تقع المصيبة. هذا كحال مايك قلين 
الذى لم يقو على تذكر حديثه مع كيسلياك». 


اتصول قر اهف تعد ١‏ محا منة فون الخلا قوط الركاسة. 

اله البخيصس: وهل انك سمو 43 

أحات :ذاو 9 لننت ميسوور ا شدي التركليى كاري ول قطي نكا أشعر بأننى أخفقت: أخفقت 
كمحام لك. فأنا لم أفَوٌ على إقناعك بالأخذ دسي برعي اناد قوت تدافا عر لريب فأنا 
اعوف جا وظلك موا عرق ماسم بشع تاعورؤض النليكك الوصعة الت اوسن أنوا تفع كورعياا عرد 
الخطر. تذكر أن القاعدة الاولى يا سيدي الرئيس هي عدم إيقاع الأذى. هذا ما وصلنا إليه. وإن 
ذشرك وحلست فين وتركتك تقوم وعدل أوقن أنه سيضولك وسيوقماك يفا منوية مق المتاعيية لومب 
أن أخسر رخصتي. لعلك تجد محامين قد يغضّون الطرف نوعا ما عن كل هذا». 

«أعرف ذلك. أغرف أنك مصسيط:يا جون». 


00 ولا أمانع إخبارك بأنني أندم على اليوم الذي أوصيت فيه بتاي كوب. ولا أقوى على 
التصديق بأنه أسهم © إضعاءك». 
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قال ترامب: 5أنا طلبت منه» أن يتكلم علنا. ويقول إن الركيس لا يخشى الادلاء بشهادتة. 


«وجب عليه أن يرفض القيام بذلك؛ إنه موظف حكومي. وبإمكانهم. 4# المناسبة. استدعاثه 
كشداكون: لان ومحووة معانو للا يوتتيقة أ أمتياز». 


قال كراب سين كا دروا نيوا لق اريت كقيوا قسة 


فال داود: «ليت يوسعي إفناعك .لا تدل بشهادتك. أما أن تلتزم ذلك واقارتكه فى لططلر كس 
إن ررك أن تمضى دما خنويم إقاذتك خلا يسعنى أن أكون معاكة معك». 
٠‏ كيف تتخلى عني4:. 
فال داود أنهاأ 1 ميدأ وواحب ب المحامى ياو حماية 527 


قال توا فنسب: كت 4 


امت أ بدضبه” فانية محام ممتاز». 


اقرخ اود ان زمه هوا عرد هاده ولكق كان بهذ و الحو ور دشا قفنات كرام بحو 


بمقدوره تبادل حديث قاس جداء ولكن حينما يفرغ من حديثه. عبر الهاتف أو وجها لوجه. يقول: 
دشكرا لكدواقدر كل ها تقبلة: 


طوال مسيرة داود المهنية ْ مجال المحاماة. ربما قابل خمسة موكلين فقط أبدوا شكرهم 
الجزيل. 
اتصل سيكيولو وكوب بداود ليشتكيا من عدم إصغاء الرئيس اليهما وتجاهلهما. أراد أن يتصل داود 
بالرئيس. 


فال الرئيس وقد بدا تك غاية اللطفف والهدوء: «مر حيبأ يأ حون ». 


قاق داود» «سيدئ الرئيس. آسف لإزعاجك: ولكن اتصل بي:تاي وجاىء. أرادا خل المسألة 
المتعلقة يتقديم الشهادة. 


«هذا موقفي يا جون. ويؤسفني أنك لا توافقني الرأى». 


ليست وظيفتي أن أوافقك الرأي بل أن أرعاك. وإن بدأت تعمل بنصيحتك الخاصة فسوف تقع 


اه الكاعب .مساق الركوين انال اه رتصيفى الخاصةة 
«لديك محامون”5)». 


«بالطيع. 2 كل اللباعتي الدن وفعت قيها. بالطبع لدى محامون». 

كو ترامب فاغلة: بهذأ موقفى. 0-65 3 و تسن الولايات المتحدة يحب ألا يراه الساس بمتنع 
علدلا دشهادته». 

شيدق اتركسن تومعقا أن عدي لف مطزيقة افطل كيرا بالمناسية كرك و لأطيفه شين 
أعتقد أن علينا أن نبلغ القادة البارزين على موقع (هيل) أولا. قبل أن نعلن عن الآمر». أن يأخذوا 
الإفادة والوثائق ليا ويعرضوا أمامهم القضية فيل الانخراط 2 معركك فقضائية. «اسلحبيرهم عن 
سيتث"امشاعنا عن الاد لاع بالشهادة. أن أريناهم كل ها لدينا .نه 

قال ترامب: « هذه ليست فكرة سيئة. ولكن يا جون ثمة أشخاص لن يفرحوا إن لم أدل 
الحشود التى تحضر مهر جاناته السياسية. ومشاهديه على محخطة فوكس ديوز : والبائسسن. 

مادا سيعنمدوؤلن عند مأ يطالب مولر بادانة علس حلمية انتهاك المغرة ادا من القانون5». 
شال ذاء ده عفيرا الى الافا 33 المزدرة. 

الجاع" أنا نتساهين ححيد. فيا كوو شاهين! حيدأ فعلياأ». 

ايقن داود أن كلام ترامب خداع للنفس. بل محض هراء. كان فد أخبر الرئيس أانفا قصة من 
محام صديق من قلوريدا ع ذات مرة اقادة ترامب. عند مأ فال المحامى ترامب عن ماهية عملة. 

كرر داود 0000 ليت شاهدا حي أ». ويمكن المول بيساطة 5 يبعدص الشهود ليسوا شهودا 

١ 3 1 10007 6 

ند كره ترامب فأئلا: «صاحب صندوق التحوط». كان داود وكيل راجاراتنام ُُ المؤسس 
الملياردير لمجموعة غاليون. الذي أدين عام ٠١١١‏ بالاتجار غير المشروع. مستخدما معلومات سرية 
من أصحاب السلطة. وحكم عليه بالسجن ١١‏ عاما. 

قال داود: «إنه رجل ذكي. لو جلست معه على الطاولة وحدثته كنت لتقول إنه من أفصح وأذكى 

3 و" 

الاشخاص التقيتهم ك حياتى. بمقدوره التكلم عن اى موضوع. سيدى الرئيس: عندما جهزته 
للإدلاء بشهادته لمدة خمس دقائق فقط ضمن استدعاء. ارتعب. فجأة توتر جدا. أقصد أنه لم 


(1) <مان() معن[ عاترول علط مط “مسن ) امأعاعصا صا دصحت 1 عومئذأ- || ما لنت معاونك5 امار ) منللاون)"" ,تاسصطتاقا ممم 
2011 .34] تجا 
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الضيسية زروانا كسس (هدهزم التهرية الصيعية. 

فال داود: « سسيداىق الرئيس سين ألا اتمكة مى يأ عد تلقن 

وكا للترككى انم يجمه اها أن وتطي من مولن 
الى الشجاعة. بم سيتهمونك؟ بممارسة سلطتك وقق المادة الثانية؟ هأ ات أود ار أسمع 
رئيس مجلس النواب رايان يطرح هذا الاتهام أمام اللجنة المعنية بنظام المحكمة, وتلك المعنية 
بالممارسات العضائية». 

سيدق الركسن. أنت ل تصرح عخ عات ايك الضريبية: لقد كرت آضلا بالجولة الأولن. انهم 
متضايقون جدا. يكرهونك. يكرهون حراتك». 

اك ترامب: دوماذا نودديك الإعلام5». 
البيت الأبيض والتصرف بالطريقة التي يتصرفون بها». 

قال ترامب إن هذا كان موقفه هو أيضا. «ولكن دوما يجري نقض رأيي يا جون. هوب هيكس 
وكيلي ينقضان رأيي كل مرة اوفيفيها بذ فحبي اوداق اعتماد أحدهم». 

الإعلام ومولر والكونغرسء قال داود: «علينا أن ندفعهم بعيدا. ودعنا نعد إلى مهمتك كرئيس 
للولأيات المتحدة: لأن هقة#االسألة'مقارثة يمآ تقوم به يوميا: ليسك سوق بعوظنة على مقخرة فيل: 
وعلينا ا نعاملها بحسب حجمها هذا والمضى قدما». اعتبرها داود مرافعته الختامية. 


قال ترامب: «أنت رجل رائع. أشكرك. وآسف لأنني أبقيتك ساهرا حتى هذا الوقت المتأخر». 
ل صباح اليوم التالي؛ قال داود لزوجته كارول: «سأترك عملي». اتصل بالرئيس وأخبره بأنه 
سمنتق ول #توسيقتى أنتى ساستقيل, اجيلك وادعمكفيو الين نك الأكضن نولك اذا كيت نم قاد 
بنصيحتي.ء فلا يسعني تمثيلك». 

قال الرئيس: «أفهم إحباطك. لقد أبليت بلاء حسنا جدا 4 عملك». 

«سيدي الرئيس. إن اوت مبيى 5 شسيء فلتتصل بى بك أى وقت». 


١ / 


«شكرا لك؛. 

بعد دقيقتينء, اتصلت النيويورك تايمز بداود وكذلك الواشتئطن بوست. تخيل دواد ترامب وهو 
اللعنوي:فظاها راق لترافت أذيكون أول فنوضل الاأحناة: 

ا 5 7 5 2 

على الاقل شعر داود يانه سبق © هذه المسالة؛ فاستقال قبل تعرضه للطرد والإهانة. 

ظل داود مقتنعا بأن مولر لم يحظ قط بقضية روسية أو قضية عرقلة للعدالة. كان ولع بذ 
فخ الحنث باليمين. وعقب تقييم ذاتى صادق تماماء اعتقد بأن مولر قد تلاعب به وبالرئيس لأجل 
اشخاص مهيئين بغية الحصول على تعاونهم حول الشهود والوتائق. 

خاب ظن داود بمولر. لقيامه بهذه الحيلة. 

بعل /اء سسنك: بات داود يدرك اللعية ويعرىف المدعسة.: انهم يبنون القضايا. بوساطة 1-3 
الشهادات والوثائق: يستطيع مولر أن يبني قضية ستبدو سيئة. ريما كان لديهم دليل جديد ومدين 
كما بات بشتيه تقريبا.ريما عمد شاهد فثل:قلين. إلى ووس إقاذ تف فق ليق ان :وقعت فقتل كيذه 
الأمور, وهذا فق شانة أن يغيّر اللعبة بكاملها. الممساعد اليارز السايق نك لو بإفادته ويعترف: وينقلب 
على الرئيس. لم يعتقد داود ذلك؛ ولكن وجب عليه أن يقلق ويفكر 4# هذا الاحتمال. 

كانت بعض الأمور واضحة على عكس الكثير من الأمور الأخرى التي لم تكن واضحة وسط هذا 
التحفيق ققد والمتشابك. لم يكن ثمة صورة أشعة أو شرائط تسجيل أو رسوم هندسية واضحة. 
اعتقد داود بأن الرئيس لم يتآمر مع روسيا ولم يعرقل العدالة. 

ولكن راى داود 2 هذا اترحل فر تاينقة السب الماساوف» 

بفعل الترجح السياسى والمراوغات والاتكارات والتغريدات والتعتيمات والصياح بعبارة «أنه 
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شكر وتنويه 
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هذا هو كتابي التاسع عشر مع أليس ماهيوء محرّرة كتبى التى ظهرت على مدى السنوات الست 
والأربعين الماضية 4# دار سايمون آند شوستر. وقد أدركت أليس على الفور, و خضم رئاسة 
ذواهي: انس ]فاق ادر الخضو و لعسق شات:» أدن :لفقت مل كمومه كلذ ل قوارة تصني الو ىذ 
السياستين الخارجية والداخلية. ويعود الفضل إلى أليس 2# التزامها الكامل الباهر جوهر الكتاب 
ووتيرة العمل عليه. وهيكليته وأسلوبه. 

اها جوناقان كارو الوكين والتاشن كذان تقو ما يمون انه لويس الكار» لوتوروسن م 
الف وكات وكشن حت على 'وققة كدري الكاكن:لوذة الكتاف» ساعن هن تنوهدة» وفكر حر الشراضن 
المتاحة أمامه. و4 المسؤوليات, والمشكلات التي قد يثيرها كتابٌ حول الرئيس ترامب 2# هذه الحقبة 
الممتلثة بالتشنج. إنني أدين له بالكثير 4 هذا المجال. وهو الذي كان بوي وندر | رواية جايمس 
بايكر. بوي وندر]ء أما الآن فهو وندر © منتصف العمرء لكنه يستمر 4 امتلاك طاقة بوي وندر. 

وأريد أن أتوجّه بالشكر إلى كارولين ك. ريدي المديرة التنفيذية 4 سايمون آند شوسترء التي 
دأبت طوال عقود من الزمن على رعاية أعمالي والترويج لها. 

وقد توجيه الشكر 55 إلى العاملين 4 «سايمون اند شوستر» (50111015161 2:2 51121011) التالية 
أسماؤهم: ستيوارت روبرتس. وأليس ماهيوء وهي المساعدة الموهوبة النشيطة وكثيرة الاهتمام 
العاملة ي الدار؛ وريتشارد روتر. وماري غولد شتاين. وستيفن بدفورد. وايرين خيرادي. وكريستين 
ليميرء وليزا اإروين: وليزا هيلي: ولويلين بولانكو؛ء وجوشوا كوهن. ولورا تاروم. وكاتي هيغلر. وتوبي 
يوين: وكايت ميرتس. وإليزا ريفلين. 

وأود 55 توجيه شكري الخاص إلى فريد تشأيسء المستشار المتنقل. والمحرر الاستشنائي لنص 
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الكتاب. وهو الذي فضى أسبوعا 2 واشنطن مع أيفلين ومعى. تفي فرية الكلمات والأهكار: وهو 
اراي 0ك امس مسجرده اكاب توي ركه را وقد قمعل د لك م ل 0 : 0 


0 0 5 4 قود كط دوين ملل احظات #شريه على حداف الستكتى اللدي قن لأعاديين 
المنتظمة مع كارل روبنشتاين. والتي دارت حول ترامب. وهو الذي كان شريكي 2 أيام ووترغيت- 
نكسون. لم نتفق 4# كل المرات. لكنني أحببت تلك الأحاديث والأفكار العميقة حول رئاسته. وواشنطن. 
ووسائل د إدني - المسحييد واعجابي به. هما من المباهج ا 


000 او اكير الصحيفة. لأننى تادر جلا قوم يزتيارة إلى يمقر 
واشنطن نث سبلب الطاحي حومط دود بر لطر سما وأنني أعمل لت مكتبى داخل ميزلى. 
لكن مشاركاتي خ التحرير غالبا ما تكون محادثة هاتفية مع أحد المراسلين الدب شر عيور امم 
0 عون لط لخدم 000 ده مسأاعد ركيسن 
مكابة مس لجان واموك سان دوق التماةا. اها 53 لآن ضمي جيدة بشكل أستثنائي 

2 هده الايام. ٠‏ وشى . وقضيلة هرا ذلك ٠‏ تقوم ببعض أفضل وآكثر اليمات المعاضة الضوورية 


عهد ترامب. 


أرغب 4 تقديم شكري إلى مارتي بارون الذي يشغل منصب كبير المحررين. وكاميرون بار. 
مدير التحرير. وجيف لين محرر التحقيقات. وروبرت كوستا. وتوم هاميرغر. وروزاليند هيلدرمان: 
ودافيد فارينتهولد: وكارين تيومولتي. وفيليب روكر. وروبرت أوهاروء. وآمي غولدشتاين. وسكوت 
ويلسون. وستيفن جيتسبيرغ: وبيتر والستين. ودان بالز. ولوسيى شاكلفورد. والى عدد لا حصر له 
من اجر اليوست. 

واويك أن أشكر أيضا زملائي وأصدقائي القدامى من أسرة البوست. أو الذين عملوا فيها 
ذات يوم: دون غراهام. وسالي كوين. ودافيد مارانيس. وريك أركينسون. وكريستيان وليامز. 
وبول ريتشارد. وباتريك تايلور. وتوم ولكنسون. وليونارد داوني الابن» وماركوس براوكلى. وستيف 
كول. وستيف لوكسنبيرغ. وسكوت آأرمسترونغ. :وأل كامين. وبن وايزر. ومارتا شيريل: وبيل باورز. 
وكارلوس لوزادا. وفريد هيات. وجون فاينشتاين. والناشر فريد رايان. 


وارغب ث تقديم جزيل الشكر إلى مايكل كرانيشء. ومارك فيشر الذي جمع مجموعة من 


المراسلين. وكنت منهم لإعداد تقارير عن ترامب. وذلك قبل الانتخابات. وكانت نتيجة هذا الجهد 
كتاف :نكن زفي در ا سيب لذ كاسن :ا لستعرؤان نوما ولق وعارم هذ «الكناب الكل هيم امك 
المراجع حول الرئيس المنتخب. وقد اشتمل ذلك الكتاب على حصيلة ما يزيد على ٠١‏ ساعة من 
المقابلات التى أجريت عن ترامب: 

يشعر جميع الذين ما زالوا موظفين 2 البوست أو المرتبطين بهاء بالامتنان لأن جيف بيزوس. 
مؤسس أمازون والمدير التنفيذي فيها. هو مالك البوست. وقد أنفق الكثير من الوقت وقدرا كبيرا من 
كان لتك المحنعة الازين من المواسليق ومهدادن التسروي :وذله مق أجل اعانة فرسية تحرس 
المعقق ادها هاف البو تله د كاثرين غراهام ودون غراهام قد تبنيا الثقافة الاستقلالية 
للصحيفة ودعماها بشدة. وهو الأمر الذي مأ ذال مسصيرا وحرذا: 


ويدين الكتاب الذي يدور حول أداء الرئيس الحائى بالكثير إلى الصحافة. والكتابات. والكتب 
الى نشرت من قبل. وقد نشرت كتبٌ كثيرة حول ترامب ع دوامة الآخبار اليومية التي لا تنقطع 
على ماو الدااعة ,الك لأمدر لضم يكنية وولافة بل كارن اككر شيو بعد واوسات سات اران 
وتستتد.هذا العقاه إلى :تقازيوق اتقاهيةة لكن: لآ بد ين التأكين أن الأمكان او العاوماك ميستياة 
من منشورات أو مقالات اخيارية الخو اننى 9555 بالكنيوق 58 للذين كتبوا عن ترامب وعن هذه 
الحفية النياسية..وأدكر عتهم عاق دوجة التمعوص الحونافيي الذين علوت فا الواشقطن 
بوست. النيويورك تايمز . وول ستريت جورنال. أكسيوس. بوليتيكو. 

يكذ فاع رويوكب . بارئر وهو المحامي الذي يمثلني 2 القضايا القانونية. ومستشاري و صديقى 
فوق هذا كله: بعمله الرائع مجددا. إذ نذر نفسه كليا لمفهوم الإخلاص التام وتقديم المساندة الكلية. 
موس كرف لكف هرا كيزا رورة السناسية ساق نظ واشسكاه وسركة التشوفة فوحووقة ار 
5 ي شخص أخر. . ويستخدم تلك المعرفة بإبداع وإخلاص لمصاحة موكليه. 


إنني أرى. مع إيفلين أنفسنا محظوظين لوجود روزا كريولو وجاكي كرو معنا 

أريد التعبير عن تقديري ومحبتي العميقين لتالي وود ورد. ابنتي الكبرى. مديرة برنامج 
الماجستير 2# الفنون بكلية كولومبيا للصحاقة. ا ل و لل ا المشورة الحكيمة 
بشكل منتظم . وأريك التصين أبضا عن محبتي العميقة لزوجها غايب روث. وولديهما. حفيدي: 
ذا كنف 

وتدخل اينتنا الضغرىء ديانا وود وارد سنة تخرجها 2 جامعة يال. حيث تتختصصت 3 
الرإساكيات وعله الدسر لكن لدى عودتها 2 !جازاتها الجامعية. تجلب معها التألق والبهجة اللذين 
تتدر هيا كخيرا ل الدزك: 


وأود إهداء هذا الكتاب إلى زوجتي إلسا والش. هي التي يعرفها الناس بلقب «سيدة اللطف». 
لأنها تعيش على مفهوم أهمية اللطف ومركزيته بحسب نعبير هنري جايمس. وترى السا ان هذا لا 
يتعلق فقط بتقديم التقدير إلى كل شخصص. والذي لا يخلو فقط من الأنانية. بل بتقديم الاحترام 
الكل شخصن يمقرده: وهن! الكتاب نهو الحاسن عشر كا فضون لالاسنة عشتاشاءهها: وإلسا الت 
عملت ك السايق مراسلة لصحيفة الواشنطن بوست. وكتبيت 2ك صحيفة النيويورك تايمز ؛ دحب 
الاين والأفكار, والكتب. وكد استخدمت مهاراتها ل التحرير , و2 العمل المجحهد الدى مارسته 
207 5 هده المجهارات 2 هذا الكتاب: دشي 507 لها الب الأيد: افد أنني ار عن 
شكرها يما تستجق نحو مخزييتكها ويصها لي سي اوداك ريد السئين 
ع أ أ أتت هذه الموهبة والذكاء5 لكنني لم 5 بعد إلى الإجابة الكاملة عن تلك الأسئلة. ومع 
ذلك. فقد تعودت ملاحظة سحرها 4 حياتنا اليومية. إنني متعلق بها. فهي شريكتي والحبٌ النقيٌّ 
دياق 
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بوب يبشور وودورد 

احد أشهر الصحافيين الاستقضائيين كّ التاريخ الآأميركي واكثرهم احتراما. 
عمل لاكثر من 47 عاما ب صحيفة الواشنطن بوست. وحاز جاتزتي بوليتزر 
بالاضافة الى حفنة من الجوائز المرموقة الأاخرى. شارك في تاليف 18 كتابا 
تعتبر من الكتب الأكثر مبيعا فى الولايات المتحدة الاميركية. 


«مردّ الشلطة الحقيقية هو. لا أريد حتى أن أقول الكلمة. آالخوف» 


مفجّر فضيحة ووترغيت. التى أَدّت الى استقالة نيكسون: ينتظر 6؟ عاما ليصدر كتابه الجديد 


«خوف». الذى قد يطيح الرتيس دونالد ترامب في انتخابات منتصف المدة لما يتضمّنه من 
معلومات خطيرة وقضاتح كبيرة عن لسان مسؤولين ومقرّيين الى ترامب وبيته الابيض. 

مثات الساعات من اللقاءات مع شهود عيان وأصحاب قرار. ومقابلات سرية أجراها الرئيس مع 
اعوانه. فضلا عن وتائق وملفات ومذكرات بخط اليد للرئيس يد فيها. يفردها الكاتب؛ المعروف 
بصد فيته وبقنوات اتصاله ومصادره الى لا تضناهى, 

من يقوم بإخفاء الأوراق الخطيرة من المكتب البيضاوي؟ 

من يحمي ترامب؟ ومن يسعى إلى زجه في السجن؟ ومن يؤثر في قراراته؟ 

في هذا الكتاب إجابات عن اسئثلة كثيرة حول سياسات ترامب المحليّة. وحول السياسة الخارجية 
الاميركية الحالية تجاه كل من كوريا الشمالية وأقغانستان وإيران وحلف الناتو والصين وروسيا 
والشرق الاوسط. 


كيف أمر ترامب باغتيال الرتيس السوري بشار الاسد؟ ومن الذى تجاهل أوامره؟ 


وما الذي جعل الرئيس الاميركي يصف محادثته مع الرئيس السيسي بأنها «موجعة»؟ 


كتابٌ يصفه مَؤْلّفه بالقوة والواقعية. في حين ينعته ترامب بأنه «تضليلٌ للجماهير». 


